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رسول الله       :قال 
ً
ة
َ
وَرَق رَكَ 

َ
وَت مَاتَ  ا 

َ
إِذ مِنُ 

م
ؤ
ُ م
كَ  الْ

م
تِل ونُ 

ُ
ك
َ
ت مٌ 

م
عِل هَا  يم

َ
عَل  

ً
وَاحِدَة

حَرم   ِ
ل 
ُ
بِك ى 

َ
عَال
َ
وَت بَارَكَ 

َ
ت اُلله  اهُ 

َ
ط عم

َ
وَأ ارِ  النَّ نَ  وَبَيم نَهُ  بَيم فِيمَا   

ً
را
م
سِت قِيَامَةِ 

م
ال مَ  يَوم  

ُ
ة
َ
وَرَق

م
فٍ ال

اتٍ وَمَا مِنم مُؤم  عَ مَرَّ يَا سَبم نم سَعَ مِنَ الدُّ وم
َ
 أ
ً
هَا مَدِينَة يم

َ
تُوبٍ عَل

م
عَالِمِ  مَك

م
دَ ال  عِنم

ً
عُدُ سَاعَة مِنٍ يَقم

 
ُ
 أ
َ
 مَعَهُ وَلَّ

َ
ة جَنَّ

م
تُكَ ال نم

َ
ك سم

َ َ
لِي لَ

َ
تِي وَجَلَ وعِزَّ

َ
ى حَبِيبِي ف

َ
تَ إِل سم

َ
هُ عَزَّ وَجَلَّ جَل ادَاهُ رَبُّ

َ
 ن
َّ
 . بَالِيإِلَّ

الزهراء   العالْين فاطمة  بِي    : قالت   وعن سيدة نساء 
َ
أ تُ  إِنَّ   سَمِعم يَقُولُ: 

هِ  ِ
ومِهِمم وَجِد 

ُ
رَةِ عُل

م
ث
َ
ى ك

َ
رَامَاتِ عَل

َ
ك
م
عِ ال

َ
هِمم مِنم خِل يم

َ
عُ عَل

َ
ل
م
يُخ

َ
رُونَ ف

َ
ش مَاءَ شِيعَتِنَا يُحم

َ
مم فِي  عُل

مَّ يُنَادِي مُ 
ُ
ةٍ مِنم نُورٍ ث

َّ
فِ حُل

م
ل
َ
 أ
ُ
ف
م
ل
َ
هُمم أ وَاحِدِ مِنم

م
ى ال

َ
عُ عَل

َ
ل
م
ى يُخ ادِ عِبَادِ اِلله حَتَّ

َ
ش نَادِي إِرم

دٍ   تَامِ آلِ مُحَمَّ يم
َ
ونَ لَِ

ُ
افِل

َ
ك
م
هَا ال يُّ

َ
نَا عَزَّ وَجَلَّ أ ِ

اعِهِمم عَنم    رَب 
َ
قِط دَ انم هُمم عِنم

َ
ونَ ل

ُ
اعِش النَّ

تُمُوهُمم  
م
عَش

َ
وَن تُمُوهُمم 

م
فَل
َ
ك ذِينَ 

َّ
ال تَامُ  يم

َ م
وَالَ مم 

ُ
ك
ُ
ت
َ
مِذ

َ
لَ
َ
ت ءِ 

َ
هَؤُلَّ تُهُمم  ئِمَّ

َ
أ هُمم  ذِينَ 

َّ
ال آبَائِهِمُ 

 
َ
ى  ف

َ
تَامِ عَل يم

َ م
ئِكَ الَ

َ
ول
ُ
أ ِ وَاحِدٍ مِنم 

ل 
ُ
ى ك

َ
عُونَ عَل

َ
ل
م
يُخ

َ
يَا ف نم فِي الدُّ ومِ 

ُ
عُل
م
ال عَ 

َ
هِمم خِل يم

َ
عَل عُوا 

َ
ل
م
اخ

ومِ 
ُ
عُل
م
هُمم مِنَ ال وا عَنم

ُ
ذ
َ
خ
َ
رِ مَا أ دم

َ
 .ق

رَجَ ضُعَفَ :  وقال الإمام علي  
م
خ
َ
أ
َ
رِيعَتِنَا ف

َ
 بِش

ً
انَ مِنم شِيعَتِنَا عَالِْا

َ
اءَ شِيعَتِنَا مَنم ك

 
َ
اجٌ إِل

َ
سِهِ ت

م
ى رَأ

َ
قِيَامَةِ وَعَل

م
مَ ال اهُ بِهِ جَاءَ يَوم

َ
ن ذِي حَبَوم

َّ
مِ ال

م
عِل
م
ورِ ال

ُ
ى ن
َ
لِهِمم إِل مَةِ جَهم

م
ل
ُ
نم مِنم ظ

َ
ى أ

رِجَهُ  
م
 بِنُورِهِ لِيُخ

م
ث بَّ

َ
ش
َ
يَت
م
ل
َ
لِهِ ف رَةِ جَهم يَا مِنم حَيم

م
ن رَجَهُ فِي الدُّ

م
خ
َ
مَنم أ

َ
 ف
َ
لَّ
َ
الَ: أ

َ
مَةِ  ق

م
ل
ُ
رَةِ ظ مِنم حَيم

تَحَ عَنم  
َ
وم ف

َ
أ  
ً
را يم
َ
يَا خ

م
ن فِي الدُّ مَهُ 

َّ
انَ عَل

َ
لَّ مَنم ك

ُ
رجُِ ك

م
يُخ

َ
جِنَانِ ف

م
هَةِ ال زم

ُ
ن ى 
َ
إِل عَرَصَاتِ 

م
هَذِهِ ال

هَةٍ  بم
ُ
هُ عَنم ش

َ
ضَحَ ل وم

َ
وم أ
َ
 أ
ً
لَ فم

ُ
لِ ق جَهم

م
بِهِ مِنَ ال

م
ل
َ
 . ق

نِ   حُسَيم
م
ال نُ  بم عَلِيُّ  الإمام  الَ 

َ
وَابِ    :وق

َّ
بِالث شِيعَتِنَا  مَاءِ 

َ
عُل مَعَاشِرَ  شِرُوا  بم

َ
أ
َ
ف

رِ 
َ
ف وم
َ م
جَزَاءِ الَ

م
مِ وَال

َ
ظ عم

َ م
 . الَ

الَ:  
َ
رَانَ ق نِ حُمم بم  

َ
زَة دِ اِلله  وعَنم حَمم بَا عَبم

َ
أ تُ  مِهِ    سَمِعم

م
بِعِل لَ 

َ
ك
م
تَأ  يَقُولُ مَنِ اسم

 

دَمُونَ    يَعم
َ
لَ
َ
مم ف

ُ
ونَهَا فِي شِيعَتِك

ُّ
مم وَيَبُث

ُ
ومَك

ُ
ونَ عُل

ُ
ل  يَتَحَمَّ

ً
ما وم

َ
تُ: إِنَّ فِي شِيعَتِكَ ق

م
ل
ُ
رَ ق تَقَ

م
اف
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َ
تِي بِغ ذِي يُفم

َّ
اكَ ال

َ
مَا ذ كِلِينَ إِنَّ

م
تَأ ئِكَ بِمُسم

َ
ول
ُ
سَ أ يم

َ
الَ: ل

َ
ق
َ
رَامَ؟ ف

م
ك ِ
م
 وَالإ

َ
ة
َ
ل ِ
بِرَّ وَالص 

م
هُمُ ال رِ مِنم يم

 
م
يَاعِل

م
ن امِ الدُّ

َ
 فِي حُط

ً
مَعا

َ
حُقُوقَ ط

م
طِلَ بِهِ ال  هُدًى مِنَ اِلله لِيُبم

َ
 .مٍ وَلَّ

ا وَعَنم  : وقال الإمام الكاظم  طِعِينَ عَنَّ
َ
ق نم
ُ م
تَامِنَا الْ يم

َ
 مِنم أ

ً
 يَتِيما

ُ
قِذ قِيهٌ وَاحِدٌ يُنم

َ
ف

دُّ  
َ
ش
َ
هِ أ يم

َ
تَاجٌ إِل لِيمِ مَا هُوَ مُحم اهَدَتِنَا بِتَعم

َ
فِ عَابِدٍ مُش

م
ل
َ
لِيسَ مِنم أ ى إِبم

َ
 . عَل

الَ:  
َ
ِ ق
هَرَوِي 

م
نِ صَالِحٍ ال مِ بم

َ
لَ دِ السَّ ِضَا  وعَنم عَبم

تُ الر      سَمِعم
ً
دا يَقُولُ: رَحِمَ اُلله عَبم

اسَ  مُهَا النَّ ِ
 
ومَنَا وَيُعَل

ُ
مُ عُل

َّ
الَ: يَتَعَل

َ
؟ ق مم

ُ
رَك مم

َ
يِي أ  يُحم

َ
ف يم

َ
تُ: وَك

م
ل
ُ
ا ق
َ
رَن مم

َ
يَا أ حم

َ
 . أ

مَ :  وقال   يَوم يَتِنَا 
َ
وَلَّ لِ  هم

َ
وَأ ينَا  ِ

مُحِب  بِضُعَفَاءِ  امُونَ  قَوَّ
م
ال شِيعَتِنَا  مَاءُ 

َ
عُل تِي 

م
يَأ

وهُ وَمِنم  
ُ
فَل
َ
دم ك

َ
قَى هُنَاكَ يَتِيمٌ ق  يَبم

َ
لَ
َ
الَ: ف

َ
نم ق

َ
ى أ
َ
إِل عُ مِنم تِيجَانِهِمم 

َ
ط سم

َ
وَارُ ت نم

َ م
قِيَامَةِ وَالَ

م
ال

مَةِ  
م
ل
ُ
وَارِهِمم ظ

نم
َ
بَةٍ مِنم أ عم

ُ
قَ بِش

َّ
عَل
َ
 ت
َّ
رَجُوهُ إِلَّ

م
خ
َ
يهِ أ ِ

رَةِ الت  وهُ وَمِنم حَيم
ُ
قَذ نم

َ
لِ أ جَهم

م
 . ال

نم :  وقال  
َ
ى أ
َ
سِكَ إِل فم

َ
اتُ ن

َ
تُكَ ذ تَ هِمَّ نم

ُ
جُلُ ك مَ الرَّ قِيَامَةِ نِعم

م
مَ ال عَابِدِ يَوم

م
يُقَالُ لِل

يُّ 
َ
أ يَا  فَقِيهِ: 

م
لِل وَيُقَالُ  الَ: 

َ
دٍ  ق مُحَمَّ آلِ  تَامِ  يم

َ
لَِ افِلُ 

َ
ك
م
ال يهِمم    هَا  ِ

مُحِب  لِضُعَفَاءِ  هَادِي 
م
ال

امٌ 
َ
 مَعَهُ فِئ

َ
ة جَنَّ

م
لُ ال

ُ
خ يَدم

َ
 ف
ُ
يَقِف

َ
كَ ف مَ مِنم

َّ
عَل
َ
وم ت
َ
كَ أ  عَنم

َ
ذ
َ
خ
َ
نم أ
َ
فَعَ لِْ

م
ش
َ
ى ت  حَتَّ

م
وَمُوَالِيهِمم قِف

 
َّ
ال وَهُمُ   :

ً
را
م
الَ عَش

َ
ق ى  حَتَّ امٌ 

َ
وَفِئ امٌ 

َ
هُ وَفِئ عَنم  

َ
ذ
َ
خ
َ
أ نم  عَمَّ وا 

ُ
ذ
َ
خ
َ
وَأ ومَهُ 

ُ
عُل هُ  عَنم وا 

ُ
ذ
َ
خ
َ
أ ذِينَ 

نِ  تَيم
َ
زِل
م
ن
َ م
نَ الْ قٌ مَا بَيم رم

َ
مم ف

َ
رُوا ك

ُ
ظ انم

َ
قِيَامَةِ ف

م
مِ ال ى يَوم

َ
هُ إِل  عَنم

َ
ذ
َ
خ
َ
نم أ  عَمَّ

َ
ذ
َ
خ
َ
نم أ  .وَعَمَّ

رِي  
َ
ك  :  وقال الإمَامُ العَسم

م
ذِي ان

َّ
يَتِيمِ ال

م
مِ ال دُّ مِنم يُتم

َ
ش
َ
مُ يَتِيمٍ  أ بِيهِ يُتم

َ
عَ عَنم أ

َ
ط
َ
ق

رَائِعِ  
َ
ى بِهِ مِنم ش

َ
تَل مَهُ فِيمَا يُبم

م
رِي حُك  يَدم

َ
هِ وَلَّ يم

َ
وُصُولِ إِل

م
ى ال

َ
دِرُ عَل  يَقم

َ
عَ عَنم إِمَامِه وَلَّ

َ
قَط انم

رِيعَتِ 
َ
بِش جَاهِلُ 

م
ال ا 

َ
هَذ
َ
ف ومِنَا 

ُ
بِعُل  

ً
عَالِْا شِيعَتِنَا  مِنم  انَ 

َ
ك مَنم 

َ
ف  

َ
لَّ
َ
أ عَنم  دِينِهِ  قَطِعُ  نم

ُ م
الْ نَا 

فِيقِ   انَ مَعَنَا فِي الرَّ
َ
رِيعَتَنَا ك

َ
مَهُ ش

َّ
دَهُ وَعَل

َ
ش رم

َ
مَنم هَدَاهُ وَأ

َ
 ف

َ
لَّ
َ
رِهِ أ اهَدَتِنَا يَتِيمٌ فِي حِجم

َ
مُش

ى
َ
ل عم
َ م
 . الَ
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أشرف   على  لَم  والس  لَة  والص  العالْين،  رب    
 
للّ الْرسلين الحمد  وخاتم  الَنبياء 

وأصحابه الْنتجبين، والتابعين لهم    ،وآله الطيبين الطاهرين  ،محمد الْصطفى الَمين

 يوم الدين.  بإحسان إلى قيام

 لفتاوى الْرجعين الدينيين   
ً
 نقدم للقـراء الَعـزاء الَحبة كتاب )فقه الإسلَم( طبقا

وعمه المحقق    آل عصفور    دللطائفة جدنا العلَمة البحراني الشيخ حسين بن محم 

يحتوي على أهم  و   البحراني فقيه أهل البيت الشيخ يوسف بن أحمد آل عصفور  

التي استقيناها من جملة من مصنفاتهما  الشرعية  العقيدة ومسائل الَحكام  مباني 

الَخرى  الْصادر  عشرات  ومن  ة    ،الفقهية  عصري  ة 
 
حل في  بمجموعها  صغناها  وقد 

جديدة متكاملة شاملة تتناسب وتتناسق في اسلوبها ولغتها مع ما تحتاج إليه البشرية  

من فهم حقيقي وواقعي للإسلَم لتستنير به في حياتها في واقعنا الْعاصر تلبية لرغبة  

وغي وأفغانستان  والكويت  وخوزستان  البحرين  في  مقلديهما  من  كثير  بعد  جمع  رها 

 .إلحاح متكرر وطلب مستمر لإصداره على مدى سنوات

ق(و  )العلامة(لى مختار كل واحد منهما برمز  إونشير  
ّ
ختلَف في موارد الَّ   )المحق

بينهما في بعض الْسائل تارة في الْتن وأخرى في الهامش حسب اقتضاء السياق وترتيب  

 نظم مسائل الكتاب.

الرســــالة العملية العالْية بأســــلوب جديد لَول  ونســــتعرك بشــــكل مفصــــل في هذه  

مرة فقـــه الإســـــــــــــلَم الَصـــــــــــــيـــل الـــدين الإل ي ال ـــاتم في خطوطـــه العريضـــــــــــــــة الْتكـــاملـــة  

 والجامعة وفق هذه الَسس:

صــياغة منظومة متكاملة لفكر الإنســان تمكنه من الَّتصــاف بعقل رزين وفكر   -أ

 رفة وبصيرة ودراية.رصين يتفاعل به مع الكون والواقع الذي يعيش فيه عن مع
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وخلق راقي يتفــــاعــــل بــــه مع الحيــــاة المحيطــــة بــــه بــــالتزام القيم والْبــــاد  والْثــــل   -ب

ــاميــة في كــل افعــالــه وســـــــــــــلوكيــاتــه لتحقيق الإنســــــــــــــان الْثــالي وفق الر يــة   الْثــاليــة الســــــــــــ

 الشاملة التي جاء بها هذا الدين الإسلَمي ال اتم للأديان.

 ال ال  -جـ  
 
ة  وروح طاهرة تصله باللّ ق الباري جل  وعلَ وتدفعه لإبراز صور العبودي 

ة وفروك الطـــــاعة له والَّ  مـــــتثال لَوامـــــره والتـــــفاني في الإخلَو له بالعلم والعمل  الحق 

 وأمر ون ى وندب.  كما شرع له وسن  

ة الَّنسـان الْسـلم يكمل كل واحد   ومن الواضـح أن هذه الَسـس الثلَثة في صـ صـي 

 معه.منها الآخر ويعضده ويتفاعل  

نســــــــــــــان عـارف بمبـدئـه وخـاتمتـه إنســــــــــــــان الـذي اســـــــــــــتقر وجوده ال ـاو عليهـا والإ

بصـــــــــــــير بمــا يحقق لــه العبوديــة الحقــة وأســـــــــــــس و   وبــالوجود والعــالم الــذي يعيش فيــه

ة وتعامله مع الآخرين عن  و   ســـــعادته الدنيوية والَخروية يعبر بســـــلوكه في حياته اليومي 

في وجود هـــذا الَّنســـــــــــــــان ثمـــة انفصـــــــــــــــام مبـــادئـــه الَّخلَقيـــة الْثـــاليـــة الســـــــــــــــاميـــة فليس  

لتزام به وبين  وانفصـــــــال بين حقيقة عالم الوجود والســـــــلوك الواقعي الذي يطالب بالَّ

عتقـاديـة التي يـدين بهـا بحكم انتمـائـه لهـذا الـدين العظيم  الْبـاد  والْعـارف الـدينيـة والَّ 

ية الْدارس  كما هو الْشـــــــاهد في الَّنســـــــان غير الْتكامل وغير الْتجانس والْتفاعل في بق

 العقدية والسلوكية الَخرى.

 
ً
ونبدأ في كتابنا هذا بسرد وعرك ثلَثة أحاديث نبوية شريفة نجعل منها منطلقا

 لمحاور موضوعات هذا الكتاب:
ً
 تأسيسيا

د بن عبدالله   ى مُحَمَّ
َ
ف
َ
ط صم

ُ
 :  قال خاتم الْرسلين الْ

  1-   مم
ُ
سَك مم

َ
وا خ

ُّ
مم وَصَل

ُ
ك بُدُوا رَبَّ اعم

َ
 ف
َ
لَّ
َ
مم أ

ُ
دَك  بَعم

َ
ة مَّ
ُ
 أ
َ
دِي وَلَّ بِيَّ بَعم

َ
 ن
َ
هُ لَّ اسُ إِنَّ هَا النَّ يُّ

َ
أ

  
َ
اة
َ
وا زَك دُّ

َ
مم وَأ

ُ
ك ِ
تَ رَب  وا بَيم مم وَحُجُّ

ُ
رَك هم

َ
  وَصُومُوا ش

َ
ة
َ
طِيعُوا وُلَّ

َ
مم وَأ

ُ
 بِهَا نُفُوسُك

ً
مم طِيبَة

ُ
وَالِك مم

َ
أ

مم 
ُ
ك ِ
 رَب 
َ
ة وا جَنَّ

ُ
ل
ُ
خ دم

َ
مم ت

ُ
رِك مم

َ
 .1أ

 
 . ط مؤسسة آل البيت ،25رقم الحديث  ،23و  ،1ج  ،وسائل الشيعة (1)
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2-    َم  سَهم
َ
ابَ مَنم لَّ

َ
دم خ

َ
هُمٍ وَق سم

َ
 أ
ُ
رَة
َ
مُ عَش

َ
لَ ِسم

م
مَدُ الإ حم

َ
الَ لِي: يَا أ

َ
ق
َ
رَئِيلُ ف جَاءَنِي جَبم

نم  
َ
 أ
ُ
هَادَة

َ
هَا ش

ُ
ل وَّ
َ
هُ فِيهَا أ

َ
  ل

ُ
ة
َ
الِث
َّ
رُ وَالث هم

ُّ
 وَهِيَ الط

ُ
ة
َ
لَ  الصَّ

ُ
انِيَة

َّ
 وَالث

ُ
لِمَة

َ
ك
م
 الله وَهِيَ ال

َّ
هَ إِلَّ

َ
 إِل

َ
لَّ

  
ُ
رِيعَة

َّ
الش وَهُوَ  حَجُّ 

م
ال  

ُ
امِسَة

َ
 
م
وَال  

ُ
ة جُنَّ

م
ال وَهُوَ  مُ  وم الصَّ  

ُ
ابِعَة وَالرَّ  

ُ
رَة
م
فِط

م
ال وَهِيَ   

ُ
اة
َ
ك الزَّ

عِزُّ 
م
جِهَادُ وَهُوَ ال

م
 ال
ُ
ادِسَة يُ عَنِ  وَالسَّ  النَّ م

ُ
امِنَة

َّ
اءُ والث

َ
وَف
م
رُوفِ وَهُوَ ال عم

َ م
رُ بِالْ مم

َ م
 الَ

ُ
ابِعَة  وَالسَّ

 
ُ
مَة عِصم

م
 وَهِيَ ال

ُ
اعَة

َّ
 الط

ُ
عَاشِرَة

م
 وَال

ُ
فَة
م
ل
ُ م
 وَهِيَ الَ

ُ
جَمَاعَة

م
 ال
ُ
اسِعَة  وَالتَّ

ُ
ة حُجَّ

م
رِ وَهُوَ ال

َ
ك نم
ُ م
 .1الْ

3-    ى
َ
مُ عَل

َ
لَ ِسم

م
ةِ  بُنِيَ الإ

َ
لَ  وَالصَّ

ُ
ة
َّ
ل ِ
م
 الله وَهِيَ الْ

َّ
هَ إِلَّ

َ
 إِل

َ
نم لَّ

َ
هَادَةِ أ

َ
ى ش

َ
هُمٍ عَل سم

َ
رَةِ أ

َ
عَش

جِهَ 
م
 وَال

ُ
رِيعَة ِ وَهُوَ الشَّ

حَج 
م
 وَال

ُ
رَة ِ
ه 
َ
ط
ُ م
اةِ وَهِيَ الْ

َ
ك  وَالزَّ

ُ
ة جُنَّ

م
مِ وَهُوَ ال وم  وَالصَّ

ُ
فَرِيضَة

م
ادِ وَهِيَ ال

 
َ م
بِالْ رِ  مم

َ م
عِزُّ وَالَ

م
جَمَاعَةِ وَهِيَ  وَهُوَ ال

م
 وَال

ُ
ة حُجَّ

م
رِ وَهُوَ ال

َ
ك نم
ُ م
يِ عَنِ الْ اءُ وَالنَّ م

َ
وَف
م
رُوفِ وَهُوَ ال عم

 
ُ
اعَة

َّ
مَةِ وَهِيَ الط عِصم

م
 وال

ُ
فَة
م
ل
ُ م
 .2الَ

واستنادا لْا تضمنته هذه الَحاديث النبوية الشريفة فقد رتبنا كتابنا على مقدمة  

 ة أجزاء: خمسووزعنا هذه الَقسام على    ،في فقه التقليد وعشرة أقسام

 :يحتوي على مقدمة في فقه التقليد وخمسة أقسام  :الجزء الأول 

 . في فقه الإسلَم  القسم الأول:

 . في فقه معرفة ال الق وتوحيده  القسم الثاني:

 .في فقه الإنسان  :القسم الثالث

 . لى خاتمة مطافهإفي فقه عوالم الإنسان من بدء وجوده    :القسم الرابع

 .في فقه القيادة الإلهية  :القسم الخامس

الثاني على    :الجزء  السادسيحتوي  ويختص  القسم  الرئيسية  العبادات  فقه  في   :

 بعرك مسائل: 

 فقه النظافة والطهارة   -1

 ويختص بعرك مسائل:    الجزء الثالث:

 فقه الصلَة  -2

 
 .23رقم الحديث  ،22و  ،نفس الْصدر السابق (1)

 .32رقم الحديث  ،26و  ،نفس الْصدر السابق (2)
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 ويختص بعرك مسائل:   الرابع:الجزء  

 فقه الصوم  -3

 عتكاففقه الَّ   -4

 فقه الحج   -5

 ويحتوي على بقية الَقسام العشرة وهي:  الجزء الخامس:

 في فقه الْال والَعمال   القسم السابع:

 فقه المال 

 فقه النقد والعملَت الرقمية

 قبض وحيازة الْال 

 الْال مجهول الْالك 

 الْال ونشأة التمايز الطبقي

 الحلول الشرعية للقضاء على الفقر 

 تحديد الجهات الْسؤولة عن الإنفاق وتدرجها 

 قيمة الإنسان الْالية )تقدير ديات القتل والَعضاء( 

 فقه بيت مال المسلمين 

 موارد تأمين بيت الْال )ميزانية الدولة( 

 القسم الَول: مصادر دعم وتأمين ميزانية الدولة: 

 الضرائب الْالية   -1

 رسوم ال دمات  -2

 التعزيرات والجزاءات الْالية  -3

 لطبيعية والثروات( الْوارد الطبيعية )الْنابع ا  -4

تقليل فجوة و  الفقر  لْكافحة ظاهرة  الشرعية  الْالية  الْوارد  الثاني:    القسم 

 : التفاوت الطبقي
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 الزكاة  -1

 ال مس  -2

 النذور   -3

ة بالعطية(  -4  الوصايا )الوصي 

 الهدايا والعطايا والتبرعات  -5

 الهبات    -6

 الكفارات  -7

 الصدقات    -8

 الَوقاف ال يرية   -9

 الْيراث   -10

 فقه الأعمال 

 فقه الَعمال والَنشطة الْهنية

 فقه الَعمال والَنشطة التجارية 

 فقه الإيداع والَّستثمار)البنوك الَّسلَمية(

 فقه التأمين التكافلي  

 تقرار:  سفي فقه الَمن والَّ   القسم الثامن:

 فقه الجهاد الَّبتدائي والدفاعي   -1

 الجهاد الَكبر )جهاد النفس(  -2

 فقه الَمر بالْعروف والن ي عن الْنكر  -3

 فقه النصح    -4

 فقه الوعظ   -5

 طاعة ولَّة الَمر.في    القسم التاسع:

 . في فقه الوحدة والتعايش السلمي مع الْذاهب والَديان  القسم العاشر:
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وكان الباعث على التقيد بهذا التقسيم بهذا النحو هو ما أشارت إليه الَحاديث  

 النبوية الشريفة التي قدمنا عرضها.

 للغة  
ً
وقد عزمنا بمشيئة الله تعالى ضمن خطتنا لإصدار هذا الكتاب ونشره مضافا

العربية أن يترجم بعدة لغات أخرى ليكون أول رسالة عملية عالْية لفقهاء البحرين  

وتتفوق   الطرح  في  والشمولية  والَسلوب  بالمحتوى  وتتميز   
ً
عالْيا الله  تنتشر  بحمد 

وتسديده   وتوفيقه  وكرمه  قبل   علىوفضله  من  الْطروحة  العملية  الرسائل  جميع 

الْرجعيات الدينية الَخرى لتكون في متناول شيعة آل البيت في جميع أنحاء العالم وكل  

  من يريد أن يتعرف على الإسلَم الَصيل الذي جاءت به مدرسة خاتم الْرسلين  

آملين أن يسد    وأئمة عترته الْعصومين من أهل البيت )عليهم أفضل الصلَة والسلَم(،

 طال انتظاره
ً
 عليه توكلنا وإليه ننيب.،فراغا

 
 وما توفيقنا إلَّ باللّ

 

 

 

 المؤلف 

 محسن بن حسين بن خلف آل عصفور 

 ه ـ  1441/    12/    18بتاريخ عيد الغدير الَغر  

 م  2020/    8/    8الْوافق  
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الْعاجم على تبجيله  أطبق كل من عاصره وتلَ عصره من أرباب التراجم وأساطين  

وإعظام شــــــــــأنه وإكبار صــــــــــ صــــــــــه وتضــــــــــلعه في العلوم الشــــــــــرعية وتبحره في التحقيق  

 والتدقيق والْوسوعية في التصنيف والتأليف ونسوق إليك جملة منها لتقف عليها:

مة الْيرزا محمد النيشابوري )ت    -1
 
أمين الشريعة  هـ( في وصفه:  1233قال العلَ

 . اذنا الشيخ حسين العلَمة من آل عصفور ومعجز الشيعة سيدنا وأست

وأضاف في إجازته لَّبنه الشيخ حسن بعد سرد جمل من أوصافه ومحاسنه:    -2

  الشريعة سماء  في  تصانيفه  الفضائل،  وكعبة  الإفادة،  وكنز  الْعارف،  معدن  وهو 

لناموس   والحافظ  الشريعة،  لآثار  المجدد  مواكب،  الفوائد  لجمع  وتآليفه  كواكب، 

 . الشيعة

للسيد    -3 في إجازته  الشيخ أحمد آل عصفور  الشيخ خلف بن  وقال عنه جدنا 

مة الَغر والمجدد للشرع الَنور في القرن  لفظه:    شهاب الدين الْرعش ي ما
َّ
الَسعد العلَ

 . الثاني عشر مولى الْولين شيخ الكل في الكل الشيخ حسين طاب ثراه

ور في كتابه مزيلة الشبهات:  وقال عنه الشيخ خلف بن الشيخ عبدعلي آل عصف   -4

شيخنا علَمة الزمان ونادرة العصر والَوان، جدي لَبي الشيخ حسين... الخ. 

وقال عنه الشيخ عبدعلي بن الشيخ خلف آل عصفور في إجازته للشيخ محمد    -5

 بن إبراهيم آل عصفور:

 ية  شيخ العلماء ونبراس الفضلَء مجدد ما اندرس من آثار الدين والْلة المحمد 
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ومحيي ربوع آثار الطريقة الإثني عشرية، نادرة الزمان وأغلوطة العصر والَوان، البحر  

الذي لَّ نهاية له، والحبر الذي لَّ غاية له، الْقدس، شيخ الكل في الكل الشيخ حسين  

مة 
َّ
 . العلَ

 وقال عنه الشيخ محمد علي آل عصفور في كتابه تاريخ البحرين:    -6

  ة، ناشر لواء التحقيق، جامع
 
ة، وواحد تلك البدور والَهل

 
هو أحد أولئك الَجل

والمحدثين،   المجتهدين  وسند  والمحققين،  الْشائخ  سيد  والتصديق،  التصور  معاني 

هو   كما  عشر،  الثاني  القرن  في  الْذهب  ومجدد  الَكبر  منهم  االشيخ  جماعة  عتقاد 

الَمجد الشيخ أحمد الإحسائي في جوامع    المحقق النيشابوري في قلع الَساس، والشيخ

مة البشر وإليه انتهت رياسة الْذهب في هجر وذكره شيخ الحواش ي في  
 
الكلم، وهو علَ

مور الشريعة في سنة ألف ومائتين بعد  
ُ
ضت إليه ا اه بالبحر الزاخر، وفو  كتابه وسم 

م العلم مصره، وحضره جمع  بيت  ر  علماء عصره، فصي  من  الجهابذة  ن  أخذه عن 

علوم شت في  عنه  واستفادوا  وأشدهم  ىالعلماء  الشريفة  بالَحاديث   
ً
أكثرهم حفظا  ،

 ا
ً
 بفتاوي أرباب الْذاهب خصوصا

ً
 . الشيعة  طلَعا

 وقال عنه تلميذه الشيخ مرزوق الشويكي في الدرر البهية:   -7

  هذا الشيخ أجل من أن يذكر، وفضله وشرفه أعظم من أن يشهر قد انتهت إليه

 له في عصره، قد بلغ  رئاسة  
ً
الإمامية حيث لم تسمع الآذان ولم تبصر الَعيان مماثلَ

 
ً
 ملَذا للأنام وحرزا

ً
 أديبا

ً
 زاهدا

ً
 ورعا

ً
 ماهرا

ً
 مصنفا

ً
 مدققا

ً
النهاية وجاز الغاية كان محققا

أبر وأعطف من   لي  إلَّ حال غضبه للأحد، صار  أحد  في وجه  ب 
َّ
نره قط لم  للأيتام، 

 من الَيام معي بعض الْرك    الوالد الر وف والَب
ً
العطوف، ويؤيد ذلك أني كنت يوما

فنمت  البيت  نحو  عنه  انصرفت  الظهر  وقت  التصنيف  من  فرغ  فلما  معه،  وكنت 

  كلها، حيث إنك مريض،   فرأيت كأني جالس وأبي معي، وفي يده رمانة جيدة، فقال لي:

 لل ط لبعض الحوائج، فأكلتها، ولْا أتيت ل
ً
 دمة شيخي فهم أني  وكان والدي مسافرا

لي: بعينها، فقال  تلك  كأنها  برمانة  لي  أمر   ،
َّ
أتغذ بالر يا،   لم  بعد  أخبرته  فأكلتها   كلها، 

في مقاله صادق، كفاه الله   الحقيقي، بل أشفق عليك منه، وهو  أبوك  أنا  لي:   فقال 
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 شر العوائق. 

ده الله    -كان    ما يخبرنا بالَشياء التي لم تقع    -أي 
ً
فتكون على وفق ما يخبرنا به،  كثيرا

 كثير 
ً
 ر وفا

ً
كان عنده من علم الغيب، وقد شاهدنا منه كرامات لَّ تحص ى. كان رحيما

وصف   عنه  يكل   ،
ً
كريما  

ً
جوادا الَحوال،  أعظم  على   

ً
صابرا إليه  أساء  عمن  الغض 

ف فأكثر، وقد ذكر أكثر كتبه معددة في إجازته  
الواصفين ونعت الناعتين، لقد صن 

 من الشرور وكيد الدهور   لي، لَّ
ً
 .زال محروسا

للشيخ عبدالله    -8 إجازته  في  المحسني الَحسائي  أحمد  الشيخ  تلميذه  وقال عنه 

 الكعبي العامري:

  ومولَّنا شيخنا  وغذاني،  والنقلية  العقلية  بالعلوم  رباني  ومن  وأستاذي  شيخي 

 .    الإمام الَعظم، الشيخ حسين بن الْقدس الشيخ محمد..

 عنه تلميذه الشيخ أحمد بن زين الدين الَحسائي في جوامع الكلم:وقال    -9

  ف الَذن والعين ونادرة الآن والَين وأغلوطة
شيخنا حاوي الفخر والزين ومشن 

رأس   على  دائرته  ومجدد  مين  بلَ  الْذهب  ومروج  والغين  العمى  وجالي  ذين  في  الكون 

لبين شيخنا في علوم الدارين والْعلم  الَلف والْأتين ومزيل الزلل والْين ومقيم الَود من ا

بن   محمد  الشيخ  الْمجد  الْقدس  الْرحوم  بن  الشيخ حسين  السياستين شيخنا  في 

 .الْبرور الَسعد الشيخ أحمد بن عصفور البحراني الدرازي 

وهو علَمة البشر وإليه انتهت رئاسة  وقال في موضع آخر كما في كتاب الذخائر:  

 . الْذهب في هجر

عنه تلميذه الشيخ عبدالمحسن اللوليمي الَحسائي في إجازته للشيخ مال  وقال    -10

شيخنا وأستاذنا الجامع للمعقول والْنقول من الفروع والَصول، وحيد  الله القطيفي:  

 .خدين الولدان والحور... الخ  دهره وفريد عصره الْبرور، 

للسيد مهدي   -11 إجازته  في  العوامي  الشيخ محمد  بن  الشيخ جعفر  وقال عنه 

 . نادرة الوقت الَمين الشيخ حسين بن الشيخ محمدالغريفي ما لفظه:  
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 نوار البدرين )تأفي كتابه    وقال الشيخ علي بن حسن البلَدي البحراني    -12

 م(: 1921هـ/  1340

   العلماء وبقية  والمحدثين  اظ  الحف  خاتمة  الكامل  الفهامة  الفاضل  العلَمة 

الراس ين الإخباريين، الفقيه النبيه الشيخ حسين ابن العالم الَمجد الشيخ محمد  

العلماء  من  تعالى  الله  رحمه  كان  البحراني.  الدرازي  عصفور  آل  أحمد  الشيخ  ابن 

اظ ا ين والفضلَء الْتتبعين والحف  ة متأخري الْتأخرين وأساطين الرباني 
 
لْاهرين من أجل

ه بعض العلماء الكبار من المجددين للمذهب على رأس ألف   الْذهب والدين، بل عد 

 للتدريس والتصنيف والْطالعة  
ً
ومائتين، كان يضرب به الْثل في قوة الحافظة، ملَزما

 على تعزية الحسين  
ً
تخلو أوقاته    في بيته في كل وقت منيف، لَّ  والتأليف، مواظبا

من بعض ما ذكرناه... وبالجملة فهو من أكابر علماء عصره وأساطين فضلَء دهره  

والقطيف   البحرين  من  الكبار  العلماء  من  مملوء  وبحثه   ،
ً
ونبلَ وتقوى   

ً
وعملَ  

ً
علما

تلَمذته   من  مشتهرة  كثيرة  منقولة  وأقواله  وفتاواه  الديار  تلك  وأطراف  والَحساء 

 .وفاته ضاعف الله حسناته وغيرهم في حياته وبعد  

 م(: في الكرام البررة: 1969هـ/  1389وقال عنه الشيخ آغا بزرك الطهراني )ت    -13

  الْقدم وشيخها  الفرقة  زعيم  كان  ومشاهيرهم،  عصره  علماء  كبار  من  كان 

متها الجليل، وكان من الْصنفين الْكثرين الْتبحرين في الفقه والَصول والحديث  
 
وعلَ

أ وهو  الدينية  وغيرها  الرياسة  إليه  انتهت  الْتأخرين..  من  لجمع  الإجازة  شيوخ  حد 

 .  ومرجعية التدريس وزعامة سائر تلك الَطراف 

 ونقل الشيخ الَميني في شهداء الفضيلة، عن صاحب الَنوار:    -14

 
ً
علما دهره،  وأساطين  عصره،  علماء  أكابر  من     هو 

ً
وبحثه    وعملَ  

ً
ونبلَ وتقوى 

تلك   وأطراف  والَحساء  والقطيف  البحرين  من  الكبار  العلماء  فضلَء  من  مملوء 

 . الديار.. وفتاواه وأقواله كثيرة مشتهرة

ث القمي في الفوائد الرضوية:   -15 ِ
 وقال عنه المحد 
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في الفقه 
ً
والحديث، طويل    كان شيخ الإخبارية في عصره وعلَمتهم في وقته، متبحرا

 .اع، كثير الَّطلَع معروف بكثرة الحافظةالب

 وقال عنه السيد محسن الَمين في أعيان الشيعة:  -16

  الرئاسة اليه  انتهت  الَّطلَع،  كثير  الباع  طويل  والحديث  الفقه  في  متبحر 

 . والتدريس واجتماع طلبة العلم عليه من تلك البلَد وبلَد القطيف والَّحساء وغيرها

محمد حسن النجفي في كتاب جواهر الكلَم في شرح وذكره المحقق الشيخ    -17

البحر الزاخر فوضت إليه امور الشريعة في سنة ألف ومائتين بعد  شرائع الَّسلَم:  

من   جمع  وحضره  مصره  العلم  بيت  ر  فصي  عصره،  علماء  من  الجهابذة  عن  أخذه 

وأشده الشريفة،  بالَحاديث   
ً
أكثرهم حفظا علوم شتى  في  عنه  واستفادوا  م  العلماء 

 الشيعة
ً
 بفتاوى أرباب الْذاهب خصوصا

ً
 . اطلَعا

لو لم يقم  م(:  1986هـ/  1406وقال عنه الشيخ محمد طاهر ال اقاني )ت    -18

 . الدليل على انحصار الَئمة عليهم السلَم في اثنى عشر، لقلت أنه ثالث عشرهم

 وقال الزركلي في الَعلَم:  -19

  الدرازي الشاخوري البحراني فقيه إمامي  حسين بن محمد بن احمد بن عصفور

 منها   36باحث من أهل البحرين من قرية الشاخورة قتل في معركة بالبحرين له  
ً
كتابا

 .)الحقائق الفاخرة ـ ط( و)السوانح النظرية ـ خ( كلَهما فقه

وقال عنه حيدر بن صالح رئيس جمعية التوجيه الديني في النجف الَشرف في    -20

مة المجتهد الَكبر حجة الإسلَم الشيخ ي شواطئ ال ليج( ما لفظه:  كتابه )جولة ف
َّ
العلَ

 .حسين

الكبرى:    -21 في دائرة الْعارف الإسلَمية  وقد عرف وقال عنه حسن الَشكوري 

 للدين في  
ً
عنه بأنه أكبر فقيه أخباري في عصره، وما يصفه البعض بأنه كان مجددا

لعلمية والفقهية، ودوره في ترويج الدين، وكان  مطلع القرن الثالث عشر يؤيد مكانته ا

 بأكثر العلوم الْتداولة في عصره يؤيد ذلك تآليفه الْتنوعة
ً
 .  ملما
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 وجاء في كتاب أعلَم كربلَء في حرف الحاء:   -22

  الشيخ حسين بن محمد بن أحمد آل عصفور البحراني: ابن أخ الشيخ يوسف

الَخبارية في عصره، انتهت إليه الرئاسة والتدريس، توفي  صاحب الحدائق، كان شيخ  

هـ. له: كشف اللثام، الَنوار الوضية، أنوار اللوامع،  1216شوال سنة    21ليلة الَحد  

 .  باهر العقول 

 وجاء في معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين:   -23

 :سيرة الشاعر 

 م.1801هـ /    1216آل عصفور سنة الوفاة  حسين محمد أحمد إبراهيم  

 شاعر من البحرين.

 الإنتاج الشعري: 

ديوان    - الحسينيةله  كتاب:    الفوادح  في  له قصيدة  ووردت  الحسين،  رثاء  في 

 موسوعة شعراء البحرين. 

 الأعمال الأخرى: 

الدلَّلة،  له الكثير من الْؤلفات الدينية، منها: رسائل أهل الرسالة ودلَّئل أهل    -

الغيب  و و  ومفاتيح  الَوقاف،  بيع  عن  الْنع  في  الَشراف  ورسالة  والَئمة،  النبي  فيات 

في التوحيد، والَنوار   اللثام في شرح أعلَم الَنام  في تفسير القرآن، وكشف  والتبيان 

 الضوية في شرح الَحكام الرضوية.

من مأثور قصيدة غزلية، تصف المحبوبة، ومشهد رحيلها، بعبارات وصور مجلوبة  

 
ً
 . بوصف الْطي، وانتهاءً بتشبيهها بالريم  الغزل التقليدي، بدءا

بقوله:    -24 لترجمته  عقده  له  مقال  في  الغديري  علي  الَستاذ  زعيم  ووصفه 

وم ألف  رأس  على  المجدد  والدين،  الْذهب  رئيس  المحدثين،  خاتمة  تين، ائالإمامية، 

ومن   النبيه  الفقيه  اظ.  الوُع  وشيخ  اظ  الحُف  إمام  الزاخر،  البحر  امة،  الفه  العلَمة 

المحدث  ا يدانيه،  من  الفضل  في  له  ليس  الذي  فيه  العبقرية  أوصاف  جتمعت 

رسُور، ومَن صيته أفوح من   طِن السُّ م الْشهور، والشرف الْوفور، الفَ
َ
 الصدوق، العَل
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 . شيخ حسين بن الشيخ محمد آل عصفور الْسك وأضوع من الكافور، ال

 وجاء في ويكبيديا الْوسوعة الحرة في شبكة الَّنترنت ما نصه:    -25

  الشيخ حسين بن محمد بن أحمد آل عصفور الدرازي البحراني )القرن الثاني

ر شيعي بحراني  1216عشر الهجري ـ   ث ومرجع ومُفس    ، هـ(. هو رجل دين وفقيه ومُحدِ 

التي تختلف في بعض الَمور الَّستنباطية عن  -كان من كبار أعلَم الْدرسة الَخبارية  

الَصولية بل    -الْدرسة  حفظه  قوة  عن  كثيرة   
ً
قصصا الشيعة  ويتناقل  عصره.  في 

 .ويُضرب به الْثل عندهم في قوة الحافظة
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أطبق كل من عاصره وتلَ عصره من أرباب التراجم وأساطين الْعاجم على تبجيله  

شــــــــــأنه وإكبار صــــــــــ صــــــــــه وتضــــــــــلعه في العلوم الشــــــــــرعية وتبحره في التحقيق  وإعظام  

 والتدقيق والْوسوعية في التصنيف والتأليف ونسوق إليك جملة منها لتقف عليها:

العــالم العــامــل الجليــل قــال الشـــــــــــــيخ علي البلَدي البحراني في أنوار البــدرين:    -1

الْنصــــف الرباني الشــــيخ يوســــف الفاضــــل الكامل النبيل عديم النظير والْثيل العلَمة  

بن العالم الَرشـــــــــــد الشـــــــــــيخ أحمد بن الشـــــــــــيخ إبراهيم آل عصـــــــــــفور الدرازي البحراني  

    صــــاحب الحدائق الناضــــرة وغيره من الْصــــنفات الفاخرة شــــيخ مشــــايخ العراق

والبحرين العرى من كـل وصـــــــــــــمـة وشـــــــــــــين... هـذا الشـــــــــــــيخ الْســـــــــــــتقـل بـالجمـال الْعنوي 

والصــــــــــــوري هذا الشــــــــــــيخ العالم من أكابر علماء الإيمان والإســــــــــــلَم ومن أعاظم أرباب  

  النقض والإبرام. وقــد ذكره كــل من تــأخر عنــه وأثنوا عليــ
ً
 وعملَ

ً
ه الثنــاء الجميــل علمــا

ــاء  ــاء وأكـــابر أســــــــــــــــاطين علمـ ... وبـــالجملـــة فهـــذا الشـــــــــــــيخ من أعـــاظم العلمـ
ً
وتقوى ونبلَ

الإسلَم ومن وقف على كتبه وفوائده كالحدائق والدرر النجفية والرضاعية والشهاب  

الثـاقـب وســـــــــــــلَســـــــــــــل الحـديـد ولؤلؤة البحرين وغير ذلـك عرف حقيقـة الحـال والرجـال  

   .لَّ الحق بالرجال تعرف بالحق

وقال في شــــــــــأنه الشــــــــــيخ أبوعلي محمد بن إســــــــــماعيل الرجالي الحائري في كتابه   -2

 منت ى الْقال في أحوال الرجال:

 عـالم فـاضــــــــــــــل متتبع مـاهر محـدث ورع عـابـد صــــــــــــــدوق دين من أجلـة مشــــــــــــــايخنـا

 .الْعاصرين وأفاضل علمائنا الْتبحرين
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كان المجلســ ي في منتخب لؤلؤة البحرين:  وقال الَمير عبد الباقي ســبط العلَمة    -3

 للعلوم العقلية والنقلية
ً
 مستجمعا

ً
 نحريرا

ً
 محققا

ً
 عالْا

ً
 .فاضلَ

 وقال المحقق التستري الشيخ أسد الله في مقابسه:  -4

  العالم العامل المحقق الكامل المحدث الفقيه الْتكلم الوجيه خلَصـــــــة الَفاضـــــــل

من الورع والتقوى أقصــــــــــــــــاهمــــا ومن الزهــــد    الكرام وعمــــدة الَمــــاثــــل العظــــام الحــــاوي 

والعبادة أسـناهما ومن الفضـل والسـعادة أعلَهما ومن الْكارم والْزايا أغلَهما الر ـ ي  

الزكي التقي النقي الْشـــــــتهر فضـــــــله في أقطار الَمصـــــــار وأكناف البراري الْؤيد بعواطف  

   .ألطاف الباري 

بوري الَّســــترابادي في رجاله: وقال العلَمة الفهامة المحدث ميرزا محمد النيســــا  -5

 
ً
 ورعا

ً
 محدثا

ً
 .كان فقيها

 وقال الفاضل ال وانساري في روضات الجنات:  -6

 العالم الرباني والعالم الإنســاني شــيخنا الَفقه الَوحد الَحوط الَضــبط صــاحب

ــانيف الفاخرة  ــرة والدرر النجفية ولؤلؤة البحرين وغير ذلك من التصـ الحدائق الناضـ

البــاهرة التي تلــذ بطــالعتهــا النفس وتقر بملَحظتهــا العين لم يعهــد مثلــه من بين علمــاء 

كثر الْكـارم الزاهيـة من ســـــــــــــلَمـة الجنبـة واســـــــــــــتقـامـة  هـذه الفرقـة النـاجيـة في التخلق بـأ

 الــدربــة وجودة الســـــــــــــليقــة ومتــانــة الطريقــة ورعــايــة الإخلَو في العلم والعمــل والتحلي  
 

 .بصفات طبقاتنا الَول والتخلي عن رذائل طباع ال لف الطالبين للمناصب والدول 

به:    -7 ــماء في تراجم العلماء ما معر  صـــــــاحب الحدائق من  وقال مؤلف نجوم الســـــ

العلمــــاء الْتــــأخرين والكمــــل المحــــدثين والفقهــــاء الْتبحرين وأعــــاظم أصـــــــــــــحــــاب الــــدين  

 .وأرباب الإنصاف والَّعتدال بين طريقتي الَصوليين والإخباريين

الكبيرة الْســــماة بالروضــــة البهية  وقال العلَمة الْولى شــــفيع الجابلقي في إجازته    -8

 في الإجازات الشفيعية:

  أما الشــيخ المحدث المحقق الشــيخ يوســف قدس ســره صــاحب الحدائق فهو من 
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أجلَء هذه الطائفة كثير العلم حســــــــن التصــــــــانيف نقي الكلَم بصــــــــير بالَخبار الْروية  

بحره في الآثار  عن الَئمة الْعصــــومين صــــلوات الله عليهم أجمعين يظهر كمال تتبعه وت

ه حقيق ان يكتــب بــالنور على  
 
الْرويــة بــالنظر إلى كتبــه ســـــــــــــيمــا الحــدائق النــاضـــــــــــــرة فــإنــ

صـــــــــفحات وجنات الحور وكل من تأخر عنه اســـــــــتفاد من الحدائق الناضـــــــــرة جزاه الله  

.. وبالجملة هذا  
ً
 زاهدا

ً
 وعابدا

ً
عن الإسـلَم وأهله أفضـل جزاء المحسـنين وكان ثقة ورعا

لعلماء الَجلة فلينظر إلى ما وقع على هذا الشــيخ من البلَيا والمحن  الشــيخ من فحول ا

 .ومع ذلك كيف أشغل نفسه وصنف تصنيفات فائقة

وقال العلَمة الكبير المحدث النوري في خاتمة مســتدركه في عد مشــايخ الســيد    -9

 العـالم العـامـل المحـدث الكـامـل الفقيـه الربـاني... وكـانالَجـل بحر العلوم في وصـــــــــــــفـه:  

 
ً
 فاضلَ

ً
   عالْا

ً
   محدثا

ً
 إخباريا

ً
 .متتبعا

 لم يكن له    -10
ً
 مدققا

ً
 محققا

ً
وقال الفاضــــل الشــــويكي في الدرر البهية: كان فضــــلَ

 في عصره ثاني لقد صنف فأكثر واشتهرت مصنفاته وكتبه.

هو الشـيخ وقال المحدث الشـيخ عباس القمي في الفوائد الرضـوية ما معربه:    -11

العـالم العـابـد العـامـل والمحـدث والورع الكـامـل الفـاضـــــــــــــل الْتبحر الجليـل الْتتبع الْـاهر 

ــاء الَعلَم وفقيـــــه أهـــــل البيـــــت   ــاني وفقيـــــه بحراني  النبيـــــل مرجع الفقهـــ ــالم ربـــ عـــ

لتي أحسـنها الحدائق الناضـرة في أحكام صـاحب التصـانيف الرائقة النافعة الجامعة ا

 .العترة الطاهرة وهو كتاب جليل في الغاية كثير النفع

 في كتـابـه هـديـة الَحبـاب:   -12
ً
ــا عـالم فـاضـــــــــــــل محـدث ورع كـامـل مرجع  وقـال أيضـــــــــــ

 .الفقهاء الَعلَم فقيه أهل البيت  

كبير فقيـه الطـائفـة ومحـداهـا الوقـال الحجـة الَميني في شـــــــــــــهـداء الفضـــــــــــــيلـة:  -13

ــائر بين الفقهاء ينم عن غزارة   الشـــــــــيخ يوســـــــــف بن أحمد وكتابه الحدائق الدائر الســـــــ

علم مؤلفــه وتضـــــــــــــلعــه في العلوم وتبحره في الفقــه والحــديــث كمــا يشـــــــــــــف كتــابــه لؤلؤة  

 .البحرين عن سعة اطلَعه على أحوال الرجال وطرق إجازات الْشايخ
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استفتاح 

عــالم  الْعروفين بــالكنى واللقــب:  وقــال العلَمــة ال يــابــاني في ريحــانــة الَدب في   -14

ربـاني فقيـه جليـل محـدث نبيـل محقق مـدقق علَمـة متبحر عـابـد زاهـد متـدين متخلق  

 .بمكارم الَخلَق حاز غاية الشهرة في العلم والعمل وجودة السليقة

  1315وقال مترجمه في مقدمة الحدائق الْطبوع في إيران في مدينة تبريز سنة    -15

وممن صرف ل دمة هذا العلم )الفقه( أيامه واشتغل بتحقيقه شهوره وأعوامه  هـــــــــــ: 

وكـان ممن قـدح في زنـد الفضـــــــــــــل فـأورى وجمع من نكـات العلم فـأوعى الشـــــــــــــيخ الجليـل 

ين رتبتي الرواية والدراية والرافع من  والحبر النبيل فريد عصـــــره ووحيد دهره الجامع ب

ألويــة الفضـــــــــــــــائــل أرفع رايــة المحقق الفــاضـــــــــــــــل الْــدقق ومحــدث الزمــان وراويــة الَوان  

ه   ممن حاز في    الْســــتخرج من تيار أنواع العلوم غوالي اللئالي الشــــيخ يوســــف... فإن 

هذه الَعصــر الَواخر قصــبات الســبق في مضــمار التحقيق واســتنزل عصــم الْشــكلَت  

ن معاقلها فأخذ منها الْســـك الفتيق وغاو بحار الَخبار فاســـتخرج ما يزرى باللؤلؤ  م

ه من بحرين  .الثمين ولَّ غرو في ذلك فإن 

وقال الســـــيد إبراهيم الْوســـــوي الزنجاني في كتابه جولة في الَماكن الْقدســـــة:    -16

المحدث الكبير والفقيه الَكبر الشيخ يوسف بن الشيخ أحمد بن إبراهيم. 

وقال الْولى أحمد النراقي في أحد إجازاته لبعض معاصـــــــــــــريه على ما حكاه عنه    -17

ــائخ إجازات والده الْولى محمد مهدي   ــاته عند عد ســــــلســــــلة مشــــ ال وانســــــاري في روضــــ

وثـــانيهم المحـــدث الفـــاضـــــــــــــــل والفقيـــه الكـــامـــل العـــالم الورع العـــامـــل  النراقي مـــا لفظـــه:  

الكثيرة الفاخرة الشــــــيخ يوســــــف بن   صــــــاحب الحدائق الناضــــــرة وغيره من الْصــــــنفات

 .أحمد بن إبراهيم البحراني

 .1فقيه إمامي غزير العلموقال الزركلي:    -18

رين،وقال الســـــــــيد محســـــــــن الَمين:    -19
 
د الذهن،    من أفاضـــــــــل علمائنا الْتأخ جي 

 .2بارع في الفقه والحديث  معتدل السليقة،

 
 . 512، و8الَعلَم: ج   (1)

 . 713و ،1أعيان الشيعة: ج  (2)
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الشييييييف  نوسييييييف بن هحم  بن ابرا فم آل  وقال الدكتور منصــــــور ســــــرحان:   -20

ــتهر بلقب الدرازي البحراني، ولد في قرية الْاحوز ســـنة   عصيييفور  هــــــــــــــــ، إلَّ انه  1107اشـ

لى دار ســكنى آبائه في قرية الدراز. ويعد الشــيخ يوســف من  إيطلق عليه الدرازي نســبة  

لْع علماء آل عصـــــــــــفور وعلماء البحرين والشـــــــــــيعة قاطبة في القرن الثاني عشـــــــــــر  أبين  

 و 
ً
، واشتهر بصاحب )الحدائق( و)لؤلؤة البحرين(. ودرس إالهجري وأغزرهم علما

ً
نتاجا

ن الْاحوزي، والشــــــــيخ على يد والده الشــــــــيخ أحمد بن إبراهيم والعلَمة الشــــــــيخ حســــــــي

 .1أحمد بن عبدالله البلَدي

 
 .36: و ي أسرة آل عصفور في تاريخ البحرين العلمسهامات إ (1)





   الإسلام فقه 
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التقليد لغة مأخوذ من تقلد السيف إذا وضعه في غمده وتحزم به أو من    

 وضع القلَدة في العنق إذا ارتداها.

بصفات   الْتصف  الشريعة  بأحكام  العالم  للفقيه  العامي  رجوع  هو   
ً
واصطلَحا

بوضع   و خاصة  مسؤوليته،  وتحت  عنقه  في  أعماله  في  إمسؤولية  إليه  الَمر  يكال 

 بتلَء.الفحص والبحث وتش يص الحكم الشرعي موضع الَّ 

رجوعه   يعثر  إفيكون  ما  بمقتض ى  والعمل  ذلك  في  بالتوكيل  ش يء  أشبه  ليه 

ويتوصل   والبحث  إ ويش صه  عليها  الْنصوو  التشريع  لْصادر  الْراجعة  بعد  ليه 

 لَدلة الشرعية ال اصة والعامة. والتقص ي لجزئيات ا

الْكلف    : العامي  بين  متقابلة  التزام  علَقة  هو  العملي  بالْعنى  التقليد 

ل التبعية للثاني والرجوع اليه والَخذ منه وتلقي   والعالم الفقيه، يلزم بموجبه على الَو 

نضباط لتزام بالعمل بما يخبره منها ويحاسب على مدى الَّ لَحكام الشرعية عنه والَّ ا

 لها يوم القيامة.    والتقيد بها أو التسويف والإهمال

ينِ  جميع الَمة الإسلَمية مأمورون بالتمسك بالكتاب   : فأََقِمْ وَجْهَكَ لِلدِ 
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِ مَن كَانَ  لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِ رَسُولِ اللَّهِ  والسنة النبوية الشريفة    1حَنِيفًا 

اللَّهَ كَثِيراً وَذكََرَ  الآخِرَ  وَالْيَ وْمَ  اللَّهَ  وَأَطِيعُواْ 2،  يَ رْجُو  اللَّهَ  أَطِيعُواْ  آمَنُواْ  الهذِينَ  أيَ ُّهَا  يََ 
مِنكُمْ  الَأمْرِ  وَأُولِ  الصحيح   3الرهسُولَ  ال بر  سيما  ولَّ  الكثيرة  الْأثورة  للأخبار 

 :ض بين الفريقين الْروي بطرق عديدة ومتون متقاربة من قول رسول الله  الْستفي

اركٌ فيكم الثقلين
َ
 فيكم  :رقهــوفي بعض ط  ،إني ت

ٌ
ف
 
ل
َ
  خليفتين:، وفي بعضهامُخ

 

 
 . 30 :سورة الروم (1)

 . 21 :سورة الَحزاب (2)

 . 59 :سورة النساء (3)
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في فقه التقليد  المقّ مة:

 

 وعترتي أهل بيتي لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما  عوك الثقلين:
 
ق(  كتاب اللّ

ّ
 . )المحق

 أنه قال:    وروي عن الإمام علي  

1-    أيها الناس إن الله تبارك وتعالى أرسل إليكم الرسول    وأنزل إليه الكتاب

ون عن الكتاب ومن أنزله، وعن الرسول ومن أرسله، على حين فترة   بالحق وأنتم أمي 

الفتنة،  من  واعتراك  الجهل،  من  وانبساط  الَمم،  من  هجعة  وطول  الرسل،  من 

الدين،   من  وامتحاق  الجور،  من  واعتساف  الحق،  عن  وعمى  الْبرم،  من  وانتقاك 

صفرار من رياك جنات الدنيا، ويبس من أغصانها، وتلظي من الحروب، على حين ا

وانتثار من ورقها، ويأس من ثمرها، واغورار من مائها قد درست أعلَم الهدى، فظهرت  

أعلَم الردى، فالدنيا متهجمة في وجوه أهلها مكفهرة، مدبرة غير مقبلة، ثمرتها الفتنة، 

ك  مزقتم  السيف،  ودثارها  ال وف،  الجيفة، وشعارها  أعمت  وطعامها  ممزق وقد  ل 

عيون أهلها، وأظلمت عليها أيامها، قد قطعوا أرحامهم، وسفكوا دمائهم، ودفنوا في  

التراب الْو دة بينهم من أولَّدهم، يجتاز دونهم طيب العيش ورفاهية خفوك الدنيا،  

هم أعمى نجس وميتهم في النار  ، حي 
ً
لَّ يرجون من الله ثوابا ولَّ يخافون والله منه عقابا

يديه، وتفصيل   مبلس، بين  الذي  الَولى، وتصديق  الصحف  في  ما  بنس ة  فجاءهم 

 الحلَل من ريب الحرام.  

ما مض ى،   علم  فيه  إن  عنه،  أخبركم  لكم،  ينطق  ولن  فاستنطقوه  القرآن  ذلك 

بينكم وبيان ما أصبحتم فيه تختلفون، فلو    وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة، وحكم ما

متكم
 
 .سألتموني عنه لعل

له:    وعنه    -2 في خطبة  الناس رجلَن: متبع شرعة، ومبتدع  أنه قال  وإنما 

 .بدعة، ليس معه من الله برهان سنة، ولَّ ضياء حجة

    وعنه    -3
ً
ِ  أنه سئل عن اختلَف الشيعة فقال:    -في حديث-أيضا

َّ َ
إِنَّ دِينَ اللّ

  ، ِ
حَق 

م
ل
َ
ِجَالِ، بَلم بِآيَةِ ا

 بِالر 
ُ
رَف  يُعم

َ
سَنُ  لَّ حم

َ
حَقَّ أ

م
ل
َ
هُ. يَا حَارِ، إِنَّ ا

َ
ل هم
َ
 أ
م
رِف عم

َ
حَقَّ ت

م
ل
َ
رِفِ ا اعم

َ
ف

هُ  
َ
تم ل

َ
ان
َ
رم بِهِ مَنم ك ِ

ب 
َ
مَّ خ

ُ
عَكَ، ث نِي سَمم رِعم

َ
أ
َ
بِرُكَ ف

م
خ
ُ
ِ أ
حَق 

م
ادِعَ بِهِ مُجَاهِدٌ، وبِال لصَّ

َ
حَدِيثِ، وا

م
ل
َ
ا

حَابِكَ... الخ صم
َ
 مِنم أ

ٌ
ة
َ
 .  حَصَان
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أيها الناس إنما بدء وقوع الفتن  ت يوم في الناس فقال:  أنه خطب ذا  وعنه    -4

أن   فلو   ،
ً
فيها رجال رجالَّ يتولى  كتاب الله،  فيها  يخالف  تبتدع،  وأحكام  تتبع،  أهواء 

لم يكن اختلَف ولكن   الباطل خلص لم يخف على ذي حجى، ولو أن الحق خلص 

استح فهنالك  معا  فيجيئان  فيمزجان  ضغث  هذا  ومن  ضغث  هذا  من  وذ  يؤخذ 

 .الشيطان على أوليائه ونجا الذين سبقت لهم من الله الحسنى

النبوية لَّ   : الرسالة  في عصر  الَقوال والَفعال  في  التقليد والْتابعة    إن 

الله   رسول  لش ص  إلَّ  إمامتهم    ،يجوز  على  الْنصوو  ل لفائه  بعده  ومن 

 وعصمتهم.

الواجب على جميع الْكلفين من عامة الناس ذكورهم وإنااهم بعد غيبة    :

الْهدي    آخر القائم  الحجة  الرجوع    الَئمة  هو  النبوية  إإنما  والسنة  الكتاب  لى 

الْعتمدة   الروائية  والَصول  الْصادر  في  الْدون  الْأثور  الهدى  أئمة  وتراث  الشريفة 

الفقاهة لْا كان يقصر  لم يبلغ مرتبة  العامي الصرف أو من  الْوثقة، غاية الَمر أن 

وعترته    فهمه وإدراكه عن فهم النص القرآني والَخبار الْروية عن خاتم الْرسلين  

البيت  ا أهل  من  الَطهار  بقواعدها  والَّ   لَئمة  والْعرفة  مظانها  من  عليها  طلَع 

منها   الَحكام  استنباط  عليه  يتوقف  مما  ذلك  ونحو  مختلفاتها  بين  والجمع  ودلَّئلها 

لى من كانت له تلك الْرتبة، ويكون حينئذ الرجوع إلى الفقهاء إنما إوجب عليه الرجوع 

 بار وحملة تلك الآثار وسدنة ترااهم الْأثور عنهم  هو من حيث كونهم نقلة تلك الَخ

الْوسومين بالنيابة العامة عنهم من سائر فقهاء الَمة بالشروط التي أوردوها والصفات  

ق(التي قرروها لهم  
ّ
 . )المحق

الَحكام تنحصر    : ضمن  يندرج  ما  خصوو  في  للفقهاء  التقليد  دائرة 

والَّ  والحرمة  )الوجوب  بفعل  ال مسة  تعلق  له  مما  والإباحة(  والكراهة  ستحباب 

 الْكلف وورد النص عليه في الكتاب الكريم والسنة الْطهرة.  

 ما تتضمنه الآيات القرآنية والروايات النبوية الشريفة والْأثور من تراث   :
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في فقه التقليد  المقّ مة:

الْوجودة في الْصادر الْعتمدة الْوثوقة من    العترة الطاهرة من أئمة أهل البيت  

والْواعظ   الحقة  الْعارف  وبيان  والسلوكية  الَخلَقية  بالقيم  العمل  على  الحث 

الفقيهوالنصائح والحكم والَمثال وغيرها لَّ يتو  بها على توسط  فيمكن   ،قف الَخذ 

لكل مكلف بحسب ما يتقن ويعرف من اللغة العربية أو ترجمتها الَخذ بما تضمنته في  

 تلك الْوضوعات الثقافية والتربوية والْعرفية والتاريخية.

أو تعارضه مع ما عرف من   منها لعدم وضوح معناه  في ش يء  لو وقع الشك  نعم 

بديه  الدين وخالف  القاهرة  ثوابت  التقية  في ظروف  نصه  الْبين لصدور  الشرع  يات 

التوقف   وجب  الجائرة  الطغمة  سطوة  وتسلط  الطاهرة  العترة  ابتلَءات  ومحنة 

 ومراجعة العلماء الَعلَم لتحصيل البصيرة ودفع الشبهة وإزالة الحيرة.

 
 

تنحصر مصادر التشريع التي يجب على الفقيه التقيد في استنباطاته    :

القرآن الكريم والسنة النبوية الْطهرة    للأحكام الشرعية بها في مصدرين رئيسيين هما: 

 لسنة جدهم  
ً
 الشريفة. وسنة أئمة الهدى من أهل البيت التي تعتبر امتدادا

-

عَلهمَ الِإنسَانَ   *الهذِي عَلهمَ بِِلْقَلَمِ    * اقْ رَأْ وَربَُّكَ الَأكْرَمُ  قال جل  وعلَ:    :
َ لََمُُ الهذِي اخْتَ لَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحَْْةً  وَمَا أنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاه  1  ،مَا لََْ يَ عْلَمْ  لتُِ بَيِّ 

يُ ؤْمِنُونَ  لِ لْمُتهقِيَّ   *الَ  2،لِ قَوْمٍ  فِيهِ هُدًى  الْكِتَابُ لَا ريَْبَ  الْقُرْآنَ  3  ،ذَلِكَ  هَذَا   إِنه 
 

 .4الهذِينَ يَ عْمَلُونَ الصهالِِاَتِ أَنه لََمُْ أَجْرًا كَبِيراً يَ هْدِي لِلهتِِ هِيَ أَقْ وَمُ وَيُ بَشِ رُ الْمُؤْمِنِيَّ 
 

 . 5-3 :سورة العلق (1)

 . 64 :سورة النحل (2)

 . 2-1 :سورة البقرة (3)

 . 9 : سورة الإسراء (4)
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الَ رسول الله  
َ
 في عدة أحاديث:   وق

1-    
ٌ
جَاة

َ
كَ بِهِ وَن مَسَّ

َ
نم ت
َ
 لِْ
ٌ
مَة بَارَكُ عِصم

ُ م
وَاءُ الْ افِعُ وَالدَّ اءُ النَّ

َ
ف ِ
 
هُ الش إِنَّ

َ
آنِ ف قُرم

م
مم بِال

ُ
ك يم
َ
عَل

نِ  
َ
بَعَهُ لِْ  . اتَّ

2-   إن هذا القرآن هو النور الْبين والحبل الْتين والعروة الوثقى والدرجة العليا

والشفاء الَشفى والفضيلة الكبرى، والسعادة العظمى، من استضاء به نوره الله، ومن  

اعتقد به في أموره عصمه الله، ومن تمسك به أنقذه الله، ومن لم يفارق أحكامه رفعه 

استشفى به شفاه الله، ومن آثره على ما سواه هداه الله، ومن طلب الهدى  الله، ومن  

ه الله، ومن جعله شعاره ودثاره أسعده الله، ومن جعله إمامه الذي يقتدي  
 
في غيره أضل

 . به ومعوله الذي ينت ي إليه أداه الله إلى جنات النعيم والعيش السليم 

3-  ى واستقالة من العثرةالقرآن هدىً من الضلَلة وتبيان من العم . 

4-   
 
ر اللّ

 
ر القرآنَ فقد وق

 
، فمن وق

 
 .القرآن أفضل كل ش يء دون اللّ

5-  على خلقه 
 
 . فضل القرآن على سائر الكلَم كفضل اللّ

6  -  وهو الدليل، يدل  على خير سبيل. 

7-   ٌله ظهر وبطن، فظاهره حُكم وباطنُه عِلم . 

8-  ظاهره أنيق وباطنه عميق. 

9-   لَّ تحص ى عجائبُه ولَّ تبلى غرائبُه . 

10-  بلجام من نار 
ً
 . من قال في القرآن بغير ما علم جاء يوم القيامة ملجما

علي   الإمام  القرآن:    وقال  هِ  في وصف  يم
َ
عَل زَلَ  نم

َ
    أ

ُ
أ
َ
ف
م
ط
ُ
ت  
َ
لَّ  
ً
ورا
ُ
ن كِتَابَ 

م
ال

جُهُ،   هم
َ
ن يُضِلُّ   

َ
لَّ  
ً
هَاجا وَمِنم رُهُ،  عم

َ
ق رَكُ  يُدم  

َ
لَّ  
ً
را وَبَحم دُهُ، 

ُّ
وَق
َ
ت بُو 

م
يَخ  

َ
لَّ  
ً
وَسِرَاجا مَصَابِيحُهُ، 

ا
َ
ك رم
َ
أ دَمُ  تُهم  

َ
لَّ  
ً
يَانا وَتِبم هَانُهُ،  بُرم مَدُ 

م
يُخ  

َ
لَّ  
ً
انا
َ
ق رم
ُ
وَف هُ، 

ُ
ضَوم  لِمُ 

م
يُظ  

َ
لَّ  
ً
عَاعا

ُ
 وَش

َ
لَّ وَشِفَاءً  نُهُ، 

وَانُهُ.  عم
َ
لُ أ

َ
ذ
م
خ
ُ
 ت
َ
 لَّ
ً
ا صَارُهُ، وَحَق 

نم
َ
زَمُ أ  تُهم

َ
 لَّ
ً
ا قَامُهُ، وَعِز  سم

َ
ى أ

َ
ش 
م
خ
ُ
 ت

هُ،   رَانُ دم
ُ
وَغ لِ  عَدم

م
ال وَرِيَاكُ  وَبُحُورُهُ،  مِ 

م
عِل
م
ال وَيَنَابِيعُ  بُوحَتُهُ،  وَبُحم يمَانِ 

م
الَّ دِنُ  مَعم هُوَ 

َ
 ف
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في فقه التقليد  المقّ مة:

وَبُ  مِ 
َ
لَ سم

م
الَّ افِيُّ 

َ
ث
َ
 وَأ

َ
لَّ وَعُيُونٌ  ونَ، 

ُ
زِف
م
تَن سم

ُ م
الْ هُ 

ُ
زِف
م
يَن  
َ
لَّ رٌ  وَبَحم هُ 

ُ
ان
َ
وَغِيط  ِ

حَق 
م
ال  
ُ
دِيَة وم

َ
وَأ هُ، 

ُ
يَان
م
ن

سَافِرُونَ 
ُ م
الْ جَهَا  هم

َ
ن يَضِلُّ   

َ
لَّ وَمَنَازِلُ  وَارِدُونَ، 

م
ال يَغِيضُهَا   

َ
لَّ وَمَنَاهِلُ  اتِحُونَ، 

َ م
الْ يُنضِبُهَا 

هَا ا مَى عَنم  يَعم
َ
مٌ لَّ

َ
لَ عم

َ
اصِدُونَ. وَأ

َ
ق
م
هَا ال  يَجُوزُ عنم

َ
امٌ لَّ

َ
ائِرُونَ، وَآك  لسَّ

حَاءِ،  
َ
ل الصُّ رُقِ 

ُ
لِط وَمَحَاجَّ  هَاءِ، 

َ
فُق
م
ال وبِ 

ُ
لِقُل  

ً
وَرَبِيعا مَاءِ، 

َ
عُل
م
ال شِ 

َ
لِعَط  

ً
ا رِي  اُلله  هُ 

َ
جَعَل

  
ً
 وَثِيقا

ً
لَ ، وَحَبم

ٌ
مَة
م
ل
ُ
سَ مَعَهُ ظ يم

َ
 ل
ً
دَهُ دَاءٌ، وَنُورا سَ بَعم يم

َ
هُ،  وَدَوَاءً ل

ُ
وَت  ذِرم

ً
 مَنِيعا

ً
قِلَ هُ، وَمَعم

ُ
وَت عُرم

هَان وَبُرم هُ، 
َ
تَحَل انم نِ 

َ
لِْ  
ً
را
م
بِهِ، وَعُذ تَمَّ 

م
ائ نِ 

َ
لِْ هُ، وَهُدىً 

َ
ل
َ
نم دَخ

َ
لِْ  
ً
ما
م
هُ، وَسِل

َّ
وَلَّ

َ
ت نم 

َ
لِْ  
ً
ا نم  وَعِز 

َ
لِْ  
ً
ا

بِهِ  نم حَاجَّ 
َ
لِْ  
ً
جا
م
ل
َ
وَف بِهِ،  اصَمَ 

َ
نم خ

َ
لِْ  
ً
اهِدا

َ
بِهِ، وَش مَ 

َّ
ل
َ
ك
َ
نم ت

َ
لِْ  
ً
ة وَمَطِيَّ هُ، 

َ
حَمَل نم 

َ
لِْ  
ً
، وَحَامِلَ

 
ً
ما
م
نم رَوَى، وَحُك

َ
 لِْ
ً
نم وَعَى، وَحَدِيثا

َ
 لِْ
ً
ما
م
مَ، وَعِل

م
تَلَ نِ اسم

َ
 لِْ
ً
ة مَ، وَجُنَّ وَسَّ

َ
نم ت
َ
 لِْ
ً
هُ، وَآيَة

َ
مَل عم

َ
نم   أ

َ
لِْ

ى ض َ
َ
 .ق

 

السماوية    : للشرائع  ال اتمة  الَّلهية  الَطروحة  الكريم  القرآن  ل 
 
يمث

وانجيل، وتوراة  زبور  من  لكتبها  الْباد    والناسخ  جملة  دفتيه  بين   ويجمع 

  
ً
ا  واجتماعي 

ً
 وسلوكيا

ً
 ونفسيا

ً
الإنسان روحيا بتوجيه  ال اصة  دنيا والنظم   

ً
 وسياسيا

 وآخرة.

 ووحيــه وتنزيلــه وقولــه وكتــابــه، وأنــه لَّ يــأتيــه البــاطــل  
 
ه كلَم اللّ  واعتقــادنــا فيــه أنــ 

يــــــديــــــه ولَّ الحق وأنــــــه    من بين  ه القصـــــــــــــص 
 
ــ تنزيــــــل من حكيم عليم، وأنــــ  من خلفــــــه، 

ه وحـــافظـــه    لقول فصـــــــــــــــل، ومـــا ــ   تبـــارك وتعـــالى محـــدثـــه ومنزلـــه وربـ
 
هو بـــالهزل، وأن اللّ

م به.
 
 والْتكل

وأنه هو الذي ما بين الدفتين الْتداول في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك ولَّ أقل  

 منه، ومبلغ سوره مائة وأربع عشر سورة.

ســــــــــــتخفاف به كحرقه،  يســــــــــــتلزم الَّ   ســــــــــــتخفاف به كفر، وكذا فعل ماوإنكاره والَّ   

 وإلقائه في القاذورات والدوس عليه ونحو ذلك.
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، وقد يطلق على كل  ش يء قصد به إفهام   : أصل الوحي هو الكلَم ال في 

  
 
ضيف إلى اللّ

ُ
ر  له عن غيره وتخصيصه به دون سواه وإذا ا الم اطب على نحو الس 

ة دون من سواهم في مصطلح الإسلَم وشريعة   تعالى كان فيما يخص  به الر سل خاص 

 . النبي  

ه    :  تعالى إلى نبي 
 
كان تارة يكون بإسماعه الكلَم من غير    الوحي من اللّ

واسطة، فتأخذه الغشوة حتى يثقل ويعرق، وتارة بإسماعه الكلَم على ألسن الْلَئكة  

ولَّ جبرئيل  يأتيه  يستأذنه    فكان  حتى  عليه  له  إيدخل   
ً
بين   كراما يقعد   وكان 

 ما يتمثل بصورة دحية الكلبي أحد الصحابة لئلَ يشعر  
ً
يديه قعدة العبد، وكان كثيرا

 به أحد. 

ه     ــ  ــد نبيـ ــة بعـ ــالى يُســـــــــــــمع الَئمـ  تعـ
 
ــا أن  اللّ ــدنـ ــه إليهم على نحو    وعنـ  يُلقيـ

ً
ــا كلَمـ

ه لَّ  الإلهــام والإلقــاء في الروع في علم مــا يكون من يطلق عليــه    الحوادث والوقــائع، لكنــ 

نا   ه لَّ وحي لَحد بعد نبي   .اسم الوحي لإجماع الْسلمين على أن 

 

الرسول    : إلى  الْلك  بتوسط  أو  مباشرة  به  حى  يُوم ما  إلى    ينقسم 

 قسمين:

وذلـــك إن كـــان الغرك منـــه الإبلَغ والـــدعوة والإرشـــــــــــــــاد والإنبـــاء لكـــافـــة النـــاس من  

كـــــذلـــــك فهو الحـــــديـــــث    فهو القرآن، وإن لم يكن 
ً
 مفحمـــــا

ً
كـــــان معجزا العـــــالْين فـــــإن 

ا إن كان الغرك منه خصــــــــــــوو إنباء النبي   بالوظائف والتكاليف  القدســــــــــــ ي، وأم 

ة وتوجيه الَوامر إليه لتنفيذها وإنجازها والإتيان بها كجزء من   ة بمقام النبو  ــ  ال اصـــــــــ

 إلى وحي مطلق ووحي  
ً
ة الْوكلة إليه وهو ينقســــــم أيضــــــا  مخطط وظائف الرســــــالة الإلهي 

 

 مخصوو ووحي فيه عبرة وعظة على سبيل الحديث القدس ي.  
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في فقه التقليد  المقّ مة:

 

نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر جملة واحدة إلى البيت الْعمور،    :

لى عالم الدنيا على خاتم أنبيائه ورسله محمد بن عبد الله  إ ثم  نزل من البيت الْعمور  

   .ة ثلَث وعشرين سنة  في مد 
ً
 بحسب الوقائع والَحداث نجوما

 عز  
 
ه    وأن  اللّ ْْ ة ثم قــال لــه: العلم بــه جملــة واحــد  وجــل  أعطى نبيــ  وَلا تَ عْج َ

ا  َ إِليَْ كَ وَحْيُ هُ وَقُ ْ رهبِ  ِ ْ ِ  عِلْم ً ِْ أَن يُ قَْ           َ لا تَُُرِ كْ بِ هِ ، وقـال: 1بِِلْقُرْآنِ مِن قَ بْ 
َْ بِ هِ   انَ كَ لتَِ عْج َ نَ ا مَْعَ هُ وَقُ رْآنَ هُ  *لِس           َ ُُ فَ اتهبِْ  قُ رْآنَ هُ   *إِنه عَلَي ْ ذَا قَ رَأْاَ نَ ا   *ف َِِ ثُهُ إِنه عَلَي ْ

 .2بَ يَانهَُ 

 

مواضع سوره    : تناول  وسهولة  الكريم  القرآن  تسهيل حفظ  أجل  من 

 إلى )
ً
ا  وتقسيم كل  30والوقوف عليها والعثور على آياته تم تقسيم القرآن فني 

ً
( جزءا

يُقدر   فكل جزء  )حزب( وعلى هذا  بـ  منها  واحد  كل   أقسام سمي  أربعة  إلى  منها   جزء 

ر بـ  من مجموع القرآن وكذا كل حزب    30من    1بـ    . 120من  1يُقَدَّ

 كما ينقسم القرآن إلى سور وآيات وكلمات.

 

:  ( القرآن من  تتألف من مجموعة من    ،( سورة114يتألف  وكل سورة 

( آية وهي سورة البقرة، وأصغرها خمس آيات  286الآيات، وتضم أكبر سور القرآن )

 وهي ثلَث سور العصر والنصر والكوثر وأقصرها الكوثر.

ومن عجــائــب القرآن الرقميــة أنــك إذا حــذفــت رقم الآحــاد من عــدد آيــات ســـــــــــــورة 

ة و ( وهذا العد28( أصبح العدد )286البقرة ) ور الْدنِي  ذا حذفت  إد يشير إلى عدد الس 

 
 . 114 :سورة طه  (1)

 . 19-16 :سورة القيامة (2)
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ور الْكية وإذا جمعنا 86رقم الْئات أصــــــــــبح العدد ) ( وهذا العدد يشــــــــــير إلى عدد الســــــــــ 

 ( وهو عدد سور القرآن كما تقدم.114العددين كان المجموع )

وجميع الســــــــــور تبدأ بالبســــــــــملة ما عدا ســــــــــورة التوبة ف ي لَّ تبدأ ببســــــــــملة، بينما 

 نمل على بسملتين.تشمل سورة ال

 

الله    : رسول  السور    قال  عطيت 
ُ
ا القرآن:  سور  أصناف  بيان  في 

الزبور   مكان  الْثاني  وأعطيت  الَّنجيل،  مكان  الْئين  عطيت 
ُ
وا التوراة،  مكان  وال 

 
الط

ون سورة، وهو مهيمن على سائر الكتب والتوراة لْوس ى  ل ثمان وست  تُ بالْفص 
م
ل ضِ 

ُ
وف

 والإنجيل لعيس ى والزبور لداود. 

وال، الْئين، الْثاني، وفيه اشـــــــــارة إلى أن ســـــــــور القرآن أ
 
صـــــــــناف وطوائف أربع )الط

ل( وبيان الْراد منها فيما يلي: فَص 
ُ
 الْ

ل   -1 و 
 
ى( ســــــــميت بذلك لَنها أطول ما  :السيييييييوع ال 

َ
ل وم
ُ
في القرآن من ســــــــور   جمع )ط

وهي: )البقرة، آل عمران، النســــــــاء، الْائدة، الَنعام، الَعراف، يونس( وقيل: الســــــــابعة  

 من ي
ً
 ونس.سورة الكهف بدلَّ

2-  :
 
وْن

 
وَل وتزيد آياتها   الِمئ

ُ
يت بذلك لَن كلَّ ســـــورة منها أقصـــــر من الســـــور الط م  ســـــُ

على مــائــة آيــة وهي: التوبــة، النحــل، هود، يوســـــــــــــف، الكهف، الإســـــــــــــراء، الَنبيــاء، طــه،  

 الْؤمنون، الشعراء، الصافات.

ثاني:  -3
 
يت بذلك  وهي الســــور الواقعة بعد الْئين وعدد آياتها أقل من مائة ســــم  الم

وَل.
ُّ
ت الْئين بعد السبع الط

 
 لَنها ثن

صييييييييييييي  : -4
 
ف
 
 وهي عبـارة عن قصــــــــــــــار الســـــــــــــور ويبـدأ ترتيبهـا من ســـــــــــــورة الحجرات    الم

ــا  بـــــذلـــــك لكثرة الفصــــــــــــــــــل بين ســـــــــــــورهـــ ت  ــ  ــاء القرآن بســـــــــــــورة النـــــاس وســـــــــــــميـــ انتهـــ  حتى 

 بالبسملة.
. 
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في فقه التقليد  المقّ مة:

 

 

م    : تقد  السور كما  تؤلف  التي  الوحدات  القرآني هي  الْصطلح  في  الآية 

 وتضفي عليها مسحة الإعجاز. 

بســـــــــــــملـة غير مرقمـة   113( آيـة منهـا  6348نهـا )أوأمـا عـدد آيـات القرآن فـالْشـــــــــــــهور  

لى تحديد مبدأ ومنت ى كل إتلَف خآية مرقمة وقيل غير ذلك ويرجع ســـــــبب الَّ   6235و

نتهـاء الآيـات بينمـا تكون هي  اآيـة منهـا، يضـــــــــــــاف إلى ذلـك ايهـام مواضـــــــــــــع الوقف الْرويـة بـ

نتهـاء لكـل لَغراك أخر ولَّ يعني ذلـك أنـه يوجـد اختلَف في نص القرآن وانمـا في حـد الَّ 

 آية فقط.

ة ورد النص عليهـــــا من قبـــــل   ة وتعبـــــديـــــ  ومعرفـــــة ر وس الآيـــــات وحـــــدودهـــــا توقيفيـــــ 

نفســــــــــــه حيث كان يأمر بعد نزول كل آية بوضــــــــــــعها في الســــــــــــورة   الرســــــــــــول الَكرم  

نـة الفلَنيـة فترتيبهـا ومواقعهـا تم بفعلـه  وإرشــــــــــــــاده وأمره   الفلَنيـة وبعـد الآيـة الْعي 

 من تلقاء نفسه.  بوحي من السماء لَّ

مِ ربَِ كَ الهذِي خَلَ َ   :نزلت  وأول آية أول آيات ســـــــــورة العلق في قصـــــــــة    1اقْ رَأْ بِِس        ْ

 الْشهورة.  نزول الوحي لَول وهلة عليه  

لُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِِ    :وكـــان آخر مـــا نزل من الآيـــات لُ لَكُمْ ِ ينَكُمْ وَأَمْمَ   ْ الْيَ وْمَ أَكْمَل   ْ
يلُ لَكُمُ الِإس     ْ مَ ِ ينًا    2وَرَض     ِ

ً
ة الوداع وبعدها بشــــــهرين تقريبا نزلت بعرفات في حج 

ى الرســـــــــــــول الَكرم   نـداء ربـه ففـاضــــــــــــــت روحـه والتحقـت بـالرفيق الَعلى إلى دار   لب 

 الكرامة والبقاء.

 

 
 .  1 :سورة العلق (1)

 . 3 :سورة الْائدة (2)
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عبارة عن أصغر الوحدات التي يتكون منها نص القرآن   كلمات القرآن  :

ر عددها في أحد الإحصائيات الحديثة بـ ) د 
ُ
بينما يبلغ عدد حروف   ،( كلمة77200وق

.  321250القرآن الكريم  
ً
 حرفا

-

الَ رسول الله    :
َ
ٍ  ق

يَا  :في بيان أهمية السنة النبوية لِلإمام عَلِي 

 
َ
وت
ُ
ذِي أ

َّ
تَ بَابِيَ ال نم

َ
بَابِ وَصَلَ يَا عَلِيُّ أ

م
ى مِنَ ال

َ
ت
َ
مَنم أ

َ
تَ بَابُهَا ف نم

َ
مِ وَأ

م
عِل
م
 ال
ُ
ا مَدِينَة

َ
ن
َ
ى  عَلِيُّ أ

 
َ
انِي مِنم سِوَاكَ ل

َ
ت
َ
مَنم أ

َ
ا بَابُ اِلله ف

َ
ن
َ
هُ وَأ مم يَصِلم  مِنم

َ
ى اَلله مِنم سِوَايَ ل

َ
ت
َ
يَّ وَمَنم أ

َ
 مم يَصِلم إِل

ى اِلله 
َ
 . إِل

 لـه  وجـاء في
َ
ة بـَ
م
ط
ُ
:    خ ٍ

م 
ُ
رِ خ دِيم

َ
ِ في غـ

ل 
ُ
ى كـ

َ
 عَل

ً
ة هِ حُجـَّ لِيغـِ بم

َ
تُ بِت مِرم

ُ
ا أ تُ مـَ

م
غـ
َّ
دم بَل

َ
وَقـ

وم 
َ
هَدم وَوُلِدَ أ

م
مم يَشــ

َ
هِدَ وَل

َ
ى مَنم شــ

َ
ائِبٍ وَعَل

َ
رٍ وَغ ى  حَاضــِ

َ
م إِل

ُ
ائِبَك

َ
مم غ

ُ
رُك غم حَاضــِ ِ

 
يُبَل
م
ل
َ
دم ف

َ
مم يُول

َ
ل

ةِ... امـَ قِيـَ
م
مِ ال الَ:   يَوم

َ
نم قـ

َ
ى أ
َ
جِعم  إِل رم

َ
مم أ

َ
ي ل ِ

 
إِن
َ
هُ فـ مم عَنـم

ُ
تُك هِ وَحَرَامٍ نَهَيم يـم

َ
مم عَل

ُ
تُك
م
ل
َ
لٍ دَل

َ
لُّ حَلَ

ُ
كـ

وَاصَ 
َ
وا وَت

ُ
ظ
َ
ف رُوا وَاحم

ُ
ك
م
اذ
َ
 ف
َ
لَّ
َ
هُ أ
ُ
ل ِ
بَد 
ُ
 أ
َ
لِكَ وَلَّ

َ
  عَنم ذ

َ
ة
َ
لَ قِيمُوا الصَّ

َ
رُوا وَأ ِ

ي 
َ
غ
ُ
 ت
َ
وا وَلَّ

ُ
ل ِ
بَد 
ُ
 ت
َ
ا وَلَّ وم

مَ  مم يَسـم
َ
امِي وَل

َ
رم مَق ضـُ مم يَحم

َ
وا مَنم ل

ُ
ِف
عَر 
َ
رِ ف

َ
ك نم
ُ م
ا عَنِ الْ هَوم رُوفِ وَانم عم

َ م
مُرُوا بِالْ

م
 وَأ
َ
اة
َ
ك وا الزَّ

ُ
عم  وَآت

مم 
ُ
ك ِ
ي وَرَب  ِ

رِ اِلله رَب  مم
َ
هُ بِأ إِنَّ

َ
ا ف

َ
الِي هَذ

َ
 .مَق

 في تلك ال طبة:    ا قاله  م  وم
ً
ــا   أيضـــــــ

َ
ة
َ
لَ ــَّ قِيمُوا الصـــــــ

َ
أ
َ
 ف
َ
لَّ
َ
لَ أ قَوم

م
دُ ال ِ

جَد 
ُ
ي أ ِ
 
 وَإِن

َ
لَّ
َ
أ

رُوفِ وَالنَّ  عم
َ م
الْ رِ بــِ

مم
َ م
سَ الَ

م
 وَإِنَّ رَأ

َ
لَّ
َ
رِ أ

َ
ك نم
ُ م
ا عَنِ الْ هَوم رُوفِ وَانم عم

َ م
الْ مُرُوا بــِ

م
 وَأ
َ
اة
َ
كــ وا الزَّ

ُ
يِ عَنِ  وَآت  م

تَ  نم
َ
نم ت

َ
رِ أ

َ
ك نم
ُ م
هِ  الْ تـِ

فَ
َ
ال
َ
هُ عَنم مُخــ هَوم نم

َ
هِ وَت بُولــِ

مُرُوهُ بِقَ
م
أ
َ
رم وَتــ ضـــــــــــــُ مم يَحم

َ
وهُ مَنم ل

ُ
غ ِ
 
بَل
ُ
لِي وَت وم

َ
ى ق

َ
هُوا إِل

ي ِ
رٌ مِنَ اِلله وَمِن  مم

َ
هُ أ إِنَّ

َ
 .ف
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في فقه التقليد  المقّ مة:

 

 

ة    : ة الْصدر الثاني للشريعة الإسلَمي  نة النبوي  ل الس 
 
مَثِ
ُ
وَمَا ينَطُِ  عَنِ  ت

 .1عَلهمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى * إِنْ هُوَ إِلاه وَحْيٌ يوُحََ  *  الَْوََى

 تبارك وتعالى    فما صدر عنه  
 
من قول أو فعل أو تقرير إنما هو حكاية أمر اللّ

طـه   في تبليغـه لْـا اتتـــــــــــــحـت معـالم الإســـــــــــــلَم   ونهيـه وحكمـه وشـــــــــــــرعـه، ولولَّ توســـــــــــــ 

وانتظم أمر الَمة واجتمع شـــــــــــــتات شـــــــــــــملهم وصـــــــــــــلح معتقدهم    يمان،وخفقت راية الإ 

شـــــــرعهم وبانت حدود  واســـــــتقام ســـــــلوكهم ودينهم واســـــــتبانت تكاليفهم ومعالم أحكام 

 الحلَل من الحرام فيهم.

 

وعدم إمكانية صدور ال طايا والْعاص ي   يجب الَّعتقاد بعصمته    :

حياته بدء  من   
ً
كبيرا أو  الْهد  في   

ً
صغيرا كان  سواء  تلك  إلى    منه  كانت  وسواء  مماته 

.
ً
 أو كبيرة جليلة

ً
 حقيرة

ً
 الْعاص ي صغيرة

عن السهو وال طأ والغفلة إذ تجويز مثل ذلك يسلب    يجب تنزيهه    :

الَّعتقاد  بوجوب   
ً
أيضا نعتقد  وكذلك  بعثته  من  والغرك  رسالته  بأصل   الوثوق 

والشرف   ة  الْرو  في  ال دش  يوجب  وما  والرذائل  النقائص  جميع  عن   بنزاهته 

والدين والحسب والنسب وفي الَفعال والَقوال والسلوك وخطرات النفس ولهوات  

 مير.الض

 

ه    :  تعالى لْا أكمل نبي 
 
وَمَا آتََكُمُ الرهسُولُ فَخُذُوُُ وَمَا قال:    إن اللّ

 . 2نََاَكُمْ عَنْهُ فاَنتَ هُوا
 

 . 5-3 :سورة النجم (1)

 . 7 :سورة الحشر (2)
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في أصــــــــول ديننا وفروعه، والتقيد  فأوجب علينا بصــــــــريح النص متابعة النبي 

 بشريعته في أمور معاشنا ومعادنا وأخذ جميع ما نحتاج إليه من أحكام عنه.

 أن إرادتــه 
ً
 تعــالى وكراهتــه    والــذي نعتقــده ونــدين بــه أيضــــــــــــــا

 
موافقــة لإرادة اللّ

 تعــالى من العبــاد أن   موافقــة لكراهتــه تعــالى فلَ يــأمر ولَّ يــدعو العبــاد
 
إلَّ بمــا يريــد اللّ

م   تعـالى أو حر 
 
يـأتوا بـه ويؤدوه ولَّ ينهـاهم عن فعـل أو يزجرهم عن عمـل إلَّ بمـا كره اللّ

 رتكابه والإتيان به.اعليهم  

نَةٌ لِ مَن كَانَ يَ رْجُو اللَّهَ  قال ســبحانه وتعالى: وَةٌ حَس َ ولِ اللَّهِ أُس ْ  لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِ رَس ُ
 

ول ِ هِ النهاِِ  الأمُِ يِ  ال  هذِي يُ ؤْمِنُ بِِللَّهِ  1  ،وَالْيَ وْمَ الآخِرَ وَذكََرَ اللَّهَ كَثِيراً ف َ ِمِنُواْ بِِللَّهِ وَرَس           ُ
اتِ هِ   ا ينَطُِ  عَنِ الَْوََى2،   وَاتهبِعُوُُ لَعَلهكُمْ تََتْ  َدُونَ وكََلِم  َ   *إِنْ هُوَ إِلاه وَحْيٌ يوُحََ   *  وَم َ

دِي دُ الْقُوَى هُ ش           َ ُّْ لََمُُ الطهيِ بَ اتِ 3،  عَلهم َ اهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَح ُِ ه َ يََْمُرُهُم بِِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ
انَ لْ وَحَُرِ مُ   رَهُمْ وَالَأْ  لَ الهتِِ ك َ هُمْ إَِ           ْ ُ  عَن ْ ِِ َ  وَيََ           َ دْ 4، عَلَيْهِمْ   عَلَيْهِمُ الْْبََ ا لَق َ

 . 5جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِ نْ أنَفُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَريِصٌ عَلَيْكُم بِِلْمُؤْمِنِيَّ رَؤُوفٌ رهحِيمٌ 

 

حداث أي تغيير وتحريف في النص القرآني كذلك  إكما لَّ يجوز ويحرم   :

ها  وورد في ذلك قوله:    لَّ يجوز العبث بالَحكام الشرعية التي جاء بها رسول الله   أي 

 
 
الناس حلَلي حلَل إلى يوم القيامة وحرامي حرام إلى يوم القيامة ألَّ وقد بينهما اللّ

نتهما لكم في سنتي وسيرتي وبينهم في الكتاب وبي  ا شبهات من الشيطان وبدع  عزوجل 

س بها وقع فيها  ته وعرضه ومن تلب  بعدي من تركها صلح له أمر دينه وصلحت له مرو 
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في فقه التقليد  المقّ مة:

إلى    واتبعها كان كمن رعى غنمه قرب الحمى ومن رعى ماشيته قرب الحمى نازعته نفسه

 عزوجل محارمه فتوقوا  إ أن يرعاها في الحمى ألَّ و 
 
ن لكل ملك حمى الَّ وان حمى اللّ

 ومحارمه حمى  
 
 .اللّ

 

شريعته    : أن  أي    نعتقد  نس ت  وأنها  السماوية  الشرائع  خاتمة 

سَْ مِ  بطلت التعبد بكل ما سواها من الشرائع قال عز  من قائل:  أ تَغِ َ يْرَ الْإِ وَمَن يَ ب ْ
َْ مِنْهُ وَهُوَ فِ الْآخِرَةِ مِنَ الْْاَسِريِنَ ِ ينًا فَ لَن   . 1يُ قْبَ

ة بعد ســــنتي فمن ادعى    نبي بعدي ولَّ  ه لَّن  إأيها الناس  :قال رســــول الله  و  ــن  ســ

ــا النـــاس أحيوا   هـ ار أي  ــ  ــإنـــه في النـ ــار فـــاقتلوه، ومن تبعـــه فـ ذلـــك فـــدعواه وبـــدعتـــه في النـ

موا تســـــلموا    القصـــــاو وأحيوا الحق لصـــــاحب الحق ولَّ
 
كَتَبَ تفرقوا واســـــلموا وســـــل

ُ لَأَْ لِبََه أَاَ وَرُسُلِي إِنه اللَّهَ قَوِيٌّ عَزيِزٌ   .2 اللَّه



ة سنة أهل البيت الصادرة من قبل اثنى   : ة بحجي  يعتقد الشيعة الإمامي 

ة أولهم أمير الْؤمنين وإمام الْوحدين على بن   ة النبوي   للسن 
ً
عشر امام معصوم مضافا

  
ً
امتدادا ونها  ويعد  الْنتظر  الْهدى  الحجة  ال لف  وآخرهم  السلَم  عليه  طالب  أبي 

 للرسالة ال
ً
ا  استمراري 

ً
 ونهجا

ً
ا اء بعد  طبيعي  ة الغر   لل لَفة المحمدي 

ً
ا  واقعي 

ً
 اتمة وبعدا

 للحياة السامية التي أفنى الرسول الَكرم  
ً
حياته الشريفة    رحيل الصادع بها ورافدا

 في تثبيت دعائمها وترسيخ جذورها وتوطيد أسسها. 

الَ رَسُولُ اِلله  
َ
    :ق

َ
ف
َّ
ل
َ
خ
َ
جَا وَمَنم ت

َ
وحٍ مَنم رَكِبَهَا ن سَفِينَةِ نُ

َ
مم ك

ُ
تِي فِيك لِ بَيم هم

َ
 أ
ُ
ة
َ
زِل
م
 مَن

جَا
َ
تِي ن لِ بَيم هم

َ
مَ مِنم عَالِمِ أ

َّ
عَل
َ
تِي وَمَنم ت لِ بَيم هم

َ
مُوا مِنم عَالِمِ أ

َّ
عَل
َ
رِقَ ت

َ
هَا غ  .عَنم
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الَ  
َ
سَفِينَةِ    :وق

َ
مم ك

ُ
تِي فِيك لِ بَيم هم

َ
 أ
ُ
ة
َ
زِل
م
رِقَ  مَن

َ
هَا غ  عَنم

َ
ف
َّ
ل
َ
خ
َ
جَا وَمَنم ت

َ
وحٍ مَنم رَكِبَهَا ن

ُ
ن

مُوا مِنم عَالِمِ 
َّ
عَل
َ
ارِ   ت جُو مِنَ النَّ تِي يَنم لِ بَيم هم

َ
مَ مِنم عَالِمِ أ

َّ
عَل
َ
تِي وَمَنم ت لِ بَيم هم

َ
 . أ

  ِ
بِي  ةِ عَنِ النَّ اصَّ

َ
 
م
ةِ وَال عَامَّ

م
نَ ال رَ بَيم

َ
وَات
َ
دم ت

َ
الَ:    وق

َ
هُ ق نَّ

َ
ِ أ

 
نِ مَا إِن يم

َ
ل
َ
ق
َّ
مُ الث

ُ
ارِكٌ فِيك

َ
ي ت

ى يَرِدَ  ا حَتَّ
َ
رِق
َ
ت نم يَفم

َ
هُمَا ل تِي وَإِنَّ لَ بَيم هم

َ
رَتِي أ

م
وا كِتَابَ اِلله وَعِت

ُّ
ضِل

َ
نم ت

َ
تُمم بِهِمَا ل

م
ك مَسَّ

َ
يَّ  إِنم ت

َ
ا عَل

كَ  حَوم
م
 .ال

نِ زِيَادٍ:    وقال الإمام علي   لِ بم مَيم
ُ
 لِك

ٌ
ة لُ هِيَ نُبُوَّ مَيم

ُ
دَ    يَا ك سَ بَعم يم

َ
 وَل
ٌ
 وَإِمَامَة

ٌ
ة
َ
 وَرِسَال

 

 
ُ
خ
م
أ
َ
 ت
َ
لُ لَّ مَيم

ُ
قِينَ يَا ك تَّ

ُ م
لُ اُلله مِنَ الْ مَا يَتَقَبَّ تَدِعِينَ إِنَّ وم مُبم

َ
بِعِينَ أ  مُوَالِينَ مُتَّ

َّ
لِكَ إِلَّ

َ
ا  ذ  عَنَّ

َّ
 إِلَّ

م
ذ

ا نم مِنَّ
ُ
ك
َ
 .ت

ة ومحط  في نهج البلَغة:    وقال   الرســــالة ومختلف الْلَئكة  نحن صــــجرة النبو 

 .ومعادن العلم وينابيع الحكمة

 علينا أن أ  :وقال  
ً
 وبغيا

ً
ين الذين زعموا أنهم الراســــــ ون في العلم دوننا كذبا

ى  
َ
ل تَجم طى الهدى ويُسـم تَعم  ووضـعهم وأعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم بنا يُسـم

 
رفعنا اللّ

الَئمة من قريش غرسـوا في هذا البطن من هاشـم لَّ تصـلح على سـواهم ولَّ    العمى، إن  

 .تصلح الولَّة من غيرهم

دم    :وقال  
َ
ق
َ
تِ ف بَيم

م
لَ ال هم

َ
اعَتِنَا أ

َ
اعَتِهِ ط

َ
كِ ط رم

َ
ذِرُونَ فِي ت عم

َ
 ت
َ
اعَةِ مَنم لَّ

َ
مم بِط

ُ
ك يم
َ
وَعَل

 
َ
اعَةِ رَسُولِهِ وَن

َ
اعَتِهِ وَط

َ
اعَتَنَا بِط

َ
رَنَ اُلله ط

َ
نَا ق يم

َ
 مِنَ اِلله عَل

ً
ا لِكَ فِي آيَةٍ مِنم كِتَابِهِ مَن 

َ
مَ ذ

َ
ظ

نم  
َ
أ مم 

ُ
مَرَك

َ
وَأ رَسُولِهِ  آلِ  مِنم  رِ  مم

َ م
الَ ةِ 

َ
وُلَّ  

َ
اعَة

َ
وَط رَسُولِهِ   

َ
اعَة

َ
وَط اعَتَهُ 

َ
ط جَبَ  وم

َ
أ
َ
ف مم 

ُ
ك يم
َ
وَعَل

 يَدَّ 
َ
رِ لَّ

م
ك ِ
 
لُ الذ هم

َ
نُ وَاِلله أ حم

َ
رِ وَن

م
ك ِ
 
لَ الذ هم

َ
وا أ

ُ
ل
َ
أ سم

َ
لِكَ فِي  ت

َ
دِيقُ ذ صم

َ
اذِبٌ ت

َ
 ك
َّ
ا إِلَّ

َ
رُن يم
َ
لِكَ غ

َ
عِي ذ

ى:  
َ
عَال
َ
لِهِ ت وم

َ
إِليَْكُمْ ذِكْرًا  ق  ُ لُو عَلَيْكُمْ آيََتِ اللَّهِ مُبَ يِ نَاتٍ ل يُِخْرجَِ    رهسُولاً   * قَدْ أنَزَلَ اللَّه يَ ت ْ

الَ:    1الهذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصهالِِاَتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلى النُّورِ 
َ
مَّ ق

ُ
َْ الذ كِْرِ  ث فاَسْألَُواْ أَهْ

رَ   2إِن كُنتُمْ لاَ تَ عْلَمُونَ  مم
َ
وا أ

ُ
بَل
م
اق
َ
رِ ف

م
ك ِ
 
لُ الذ هم

َ
نُ أ نَحم

َ
وَابُ  ف بم

َ م
نُ الَ حم

َ
ا ن إِنَّ

َ
يِنَا ف ى نَهم

َ
تَهُوا إِل ا وَانم

َ
ن
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في فقه التقليد  المقّ مة:

وَ  ا 
َ
رِن يم
َ
لِغ لِكَ 

َ
ذ سَ  يم

َ
ل بُيُوتِ 

م
ال كَ 

م
تِل وَابُ  بم

َ
أ وَاِلله  نُ  نَحم

َ
ف هَا  مِنم بُيُوتَ 

م
ال وا 

ُ
ت
م
أ
َ
ت نم 

َ
أ مم 

ُ
ت مِرم

ُ
أ تِي 

َّ
  ال

َ
لَّ

 
َ
ة وَصِيَّ

م
ا ال

َ
حَدٌ سِوَان

َ
هُ أ
ُ
 .يَقُول

ادُ   جَّ السَّ الإمَامُ  حَدِيثٍ:    وقال  ونَ  فِي 
ُ
ال
َ
ت مِنَا 

م
بِعِل مَاءُ 

َ
عُل
م
ال يعَةِ  ِ

 
الش مَعَاشِرَ  تُمم 

م
ن
َ
أ مَّ 

ُ
ث

اطِعُ 
َ
رَمِهِ وَجُودِهِ ق

َ
لِهِ وَك حِيدِهِ وَعَدم هَدَاءُ لِلِّ بِتَوم

ُ
بِينَ ش رَّ

َ
ق
ُ م
ةِ اِلله الْ

َ
ئِك

َ
ونَ بِنَا وَبِمَلَ

ُ
رُون عَاذِيرِ  مَقم

َ
ونَ لِْ

 ا 
ُ
ت رم
َ
ت
م
جَزِيلُ اخ

م
 ال
ُّ
حَظ

م
مَ ال تُمم وَنِعم يم

َ
مم رَأ

ُ
فُسِك نم

َ
يُ لَِ

م
أ مَ الرَّ نِعم

َ
عَانِدِينَ مِنم إِمَائِهِ وَعَبِيدِهِ ف

ُ م
رَفِ  لْ

م
ش
َ
مم وَبِأ

بِينَ   ِ
ي 
َّ
دٍ وَآلِهِ الط مم حِينَ بِمُحَمَّ

ُ
ت عَادَةِ سَعِدم تُمم   السَّ رِنم

ُ
 . ق

وا بمتشابه القرآن فتإلى    وذهب آخرون:  وقال   لوا  أالتقصير في أمرنا واحتج  و 

ة وقـــد    لى أن يقول:إ  بـــآرائهم واتهموا مـــأثور ال بر فينـــا فـــإلى مَنم يفزع خلف هـــذه الَمـــ 

ة ودانت الَمة بالفرقة والَّ   والله  درســـــــــــت أعلَم هذه الَم 
ً
رُ بعضـــــــــــهم بعضـــــــــــا فِ 

َ
ختلَف يُك

اءَهُمُ الْبَ يِ نَ اتُ وَلَا تَكُونوُاْ  تعـالى يقول:   ا ج َ دِ م َ ال هذِينَ تَ فَرهقُواْ وَاخْتَ لَفُواْ مِن بَ ع ْ فمَنم    1ك َ

ة وتــأويــل الحكم إلَّ أعــدال الكتــاب وأبنــاء أئمــة الهــدى  إلى    الْوثوق بــه على ابلَغ الحجــ 

ة    بهم على عباده ولم يدع ال لق ســـــدىً من غير حج 
 
ومصـــــابيح الدذى الذين احتج اللّ

تعرفونهم أو تجدونهم إلَّ من فروع الشـــــــجرة الْباركة وبقايا الصـــــــفوة الذين أذهب هل  

 
ً
رهم تطهيرا  عنهم الرجس وطه 

 
 .اللّ

ادِقُ   الَ الإمَامُ الصَّ
َ
ارِ رَسُولِ اِلله    :وَق

َ
مم بِآث

ُ
ك يم
َ
 عَل

ُ
عِصَابَة

م
تُهَا ال يَّ

َ
ارِ    أ

َ
تِهِ وَآث

َّ
وَسُن

اِلله   رَسُولِ  تِ  بَيم لِ  هم
َ
أ مِنم  هُدَاةِ 

م
ال ةِ  ئِمَّ

َ م
    الَ

َ
ذ
َ
خ
َ
أ مَنم  هُ  إِنَّ

َ
ف تِهِمم  وَسُنَّ دِهِ  بَعم  مِنم 

اعَتِهِمم  
َ
مَرَ اُلله بِط

َ
ذِينَ أ

َّ
هُمم هُمُ ال نَّ

َ
هُ ضَلَّ لَِ لِكَ وَرَغِبَ عَنم

َ
رَكَ ذ

َ
تَدَى وَمَنم ت دِ اهم

َ
ق
َ
لِكَ ف

َ
بِذ

يَتِهِمم وَ 
َ
 . وَلَّ

العسكري   الحسن  الإمام  لْن    :وقال  ونور  إلينا،  التجأ  لْن  كهف  نحن 

الَعلى، ومن   السنام  في  معنا  نا كان  أحب  بنا، من  اعتصم  بنا، وعصمة لْن  استبصر 

ا فإلى النار   .انحرف عن 
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 

 تعالى بطاعتهم بعد جدهم    :
 
نعتقد أن الَئمة هم أولوا الَمر الذين أمر اللّ

رسول الله   إليه    وسيدهم  والسبل   
 
أبواب اللّ وأنهم  الناس  على  الشهداء  وأنهم 

ان معرفته ولذا   توحيده وخز  علمه وتراجمة وحيه وأركان  هم عيبة  وأن  والَدلَّء عليه 

 لَهل الَرك كما أن النجوم أمان لَهل السماء على حد تعبير أمين الوحي  
ً
كانوا أمانا

   والتنزيل وفيصل الحكم والتأويل خاتم الْرسلين  
ً
أن    :وكذلك على حد  قوله أيضا

ف عنها غرق وهوى 
 
في هذه الَمة كسفينة نوح من ركبها نجى ومن تخل وأنهم    مثلهم 

المجيد   الكتاب  في  جاء  مُّكْرَمُونَ  حسبما  بَِِمْرُِِ    عِبَاٌ   وَهُم  بِِلْقَوْلِ  يَسْبِقُونهَُ  لا 
.  1يَ عْمَلُونَ 

ً
رهم تطهيرا  عنهم الرجس وطه 

 
هم الذين أذهب اللّ  وأن 

ــه، ومعصـــــــــــــيتهم   ــاعتـ ــاعتهم طـ ــه وطـ ــالى، ونهيهم نهيـ  تعـ
 
ــد أن أمرهم أمر اللّ ــل نعتقـ بـ

ه ولَّ يجوز الرد عليهم، والراد عليهم كــالراد على   هم عــدو  ه وعــدو  معصـــــــــــــيتــه ووليهم وليــ 

 تعــالى، فيجــب
 
نقيــاد  التســـــــــــــليم لهم والَّ   الرســـــــــــــول والراد على الرســـــــــــــول كـالراد على اللّ

لَمرهم والَخذ بقولهم ولهذا نعتقد أن الَحكام الشــرعية الإلهية لَّ تســتقى بعد رســول 

 إلَّ منهم، ولَّ تبرأ ذمة الْكلف إلَّ بالرجوع إليهم.  الله  

ةِ وَمَوضِعَ   :وجاء في الزيارة الجامعة الْروية عن الإمام الهادي  بُوَّ أهلَ بَيتِ النُّ

مَمِ...  
ُ
 الَّ

َ
انَ العِلمِ.. وَقادَة زَّ

ُ
 الوَحي وَمَعدِنَ الرَّحمَةِ وَخ

َ
ةِ وَمَهبِط

َ
لَئِك

َ
 الْ

َ
ف
َ
ةِ وَمُختَل

َ
ِسال

الر 

ةِ الهُدى...   ينَ... أئِمَّ ِ
َ
ِ العالْ

 خِيرَةِ رَب 
َ
مَناءَ الرَّحمنِ... وعِترَة

ُ
 العِبادِ وَأركانَ البِلَدِ... وَا

َ
وَساسَة

ةِ    وَحُجَجِ اِلله عَلى
َ
ِ اِلله وَحَمَل

ةِ سِر 
َ
ولى... وَمَعادِنِ حِكمَةِ اِلله وَحَفَظ

ُ
نيا وَالآخِرةِ وَالَّ أهلِ الدُّ

ظهِرِينَ لَمرِ اِلله  
ُ
ءِ عَلى مَرضاةِ اِلله...الْ

 
عاةِ إلى اِلله وَالَدِلَّ ِ اِلله... الدُّ

بِي 
َ
كِتابِ اِلله وَأوصياءِ ن

ذِ 
َّ
كرَمِينَ ال

ُ
اشِدُونَ  وَنَهيِهِ وَعِبادِهِ الْ  الرَّ

ُ
ة ونَ... الَئِمَّ

ُ
هُ بِالقَولِ وَهُم بِأمرِهِ يَعمَل

َ
ينَ لَّ يَسبِقُون

م  
ُ
دَك وَأيَّ لِنُورِهِ  م 

ُ
وَانتَجَبَك بِبُرهانِهِ  م 

ُ
ك صَّ

َ
وَخ بِهُداهُ  م 

ُ
ك وَأعَزَّ عصُومُونَ... 

َ
الْ ونَ  هدِيُّ

َ
الْ

بَرِ  عَلى   
ً
وَحُجَجا أرضِهِ  في  فاءَ 

َ
ل
ُ
خ م 

ُ
وَرَضِيَك هِ  بِرُوحِهِ،  ِ

لِسِر   
ً
ة
َ
ظ وَحَفَ لِدِينِهِ   

ً
وَأنصارا تِهِ  يَّ
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في فقه التقليد  المقّ مة:

عَلى   هَداءَ 
ُ
وَش لِتَوحِيدِهِ   

ً
وَأركانا لِوَحيِهِ   

ً
راجِمَة

َ
وَت لِحِكمَتِهِ   

ً
وَمُستَودَعا لِعِلمِهِ   

ً
ة
َ
زَن
َ
وَخ

اُلله   مُ 
ُ
عَصَمَك صِراطِهِ،  عَلى  ءَ 

 
وَأدِلَّ بِلَدِهِ  في   

ً
وَمَنارا لِعِبادِهِ   

ً
وَأعلَما لقِهِ... 

َ
لِ  خ

َ
ل الزَّ مِنَ 

..
ً
طهِيرا

َ
م ت

ُ
رَك هَّ

َ
ِجسَ وَط

مُ الر 
ُ
سِ وَأذهَبَ عَنك

َ
ن م مِنَ الدَّ

ُ
رَك هَّ

َ
نِ وَط

َ
م مِنَ الفِت

ُ
 . وَآمَنَك

 

ة على دعواهم هذه بأدلةٍ ضافيةٍ كثيرة    :  استدل  علماء الشيعة الإمامي 

 نكتفي بالْهم منها فنقول: 

  : َْ الْبَ يْ لِ  قولـه عز  وجـل  ََ أَه ْ بَ عَنكُمُ الر جِْ ُ ليُِ ذْه ِ ا يرُيِ دُ اللَّه  إِنَّ هَ
 

 

 .1وَيطَُهِ ركَُمْ تَطْهِيراً

ه   ووجه تعيين اختصــــــــاصــــــــها بأهل بيت محمد   وابنته فاطمة الزهراء وابن عم 

 :بنيهما الحسن والحسين  اأمير الْؤمنين علي و 

ة طرق عن أم  ( الحديث الْروي بعد 
ً
لَّ ة وســـــبب نزولها الْتلقى  )أو 

 
ســـــلمة الحاكي لعل

 بالقبول لدى الم الف والْؤالف.

( حـــديـــث زيـــد بن أرقم حيـــث منع فيـــه من صـــــــــــــحـــة  
ً
طلَق لفظ الَهـــل على  إو)ثـــانيـــا

 الَزواج والنساء.

ة  ( دليـــل الســـــــــــــيـــاق حيـــث ورد تـــذكير الضـــــــــــــمير في آيـــة التطهير وتـــأنيـــث بقيـــ 
ً
و)ثـــالثـــا

 في  الضــمائر في الآيات الســابقة عليها وا
ً
للَحقة لها إذ أن وحدة الســياق تقتضــ ي اتحادا

  
 
نوع الضــــــمائر ومقتضــــــ ى التســــــلســــــل الطبيعي أن تكون الآية بهذا النحو )إنما يريد اللّ

سـتدلَّل بها على عصـمة أهل  ليذهب عنكن الرجس أهل البيت( لَّ )عنكم( وتقريب الَّ 

ما(   ماورد من حصر إرادة إذهاب الرجس أي الذنوب والآثام عنهم  البيت   بكلمة )إن 

ف الْراد عن الإرادة بالنســـــــــبة له تعالى 
 
وهي من أقوى أدوات الحصـــــــــر، واســـــــــتحالة تخل

 عز  وجل  وقرأ في كتابه العزيز
 
ات لْن آمن باللّ نًا أَنْ   من البديهي  ي ْ اَ أَمْرُُُ إِذَا أَراََ  ش      َ إِنَّه
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 لْن يدرك    1يَ قُولَ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ 
ً
ــا ات أيضـــــ وتخريجها على أســـــــاس فلســـــــفي من البديهي 

ف الْعلول  
 
ة أو آخر أجزائها لجميع مخلوقاته واســـــــــتحالة تخل ة التام 

 
أن إرادته هي العل

مة لدى الطرفين  
 
ة ولَّ أقل من كونها من القضــــــــايا الْســــــــل ة من القضــــــــايا الَولي 

 
عن العل

.  وليس معنى العصمة إلَّ استحالة صدور الذنب عن
ً
 صاحبها عادة

ة قد اكتملت الإمامذا اتتـح ذلك فاعلم أن نظرية العصـمة هذه عند الشـيعة  إو  ي 

 مقوماتها وغاياتها في هذه النقاط:  

 تعالى.أ  -1
 
 نها لطف من اللّ

 صفة ملَزمة للإمامة.  -2

 تثبت إلَّ بالنص.  لَّ  -3

 وذلك من أجل التأكيد على:  

 امتناع الإمام عن اتيان الْعصية مع قدرته عليها.  -1

 للحيولة دون استغراق الإمامة لغير العترة.  -2

 .للوثوق بالَحاديث الْروية عن الَئمة    -3

:  قوله عز    ولَ   وجل  يََ أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرهس       ُ
ولِ إِن كُنتُمْ تُ ؤْمِنُونَ بِِللَّهِ  وَأُولِ الَأمْرِ  يْءٍ فَ رُ ُّوُُ إلى اللَّهِ وَالرهس      ُ  مِنكُمْ فَِِن تَ نَاَ عْتُمْ فِ ش      َ

نُ َْْوِي ً  ســـتدلَّل بها على إرادة أهل البيت  وتقريب الَّ  2وَالْيَ وْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْس  َ

 بأولى الَمر يتتح من جهتين:  

  
 
ــار أولى الَمر بالْعصـــومين خاصـــة وذلك من طريق أن اللّ )الَولى( من اثبات انحصـ

 ســـــــــــــبحــانــه   تعــالى أمر بطــاعــة أولى الَمر على ســـــــــــــبيــل الجزم في هــذه الآيــة،
 
ومن أمر اللّ

 عن ال طأ إذ لو لم  وتعالى بطاعته على ســـبيل الجزم والقطع لَّبد  وأن  
ً
يكون معصـــوما

 بمتـابعتـه 
 
 عن ال طـأ كـان بتقـدير إقـدامـه على ال طـأ يكون قـد أمر اللّ

ً
يكن معصـــــــــــــومـا

 بفعل ذلك ال طأ،
ً
ي فيكون ذلك أمرا ــ ِ ضـــ

اجتماع إلى   وال طأ لكونه من ي  عنه فهذا يُفم
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 الَمر والن ي في الفعـل الواحـد بـالَّ 
 
 تعـالى عتبـار الواحـد وأنـه محـال فثبـت أن طـاعـة اللّ

 بطاعته على ســــــبيل 
 
أمر بطاعة أولى الَمر على ســــــبيل الجزم، وثبت أن  كل  مَن أمر اللّ

 أن  أولي الَمر الْـذكور في هـذه  
ً
 عن ال طـأ فثبـت قطعـا

ً
الجزم وجـب أن يكون معصـــــــــــــومـا

.  الآ 
ً
 ية لَّبد  وأن يكون معصوما

هم أفضـــــــل بهم علي )الجهة الثانية( من اثبات اختصـــــــاو العصـــــــمة بعد النبي 

لَم ويمكن الَّ  لَة والس  ة:  الص 
 
ة أدل  ستدلَّل على ذلك بعد 

)أولهـا( وأهمهـا حـديـث الثقلين الـذي ثبـت نقلـه من الفريقين واســـــــــــــتفـاك ذكره في  

ة متون منهــا حـديـث الغــدير كمــا  ة كـافـة وبعــد  صـــــــــــــحــاح الآثـار عنــد الْـذاهـب الإســـــــــــــلَميــ 

 سيأتي.

إني تركت فيكم ما أن تمســـكتم به لن    ولســـان الحديث كما في رواية زيد بن أرقم:

 حبل ممدود من السماء
 
الَرك وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا إلى    تضلوا بعدي كتاب اللّ

إني    وفي روايـــة زيـــد بن ثـــابـــت:  حتي يردا علي  الحوك فـــانظروا كيف تخلفونني فيهمـــا

 حبل ممدود ما
 
 ن الســــــــماءبين الســــــــماء والَرك أو ما بي  تارك فيكم خليفتين كتاب اللّ

ورواية أبي ســـــعيد   الَرك وعترتي أهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي  الحوكإلى  

وجـــل  ال ـــدري:    عز 
 
إني أوشـــــــــــــــك أن أدعى فـــأجيـــب وإني تـــارك فيكم الثقلين كتـــاب اللّ

وعترتي أهــل بيتي وأن اللطيف أخبرني أنهمــا لن يفترقــا حتى يردا علي  الحوك فــانظروا  

 .هماكيف تخلفونني في

ة أمور نعرضها بإيجاز:    وقد استفيد من هذا الحديث عد 

 وذلك من أمور:    دلَّلته على عصمة أهل البيت    -1

لَّقترانهم بـالكتـاب الـذي لَّ يـأتيـه البـاطـل من بين يـديـه ولَّ من خلفـه وتصـــــــــــــريحـه   -أ

 بعدم افتراقهم عنه.

 كما هو مقتضـــ ى ما    -ب
ً
 وأبدا

ً
 عن الضـــلَلة دائما

ً
ك بهم عاصـــما ه اعتبر التمســـ  ولَن 

ة وفاقد الش يء لَّ يعطيه.  تفيده كلمة )لن( التأبيدي 

 الفة الكتاب وصدور الذنب منهم تجويز  ــــــــــــــــــــفتراق عليهم بمخعلى أن تجويز الَّ  -ــــــــــج
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وجــل  بعــد وقوع افتر   للكــذب على الرســـــــــــــول    عز 
 
اقهمــا وتجويز  الــذي أخبر عن اللّ

 في الَحكــام ومــا يرجع إليهــا من  
 
 في مقــام التبليغ والإخبــار عن اللّ

ً
الكــذب عليــه متعمــدا

 موضوعاتها وعللها منافٍ لَّفتراك العصمة في التبليغ.

 للضـــــــــلَلة لقوله    -2
ً
 لَّ بواحدٍ منهما منعا

ً
ك بهما معا إن    ما  فيه: لزوم التمســـــــــ 

كتم بهمـــــا فلَ  وأوضـــــــــــــح من ذلـــــك دلَّلـــــة مـــــا ورد في روايـــــة الطبراني في تتمتهـــــا:    تمســـــــــــــ 

هم فإنهم أعلم منكم  تقدموهما فتهلكوا ولَّ تقصــــــروا عنهما فتهلكوا ولَّ مُوم
 
عَلِ
ُ
وبالطبع    ت

ك بالقرآن هو الَخذ بتعاليمه والســــــــــــير على وفقها وهو نفســــــــــــه معنى  إن معنى التمســــــــــــ 

لُ القر  ك بأهل البيت عِدم ك بأحدهما لَّ   ومن  ن،آالتمسـ    هذا الحديث يتتـح أن  التمسـ 

ــايغني عن الآخر   كتم بهمـ ــا إن تمســـــــــــــ  ــا    ولَّ تقـــدموهمـــا فتهلكوا ول،َّمـ تقصـــــــــــــروا عنهمـ

متم أحدهما( والســر  في ذلك من    :ولم يقل  فتهلكوا )ما إن تمســكتم بأحدهما( أو )تقد 

ل بها الإسلَم على واقعه وبكامل أحكا
 
لَن وحدة يتمث

 
 يشك

ً
 مه ووظائفه.  أنهما معا

يخلو منهمـا زمـان من الَزمنـة    يوم القيـامـة أي لَّإلى   جنـب الكتـابإلى   بقـاء العترة -3

 الحوك وهي كناية عن بقائهما إلى يوم القيامة. ما دَامَا لن يفترقا حتى يَرِدَا عليه  

زهم بــالعلم بكــل  مــا يتصــــــــــــــل بــالشـــــــــــــريعــة وغيرهــا، كمــا يــدل  على    -4 دلَّلتــه على تمي 

تعلموهم فــإنهم    ول  :َّكبيرة ولقولــه  يغــادر صـــــــــــــغيرة ولَّ  اقترانهم بــالكتــاب الــذي لَّ

 .أعلم منكم

 عشر بذلك بأنفسهم وقد قدمنا جملة منها.    تصريح الَئمة الَّثنا  

ــانها فمن أراد التوســـــــــع فليرجع   إلى غير ذلك من الوجوه والَدلة التي ذكرت في مضـــــــ

 ذكرناه فيه كفاية لْن ألقى السمع وهو شهيد.إليها وما  

الناس إما عالم أو متعلم، وبعبارة أخرى إما فقيه أو متفقه، وبثالثة    :

ق(إما مجتهد أو مقلد وفرك الثاني مع وجود الَول الرجوع إليه  
ّ
 .)المحق

 حيث تكون له الْلكة القدسية والقدرة    :
ً
 إن الْكلف لَّبد أن يكون فقيها
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العلمية على استنباط الَحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية في القرآن الكريم والسنة  

 حيث يفتقد لتلك الْلكة    النبوية الشريفة وسنة الَئمة من أهل البيت  
ً
أو مقلدا

 وهي مرتبة خاصة بأهل العلم والفضل  والقدرة ويتعذر الَمر الَول عليه، أ
ً
و محتاطا

 
 
تها فيسلك في العمل  والورع ممن لديه قوة فهم واطلَع على الَحكام ودراية ومعرفة بأدل

 تبرأ ذمته به على جميع الَّ 
ً
 حتمالَّت.طريقا

الفقيه الجامع لشرائط  إلى    الرجوع يجب على كل من حكمه التقليد    :

عتباره واسطة في تلقي الَحكام ا لتزام بما يفتي به ويرشد اليه من أحكام بالفتوى والَّ

ومعرفة الحلَل من الحرام وتش يص أحكام الْوضوعات الْبتلى بها ووجود مثل ذلك  

الترغيب  الفقيه من الَمور التي تندرج ضمن مظاهر اللطف الإل ي الذي يترتب عليه  

الَّ  من  عن والتقريب  والبعد  للطاعة  والتوفيق  لعباده،  عزوجل  الله  شرع  لْا    متثال 

 الْعصية.

بِ    :قال رسول الله  
َ
ل
َ
فِي ط  

ً
را بَحم عَبَرَ  وَمَنم  لِمٍ  مُسم  ِ

ل 
ُ
ك ى 

َ
عَل وَاجِبٌ  مٌ  حَتم هُ  فِقم

م
ال

  
ً
رَة عِينَ عُمم رَ سَبم جم

َ
اهُ اُلله أ

َ
ط عم

َ
مِ أ

م
عِل
م
تُ ال وم

َ م
هِ الْ يم

َ
 . وَيَهُونُ عَل

ةٍ له   ٍ    وفِي وَصِيَّ
الَ:    لِعَلِي 

َ
 ق

ً
يَقِينا مُهُمم 

َ
ظ عم

َ
 وَأ
ً
إِيمَانا اسِ  النَّ جَبُ  عم

َ
أ يَا عَلِيُّ 

بِيَّ   حَقُوا النَّ
م
مم يَل

َ
مَانِ ل ونَ فِي آخِرِ الزَّ

ُ
ون
ُ
مٌ يَك وم

َ
آمَنُوا بِسَوَادٍ    ق

َ
 ف
ُ
ة حُجَّ

م
هُمُ ال وَحُجِبَ عَنم

 
َ
 . ى بَيَاكٍ عَل

زالت الَّرك إلَّ ولله فيها الحجة يعرف الحلَل    ماقال:   وعن الإمام الصادق  

 . لى سبيل اللهإوالحرام ويدعو  

 أ  وعنه  
ً
يعلم  قال:    يضا لم يدع الَّرك إلَّ وفيها عالم  تبارك وتعالى  إن الله 

الزيادة والنقصان، ولولَّ ذلك لَّلتبست على الْؤمنين امورهم والحجة والعالم فيهما لَّ 

يدعوهم  الإماميحملَن على   الناس مسائلهم ولَّ  يعرف  الغائب لَنه لَّ  إلى    الْعصوم 

 . مورهمأسبيل الله ولَّ يبين لهم  
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يجب على الَبوين أن يحسنا تربية أبنائهما وينشآنهما النشأة الصالحة    :

الَحكام  من  عليهم  يجب  ما  وتعليمهم  وتهذيب سلوكياتهم  رعايتهم  ويتولَّ  الْستقيمة 

الَّ والتكاليف   يعم  التي  والسنن  سن  والآداب  بلوغ  قبل  الْكلفين  لعامة  بها   بتلَء 

التكليف بما يشمل ترويضهم وتمرينهم وتشجيعهم على الإتيان بالعبادات وعلى رأسها 

اليومية، من  والَّ   الصلَة  الطهارة  اختياري  من  مقدماتها  وتعليم  أوقاتها  في  بها  لتزام 

ال أحكام  من  واضطراريها  والغسل  النجاسات الوضوء  من  التطهير  وكيفية   تيمم 

في   الْكلف  اليها  يحتاج  التي  الهامة  الضرورية  الَمور  من  ذلك  ونحو   الْادية 

 دينه ودنياه.

ما العلم ثلَثة آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة  :قال رسول الله    . إن 

المحكمات،    الآيات  براهينها ودلَّئلها  التي  العقائد  بأصول  الآية المحكمة    وفسرت 

الَخلَق، ومكارم  بفضائل  العادلة  واتزانها،    والفريضة  وسطيتها  عن  كناية  وعدالتها 

 حكام ومسائل الحلَل والحرام.والسنة القائمة بشرايع الَ 

ن  أولها  أربع:  أفي    وجدت علم الناس كلهأنه قال:    وروى عن الإمام الصادق  

  ن أراد منك، والرابع  أن تعرف ما  أأن تعرف ما صنع بك، والثالث    يتعرف ربك، والثان

 . تعرف ما يخرجك عن دينك

الَ  من  أمرك، والْراد  منت ى  إليه  والذي  عدم  من  أوجدك  الذي  كَ 
ُ
دِ  مُبم  ول 

والثاني النعم الظاهرة والباطنة التي تفضل بها عليك وأفاضها على النفس الإنسانية  

وما أكرمها به من صفات كرمها بها عن سائر الم لوقات الَخرى وما يعود إليه وينعم  

ومن   الْنعم،  شكر  يوجب  وما  الدنيا،  في  طاعته  على  الَّخروية  النشأة  في   به 

ة  وامالثالث الفضائل النفسانية والَ  ر الشرعية، ومن الرابع الرذائل السلوكية وعام 

 النواهي. 
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في فقه التقليد  المقّ مة:

 

والعمل    : العقيدة  في  الواجب  العلم  تحصيل  مكلف  كل  على  يجب 

 والبصيرة في أمور الدين وفروعه: 

-

عتقاد ذلك  اكتفاء بمجرد  أقل ما يحصل به الإيمان من العقائد هو الَّ :

ولو بالتقليد على جهة الإذعان   من غير توقف على الدليل بأي معنى تطمئن به النفس،

 لذلك، لَن  الْعرفة بالتوحيد بل  
ً
 متيقنا

ً
القلبي والتصديق اليقيني بحيث يكون جازما

ة ونحوهما أمر بدي ي لَّ كسبي كما يفهم من جملة من أخبارنا، وبالجملة فمتى  بالنبو 

ت عليه كلمة الشهادة وصدق النبي  ا
 
ف معنى ما دل

 
م ثبوته  في كل ما عل   عتقد الْكل

ق(عنه فلَ ريب في تحقق إيمانه  
ّ
 . )المحق

-

ة ما يتوقف عليه    : الواجب العيني بالنسبة إلى العلم بالَحكام الشرعي 

أو   أو حج  ف من طهارة أو صلَة 
 
الْكل به  الذي يشتغل  العمل  تجارة  صحة  أو  زراعة 

فيه، والشروع  عليه  الإقدام  قبل  العمل  ذلك  في  ه  التفق  من  لَّبد  ه 
 
فإن    ونحوها 

لَّ وما  أحكامه  الوجه    ومعرفة  على  به  ليأتي  يفسده  وما  به  يصح  وما   يجوز 
 

ق(الْطالب بالإتيان به  
ّ
 .)المحق

الَ رَسُولُ اِلله  
َ
 .الْؤمن القوي خير من الْؤمن الضعيف:  ق

بالقو   والْعرفة  والْراد  العلم  وسعة  اليد  وس اء  الجسم  بسطة  من  أعم  هنا  ة 

 ورسوخ الإيمان والعقيدة.

ِجَالُ وَمَنم    :وقال الإمام علي  
هُ الر  رَجَهُ مِنم

م
خ
َ
ِجَالِ أ

ينِ بِالر  ِ
ا الد 

َ
لَ فِي هَذ

َ
مَنم دَخ

تِ  
َ
ةِ زَال نَّ كِتَابِ وَالسُّ

م
لَ فِيهِ بِال

َ
نم يَزُولَ دَخ

َ
لَ أ بم

َ
جِبَالُ ق

م
 .ال



  
 

53 

 

يجب على الْكلف بعد تحقق البلوغ في الذكر بإكمال خمسة عشر سنة    :

تكاليف   من  عليه  يجب  بما  الإحاطة  هلَلية  سنين  تسع  بإكمال  الَنثى  وفي  هلَلية، 

كذلك  شرعية   الصوم  وواجبات  بها  يكلف  حيث  وتعلمها  الصلَة  بواجبات  كالعلم 

وواجبات الحج لو كان والزكاة لو كان تملك احد النصب الزكوية ويصير من أصحابها 

ممن يخاطب به وعزم على الذهاب لَدائه وهكذا في كل ما يجب على الْكلف بوجود  

به   أمر  الذي  الشرعي  الوجه  بها على  أسبابه فإنه يجب عليه تعرف أحكامه للإتيان 

شتغال بما توجه اليها من مخاطبات شرعية بيقين الشارع الْقدس، ولتبرأ ذمته من الَّ 

وم القيامة على ما فرط في أدائه من التكاليف الشرعية الواجبة عليه  ولئلَ يحاسب ي

 ال سران الْبين.إلى   في الدنيا وتكون عاقبته

يجب على الْقلد أن يقتني الرسالة العملية لْرجعه للرجوع إليها في جميع    :

ما يبتلي به من الْسائل الشرعية وكذا التواصل مع الفضلَء من الْشايخ لبيانها إذا  

طلَع عليها بوعي وفهم صحيح ولَّ يجوز له  ستصعب عليه فهم ش يء منها للتوضيح والَّ ا

العبادية و  الَمور  أمر من  في  الَحكام التكليفية دون الإحاطة والَّ أن يشرع  طلَع على 

 .
ً
 ال اصة بها مسبقا

لَّ يجوز التساهل والإهمال والتغافل عن مراجعة الرسالة العملية في    :

الَّ  يقع  التي  من  الْسائل  الَعمال  واتيان  الشرعي  العلم  تحصيل  لوجوب  بها  بتلَء 

الم الفات   في  والوقوع  العبادات  بطلَن  لتجنب  ومعرفة  ببصيرة  وغيرها  عبادات 

 والشبهات.  

 ما وأراد تقليد غيره فيه لم يجز    :
ً
له  إذا لم يجد في رسالة مرجعه حكما

قراءة الرسائل العملية للمراجع الآخرين التي لَّ يقتصر استنباط مؤلفيها على مصدري  

 الكتاب الكريم والسنة الشريفة. 
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في فقه التقليد  المقّ مة:

 

إن الفقيه الذي يقلده الْكلف في الدنيا سيكون إمامه يوم القيامة كما  :

هْ أُاَسٍ بِِِمَامِهِمْ ذكر عز  من قائل:    .1يَ وْمَ نَدْعُو كُ

الصراط   واتباع  القويم  والنهج  الحق  وأئمة  والصلَح  الهدى  فقهاء  من  كان  فإن 

يَ هْدُونَ بَِِمْرِاَ الْستقيم الْعنيين في قوله:   أَِِمهةً  أَِِمهةً ، وقوله:  2وَجَعَلْنَاهُمْ  وَنََْعَلَهُمْ 
ل وعليه من درجات  كان من الفائزين معه فيما سيرد فيه من مناز   3وَنََْعَلَهُمُ الْوَارثِِيَّ 

 في النعيم الْقيم وجنة ال لود.

وإن كان من أئمة الضلَل كان من ال اسرين وأورده حيث يرد وكان فيمن يحشر  

الجحيم   دركات  أسوأ  في  لا  معه  الْقِيَامَةِ  وَيَ وْمَ  النهارِ  إلى  يَدْعُونَ  أَِِمهةً  وَجَعَلْنَاهُمْ 
 . 4ينُصَرُونَ 

نه ليس من قوم ائتموا بإمامهم في الدنيا إلَّ جاء يوم إ  :قال الإمام الصادق 

 . القيامة يلعنهم ويلعنونه إلَّ أنتم ومن كان على مثل حالكم

أعين:    وقال   بن  يلعن بعضهم  لْالك  يأتي كل قوم  أن  أما ترضون  مالك  يا 

 إلَّ أنتم ومن قال بقولكم
ً
 . بعضا

هْ أُاَسٍ    عن قوله تعالى:  وسأل يعقوب بن شعيب الإمام الصادق    يَ وْمَ نَدْعُو كُ
 

ندعو كل قرن من هذه الَمة بإمامهم، قلت: فيجئ رسول  فأجابه بقوله:    5بِِِمَامِهِمْ 

في قرنه،    في قرنه، والحسين    في قرنه، والحسن    في قرنه، وعلي    الله  

 .مام في قرنه الذي هلك بين أظهرهم؟ ـ قال: نعمإوكل  

 
 . 71 : سورة الإسراء (1)

 . 73 :سورة الَنبياء (2)

 . 5 :سورة القصص (3)

 . 41 :سورة القصص (4)

 . 71 : سورة الإسراء (5)
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تُكَ  قال:    وعن الإمام الرضا   تَ هِمَّ نم
ُ
جُلُ ك مَ الرَّ نِعم قِيَامَةِ 

م
ال مَ  يَوم عَابِدِ 

م
لِل الُ 

َ
يُق

دٍ   مُحَمَّ آلِ  تَامِ  يم
َ
لَِ افِلُ 

َ
ك
م
ال هَا  يُّ

َ
أ يَا  قِيهِ: 

َ
ف
م
لِل الُ 

َ
وَيُق الَ: 

َ
ق نم 

َ
أ ى 
َ
إِل سِكَ  فم

َ
ن اتُ 

َ
هَادِي   ذ

م
ال

يهِمم وَمُوَالِيهِمم  ِ
اءِ مُحِب 

َ
لُ    لِضُعَف

ُ
خ يَدم

َ
 ف
ُ
يَقِف

َ
كَ ف مَ مِنم

َّ
عَل
َ
وم ت
َ
كَ أ  عَنم

َ
ذ
َ
خ
َ
نم أ
َ
عَ لِْ

َ
ف
م
ش
َ
ى ت  حَتَّ

م
قِف

وا  
ُ
ذ
َ
خ
َ
ومَهُ وَأ

ُ
هُ عُل وا عَنم

ُ
ذ
َ
خ
َ
ذِينَ أ

َّ
: وَهُمُ ال

ً
را
م
الَ عَش

َ
ى ق امٌ حَتَّ

َ
امٌ وَفِئ

َ
امٌ وَفِئ

َ
 مَعَهُ فِئ

َ
ة جَنَّ

م
ال

 
َ
أ نم  عَمَّ  

َ
ذ
َ
خ
َ
أ نم  وَعَمَّ هُ  عَنم  

َ
ذ
َ
خ
َ
أ نم  نَ عَمَّ بَيم مَا  قٌ  رم

َ
ف مم 

َ
ك رُوا 

ُ
ظ
م
ان
َ
ف قِيَامَةِ 

م
ال مِ  يَوم ى 

َ
إِل هُ  عَنم  

َ
ذ
َ
خ

نِ  تَيم
َ
زِل
م
ن
َ م
 . الْ

مَ   :وقال   يَوم يَتِنَا 
َ
وَلَّ لِ  هم

َ
وَأ ينَا  ِ

مُحِب  بِضُعَفَاءِ  امُونَ  قَوَّ
م
ال شِيعَتِنَا  مَاءُ 

َ
عُل تِي 

م
يَأ

عُ مِنم تِيجَانِهِمم إِ 
َ
ط سم

َ
وَارُ ت نم

َ م
قِيَامَةِ وَالَ

م
وهُ وَمِنم  ال

ُ
فَل
َ
دم ك

َ
قَى هُنَاكَ يَتِيمٌ ق  يَبم

َ
لَ
َ
الَ: ف

َ
نم ق

َ
ى أ
َ
ل

وَارِهِمم 
نم
َ
بَةٍ مِنم أ عم

ُ
قَ بِش

َّ
عَل
َ
 ت
َّ
رَجُوهُ إِلَّ

م
خ
َ
يهِ أ ِ

رَةِ الت  وهُ وَمِنم حَيم
ُ
قَذ نم

َ
لِ أ جَهم

م
مَةِ ال

م
ل
ُ
 . ظ

رِي  
َ
ك ذِي انم   :وقال الإمَامُ العَسم

َّ
يَتِيمِ ال

م
مِ ال دُّ مِنم يُتم

َ
ش
َ
مُ يَتِيمٍ  أ بِيهِ يُتم

َ
عَ عَنم أ

َ
قَط

رَائِعِ  
َ
ى بِهِ مِنم ش

َ
تَل مَهُ فِيمَا يُبم

م
رِي حُك  يَدم

َ
هِ وَلَّ يم

َ
وُصُولِ إِل

م
ى ال

َ
دِرُ عَل  يَقم

َ
عَ عَنم إِمَامِه وَلَّ

َ
قَط انم

رِيعَتِ 
َ
بِش جَاهِلُ 

م
ال ا 

َ
هَذ
َ
ف ومِنَا 

ُ
بِعُل  

ً
عَالِْا شِيعَتِنَا  مِنم  انَ 

َ
ك مَنم 

َ
ف  

َ
لَّ
َ
أ عَنم  دِينِهِ  قَطِعُ  نم

ُ م
الْ نَا 

فِيقِ   انَ مَعَنَا فِي الرَّ
َ
رِيعَتَنَا ك

َ
مَهُ ش

َّ
دَهُ وَعَل

َ
ش رم

َ
مَنم هَدَاهُ وَأ

َ
 ف

َ
لَّ
َ
رِهِ أ اهَدَتِنَا يَتِيمٌ فِي حِجم

َ
مُش

ى
َ
ل عم
َ م
 . الَ

لَّ يجوز للعامي الإتيان بالتكاليف العبادية بلَ تقليد ولَّ تصح أعماله    :

 من الشباب  
ً
منه إذا تعمد ذلك ومما يلَحظ في السنوات الَخيرة كظاهرة سيئة أن كثيرا

للتقليد وهو أمر    حد الفقهاءألَّ يقلد ولَّ يعرف معنى التقليد، ولَّ يعرف كيف يختار  

 وعواقبها وخيمة في الدنيا والآخرة.  ،في منت ى ال طورة وظاهرة غير حميدة

عليه    : يترتب  عليه  ويتوقف صحته  العبادة  به  تتقوم  بما  الإخلَل  إن 

 كان أو أنثى أن وجوب القضاء واشتغال الذمة به لذا يجب على كل مكلف  
ً
بالغ ذكرا

لتزام به من شرائطها  يتجنب ما يفسد عباداته ويبطلها وعليه أن يراعي ما ينبغي الَّ

الَكمل  الوجه  على  منه  لتتأتى  ورسومها  وحدودها  وواجباتها  وأركانها  ومقدماتها 
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في فقه التقليد  المقّ مة:

ذم   معه  وتبرأ  الْثلى  منه  والصورة  يتأتَ  لم  كمن  القيامة  يوم   
ً
مؤاخذا يكون  ولَّ  ته 

 بالعمل في الدنيا.الَّ 
ً
 متثال أصلَ

 ولكنه يمتلك ثقافة عامة وعثر على قول في    :
ً
لو لم يكن الْكلف فقيها

 ما في موضوع معين لم يجز له العمل به مباشرة 
ً
مسألة ما أو على حديث يتضمن حكما

على أنه حكم الله في تلك مسألة لَن التحقق وتمحيص الَدلة والَقوال من اختصاو 

ق(الفقهاء  
ّ
 .  )المحق

الَ رَسُولُ اِلله  
َ
لِحُ   :ق ا يُصم رَ مِمَّ

َ
ث
م
ك
َ
سِدُ أ انَ مَا يُفم

َ
مٍ ك

م
رِ عِل يم

َ
ى غ

َ
 .مَنم عَمِلَ عَل

الَ  
َ
تَبِسُوهُ    :وق

م
هِ وَاق ِ

ان 
َ
مَ فِي مَظ

م
عِل
م
بُوا ال

ُ
ل
م
اط
َ
لِمٍ ف ِ مُسم

ل 
ُ
ى ك

َ
 عَل

ٌ
رِيضَة

َ
مِ ف

م
عِل
م
بُ ال

َ
ل
َ
ط

لِهِ  هم
َ
 . مِنم أ

عَامِلَ    :وقال الإمام علي  
م
ال يَزِيدُهُ  إِنَّ   

َ
لَ
َ
ف رِيقٍ 

َ
رِ ط يم

َ
غ ى 

َ
عَل ائِرِ  السَّ

َ
ك مٍ 

م
عِل رِ  يم

َ
بِغ

رِيقِ 
َّ
ى الط

َ
ائِرِ عَل السَّ

َ
مِ ك

م
عِل
م
عَامِلَ بِال

م
 عَنم حَاجَتِهِ وَإِنَّ ال

ً
دا  بُعم

َّ
وَاضِحِ إلَّ

م
رِيقِ ال

َّ
دُهُ عَنِ الط   بُعم

مم رَاجِعٌ 
َ
سَائِرٌ هُوَ أ

َ
اظِرٌ أ

َ
رم ن
ُ
ظ يَنم

م
ل
َ
وَاضِحِ ف

م
 .ال

هُ  وق
َ
بَةٍ ل

م
ط
ُ
سَ مَعَهُ    :ال فِي خ يم

َ
 ل
ً
عَة تَدِعٌ بِدم  وَمُبم

ً
عَة عٌ شِرم ِ

ب 
َ
نِ مُتَت

َ
اسُ رَجُلَ مَا النَّ وَإِنَّ

ةٍ   ضِيَاءُ حُجَّ
َ
ةٍ وَلَّ هَانُ سُنَّ  .مِنَ اِلله بُرم

زَمَهُ اُلله الت ِ   :وقال الإمام الباقر  
م
ل
َ
رِ سَمَاعٍ مِنم صَادِقٍ أ يم

َ
مَ مَنم دَانَ اَلله بِغ يهَ يَوم

قِيَامَةِ 
م
 . ال

ى    :وقال الإمام الصادق  
َ
يهَ إِل ِ

زَمَهُ اُلله الت 
م
ل
َ
رِ سَمَاعٍ عَنم صَادِقٍ أ يم

َ
مَنم دَانَ اَلله بِغ

مُونُ 
م
أ
َ م
بَابُ الْ

م
لِكَ ال

َ
رِكٌ وَذ

م
هُوَ مُش

َ
تَحَهُ اُلله ف

َ
ذِي ف

َّ
بَابِ ال

م
رِ ال يم

َ
 مِنم غ

ً
عَى سَمَاعا فَنَاءِ وَمَنِ ادَّ

م
  ال

نُونِ عَ 
م
ك
َ م
ِ اِلله الْ

ى سِر 
َ
 .ل

مَلَ   :  وقال   عم
َ
نم ت

َ
اكَ أ  وَإِيَّ

ً
رِبَة جم

َ
 وَت
ً
تا عَنُّ

َ
هُمم ت

َ
ل
َ
أ سم

َ
نم ت

َ
اكَ أ تَ وَإِيَّ

م
مَاءَ مَا جَهِل

َ
عُل
م
سَلِ ال

 
ً
ئا يم

َ
يِكَ ش

م
 . بِرَأ

سَرَابٍ   :  وقال   ى 
َ
عَل ائِرِ  السَّ

َ
ك بَصِيرَةٍ  رِ  يم

َ
غ ى 

َ
عَل عَامِلُ 

م
  ال

ُ
عَة يَزِيدُهُ سُرم  

َ
لَّ بِقِيعَةٍ 

 
ً
دا  بُعم

َّ
رِ إِلَّ يم  .السَّ
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  :  وقال  
َ
ط وَرَّ

َ
 ت
َ
ط رَّ

َ
الَ: وَمَنم ف

َ
نم ق

َ
ى أ
َ
مُ إِل

َ
ل  يَعم

َ
قِلُ مَنم لَّ  يَعم

َ
قِلُ وَلَّ  يَعم

َ
لِحُ مَنم لَّ  يُفم

َ
لَّ

مُ وَمَنم 
َ
ل  يَعم

َ
لِ فِيمَا لَّ

ُّ
وَغ تَ عَنِ التَّ بَّ

َ
ث
َ
 ت
َ
عَاقِبَة

م
 ال
َ
اف

َ
مٍ جَدَعَ    وَمَنم خ

م
رِ عِل يم

َ
رٍ بِغ مم

َ
ى أ
َ
هَجَمَ عَل

رَمم وَمَ 
م
مم يُك

َ
مم ل

َ
ل مم يَسم

َ
مم وَمَنم ل

َ
ل مم يَسم

َ
هَمم ل مم يَفم

َ
هَمم وَمَنم ل مم يَفم

َ
مم ل

َ
ل مم يَعم

َ
سِهِ، وَمَنم ل فم

َ
 ن
َ
ف
م
ن
َ
نم  أ

 
َ
انَ أ

َ
لِكَ ك

َ
ذ
َ
انَ ك

َ
وَمَ وَمَنم ك

م
ل
َ
انَ أ

َ
ضَمم ك ضَمم وَمَنم تُهم رَمم تُهم

م
مم يُك

َ
دَمَ ل نم يَنم

َ
رَى أ  . حم

 اِلله هِيَ   :  وقال  
َ
ة هُ إِنَّ حُجَّ

ُ
 عَمَل

َ
قَدم حَبِط

َ
حَدِهِمَا ف

َ
ى أ
َ
امَ عَل

َ
ق
َ
أ
َ
نَّ ف

َ
وم ظ

َ
كَّ أ

َ
مَنم ش

 
ُ
وَاضِحَة

م
 ال
ُ
ة حُجَّ

م
 . ال

اظِمُ  
َ
الك الإمَامُ  مِ    :وقال 

م
عِل
م
بِال  

ُ
اعَة

َّ
وَالط اعَةِ 

َّ
بِالط  

َّ
إِلَّ  

َ
جَاة

َ
ن  
َ
مِ  لَّ

ُّ
عَل بِالتَّ مُ 

م
عِل
م
وَال

 ٍ انِي   مِنم عَالِمٍ رَبَّ
َّ
مَ إِلَّ

م
 عِل

َ
تَقَدُ وَلَّ لِ يُعم عَقم

م
مُ بِال

ُّ
عَل  . وَالتَّ

ُ عَلََ عِلْمٍ وَخَتَمَ  قال سبحانه وتعالى:   ُُ وَأَضَلههُ اللَّه ذََ إِلََهَُ هَوَا عَلََ أَفَ رَأيَْلَ مَنِ اتَّه
َْ عَلََ بَصَرُِِ ِ شَاوَةً فَمَن يَ هْدِيهِ مِن بَ عْدِ اللَّهِ أَفَ  تَذكَهرُونَ   .1سََْعِهِ وَقَ لْبِهِ وَجَعَ

 يحرم التقليد الذاتي للنفس والآراء والْيول والرغبات الش صية فيما    :

في السنوات الَخيرة ظاهرة الجرأة على   التكاليف الشرعية وقد انتشرت  في  له دخل 

تداول وتناول وتبادل الآراء الش صية في الَمور الدينية في الَماكن العامة والمجالس 

علماء الدين  إلى    الْصادر الشرعية أوإلى    عوالْنتديات بدون وجل ولَّ خجل دون الرجو 

 ومن أعظم الكبائر المحرمة. 
ً
 وهذا أمر مستنكر ومحرم قطعا

يُهُ   :قال رَسُولُ اِلله   رُهُ وَنَهم مم
َ
ِ أ
ب  ينُ مِنَ الرَّ ِ

مَا الد  ينِ إِنَّ ِ
يَ فِي الد 

م
 رَأ

َ
 .لَّ

يِ    :وقال  
م
أ الرَّ حَابَ  صم

َ
وَأ مم 

ُ
اك فِي  إِيَّ وا 

ُ
ال قَ

َ
ف وهَا 

ُ
ظ فَ يَحم نم 

َ
أ نُ 

َ
ن السُّ هُمُ  يَتم عم

َ
أ هُمم  إِنَّ

َ
ف

وا 
ُّ
ضَل

َ
وا وَأ

ُّ
ضَل

َ
حَلَّ اُلله ف

َ
وُا مَا أ مَ اُلله وحرَمَّ وا مَا حَرَّ

ُّ
حَل
َ
أ
َ
يِهِمم ف

م
حَرَامِ بِرَأ

م
لِ وَال

َ
حَلَ

م
 .ال
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في فقه التقليد  المقّ مة:

هُ:    وقال الإمام علي  
َ
مٍ ل

َ
لَ
َ
مُ هُوَ  فِي ك

َ
لَ ِسم

م
مم  الإ

َ
مِنَ ل

م
ؤ
ُ م
الَ: إِنَّ الْ

َ
نم ق

َ
ى أ
َ
لِيمُ إِل سم

َّ
الت

 بِه
َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
هِ ف ِ

اهُ عَنم رَب 
َ
ت
َ
كِنم أ

َ
يِهِ وَل

م
 دِينَهُ عَنم رَأ

م
ذ
ُ
خ
م
 . يَأ

هُ:    وقال  
َ
بَةٍ ل

م
ط
ُ
ى  فِي خ

َ
كِرُونَ إِل نم

ُ
ِ فِيمَا ت

حَق 
م
رَ ال

َ
ث
م
ك
َ
إِنَّ أ

َ
ونَ ف

ُ
رِف عم

َ
 ت
َ
وا مَا لَّ

ُ
قُول

َ
 ت
َ
لَ
َ
ف

الَ:  
َ
نم ق

َ
رُ أ

َ
فِك
م
هِ ال يم

َ
لُ إِل

َ
غ
م
ل
َ
تَغ
َ
 ت
َ
بَصَرُ وَلَّ

م
رَهُ ال عم

َ
رِكُ ق

 يُدم
َ
يَ فِيمَا لَّ

م
أ مِلِ الرَّ تَعم سم

َ
 ت
َ
لَ
َ
 . ف

هُ:    وقال  
َ
ل بَةٍ 

م
ط
ُ
خ ى  فِي 

َ
عَل فِرَقِ 

م
ال هَذِهِ  إِ 

َ
ط
َ
خ مِنم  جَبُ  عم

َ
أ  
َ
لَّ لِي  وَمَا   

ً
عَجَبا يَا 

َ
ف

تَفُونَ   يَقم
َ
فِ حُجَجِهَا فِي دِينِهَا لَّ

َ
تِلَ

م
بُهَاتِ    اخ ونَ فِي الشُّ

ُ
مَل ٍ يَعم

ي  تَدُونَ بِعَمَلِ وَص ِ
 يَقم

َ
ٍ وَلَّ

بِي 
َ
رَ ن
َ
ث
َ
أ

فِي   زَعُهُمم  مَفم رُوا 
َ
ك نم
َ
أ مَا  دَهُمم  عِنم رُ 

َ
ك نم
ُ م
وَالْ وا 

ُ
عَرَف مَا  فِيهِمم   

ُ
رُوف عم

َ م
الْ هَوَاتِ  فِي الشَّ وَيَسِيرُونَ 

هُمم فِي ا
ُ
وِيل عم

َ
فُسِهِمم وَت نم

َ
ى أ
َ
تِ إِل

َ
ضِلَ عم

ُ م
سِهِ  الْ فم

َ
هُمم إِمَامُ ن رٍِ  مِنم لَّ امم

ُ
نَّ ك

َ
أ
َ
ى آرَائِهِمم ك

َ
هَمَاتِ عَل بم

ُ م
لْ

مَاتٍ 
َ
ك بَابٍ مُحم سم

َ
هَا فِيمَا يَرَى بِعُرًى وَثِيقَاتٍ وَأ  مِنم

َ
ذ
َ
خ
َ
دم أ

َ
 . ق

بَاطِ   :وقال الإمام السجاد  
م
رَاءِ ال

م
اقِصَةِ وَالآ عُقُولِ النَّ

م
 يُصَابُ بِال

َ
ةِ  إِنَّ دِينَ اِلله لَّ

َ
ل

تَدَى بِنَا هُدِيَ   نَا سَلِمَ وَمَنِ اهم
َ
مَ ل

َّ
مَنم سَل

َ
لِيمِ ف سم

َّ
 بِالت

َّ
 يُصَابُ إِلَّ

َ
فَاسِدَةِ وَلَّ

م
قَايِيسِ ال

َ م
وَالْ

 
ً
ي بِهِ حَرَجا ض ِ

قم
َ
وم ن
َ
هُ أ
ُ
قُول

َ
ا ن  مِمَّ

ً
ئا يم

َ
سِهِ ش فم

َ
كَ وَمَنم وَجَدَ فِي ن

َ
يِ هَل

م
أ قِيَاسِ وَالرَّ

م
وَمَنم دَانَ بِال

فَرَ 
َ
مُ   ك

َ
ل  يَعم

َ
عَظِيمَ وَهُوَ لَّ

م
آنَ ال قُرم

م
انِي وَال

َ
ث
َ م
عَ الْ بم زَلَ السَّ نم

َ
ذِي أ

َّ
 . بِال

مُ وَمَنم دَانَ   :وقال الإمام الباقر
َ
ل  يَعم

َ
قَدم دَانَ اَلله بِمَا لَّ

َ
يِهِ ف

م
اسَ بِرَأ تَى النَّ

م
ف
َ
مَنم أ

حَلَّ وَ 
َ
 أ
ُ
ث قَدم ضَادَّ اَلله حَيم

َ
مُ ف

َ
ل  يَعم

َ
مُ اَلله بِمَا لَّ

َ
ل  يَعم

َ
مَ فِيمَا لَّ  . حَرَّ

زعُِ    :وقال  
َ
ت يَنم جُلَ  الرَّ إِنَّ 

َ
مُ ف

َ
ل عم
َ
أ وا اُلله 

ُ
قُول

َ
مُوا ف

َ
ل عم
َ
ت مم 

َ
ل وَمَا  وا 

ُ
قُول

َ
تُمم ف عَلِمم  مَا 

كِ  رم
َ م
مَاءِ وَالَ نَ السَّ عَدَ مَا بَيم بم

َ
يَخِرُّ فِيهَا أ

َ
 ف
َ
يَة

م
 .الآ

لِ اِلله عَزَّ وَجَلَّ   وعن الإمام الصادق   وم
َ
بِغَيْرِ   :فِي ق  ُُ هَوَا ات هبََ   ُّْ مِهنِ  أَضَ وَمَنْ 

الَ:    1هُدًى مِ نَ اللَّهِ 
َ
هُدَىق

م
ةِ ال ئِمَّ

َ
رِ إِمَامٍ هُدًى مِنم أ يم

َ
يَهُ بِغ

م
 دِينَهُ رَأ

ُ
خِذ نِي مَنم يَتَّ  . يَعم

 خر قال:  آوفي حديث  
ً
يَهُ دِينا

م
 رَأ
َ
ذ
َ
خ  .اتَّ

رِ    :وقال   يم
َ
 
م
مم مِنَ ال

ُ
اك
َ
مم مَا آت

ُ
ك
َ
مَّ ل

َ
ت
َ
 إِنَّ اَلله أ

ُ
لِحَة فم

ُ م
 الْ
ُ
حُومَة رم

َ م
 الْ
ُ
عِصَابَة

م
تُهَا ال يَّ

َ
أ

قِ اِلله فِي دِينِهِ بِهَوًى وَ 
م
ل
َ
حَدٌ مِنم خ

َ
 أ
َ
ذ
ُ
خ
م
نم يَأ

َ
رِهِ أ مم

َ
 مِنم أ

َ
مِ اِلله وَلَّ

م
سَ مِنم عِل يم

َ
هُ ل نَّ

َ
مُوا أ

َ
ل   وَاعم

َ
لَّ
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يٍ وَ 
م
يم رَأ

َ
ِ ش 

ل 
ُ
يَانَ ك تِبم آنَ وَجَعَلَ فِيهِ  قُرم

م
زَلَ اُلله ال

م
ن
َ
دم أ

َ
ايِيسَ ق

َ
 مَق

َ
مِ  لَّ

ُّ
عَل
َ
آنِ وَت قُرم

م
لِل ءٍ وَجَعَلَ 

وا فِي دِينِهِمم بِهَوً 
ُ
ذ
ُ
خ
م
نم يَأ

َ
مَهُ أ

م
اهُمُ اُلله عِل

َ
ذِينَ آت

َّ
آنِ ال قُرم

م
مِ ال

م
لَ عِل هم

َ
 يَسَعُ أ

َ
 لَّ

ً
لَ هم

َ
آنِ أ قُرم

م
 ى  ال

 

 
م
 رَأ

َ
الِهِمم وَلَّ

َ
 بِسُؤ

َ
ة مَّ
ُ م
مَرَ اُلله الَ

َ
ذِينَ أ

َّ
رِ ال

م
ك ِ
 
لُ الذ هم

َ
ايِيسَ وَهُمم أ

َ
 مَق

َ
 . يٍ وَلَّ

اِلله    :وقال   رَسُولِ  ارَ 
َ
آث بِعُوا  مم    اتَّ

ُ
وَاءَك هم

َ
أ بِعُوا 

َّ
ت
َ
ت  
َ
وَلَّ بِهَا  وا 

ُ
ذ
ُ
خ
َ
ف تَهُ 

َّ
وَسُن

دَ اِلله  اسِ عِنم ضَلَّ النَّ
َ
إِنَّ أ

َ
تَضِلوا ف

َ
مم ف

ُ
يَك
م
رِ هُدًى مِنَ اِلله وَرَأ يم

َ
يَهُ بِغ

م
بَعَ هَوَاهُ وَرَأ  .  مَنِ اتَّ

ِضَا  
:    وقال الإمَامُ الر  ول اُلله عَزَّ وَجَلَّ

َ
اَ يَ تهبِعُونَ  في ق فَِِن لَهْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فاَعْلَمْ أَنَّه

ُُ بِغَيْرِ هُدًى   ُّْ مِهنِ ات هبََ  هَوَا رِ إِمَامٍ  1 :  مِ نَ اللَّهِ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَ يم
َ
يَهُ بِغ

م
 دِينَهُ رَأ

َ
ذ
َ
خ نِي مَنِ اتَّ يَعم

هُدَى 
م
ةِ ال ئِمَّ

َ
   . مِنم أ

على    : والقدرة  الكفاءة  نفسه  في  يجد  من  تفرغ   
ً
كفائيا  

ً
وجوبا يجب 

في   الفقيه  وجود  على  تتوقف  التي  الْهام  لكافة  للتصدي  الفقاهة  درجة  تحصيل 

المجتمع الإسلَمي لتولي إقامة الجمعة والجماعة والإشراف على كافة الشؤون الدينية  

وارشاد وتوعية الناس بأمور دينهم والقيام بالَمور الحسبية التي يتوقف عليها انتظام  

و  وقبض  مشاكلهم  وحل  الناس  من  حياة  الْستحقين  على  الشرعية  الحقوق  صرف 

تقليد   من  عليه  الناس  يكون  ما  مع  ذلك  يتعارك  ولَّ  ذلك  وغير  والْعوزين  الفقراء 

 لفقهائهم الْعتمدين الحاضرين والْاضين. 

ِْ  فِرْقَةٍ مِ ن ْ قال سبحانه وتعالى:  هُمْ  وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ ليَِنفِرُواْ كَافهةً فَ لَوْلَا نَ فَرَ مِن كُ
ينِ وَليِنُذِرُواْ قَ وْمَهُمْ إِذَا رجََعُواْ إِليَْهِمْ لَعَلههُمْ حَْذَرُونَ   .2طاَِفَِةٌ ل يَِ تَ فَقههُواْ فِ الدِ 

ذِينَ    :وقال رسول الله  
َّ
ال الَ: 

َ
ق كَ؟ 

ُ
ا 
َ
ف
َ
ل
ُ
خ وَمَا  وا: 

ُ
ال
َ
ق ائِي 

َ
ف
َ
ل
ُ
خ ى 

َ
عَل اِلله   

ُ
مَة رَحم

تِي   سُنَّ يُونَ  بِهِ يُحم يِيَ  لِيُحم مَ 
م
عِل
م
ال بُ 

ُ
ل
م
يَط وَهُوَ  تُ  وم

َ م
الْ ضُرُهُ  يَحم وَمَنم  اِلله  عِبَادَ  مُونَهَا  ِ

 
وَيُعَل

 
ٌ
بِيَاءِ دَرَجَة

نم
َ م
نَ الَ نَهُ وَبَيم بَيم

َ
مَ ف

َ
لَ ِسم

م
 . الإ

 
 . 50 :سورة القصص (1)

 . 122 : سورة التوبة (2)
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في فقه التقليد  المقّ مة:

 رحم الله خلفائي قيل: ومن خلفا ك يا رسول الله؟   :وقال  

 : الذين يأتون بعدي ويروون سنتي ويحفظون حديثي على أمتي، أولئك    قال
 

 

 .رفقائي في الجنة

 .ما تصدق الناس بصدقة مثل علم ينشر   :وقال  

 . زكاة العلم تعليمه من لَّ يعلمه:  وقال  

 . تصدقوا على أخيكم بعلم يرشده ورأي يسدده  :وقال  

الَ  
َ
زِلُ    :وق

م
وَيَن فِيهِ  عَجَبٍ  يُّ 

َ
وَأ الَ: 

َ
ق ةِ 

َ
ئِك

َ
لَ
َ م
الْ إِيمَانُ  وا: 

ُ
ال
َ
ق جَبُ؟  عم

َ
أ إِيمَانٍ  يُّ 

َ
أ

الَ 
َ
مَانُنَا ق وا: إِيم

ُ
ال
َ
يُ؟ ق وَحم

م
هِمُ ال يم

َ
يُّ إِيمَانٍ عَل

َ
أ
َ
وا؟ ف

ُ
ال
َ
نِي؟ ق

َ
ن رَوم

َ
تُمم ت نم

َ
يُّ عَجَبٍ فِيهِ وَأ

َ
: وَأ

مٍ فِي آخِ  وم
َ
الَ: إِيمَانُ ق

َ
ى بَيَاكٍ هُوَ؟ ق

َ
مَانِ بِسَوَادٍ عَل  .رِ الزَّ

الَ  
َ
سُ   :وق مم هِ الشَّ يم

َ
عَتم عَل

َ
ل
َ
ا ط رٌ مِمَّ يم

َ
 صَادِقٍ خ

ُ
حَدِيث

َ
ل
َ
مِ ف

م
عِل
م
بِ ال

َ
ل
َ
سَارِعُوا فِي ط

قَمَرُ 
م
 . وَال

فِ صَائِمٍ وَ   :وقال  
م
ل
َ
ائِمٍ وَأ

َ
فِ ق

م
ل
َ
انِ مِنم أ

َ
ط يم ى الشَّ

َ
دُّ عَل

َ
ش
َ
وَاحِدُ أ

م
فَقِيهُ ال

م
عَالِمٌ  ال

فِ عَابِدٍ 
م
ل
َ
رٌ مِنم أ يم

َ
مِهِ خ

م
تَفَعُ بِعِل

م
 . يُن

الَ  
َ
سَ   :وق

َ
حَنِي وَمَنم جَال

َ
مَا صَاف نَّ

َ
أ
َ
ك
َ
 ف
ً
حَ عَالِْا

َ
مَا زَارَنِي وَمَنم صَاف

نَّ
َ
أ
َ
ك
َ
 ف
ً
مَنم زَارَ عَالِْا

يَا   نم سَنِي فِي الدُّ
َ
سَنِي وَمَنم جَال

َ
مَا جَال نَّ

َ
أ
َ
ك
َ
 ف
ً
تُ  عَالِْا وم

َ م
ا جَاءَ الْ

َ
إِذ
َ
قِيَامَةِ ف

م
مَ ال لِسُهُ مَعِي يَوم جم

ُ
أ

رِمم صَدِيقِي  
م
يُك
م
ل
َ
رَادَ رِضَائِي ف

َ
 وَمَنم أ

ً
هِيدا

َ
مَ مَاتَ ش

م
عِل
م
بُ ال

ُ
ل
م
مِ وَهُوَ يَط

م
عِل
م
بُ صَاحِبَ ال

ُ
ل
م
يَط

مِ وَهُوَ 
م
عِل
م
الِبُ ال

َ
الَ: صَدِيقِي ط

َ
وا يَا رَسُولَ اِلله مَنم صَدِيقُكَ؟ ق

ُ
ال
َ
ةِ  ق

َ
ئِك

َ
لَ
َ م
يَّ مِنَ الْ

َ
حَبُّ إِل

َ
 أ

إِنَّ 
َ
 ف
ُ
ة جَنَّ

م
هُ ال

َ
ل
َ
رَمَ اَلله ف

م
ك
َ
رَمَ اَلله وَمَنم أ

م
ك
َ
دم أ

َ
ق
َ
رَمَنِي ف

م
ك
َ
رَمَنِي وَمَنم أ

م
ك
َ
دم أ

َ
ق
َ
رَمَهُ ف

م
ك
َ
سَ وَمَنم أ يم

َ
هُ ل

يم 
َ
 ش 

م
عِل
م
 ال
ُ
اكِرَة

َ
مِ وَمَذ

م
عِل
م
ا ال

َ
ى اِلله عَزَّ وَجَلَّ مِنم هَذ

َ
حَبَّ إِل

َ
ى اِلله عَزَّ وَجَلَّ  ءٌ أ

َ
حَبُّ إِل

َ
 أ
ً
مِ سَاعَة

قِيَامَةِ 
م
مَ ال مِ يَوم

م
عِل
م
الِبِ ال

َ
وبَى لِط

ُ
فِ سَنَةٍ وَط

م
ل
َ
رَةِ أ

َ
 . مِنم عِبَادَةِ عَش
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الَ  
َ
لِي هُمم    :وق بم

َ
بِيَاءِ ق

م
ن
َ م
حَابِي وَمِنَ الَ صم

َ
تِي وَمِنم أ مَّ

ُ
اءِ مِنم أ

َ
ف
َ
ل
ُ
 
م
ى ال

َ
مم عَل

ُ
ك
ُّ
دُل
َ
  أ

ُ
ة
َ
حَمَل

هُ 
َ
ل
َ
مِ ف

م
عِل
م
بِ ال

َ
ل
َ
 فِي ط

ً
ما رَجَ يَوم

َ
هُمم فِي اِلله وَلِلِّ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنم خ ي وَعَنم ِ

حَادِيثِ عَن 
َ م
آنِ وَالَ قُرم

م
  ال

 
ً
ا بِي 
َ
عِينَ ن رُ سَبم جم

َ
 . أ

الَ  
َ
رِ مَنم عَمِلَ بِهِ   :وق جم

َ
لُ أ

م
هُ مِث

َ
ل
َ
 ف
ً
ما
م
رَ عِل

َ
ش
َ
 . مَنم ن

نصات  يا رسول الله ما حق العلم؟ قال: الإ فقال:      وجاء رجل إلى رسول الله

له. قال: ثم مه؟ قال: الَّستماع له. قال: ثم مه؟ قال: ثم الحفظ. قال: ثم مه يا نبي الله؟ 

 . قال: ثم مه؟ قال: ثم نشره  قال: العمل به.

الَ  
َ
لِمٍ وَمَنم عَبَرَ    :وق ِ مُسم

ل 
ُ
ى ك

َ
مٌ وَاجِبٌ عَل هُ حَتم فِقم

م
اهُ  ال

َ
ط عم

َ
مِ أ

م
عِل
م
بِ ال

َ
ل
َ
 فِي ط

ً
را بَحم

فِ  
م
ل
َ
انِ مِنم أ

َ
ط يم ى الشَّ

َ
دُّ عَل

َ
ش
َ
وَاحِدُ أ

م
فَقِيهُ ال

م
تُ وَال وم

َ م
هِ الْ يم

َ
 وَيَهُونُ عَل

ً
رَة عِينَ عُمم رَ سَبم جم

َ
اُلله أ

فِ عَابِدٍ 
م
ل
َ
رٌ مِنم أ يم

َ
مِهِ خ

م
تَفَعُ بِعِل

م
فِ صَائِمٍ وَعَالِمٌ يُن

م
ل
َ
ائِمٍ وَأ

َ
 . ق

ةِ:    ذات يوم وهو على   مَامُ عَلِيُّ  وقال الإ 
َ
وف
ُ
ك
م
بَرِ ال كَ مِنم حُجَجٍ  مِنم

َ
 بُدَّ ل

َ
هُ لَّ اللهُمَّ إِنَّ

قَ   يَتَفَرَّ
َ
لَ يم

َ
مَكَ ك

م
مُونَهُمم عِل ِ

 
ى دِينِكَ وَيُعَل

َ
دُونَهُمم إِل قِكَ يَهم

م
ل
َ
ى خ

َ
ةٍ عَل دَ حُجَّ ةٍ بَعم ضِكَ حُجَّ رم

َ
 فِي أ

بَاعُ  
م
ت
َ
صُهُ فِي حَالِ  أ

م
 
َ
اسِ ص ابَ عَنِ النَّ

َ
بُ إِنم غ

َّ
رَق
َ
تَتَمٍ يُت

م
وم مُك

َ
اعٍ أ

َ
رِ مُط يم

َ
اهِرٍ غ

َ
لِيَائِكَ ظ وم

َ
أ

هُمم بِهَ 
َ
 ف
ٌ
بَتَة

م
مِنِينَ مُث ؤم

ُ م
وبِ الْ

ُ
ل
ُ
مِهِمم وَآدَابُهُمم فِي ق

م
وثِ عِل

ُ
ث دِيمُ مَبم

َ
هُمم ق مم يَغِبم عَنم

َ
ل
َ
نتِهِمم ف ا  هُدم

ونَ 
ُ
 . عَامِل

مَةِ   :وقال 
م
ل
ُ
رَجَ ضُعَفَاءَ شِيعَتِنَا مِنم ظ

م
خ
َ
أ
َ
رِيعَتِنَا ف

َ
 بِش

ً
انَ مِنم شِيعَتِنَا عَالِْا

َ
مَنم ك

الَ:  
َ
نم ق

َ
ى أ
َ
اجٌ إِل

َ
سِهِ ت

م
ى رَأ

َ
قِيَامَةِ وَعَل

م
مَ ال اهُ بِهِ جَاءَ يَوم

َ
ن ذِي حَبَوم

َّ
مِ ال

م
عِل
م
ى نُورِ ال

َ
لِهِمم إِل   جَهم

َ
لَّ
َ
أ

الدُّ  فِي  رَجَهُ 
م
خ
َ
أ مَنم 

َ
هَذِهِ  ف مَةِ 

م
ل
ُ
رَةِ ظ حَيم مِنم  رِجَهُ 

م
لِيُخ بِنُورِهِ   

م
ث بَّ

َ
ش
َ
يَت
م
ل
َ
ف لِهِ  جَهم رَةِ  حَيم مِنم  يَا 

م
ن

بِهِ 
م
ل
َ
تَحَ عَنم ق

َ
وم ف

َ
 أ
ً
را يم
َ
يَا خ

م
ن مَهُ فِي الدُّ

َّ
انَ عَل

َ
لَّ مَنم ك

ُ
رجُِ ك

م
يُخ

َ
جِنَانِ ف

م
هَةِ ال زم

ُ
ى ن
َ
عَرَصَاتِ إِل

م
مِنَ    ال

 
َ
وم أ
َ
 أ
ً
لَ فم

ُ
لِ ق جَهم

م
هَةٍ ال بم

ُ
هُ عَنم ش

َ
ضَحَ ل  .وم

الصادق   للإمام  الَ 
َ
ق أنه   ِ

صَارِي  نم
َ م
الَ مِنِ  ؤم

ُ م
الْ دِ  عَبم نَّ    :وعَنم 

َ
أ وُونَ  يَرم  

ً
ما وم

َ
ق إِنَّ 

    رَسُولَ اِلله  
ً
مَة هُمم رَحم

ُ
ف
َ
تِلَ

م
انَ اخ

َ
تُ: إِنم ك

م
قُل
َ
وا ف

ُ
الَ: صَدَق قَ

َ
 ف
ٌ
مَة تِي رَحم مَّ

ُ
 أ
ُ
ف

َ
تِلَ

م
الَ: اخ

َ
ق

لَ اِلله عَزَّ وَجَلَّ  وم
َ
رَادَ ق

َ
مَا أ هَبُوا إِنَّ

َ
هَبُ وَذ

م
ذ
َ
 ت
ُ
ث سَ حَيم يم

َ
الَ: ل

َ
ابٌ ق

َ
تِمَاعُهُمم عَذ اجم

َ
فَ لَوْلاَ    :ف

هُمْ  ِْ  فِرْقَةٍ مِ ن ْ ينِ وَليِنُذِرُواْ قَ وْمَهُمْ إِذَا رجََعُواْ إِليَْهِمْ لَعَلههُمْ  نَ فَرَ مِن كُ  طاَِفَِةٌ ل يَِ تَ فَقههُواْ فِ الدِ 
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في فقه التقليد  المقّ مة:

اِلله    1حَْذَرُونَ  رَسُولِ  ى 
َ
إِل فِرُوا  يَنم نم 

َ
أ مَرَهُمم 

َ
أ
َ
مِهِمم    ف وم

َ
ق ى 

َ
إِل جِعُوا  يَرم مَّ 

ُ
ث مُوا 

َّ
يَتَعَل

َ
ف

رَادَ 
َ
مَا أ مُوهُمم إِنَّ ِ

 
يُعَل

َ
مَا ف ينُ وَاحِدٌ إِنَّ ِ

مَا الد   فِي دِينِ اِلله إِنَّ
ً
فا

َ
تِلَ

م
 اخ

َ
دَانِ لَّ

م
بُل
م
هُمم مِنَ ال

َ
ف
َ
تِلَ

م
   اخ

ينُ وَاحِدٌ  ِ
 . الد 

الَ:  
َ
رَانَ ق نِ حُمم بم زَة  دِ اِلله  وعَنم حَمم بَا عَبم

َ
أ تُ  مِهِ    سَمِعم

م
بِعِل لَ 

َ
ك
م
تَأ يَقُولُ مَنِ اسم

دَمُونَ    يَعم
َ
لَ
َ
مم ف

ُ
ونَهَا فِي شِيعَتِك

ُّ
مم وَيَبُث

ُ
ومَك

ُ
ونَ عُل

ُ
ل  يَتَحَمَّ

ً
ما وم

َ
تُ: إِنَّ فِي شِيعَتِكَ ق

م
ل
ُ
تَقَرَ ق

م
اف

مَ  كِلِينَ إِنَّ
م
تَأ ئِكَ بِمُسم

َ
ول
ُ
سَ أ يم

َ
قَالَ: ل

َ
رَامَ؟ ف

م
ك ِ
م
 وَالإ

َ
ة
َ
ل ِ
بِرَّ وَالص 

م
هُمُ ال رِ مِنم يم

َ
تِي بِغ ذِي يُفم

َّ
اكَ ال

َ
ا ذ

يَا نم امِ الدُّ
َ
 فِي حُط

ً
مَعا

َ
حُقُوقَ ط

م
طِلَ بِهِ ال  هُدًى مِنَ اِلله لِيُبم

َ
مٍ وَلَّ

م
 .عِل

اظِمُ 
َ
ا وَعَنم   :وقال الإمَامُ الك قَطِعِينَ عَنَّ نم

ُ م
تَامِنَا الْ يم

َ
 مِنم أ

ً
 يَتِيما

ُ
قِذ قِيهٌ وَاحِدٌ يُنم

َ
ف

اهَدَتِنَا بِتَعم 
َ
فِ عَابِدٍ مُش

م
ل
َ
لِيسَ مِنم أ ى إِبم

َ
دُّ عَل

َ
ش
َ
هِ أ يم

َ
تَاجٌ إِل  . لِيمِ مَا هُوَ مُحم

ِضَا  
الر  الإمَامُ  لِ    :وقال  هم

َ
وَأ ينَا  ِ

مُحِب  بِضُعَفَاءِ  امُونَ  قَوَّ
م
ال شِيعَتِنَا  مَاءُ 

َ
عُل تِي 

م
يَأ

تِيجَانِهِ  عُ مِنم 
َ
ط سم

َ
وَارُ ت نم

َ م
قِيَامَةِ وَالَ

م
ال مَ  يَوم يَتِنَا 

َ
دم  وَلَّ

َ
يَتِيمٌ ق قَى هُنَاكَ  يَبم  

َ
لَ
َ
الَ: ف

َ
نم ق

َ
أ ى 
َ
إِل مم 

وَا نم
َ
بَةٍ مِنم أ عم

ُ
قَ بِش

َّ
عَل
َ
 ت
َّ
رَجُوهُ إِلَّ

م
خ
َ
يهِ أ ِ

رَةِ الت  وهُ وَمِنم حَيم
ُ
قَذ نم

َ
لِ أ جَهم

م
مَةِ ال

م
ل
ُ
وهُ وَمِنم ظ

ُ
فَل
َ
 . رِهِمم ك

تُ   الَ: سَمِعم
َ
ِ ق
هَرَوِي 

م
نِ صَالِحٍ ال مِ بم

َ
لَ دِ السَّ ِضَا  وعَنم عَبم

  يَقُولُ:    الر 
ً
دا رَحِمَ اُلله عَبم

اسَ  مُهَا النَّ ِ
 
ومَنَا وَيُعَل

ُ
مُ عُل

َّ
الَ: يَتَعَل

َ
؟ ق مم

ُ
رَك مم

َ
يِي أ  يُحم

َ
ف يم

َ
تُ: وَك

م
ل
ُ
ا ق
َ
رَن مم

َ
يَا أ حم

َ
 . أ

رِي  
َ
ك مُ يَتِ   :وقال الإمَامُ العَسم بِيهِ يُتم

َ
عَ عَنم أ

َ
ط
َ
ق
م
ذِي ان

َّ
يَتِيمِ ال

م
مِ ال دُّ مِنم يُتم

َ
ش
َ
يمٍ  أ

رَائِعِ  
َ
ى بِهِ مِنم ش

َ
تَل مَهُ فِيمَا يُبم

م
رِي حُك  يَدم

َ
هِ وَلَّ يم

َ
وُصُولِ إِل

م
ى ال

َ
دِرُ عَل  يَقم

َ
عَ عَنم إِمَامِه وَلَّ

َ
ط
َ
ق
م
ان

عَنم   قَطِعُ  نم
ُ م
الْ رِيعَتِنَا 

َ
بِش جَاهِلُ 

م
ال ا 

َ
هَذ
َ
ف ومِنَا 

ُ
بِعُل  

ً
عَالِْا شِيعَتِنَا  مِنم  انَ 

َ
ك مَنم 

َ
ف  

َ
لَّ
َ
أ دِينِهِ 

اهَدَ 
َ
فِيقِ  مُش انَ مَعَنَا فِي الرَّ

َ
رِيعَتَنَا ك

َ
مَهُ ش

َّ
دَهُ وَعَل

َ
ش رم

َ
مَنم هَدَاهُ وَأ

َ
 ف

َ
لَّ
َ
رِهِ أ تِنَا يَتِيمٌ فِي حِجم

ى
َ
ل عم
َ م
 . الَ

دِي   هم
َ
الْ الإمَامُ  حَدِيثِنَا   :وقال  رُوَاةِ  ى 

َ
إِل فِيهَا  جِعُوا  ارم

َ
ف  
ُ
وَاقِعَة

م
ال  
ُ
حَوَادِث

م
ال ا  مَّ

َ
وَأ

 اِلله 
ُ
ة ا حُجَّ

َ
ن
َ
مم وَأ

ُ
ك يم
َ
تِي عَل هُمم حُجَّ إِنَّ

َ
 . ف
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يشترط في الفقيه الجامع لشرائط الفتوى الذي يجب تقليده والرجوع    :

 إليه الَمور التالية:

 أن لَّ يتجاوز في استنباطاته للأحكام وفتاواه الشرعية مصدري القرآن الكريم    -1
 

والسنة النبوية الشريفة ويلحق بها سنة خلفائه وأوصيائه أئمة العترة من أهل بيته  

 ستدلَّل عليه.كما تقدمت الإشارة إليه والَّ   ثني عشر  الَّ

حَمم    :قال رسول الله   الَ: اللهُمَّ ارم
َ
كَ؟ ق

ُ
فَا 

َ
ل
ُ
فَائِي قِيلَ: يَا رَسُولَ اِلله وَمَنم خ

َ
ل
ُ
خ

تِي وُونَ حَدِيثِي وَسُنَّ دِي يَرم ونَ بَعم
ُ
ت
م
ذِينَ يَأ

َّ
 . ال

الَ الإمام الصادق  
َ
    :وق

ً
هَما وا دِرم

ُ
ث ِ
مم يُوَر 

َ
مَاءَ ل

َ
عُل
م
نَّ ال

َ
لِكَ أ

َ
بِيَاءِ وَذ نم

َ م
 الَ

ُ
ة
َ
مَاءُ وَرَث

َ
عُل
م
ال

  
ً
 دِينَارا

َ
يم وَلَّ

َ
 بِش 

َ
ذ
َ
خ
َ
مَنم أ

َ
حَادِيثِهِمم ف

َ
 مِنم أ

َ
حَادِيث

َ
وا أ

ُ
ث مَا وَرَّ   وَإِنَّ

ً
 وَافِرا

ً
ا
 
 حَظ

َ
ذ
َ
خ
َ
قَدم أ

َ
هَا ف ءٍ مِنم

هُ  عَنم فُونَ  يَنم  
ً
فٍ عُدُولَّ

َ
ل
َ
ِ خ
ل 
ُ
فِي ك تِ  بَيم

م
ال لَ  هم

َ
أ فِينَا  إِنَّ 

َ
هُ ف

َ
ون
ُ
ذ
ُ
خ
م
أ
َ
ت نم  مم عَمَّ

ُ
مَك
م
عِل رُوا 

ُ
ظ انم

َ
ف

الِينَ  
َ
غ
م
 ال
َ
رِيف حم

َ
جَاهِلِينَ ت

م
وِيلَ ال

م
أ
َ
طِلِينَ وَت بم

ُ م
تِحَالَ الْ  .وَانم

الَ  
َ
عُدُّ    :وق

َ
 ن
َ
ا لَّ إِنَّ

َ
ا ف سِنُونَ مِنم رِوَايَاتِهِمم عَنَّ رِ مَا يُحم وا مَنَازِلَ شِيعَتِنَا بِقَدم

ُ
رِف اعم

 
ُ م
ونُ الْ

ُ
وَيَك

َ
هُ: أ

َ
قِيلَ ل

َ
 ف
ً
ثا ونَ مُحَدَّ

ُ
ى يَك  حَتَّ

ً
قِيها

َ
هُمم ف فَقِيهَ مِنم

م
 ال

ً
هَما ونُ مُفم

ُ
الَ: يَك

َ
؟ ق

ً
ثا مِنُ مُحَدَّ ؤم

 
ُ
ث حَدَّ

ُ م
هَمُ الم فم

ُ م
 . وَالْ

الإحاطة بالعلوم الشرعية التي يتوقف عليها فهم النص الشرعي من آية    العلم:  -2

 أو رواية وبأدلة الَحكام في الحلَل والحرام. 

كِ    :قال الإمام الباقر   رم
َ م
 الَ

ُ
ة
َ
ئِك

َ
مَاءِ وَمَلَ  السَّ

ُ
ة
َ
ئِك

َ
هُ مَلَ عَنَتم

َ
مٍ ل

م
رِ عِل يم

َ
تَى بِغ

م
ف
َ
مَنم أ

يَا رُ مَنم عَمِلَ بِفُتم
هُ وِزم

َ
حِق

َ
 .هُ وَل

الَ الإمام الصادق  
َ
هُمُ    :وق

َ
ئِجَ ف

َ
وَلَّ

م
مم وَال

ُ
اك مِ وَإِيَّ

م
عِل
م
ال دِنِ  مَ مِنم مَعم

م
عِل
م
ال بُوا 

ُ
ل
م
اط

ءٍ   سَوم عِيَةِ  وم
َ
أ فِي  مِ 

م
عِل
م
ال رَاتُ  بَّ

ُ
غ وَبَقِيَ  مُ 

م
عِل
م
ال هَبَ 

َ
ذ الَ: 

َ
ق مَّ 

ُ
ث اِلله  سَبِيلِ  عَنم  ادُونَ  دَّ الصَّ

إِنَّ  
َ
رُوا بَاطِنَهَا ف

َ
ذ  وَاحم

َ
جَاة اهِرِهَا النَّ

َ
إِنَّ فِي ظ

َ
اهِرِهَا ف

َ
مم بِظ

ُ
ك يم
َ
كَ وَعَل

َ
هَلَ

م
 . فِي بَاطِنِهَا ال
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في فقه التقليد  المقّ مة:

نَّ اَلله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: :  وقال الإمام الكاظم  
َ
تَ لَِ

م
مَ بِمَا شِئ

َّ
ل
َ
تَك
َ
نم ت

َ
كَ أ

َ
سَ ل يم

َ
ل

 لَكَ بِهِ عِلْمٌ  وَلَا تَ قْفُ مَا ََ  .1   ليَْ

هُ مِنم صَادِقٍ   :قال الإمام الصادق  الص ق: -3
ُ
ذ
ُ
خ
م
أ
َ
لٍ وَحَرَامٍ ت

َ
 فِي حَلَ

ٌ
حَدِيث

يَا وَمَا فِيهَا  
م
ن رٌ مِنَ الدُّ يم

َ
ةٍ خ هَبٍ وَفِضَّ

َ
 . مِنم ذ

 التضلع في فهم مقاص  ومحاسن الشريعة    -4

ِضَا  
الر  ِ عَنم الإمام 

هَرَوِي 
م
ال مِ 

َ
لَ دِ السَّ عَبم الَ:    عَنم 

َ
ا ق

َ
رَن مم

َ
أ يَا  حم

َ
أ  
ً
دا عَبم رَحِمَ اُلله 

ومَنَا  
ُ
عُل مُ 

َّ
يَتَعَل الَ: 

َ
ق ؟  مم

ُ
رَك مم

َ
أ يِي  يُحم  

َ
ف يم

َ
ك تُ: 

م
ل
ُ
عَلِمُوا  ق وم 

َ
ل اسَ  النَّ إِنَّ 

َ
ف اسَ  النَّ مُهَا  ِ

 
وَيُعَل

ا
َ
بَعُون تَّ

َ
مِنَا لَّ

َ
لَ
َ
 .مَحَاسِنَ ك

 نرغب الناس في ال نن ولا ننفر م عنه   -5

ألَّ أخبركم بالفقيه حق الفقيه ؟: من لم يرخص الناس في   :قال الإمام علي 

الله، ولم يدع القرآن    مكرمعاص ي الله، ولم يقنطهم من رحمة الله، ولم يؤمنهم من  

 رغبة عنه إلى ما سواه.

ولم  قال:    وعنه   الله،  رحمة  من  الناس  يقنط  لم  من  الفقيه  كل  الفقيه 

 . يؤيسهم من روح الله، ولم يؤمنهم من مكر الله

في الحياة مهمة مقدسة وأنها   الأمانة الرسالفة:  -6 أن يعتقد أن مهمته الدينية 

ومسيرة الَئمة الهداة النجباء   استمرار لْسيرة خاتم الْرسلين محمد بن عبد الله  

، وأنه مستأمن على أدائها وتبليغها لْن في عصره والحفاظ الْعصومين من عترته  

 عليها لتصل إلى من سيأتي من بعده.

سُلِ   :قال رسول الله   مَنَاءُ الرُّ
ُ
هَاءُ أ فُقَ

م
 .ال

ى    :وقال الإمام علي  
َ
نَاءِ عَل مم ِ

م
مَاءِ بِالِله الإ

َ
عُل
م
دِي ال يم

َ
ى أ
َ
امِ عَل

َ
ك حم
َ م
مُورِ وَالَ

ُ م
مَجَارِيَ الَ

لِهِ وَحَرَامِه 
َ
 .حَلَ
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افات   -7  تحصين ال نن من الانحر

بِدَعُ فِي    :قال رسول الله  
م
هَرَتِ ال

َ
ا ظ

َ
عَلم  إِذ مم يَفم

َ
مَنم ل

َ
مَهُ، ف

م
عَالِمُ عِل

م
هِرِ ال

م
يُظ

م
ل
َ
تِي ف مَّ

ُ
أ

 ِ
َّ
 اللّ

ُ
نَة عم

َ
هِ ل يم

َ
عَل
َ
 . ف

طِلِينَ    :وقال   بم
ُ م
الْ وِيلَ 

م
أ
َ
ت هُ  عَنم فُونَ  يَنم عُدُولٌ  نٍ  رم

َ
ق  ِ
ل 
ُ
ك فِي  ينَ  ِ

الد  ا 
َ
هَذ مِلُ  يَحم

فِ  مَا يَنم
َ
جَاهِلِينَ ك

م
تِحَالَ ال

الِينَ وَانم
َ
غ
م
 ال
َ
رِيف حم

َ
حَدِيدِ وَت

م
 ال
َ
بَث

َ
كِيرُ خ

م
 . ي ال

جَاهِلِينَ   :وقال  
م
 ال

َ
رِيف حم

َ
هُ ت فُونَ عَنم فٍ عُدُولٌ يَنم

َ
ل
َ
ِ خ
ل 
ُ
مَ مِنم ك

م
عِل
م
ا ال

َ
مِلُ هَذ  يَحم

 

 

الِينَ 
َ
غ
م
وِيلَ ال

م
أ
َ
طِلِينَ وَت بم

ُ م
تِحَالَ الْ  .وَانم

فَائِي قِيلَ: يَا رَسُولَ اِلله    :وقال  
َ
ل
ُ
حَمم خ ونَ اللهُمَّ ارم

ُ
ت
م
ذِينَ يَأ

َّ
الَ: ال

َ
كَ؟ ق

ُ
فَا 

َ
ل
ُ
وَمَنم خ

تِي  وُونَ حَدِيثِي وَسُنَّ دِي يَرم  .بَعم

فِي    :وقال   وا 
ُ
قَال

َ
ف وهَا 

ُ
فَظ يَحم نم 

َ
أ نُ 

َ
ن السُّ هُمُ  يَتم عم

َ
أ هُمم  إِنَّ

َ
ف يِ 

م
أ الرَّ حَابَ  صم

َ
وَأ مم 

ُ
اك إِيَّ

مَ  وا مَا حَرَّ
ُّ
حَل
َ
أ
َ
يِهِمم ف

م
حَرَامِ بِرَأ

م
لِ وَال

َ
حَلَ

م
وا   ال

ُّ
ضَل

َ
وا وَأ

ُّ
ضَل

َ
حَلَّ اُلله ف

َ
وُا مَا أ  .اُلله وحرَمَّ

تِ    :وقال الإمام الصادق   بَيم
م
لَ ال هم

َ
إِنَّ فِينَا أ

َ
هُ ف

َ
ون
ُ
ذ
ُ
خ
م
أ
َ
نم ت ا عَمَّ

َ
مم هَذ

ُ
مَك
م
رُوا عِل

ُ
ظ انم

طِلِينَ  بم
ُ م
تِحَالَ الْ الِينَ وَانم

َ
غ
م
 ال
َ
رِيف حم

َ
هُ ت فُونَ عَنم  يَنم

ً
فٍ عُدُولَّ

َ
ل
َ
ِ خ
ل 
ُ
جَاهِلِينَ   فِي ك

م
وِيلَ ال

م
أ
َ
 .وَت

تصاف بالورع والتقوى والفوز بالحظ الوافر  والْقصود به الَّ  الورع والتقوى:  -8

منه والْلَزمة على جملة الطاعات والعبادات، والتنزه عن مقارفة جملة الْنهيات من  

الَ  أعظم  به وارتاك،  المحرمات والْكروهات، فإن ذلك من  أخذ  وَالهذِينَ  سباب لْن 
ق(1جَاهَدُوا فِينَا لنََ هْدِيَ ن ههُمْ سُبُ لَنَا 

ّ
 .)المحق

إن الفقيه حق الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في    قال:  وعن الإمام الباقر  

 . الآخرة، الْتمسك بسنة النبي  

 لِدِينِهِ    :وقال الإمام العسكري  
ً
سِهِ حَافِظا  لِنَفم

ً
هَاءِ صَائِنا فُقَ

م
انَ منَ ال

َ
ا مَنم ك مَّ

َ
أ
َ
ف

هُ 
َ
لَّ رِ مَوم مم

َ
 لَِ
ً
ى هَوَاهُ مُطِيعا

َ
 عَل

ً
الِفا

َ
هَاءِ مُخ قَ

ُ
ضَ ف  بَعم

َّ
ونُ إِلَّ

ُ
 يَك

َ
لِكَ لَّ

َ
دُوهُ وَذ ِ

 
ل نم يُقَ

َ
ِ أ
عَوَام 

م
لِل
َ
ف
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في فقه التقليد  المقّ مة:

و 
ُ
بَل قم

َ
 ت
َ
لَ
َ
ةِ ف عَامَّ

م
مَاءِ ال

َ
وَاحِشِ مَرَاكِبَ عُل

َ
ف
م
بَائِحِ وَال

َ
ق
م
إِنَّ مَنم رَكِبَ مِنَ ال

َ
هُمم ف

َّ
ل
ُ
 ك
َ
يعَةِ لَّ ِ

 
ا  الش

 
َ
رَامَة

َ
 ك

َ
 وَلَّ

ً
ئا يم

َ
ا ش هُمم عَنَّ  .مِنم

 سلوب سه  رصين يسه  فهمه والعم  به أعلى بفان الأحكام ب  الق رة  -9

ا وَعَنم    :قال الإمام الكاظم   طِعِينَ عَنَّ
َ
ق نم
ُ م
تَامِنَا الْ يم

َ
 مِنم أ

ً
 يَتِيما

ُ
قِذ قِيهٌ وَاحِدٌ يُنم

َ
ف

فِ  
م
ل
َ
لِيسَ مِنم أ ى إِبم

َ
دُّ عَل
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أن يكون ممن يؤدي العلم الشرعي لْن يسأله    هن لا يستأك  الناس بعلمه:  -11

للذو  به  إليه ويظهره ويعلن  لو خش ي عليه من    دويطلبه ويحتاج  بيضة الإسلَم  عن 

ص صية   ومنافع  مآرب  وتحقيق  الْال  بتحصيل   
ً
مرهونا ذلك  يجعل  ولَّ  التحريف 

 ودنيوية من الناس لقاء ذلك.

منهومان لَّ يشبعان طالب دنيا وطالب علم، فمن اقتصر    :قال رسول الله  

إلَّ أن يتوب أو  من الدنيا على ما أحل الله له سلم، ومن تناولها من غير حلها هلك،  

 .هله وعمل بعلمه نجا، ومن أراد به الدنيا ف ي حظه أيراجع، ومن أخذ العلم من  

داود    :وقال   إلى  بالدنيا  أوحى الله   
ً
مفتونا  

ً
عالْا وبينك  بيني  تجعل  لَّ   :

ولئك قطاع طريق عبادي الْريدين، إن أدنى ما أنا أفيصدك عن طريق محبتي، فإن  

 . مناجاتي عن قلوبهم  صانع بهم أن أنزع حلَوة

من أراد الحديث لْنفعة الدنيا لم يكن له في الآخرة  قال:    وعن الإمام الصادق  

 . نصيب، ومن أراد به خير الآخرة أعطاه الله خير الدنيا والآخرة

 لدنياه فاتهموه على دينكم، فإن    :وقال  
ً
كل محب لش يء   إذا رأيتم العالم محبا

 .  يحوط ما أحب

الصلب العقف ة الثابت المو ه الذي لا نتقلب ولا نتلون بحسب الظروف    -12

 والأح اث  

 .العَالِمُ بِزَمَانِهِ لَّ تهجمُ عليه اللوابس   أنه قال:  روي عن الإمام الصادق 

مة المجلس ي  
 
)الهجوم(   بقوله بعد نقله له في كتابه مرآة العقول:    وذيله العلَ

ز بين   ،الإتيان بغتة و)اللوابس( الَمور الْشتبهة والحاصل أن من عرف أهل زمانه ومي 

منهم، الَهواء  يتبع  الحق ومن  يتبع  هم وباطلهم وعالِْهم وجاهلهم ومن  يشتبه    حق  لَّ 

ين ويترك الْبطلين ولَّ ت حق 
ُ
ة  عليه الَمور ويتبع الم

 
عرك له شبهة بكثرة أهل الباطل وقل

ين حق 
ُ
 .1أهل الحق وغلبة الْبطلين وضعف الم

 
 . ۸۷و، ۱مرآة العقول : ج (1)
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في فقه التقليد  المقّ مة:

 ويترتب على ما قدمناه من شرائط جملة من الْسائل:  

 والدنيا. يحرم التقليد لغير الفقهاء الَمناء على الدين   :

لَّ يجوز تش يص وتحديد الحكم الشرعي في ش يء من الْسائل الْبتلى    :

عنهم   النيابة  بصفات  الْتصف  للفقيه  إلَّ  الَّ بها  في  عنه  الْعبر  وهو  صطلَح  ، 

ق(بالفقيه الجامع للشرائط  
ّ
 . )المحق

 أن يكون  يجب في الحاكم الشرعي الذي له حق النيابة عن الإمام  :
 

 

 بالفقاهة والعدالة والصدق والورع كما تضمنته مقبولة عمر بن حنظلة. 
ً
 متصفا

ابتداءً، لَن    : للشرائط  الجامع  الْيت  تقليد الفقيه  الْستفاد من  يجوز 

الرجوع وجوب  هو  عليهم(   
 
اللّ )صلوات  الذكر  أهل  ونقلة  إلى    أخبار  أخبارهم  رواة 

    اللهم    :آثارهم فمن ذلك قول رسول الله  
 
، قيل: يا رسول اللّ

ً
ارحم خلفائي ثلَثا

 .ومن خلفا ك؟ قال: الذين يأتون بعدي يروون حديثي وسنتي

ينظران من كان منكم قد  في مقبولة عمر بن حنظلة:   وقول الإمام الصادق  

 فإني قد جعلته  
ً
روى حديثنا ونظر في حلَلنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما

 
ً
الْهدي    ،إليكم حاكما الحجة  )الإمام  الْقدسة  الناحية  ال ارج من  (  والتوقيع 

مسائل اسحق بن    على يد محمد بن عثمان العمري أحد السفراء الَربعة من أجوبة

وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فإنهم    فيه:  يعقوب وقوله  

 
 
 غير ذلك من الَخبار الكثيرة.إلى    حجتي وأنا حجة اللّ

ولَّ ريب أن العامل على كلَم هؤلَّء الرواة والآخذ بأقوالهم إنما هو أخذ بأقوال  

 عليهم أ
 
جمعين( وإن كان بواسطة هؤلَّء كما ينادي به  الَئمة الْعصومين )صلوات اللّ

في مقبولة عمر بن حنظلة في تتمة الكلَم الذي نقلناه منها    قول الإمام الصادق  

   : بعد قوله  حيث قال  
ً
فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه    :فقد جعلته حاكما
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، والراد علينا كالراد على    وعلينا رد 
 
، وهو على حد الشرك  فإنما استخف بحكم اللّ

 
اللّ

..
 
ق( . الحديث    باللّ

ّ
 .)المحق

الفقيه الحي أو الْيت، مادامت الغاية  إلى    فرق بين الرجوع في التقليد  لَّ :

في   للشرائط  الجامعين  الفقهاء  تقليده من  التقليد محرزة وكل من صح  والثمرة من 

حياته صح تقليده بعد وفاته ومماته، لَن العلم لَّ يموت بموت حملته والعلماء باقون 

الإمام  ما بقي الدهر بآثارهم ومصنفاتهم ينتفع بعلمهم كل من يجيء بعدهم... لقول  

يوم القيامة لَّ  إلى    يوم القيامة، وحرامه حرامإلى    حلَل محمد حلَل:  الصادق  

 ، وهو كما ترى صريح في أن الحق لَّ يتغير بتغير الزمان ولَّ  يكون غيره ولَّ يجيء غيره
 

ق(يتبدل بموت ولَّ حياة على ممر الَزمان  
ّ
 . )المحق

أولى بذلك الإسلَم لْوت الْبعوث  ولو كان العلم يموت بموت أهله وحملته لكان  

  ،، وكذا مذهب أهل البيت بموت الإمام جعفر الصادق  وهو النبي الَكرم    به،

مكتشفيه   بموت  اليوم  بيننا  الْتداولة  الدنيوية  العلوم  سائر  من  علم  كل  موت  بل 

  وهو أمر مرفوك بداهة،   ومؤسسيه، كالكيمياء والفيزياء والطب والهندسة وغيرها،

النصوو عن أهل   ت على جوازه 
 
الذي دل الحكم الشرعي الصحيح  الْعنى هو  وهذا 

 ال صوو. 

الَّ   : جواز  في  فرق  الفقيه  لَّ  من  الشرعية  الَحكام  وتلقي  والَخذ  طلَع 

عبر   أو  الحضورية  الْشافهة  عن طريق  يكون  أن  للشرائط  التواصل  الجامع  وسائل 

 لَّ فرق بين حضوره  
ً
الصوتي والْرئي أو القراءة من كتاب من تأليفه وفي حال كونه حيا

وغيابه ولَّ يقظته ونومه ولَّ صحته ومرضه، فإن الَحكام الشرعية لَّ تتبدل بما يعتري  

 ذلك الفقيه من سنن الحياة.

الوصول   : تعذر  وفقد  إلى    لو  له   
ً
مرجعا واتخذه  اختاره  الذي  الفقيه 

التواصل معه أو لم يتمكن من مراجعة رسالته العملية ال اصة به لعدم توفرها بين 

عتماد على كتب فقهاء الشيعة الإمامية الإثني عشرية الذين كان مدار  يديه جاز له الَّ 

رود والإصدار فالْوت غير مضر بفتاواهم  فتاواهم على الَخبار واعتمادهم عليها في الو 
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في فقه التقليد  المقّ مة:

ستحسان ولَّ يتعاملون بغير  بعد معرفة حالهم وتقواهم وأنهم لَّ يعملون بالقياس والَّ 

في   الْفيد  وفتاوى  النهاية  في  الشيخ  كفتاوى  الديان  الْلك  أحكام  في  والسنة  الكتاب 

نافع في  المحقق  وفتاوى  والهداية  الرسالة  في  الصدوقين  وفتاوى  ومعتبره  الْقنعة  ه 

وفتاوى   وبدايته  هدايته  في  الحر  وفتاوى  ونخبته  مفاتيحه  في  الكاشاني  وفتاوى 

 . )العلامة(ال راساني في ذخيرته ومن جرى هذا المجرى في مبدئه ونهايته  

وأمور الناس التي لو لم يوجد في المجتمع فقيه يتولى القضاء الشرعي    :

بالسعي   مخاطبين  الدولة  تلك  أبناء  من  الْكلفين  جميع  يكون  عليه  وتعتمد  تتوقف 

ووجوب تحصيل العلم الْوجب لبلوغ هذه الْرتبة فإنها من الواجبات الكفائية إذا قام 

 اشتركوا في الإ 
ً
ثم والْؤاخذة، ولو انبرى  بها البعض سقط عن الباقين وإن أخلو جميعا

من يتأدى به الغرك يكون الجميع معذورين في وقت طلبهم وتحصيلهم   وتصدى منهم

 للعلم.  

بقوله:    على ذلك ما روي عن يعقوب بن شعيب أنه سأل الإمام الصادق    ويدل  

 عز وجل:  س إذا حدث على الإمام حادث كيف يصنع النا 
 
؟ فأجابه بقوله: أين قول اللّ

   ِْ ينِ فَ لَوْلَا نَ فَرَ مِن كُ هُمْ طاَِفَِةٌ ل يَِ تَ فَقههُواْ فِ الدِ  ، 2لَعَلههُمْ حَْذَرُونَ لى قوله:  إ  1فِرْقَةٍ مِ ن ْ

وقال: هم في عذر ما داموا في الطلب وهؤلَّء الذين ينتظرونهم في عذر حتى يرجع إليهم  

ق(  أصحابهم
ّ
 . )المحق

الْستوى   : وتدني  تقهقر  بظاهرة  الزمان  آخر  في  الناس  عامة  سيبتلي 

والَّ وقيمه  الديني  العليا  ومقاصده  الدين  بأحكام  التمسك  وضعف  الحقيقي  لتزام 

الْثالية السامية وبروز وظهور ص صيات دينية منحرفة نافذة بتوصيف مراجع تقليد  

هم عظيم وضررهم جسيم على مجتمعاتهم والَمة الإسلَمية فيجب التمسك في  خطر 

 
 . 122 : سورة التوبة (1)

 نفس الآية السابقة. (2)

 



  
 

71 

فضلهم   على  وتطابقت  توافقت  ممن  الَوائل  الصلحاء  العدول  بالفقهاء  مقابلتهم 

فضلهم   على  وتسالم  العلماء  شهادات  واستقامتهم  وتبحرهم  وتقواهم  وعلمهم 

 واستقامة مسلكهم عامة الناس. 

عن متابعة أمثال هؤلَّء الشذاذ وتنبيههم على    معاتناويجب النأي بجميع أبناء مجت

عواقب   من  الْؤمنين  وحماية  الدين  لتحصين  بهم  الَّقتداء  وترك  مقاطعتهم  وجوب 

 في قوله:    فسادهم وانحرافهم لْا ورد من التحذير منهم على لسان خاتم الْرسلين  

1-    الإسلَم إلَّ اسمه،  سيأتي على الناس زمان لَّ يبقى من القرآن إلَّ رسمه ومن

يسمعون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء 

 .  ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود

2-    ،دينهم ودنانيرهم  قبلتهم،  ونسا هم  آلهتهم  بطونهم  زمان  الناس  على  يأتي 

الَّيما ن إلَّ اسمه، ولَّ من الَّسلَم إلَّ رسمه، ولَّ من  وشرفهم متاعهم، لَّ يبقى من 

القرآن إلَّ درسه، مساجدهم معمورة من البناء، وقلوبهم خراب عن الهدى، علما هم  

شر خلق الله على وجه الَّرك، حينئذ ابتلَهم الله في هذا الزمان بأربع خصال: جور  

ابة فقالوا:  من السلطان، وقحط من الزمان، وظلم من الولَّة والحكام فتعجبت الصح

 . يا رسول الله أيعبدون الَّصنام؟ قال: نعم، كل درهم عندهم صنم

في القضاء والإفتاء بين الناس لغير الفقيه    : لَّ يجوز التصدي للحكم 

الجامع للشرائط، وعليه تدل أخبار أهل الذكر التي هي أولى بالإتباع إذ الْفهوم منها أن  

النيابة  حق  له  من  لغير  يجوز  لَّ  الشرعية  الْسائل  في  والفتوى  الناس  بين   الحكم 

الفقهاء   عنهم   كلَم  في  عنه  الْعبر  الجامع    وهو  الفقيه  عليهم(   
 
اللّ )رضوان 

 للشرائط.

يا  أنه قال لشريح:    فمن الَخبار الواردة في هذا الْقام ما روي عن الإمام علي   

 .شريح قد جلست مجلس لَّ يجلسه إلَّ نبي أو وص ي نبي أو شقي
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في فقه التقليد  المقّ مة:

 عنه  
ً
إن من أبغض ال لق إلى الله عز وجل لرجلين:  أنه قال:    وما روي أيضا

له الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل مشغوف بكلَم بدعة، قد لهج  رجل  
 
وك

بالصوم والصلَة فهو فتنة لْن افتتن به ضال عن هدي من كان قبله، مضل لْن اقتدى  

ال خطايا غيره، رهن بخطيئته، ورجل قمش     1به في حياته وبعد موته، حم 
ً
في جهال    رجلَ

ه أشباه الناس عالْا ولم يغن فيه يوما سالْا، ، قد سما2الناس، عان بأغباش الفتنة 

واكتنز من غير طائل    3بكر فاستكثر، ما قل منه خير مما كثر، حتى إذا ارتوى من آجن

 
ً
قاضيا الناس  بين     جلس 

ً
قاضيا   ضامنا خالف  وإن  غيره،  على  التبس  ما  لتخليص 

سبقه، لم يأمن أن ينقض حكمه من يأتي بعده، كفعله بمن كان قبله، وإن نزلت به  

إحدى الْبهمات الْعضلَت هيأ لها حشوا من رأيه، ثم قطع به، فهو من لبس الشبهات  

أنكر،    في مثل غزل العنكبوت لَّ يدري أصاب أم أخطأ، لَّ يحسب العلم في ش يء مما

ولَّ يرى أن وراء ما بلغ فيه مذهبا، إن قاس شيئا بش يء لم يكذب نظره، وإن أظلم عليه  

أمر اكتتم به، لْا يعلم من جهل نفسه، لكيلَ يقال له: لَّ يعلم، ثم جسر فقض ى، فهو  

مفتاح عشوات، ركاب شبهات، خباط جهالَّت، لَّ يعتذر مما لَّ يعلم فيسلم، ولَّ يعض  

فيغنم، يذري الروايات ذرو الريح الهشيم، تبكي منه الْواريث،  في العلم بضرس قاطع  

وتصرخ منه الدماء، يستحل بقضائه الفرج الحرام، ويحرم بقضائه الفرج الحلَل، لَّ  

 . بإصدار ما عليه ورد، ولَّ هو أهل لْا منه فرط، من ادعائه علم الحق  4مليء

فإن الحكومة إنما هي  اتقوا الحكومة  أنه قال:    وما روي عن الإمام الصادق  

 . للإمام العالم بالقضاء العادل في الْسلمين لنبي أو وص ي نبي

لَّ يقال: إن الحصر في النبي أو وص ي النبي يدل على عدم تعدي ذلك لغيرهما لَنا    

 وهي أكثر    نقول: إنه قد دلت الَخبار على تعيين النواب عنهم  
ً
 وخصوصا

ً
عموما

الجمع   تذكر فقضية  أن  الثابت من جهتهم  وأشهر من  أن  ال برين  بينها وبين هذين 

 
 (. 338/  6جمع الش يء )لسان العرب:  القمش:  (1)

 (. 339وو   314/  3الَسير، وأغباش الفتنة: ظلمها )النهاية:   العاني: (2)

 (. 26/  1الْاء الْتغير الطعم واللون )النهاية:  آجن:  (3)

 (.353/  4الثقة الغني )النهاية:  : يءالمل (4)
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 يرجع إليهم، ولهذا قال الإمام الصادق  
ً
 أو عموما

ً
  والْنصوب من قبلهم خصوصا

فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه  في رواية عمر بن حنظلة بعد ذكر النائب العام فيها:  

، وهو على
 
 وعلينا رد والراد على اللّ

 
   الشرك  حد  فإنما استخف بحكم اللّ

 
 الحديث.   باللّ

حد     وعلى  سبحانه   
 
اللّ على   

ً
وردا عليهم   

ً
ردا نائبهم  على  الرد  جعل  كيف  فانظر 

 من أن النائب عنهم إنما يحكي وينقل أقوالهم فهو  
ً
، وما هو إلَّ لْا قلنا أولَّ

 
الشرك باللّ

مر، فلَ يرجع إليهم بالَخرة... وصاحب هذه الْرتبة في هذه الَزمان أعز من الكبريت الَح

ق(تغتر أيها السامع والناظر بكثرة الْتصدين في المجالس والمحاضر  
ّ
 .  )المحق

لَّ يجوز لْن يزعم أنه بلغ مرتبة الفقاهة أن يكتفي في الفتوى بمجرد   :

الْسألة من جميع مواردها وأن تكون النقل عن الكتب الفقهية بل لَّبد له من تتبع أدلة  

 بجميع العلوم التي يتوقف عليها ذلك، وأن  
ً
له ملكة استنباط الَحكام وأن يكون عارفا

  
 
يكون له من الورع والتقوى ما يمنعه ويحجزه عن التجري على الفتوى والقول على اللّ

 سبحانه بغير علم. 

لو تعدد الفقهاء في البلد الواحد جاز الرجوع لَي واحد منهم للفصل في    :

ال صومات والْنازعات ويجب عليه أن يمتثل لحكم أي واحد يختار منهم فيما يحكم  

 ليه.  إبه ويرشد  

مسألة الْبتلى بها ووقعت ال صومة  ختلَف بينهم في  إذا اتفق أن وقع الَّ   :

في ذلك يرجع  فإنه  الصفات إلى    فيها،  في هذه  بالزيادة  اتصف  الْرجحات ويقدم من 

بعد    الْذكورة على الناقص فيها، كما صرح به في الْقبولة الْشار إليها حيث قال  

ا  إن الحكمين لو اختلفا في الحكم ما صورته: الحكم ما حكم به أعدلهمقول السائل:  

 .ما حكم به الآخرإلى    وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولَّ يلتفت

أما لو اتصف أحدهم بالزيادة في بعض والآخر اتصف بالزيادة في بعض آخر يقدم 

شتراكهما في أصل العدالة الْانعة من التهجم على المحارم، وتبقى  الَفقه على الَعدل لَّ 

ة الظن خالية من الْعارك، ومع تساويهما في الفقاهة  زيادة الفقاهة الْوجبة لزيادة غلب

ق(يقدم الَعدل لثبوت الرجحان له  
ّ
 . )المحق
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في فقه التقليد  المقّ مة:

بالَ   : مخصوو  القضاء  أو   ئمة  منصب   
ً
عينوه خصوصا من   أو 

 

 مع الحضور أو الغيبة، ولكن لو فقد الفقيه جاز لْن هو  
ً
دونه في الرتبة من  عموما

مور الحسبية وقد استفاضت أخبارهم )صلوات الله عليهم( بأنه يرجع  الفضلَء تولى الَ 

تصاف لى من روى حديثهم ونظر في حلَلهم وحرامهم وعرف أحكامهم مع الَّإفي ذلك  

بالعدالة والتقوى فإنه حاكم وقاك على الَّمة من جهتهم وخليفة عليهم من قبلهم  

اد عليهم حسبما تضمنه مقبولة عمر بن حنظلة ورواية ابى خديجة  والراد عليه كالر 

 وغيرها.   الصاحبيوتوقيع  

يتم به    يويكفي من الْراد برواية أحاديثهم ومعرفة أحكامهم معرفة البعض الذ

الفرك فإن اشتراط رواية جميع أحاديثهم والَّحاطة بها ومعرفة كل أحكامهم، سواء  

زمان... لى أن لَّ يوجد هذا الفرد على مرور الَ إها يؤدى  ربعة( أو غير كان في )الكتب الَ 

رجل منكم يعلم  إلى    ولكن انظروا:  ويؤيد ذلك ما في رواية ابى خديجة من قوله  

فاجعلوه.. قضايانا  من   
ً
الَّحاطة    الخ  شيئا اشتراط  من  الفقهاء  بعض  ذكره  فما 

الله   )صلوات  جهتهم  من   
ً
وقاضيا  

ً
حاكما كونه  من  فهم  وقد  ه،  بِمُوَج  ليس  بالجميع 

 بحق النيابة  
ً
ة عملَ ق(عليهم( رجوع جميع الَّمور الحسبي 

ّ
 . )المحق

الفقيه    : فقد  عند  الْؤمنين  لعدول  الحسبية  الَمور  بعض  تولي  يجوز 

 الجامع لشرائط الفتوى لحفظ مال اليتيم والغائب ونحو ذلك.  

لفض    : لْراجعته  اليه  الوصول  تعذر  أو  الْذكور  الفقيه  يوجد  لم  لو 

ات، فالظاهر جواز تولى عدول الْؤمنين العارفين ممن  ال صومات والفصل في الْنازع

والقضاء  بالحكم  يتعلق  ما  عدا  ة  الحسبي  الَّمور  لسائر  العلية  الْرتبة  تلك  يبلغ  لم 

 للحرج الْنفى بالشريعة السمحة السهلة لْا يلزم من الضرر والتضرر في 
ً
والَّفتاء دفعا

لى من جاس خلَل تلك الديار  أموال الَّيتام والغيب والفروج ونحوها، كما لَّ يخفى ع

 ورأى ما يحدث في الَّقطار على ممر الَّدوار، ولَنه تعاون على البر والتقوى.  

قال:  أويدل على ذلك   بزيع  ابن   ظاهر حديث 
ً
مات رجل من اصحابنا ولم  يضا

    يالكوف  يلى القا  إيوو فرفع أمره  
 
ر عبد الحميد القيم بماله وكان الرجل خلف فصي 
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 وجواري فباع عبد الحميد الْتاع فلما  
ً
 ومتاعا

ً
ضعف قلبه    ي راد بيع الجوار أورثة صغارا

ر اليه وصيته وكان قيامه هذا بأمر القا  إفي بيعهن    .نهن  فروجلَ  يذ لم يكن الْيت صي 

  و  صحابنا ولم يو أمن    فقلت: يموت الرجل  جعفر الباقر  يب قال فذكرت ذلك لَ

ف جوار إلى  
 
نهن فروج رجل منا ليبيعهن  فيضعف قلبه لَ  يفيقيم القا    ي أحد ويخل

القيم؟ قال فقال:   في ذلك  ترى  الحميد( فلَ إفما  )عبد  مثل  أو  مثلك  القيم  ذا كان 

 .  بأس 

والَّفتاء  والحكم  القضاء  وأما  لَموالهم،  والضبط  العدالة  في  الْماثلة  والظاهر 

  ي نه القا  أبار الدالة على خفيختص ذلك بالفقيه الجامع للشرائط لْا ورد في تلك الَ 

جهتهم   من  الذكر  والحاكم  أهل  عن  الْستفيضة  أمير    للأخبار   كقول 
 

 لَّ يجلسه إلَّ نبي أو وص ي أو شقيلشريح:    الْؤمنين  
ً
 . يا شريح قد جلست مجلسا

اتقوا الحكومة فان الحكومة إنما هي  أنه قال:    وما روي عن الإمام الصادق  

 . للإمام العالم بالقضاء العادل في الْسلمين لنبي أو وص ي نبي

والوص ي   النبي  في  بالنسبة  إوالحصر  بغير  إضافي  ذلك  في  تصدر  من  لْا إلى  ذنهم 

 هم: فهو حاكم وقاكٍ حكامهم وروى حديثأبار الدالة على أن من عرف  خعرفت من الَ 

 من جهتهم.  

 من أن  وما روي عنه  
ً
  ربعة واحدة في الجنة وثلَثة في النارأالقضاة    :أيضا

 .  ورجل قض ى بالحق وهو يعلم في الجنةلى الرابع فقال:  إلى أن انت ى  إ

ومثلها جملة من الَخبار التي يطول بنقلها الكلَم، وكلها صريحة في الْنع من الحكم  

 لذلك الم صوو في تلك النصوو بالَّ 
 
 ستثناء. والَّفتاء إلَّ

إذا قلد الْكلف أحد الفقهاء الْاضين الذين ارتحلوا عن الدنيا وابتلي    :

الَحياء من له فتوى خاصة فيها جاز بمسألة لم يكن له فيها فتوى ووجد من الفقهاء  
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في فقه التقليد  المقّ مة:

له الرجوع اليه والعمل بفتواه فيها بشرط أن يعرف في مسلكه أنه لَّ يتجاوز في فتاواه 

 .
ً
 وتكرارا

ً
 دليلي الكتاب والسنة الْطهرة كما أكدنا مرارا

وكا  : ما  بلد  في  الحي  الفقيه  فقد  للفقهاء لو  الْقلدين  بعض  هناك  ن 

يحتاجون   الرسائل إالَموات  في  توجد  لَّ  والتي  بها  الْبتلى  الْسائل  بعض  جواب  لى 

لْن  الفتاوى  نقل  الفقاهة  مرتبة  في  ليس  ممن  العلم  لطلَب  جاز  لْقلديهم  العملية 

يحتاجها من كتب الفروع الْنتشرة الْتوفرة إذا علم كون الْصنف الذي عثر على حكم 

 كالَخذ  اله فيها لَّ يتجاوز في فتواه عن الكتاب والسنة ومع  
ً
ختلَفها يكون منها مخيرا

 بأقوال الفقهاء الْوجودين إذا تساووا في الشرائط الْرجحة.

 جواز التبعيض بين مرجعه وغيره من الْراجع يتوقف على أمرين:   :

 ستفتائه كما لو كان من الفقهاء عدم إمكانية الرجوع اليه والتواصل معه لَّ   الأول:
 

 

 تصال الم تلفة به.الَموات أو في بلد لَّ يستطيع التواصل معه لفقد أدوات الَّ

بها   الثاني: يعمل  أن  يمكنه  فتوى  بها  ابتلي  التي  مسألة  في  لْرجعه  يوجد  لَّ  أن 

 بفتوى غيره فيها.  والرجوع إليها فلو وجدت لم يجز له العمل

 لفقيه حي أو ميت وأراد أن يقلد غيره في بعض الْسائل    :
ً
من كان مقلدا

 للأسهل والَيسر له حسب نظره وتقديره لم يجز له ذلك.
ً
 طلبا

 أي لم يبلغ مرتبة الفقاهة واحتاج  :
ً
دا
 
ل
َ
ف مُق

َّ
ل
َ
ك
ُ
حكم للعمل  إلى    لو كان الْ

في مسألة ابتلي بها ليس لْرجعه الْتوفى حكم فيها وليس في مقدوره مراجعة أحد الفقهاء 

أخذها من سائر كتب الفقهاء لْا  ىعتماد علالَحياء الجامعين للشرائط لم يجز له الَّ 

ختلَف في الفتوى حتى من الْصنف نفسه في كتب متعددة، ولَّ ريب أن هي عليه من الَّ 

 تعالى بفرج من به تزال هذه الرتح
 
 . الزمان زمان حيرة عجل  اللّ

ستدلَّلية والَخذ بما والذي ينبغي في مثل هذه الحال هو مراجعة كتب الفقهاء الَّ 

في   الَحوط  منهم  يجده  الَمر  لورود  الشرعي    الدين  الحكم  يتحقق  للجاهل 
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تباط حتى يحصل له من  خحتياط ليأمن الوقوع في مهاوي الَّ بالوقوف على جادة الَّ 

في حديث عبدالرحمن    يوقفه على الحكم الشرعي الحقيقي كما ينادي به قوله  

بتم بمثل صأإذا    :بن الحجاج في رجل سأله عن مسألة فلم يدر ما جوابها فقال  

 ، وفي معناه غيره.حتياط حتى تسألوا عنه فتعلمواذلك فلم تدروا فعليكم بالَّ 

حتياط في مثل هذا الحال صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج ويدل على وجوب الَّ 

 وهما محرمان فداء  سألت أبا الحسن )الكاظم(  قال:  
ً
ن  اعن رجلين أصابا صيدا

الصيد قلت: إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر  عليهما أو على كل واحد منهما  

  حتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا ما عليه، فقال: إذا اصبتم بمثل هذا فعليكم بالَّ 

ن وهذا أحد أفراد الشبهة التي تضمنها خبر التثليث الْستفيض   ن وحرام بي  حلَل بي 

ب أخذ  ومن  الهلكات،  من  نجا  الشبهات  ترك  فمن  ذلك  ن  بي  ارتكب  وشبهات  الشبهات 

يعلم وفي آخرالمحرمات، وهلك من حيث لَّ   ،:    الشبهة خير من الوقوف عند  فإن 

وما لم تجدوه في  قال فيه:  ، وفي خبر آخر عن الإمام الرضا قتحام في الهلكة الَّ

بآرائكم،   فيه  تقولوا  ولَّ  بذلك  أولى  فنحن  إلينا  علمه  فردوا  الوجوه  هذه  من  ش يء 

والتثبت بالكف  من    وعليكم  البيان  يأتيكم  حتى  باحثون  طالبون  وأنتم  والوقوف 

 . عندنا

وبالجملة فإن الواجب هو الكف والوقوف عن الحكم والفتوى والرجوع في العمل  

كتب الفقهاء في هذا  إلى    حتياط، وأما الرجوعالَّ إلى    إذا كان لَّبد منه ولَّ مناو عنه

الكتاب من مشهور   في  الحال فإن علم أن صاحب  الذين لَّ يختلج  علمائنا الَطياب 

والَّ  الشك  وتقواهم  وورعهم  السنة  فضلهم  فتاويه  في  يتجاوز  لَّ  ممن  وكان  رتياب، 

الَّ  يحصل  ولَّ  والَّ والكتاب  فتاويهم  في  بالرجوعختلَف  بأس  فلَ  العمل  إلى    ضطراب 

 لقلده ورجع إليه فكذا بعد موته لْا عر 
ً
فت في  بكتابه في هذا الباب فكما أنه لو كان حيا

ق(مسألة الْتقدمة من أن الحكم الشرعي لَّ يتغير ولَّ يتفاوت بالْوت والحياة  
ّ
 .)المحق

الواجب على الفقيه الجامع للشرائط التورع حسب الَّمكان عن الوقوع في مهاوي 

الحكم والفتوى والوقوف على جادة الَّحتياط في العلم والعمل لينجو بذلك من الزلل  
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في فقه التقليد  المقّ مة:

توى إلَّ مع وضوح الدليل وكونه نير السبيل ولَّ يغتر بمن  وال طل وإن لَّ يتجشم الف

خلع عن عنقه ربقة ال وف والتقوى، وصار يخبط في الفتوى خبط عشواء فلَ ترد 

عليه مسألة إلَّ وأفتى فيها برأيه ومال إلى هواه فإنه من اتباع الشيطان الذي استضله  

يعلم أن الَّحتياط عبارة عما يخر  أنه يجب أن  ثم  به الْكلف عن عهدة  واستغواه   ج 
 

 

التكليف على جميع الَّحتمالَّت ويصير بريء الذمة على جميع الْقالَّت وإنه ينقسم  

عندنا إلى واجب ومستحب، فالواجب منه ما كان في مقام الَّشتباه في الحكم الشرعي  

 يوجب الإفتاء به والقول بأنه حكم 
ً
بمعنى إنه لم يظهر ذلك الحكم من الدليل ظهورا

الله تعالى في الْسألة والوجه فيه أنه استفاضت الَخبار بأن الَحكام على ثلَثة أقسام: 

في   الوقوع  من  نجا  الشبهات  اجتنب  فمن  ذلك،  بين  وشبهات  بين  وحرام  بين  حلَل 

نة من الدليل الشرعي، وكذا الحرام   الهلكات، ومعنى الحلَل البين هو الذي حليته بي 

ن هو الذي تحريمه معلو  م ومجزوم به من الدليل الشرعي، ومالم يكن كذلك فهو  البي 

 من الشبهات. 

الحكم   عن  فيها  الوقوف  هو  الروايات  به  استفاضت  كما  الشبهات  في  والحكم 

 والَّشتباه الْوجب للَحتياط قد يكون 
ً
والفتوى والَخذ في العلم بطريق الَّحتياط وجوبا

ي وقد  الحكم،  في  الدليل  على  الوقوف  عدم  وسببه  وضوح  منشأه  عدم  سببه  كون 

الجزئيات ةالدليل واحتماله لْعان متعدد اندراج بعض  في  التردد  يكون سببه  ، وقد 

 تحت كليات مختلفة الحكم ونحو ذلك. 

والْستحب مالم يكن كذلك بأن يكون الحكم الشرعي قد وضع على وجه يوجب  

الحق فيه،    الفتوى به لكن لَجل ال روج عن مخالفة الدليل الْقابل واحتمال أن يكون 

 .
ً
 يحتاط بال روج عن مخالفة الدليلين معا

الَخبار  به  الَّحتياط واستحبابه كما استفاضت  في رجحان  وكيف كان فلَ ريب 

   :مثل

هُ    :قول رسول الله     يُّ
َ
كَ غ

َ
نَ ل بَيَّ

َ
رٌ ت مم

َ
هُ وَأ بِعم اتَّ

َ
دُهُ ف

م
كَ رُش

َ
نَ ل بَيَّ

َ
رٌ ت مم

َ
: أ
ٌ
ة
َ
ث
َ
لَ
َ
مُورُ ث

ُ م
الَ

ى اِلله عَزَّ وَجَلَّ 
َ
هُ إِل رُدَّ

َ
 فِيهِ ف

َ
تُلِف

م
رٌ اخ مم

َ
هُ وَأ تَنِبم اجم

َ
 .ف
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قِيَامَةِ   :  وقوله  
م
مِ ال ى يَوم

َ
قِيَامَةِ وَحَرَامِي حَرَامٌ إِل

م
مِ ال ى يَوم

َ
لٌ إِل

َ
لِي حَلَ

َ
اسُ حَلَ هَا النَّ يُّ

َ
أ

نَهُمَا اُلله عَزَّ وَجَلَّ فِي   دم بَيَّ
َ
 وَق

َ
لَّ
َ
بُهَاتٌ مِنَ  أ

ُ
نَهُمَا ش تِي وَسِيرَتِي وَبَيم مم فِي سُنَّ

ُ
ك
َ
تُهُمَا ل نم كِتَابِ وَبَيَّ

م
ال

وَمَنم   ضُهُ  وَعِرم هُ 
ُ
ت مُرُوَّ هُ 

َ
ل حَتم 

َ
وَصَل دِينِهِ  رُ  مم

َ
أ هُ 

َ
ل حَ 

َ
صَل رَكهَا 

َ
ت مَنم  دِي  بَعم وَبِدَعٌ  انِ 

َ
ط يم

َّ
الش

 
َ
انَ ك

َ
بَعَهَا ك عَ فِيهَا وَاتَّ

َ
سَ بِهَا وَق بَّ

َ
ل
َ
حِمَى ت

م
بَ ال رم

ُ
حِمَى وَمَنم رَعَى مَاشِيَتَهُ ق

م
بَ ال رم

ُ
نَمَهُ ق

َ
مَنم رَعَى غ

 وَإِنَّ حِمَى اِلله عَزَّ وَ 
َ
لَّ
َ
ِ مَلِكٍ حِمًى أ

ل 
ُ
 وَإِنَّ لِك

َ
لَّ
َ
حِمَى أ

م
عَاهَا فِي ال نم يَرم

َ
ى أ
َ
سُهُ إِل فم

َ
هُ ن ازَعَتم

َ
جَلَّ  ن

ا حِمَى اِلله وَمَحَارِمَ  وم
َّ
تَوَق

َ
 . هُ مَحَارِمُهُ ف

اسِ  :  وقوله   ثِيرٌ مِنَ النَّ
َ
مُهَا ك

َ
ل  يَعم

َ
بُهَاتٌ لَّ

ُ
نَهُمَا ش نٌ وَبَيم ِ

حَرَامَ بَي 
م
نٌ وَال ِ

لَ بَي 
َ
حَلَ

م
إِنَّ ال

حَرَامِ  
م
ال فِي  عَ 

َ
وَق بُهَاتِ  الشُّ فِي  عَ 

َ
وَق وَمَنم  ضِهِ  وَعِرم لِدِينِهِ   

َ
رَأ تَبم اسم قَدِ 

َ
ف بُهَاتِ  الشُّ قَى  اتَّ مَنِ 

َ
ف

اعِي الرَّ
َ
ى    ك

َ
عَال
َ
ت اِلله  حِمَى  وَإِنَّ  حِمًى  مَلِكٍ   ِ

ل 
ُ
لِك إِنَّ   

َ
لَّ
َ
أ فِيهِ  يَقَعَ  نم 

َ
أ يُوشِكُ  حِمَى 

م
ال لَ  حَوم

 . مَحَارِمُهُ 

 يُرِيبُكَ   :وقوله  
َ
ى مَا لَّ

َ
 . دَعم مَا يُرِيبُكَ إِل

نَ    :وقول الإمام علي   بُهَاتٌ بَيم
ُ
نٌ وَش ِ

نٌ وَحَرَامٌ بَي  ِ
لٌ بَي 

َ
بَهَ  حَلَ

َ
ت
م
رَكَ مَا اش

َ
مَنم ت

َ
لِكَ ف

َ
ذ

نم 
َ
هَا يُوشِكم أ

َ
ل عم حَوم

َ
ت مَنم يَرم

َ
ي حِمَى اِلله ف عَاص ِ

َ م
رَكُ وَالْ

م
ت
َ
هُ أ
َ
بَانَ ل

َ
ت ا اسم

َ
هُوَ لِْ

َ
مِ ف

م
ث ِ
م
هِ مِنَ الإ يم

َ
  عَل

هَا
َ
ل
ُ
خ  . يَدم

وله  
َ
حَقَّ   :وق

م
بِهُ ال

م
ش
ُ
هَا ت نَّ

َ
 لَِ
ً
هَة بم

ُ
 ش
ُ
هَة بم يَتِ الشُّ ِ

مَا سُم  هُمم  وَإِنَّ
ُ
ضِيَا 

َ
لِيَاءُ اِلله ف وم

َ
ا أ مَّ

َ
أ
َ
 ف

هُمُ  
ُ
وَدَلِيل لُ 

َ
لَ الضَّ فِيهَا  هُمم 

ُ
دُعَا 

َ
ف اِلله  دَاءُ  عم

َ
أ ا  مَّ

َ
وَأ هُدَى 

م
ال تُ  سَمم هُمم 

ُ
وَدَلِيل يَقِينُ 

م
ال فِيهَا 

عَمَى
م
 . ال

وله  
َ
تَ   :وق

م
 لِدِينِكَ بِمَا شِئ

م
تَط احم

َ
وكَ دِينُكَ ف

ُ
خ
َ
 . أ

  :  وقول الإمام الصادق  
ً
هِ سَبِيلَ يم

َ
إِل جِدُ 

َ
ت مَا  مُورِكَ 

ُ
أ فِي جَمِيعِ  تِيَاطِ  بِالَِّحم  

م
ذ
ُ
خ

اسِ   لِلنَّ
ً
بَتَكَ عَتَبَة

َ
عَلم رَق جم

َ
 ت
َ
سَدِ وَلَّ

َ م
بَكَ مِنَ الَ يَا هَرم فُتم

م
رُبم مِنَ ال  . وَاهم

والَوهام   : الشيطانية  الوساوس  عن   
ً
ناشئا الَّحتياط  ذلك  كان  لو 

النفسانية كما يقع من بعض الناس الْبتلين بالوساوس فالظاهر من الَخبار تحريمه  

عنه ورد  قوله:      كما  قوم  من  وسيأتي  بِصَاع،  ل  سم
ُ
والغ بِمُد  ون  الوضوء 

 
يستقل
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في فقه التقليد  المقّ مة:

ولَنه مع    ذلك، فأولئك على غير سنتي، والثابت على سنتي معي على حظيرة القدس 

ق(اعتقاد شرعيته تشريع في الدين، والله يهدي من يشاء إلى صراطه الْبين  
ّ
 .)المحق

يمكن    : لَّ  وجه  على  القولَّن  تنافى  بالتحريم  لو  كالقول  بينهما  الجمع 

 والقول بالوجوب في ش يء واحد: 

أن الفعل متى تردد بين الوجوب    من القواعد الْستفادة من أخبار أهل الذكر  

والحرمة إما لورود خبر يفيد ذلك أو لتعارك الَخبار أو لطرو حالة على الْكلف توجب  

ر الحكم بالحكم وعدم تمكنه من السؤال فإن  حالة أخرى في نظره مع جهله  إلى    تغي 

الَّ  بكير وزرارةالظاهر من الَخبار أن  ابن  بالترك ففي حديث  في    حتياط هنا واجب 

الوقت وهي لَّ تصلي فجهلوا أن مثلها  إلى    ة معهم فقدمواأمر ا أناس من أصحابنا حجوا ب

 ينبغي أن تحرم فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلَل فسألوا الناس

 بعض الْواقيت فتحرم منه، وكانت إذا فعلت لم تدرك الحج، فسألوا  إلى    فقال: تخرج
 

 نيتها  الإمام الباقر  
 
 .  فقال: تحرم من مكانها، قد علم اللّ

لَّ  الواقع  في   
ً
واجبا تركت  أنها  الدلَّلة  الحيض  وجه  بسبب  حتمال حرمته عندها 

ها على ذلك ولم ينكر عليها بل استحسن ذلك بقوله  والإمام      :أقر 
 
قد علم اللّ

عتقادها تحريمه وهو مشعر بأن ا أي علم أن تركها الإحرام إنما جاء من حيث    نيتها

سألته  قال:    .. وعن سماعة عن الإمام الصادق  .الحكم فيها كان كذلك هو الترك

أمر كلَهما يرويه أحدهما يأمره بأخذه  ختلف عليه رجلَن من أهل دينه في اعن رجل 

 .  يرجه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه  والَخر ينهاه كيف يصنع؟ قال:

وجه الدلَّلة أنه لْا كان كل من الَمر والن ي حقيقة في الوجوب والتحريم فالحكم  

مر في  قد أ   عتبار أمر أحدهما ون ي الَخر تردد بين الوجوب والتحريم، وهو  اهنا ب

يلقى من يخبره بتعيين   ىالصورة الْذكورة بالإرجاء الذي هو عبارة عن ترك الفعل حت

ق(حتياط حينئذ هو الترك  أحدهما فالَّ 
ّ
 .)المحق

 لكنما صارت مترددة بين فردين أو     :
ً
متى علم أشغال الذمة بعبادة مثلَ

الَّ  معلومة  العبادة  أصل  فإن   
ً
مثلَ في  أكثر  مجهولة  الكيفية  لكن  الذمة،  في  ستقرار 
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 هو الإتيان بفردي ما شك  ضمن هذين الفردين والَفراد، والَّ 
ً
حتياط الواجب شرعا

الجمعة وتحريمها لتعارك الَدلة أو لعدم  فيه أو الَكثر إن كان، ومنه التردد في وجوب  

 
 
 لكنه شاك من تقلده في الحكم فإن

ً
ه يعلم اشتغال ذمته في هذا الوقت بفريضة يقينا

، فتعين ال روج من عهدة التكليف تعين البراءة يتوقف على  
ً
 في كونها جمعة أو ظهرا

 

.
ً
 الإتيان بالفرضين الْذكورين معا

 ثم بدا له في ال روج قبل الصلَة أو بعدها ولم يعلم  ومثله من نوى الإقامة  
ً
مثلَ

الواجب عليه بمقتض ى ما ذكرنا   الحكم الشرعي في حقه ولم يتمكن من السؤال فإن  

ولَّ   إشكال  بلَ  الباب  هذا  من  هو  ما  جميع  وهكذا   ،
ً
وقصرا  

ً
تماما الصلَة   هو 

ق(رتياب  ا
ّ
 . )المحق
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 عشرية اليوم هما:  يثنالإمامية الَّأبرز مدرستين فقهيتين عند الشيعة   :

 الَخبارية    -1

 الَصولية   -2

 

-- 

التشريع    : ومصادر  والقطع(  النص  )أصحاب  هم  الَخبارية  الْدرسة 

وأهل بيته الَئمة الْعصومين )عليهم    عندهم الكتاب والسنة الْطهرة لرسول الله  

البيت   أهل  مدرسة  أصحاب  وهم  والسلَم(  الصلَة  النقية   أفضل  الَصيلة 

البيضاء التي حرست ودونت ونشرت ترااهم وآثارهم منذ عصر صدور النص إلى يومنا  

هذا ودأبت على التمسك بأذيالهم في كل شاردة وواردة صغيرة وكبيرة وأهم ما يميز هذه  

 ر: و مربعة أ سة أالْدر 

الَّعتقاد بالَصلين الَصيلين: القرآن الكريم والسنة الْطهرة وكونهما الْصدرين    -1

الشرعيين الوحيدين للعقيدة والعلم والعمل الشرعيين في الَصول والفروع والْرجعين 

للفكر الإسلَمي الَصيل النقي من شائبة كل دخيل ومنهاج الشريعة الإسلَمية ال اتمة  

 ناحي الحياة. في جميع م

لتزام بمبدأ الَصالة الربانية في التشريع وأن التشريع أمره ونهيه مختص به  الَّ  -2

سبحانه وتعالى وما بلغه عنه الوحي وجاء على لسان نبيه بالقرآن أو الحديث القدس ي 
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في فقه التقليد  المقّ مة:

أو صدر عنه من قول وفعل وقرره وما بلغه عنه خلفا ه وأوصيا ه وأمنا ه على شريعته  

 ثنا عشر من عترته وخاصة أهل بيته الطيبين الطاهرين. لَّوهم الَئمة ا

إثمه جسيم    وأن   ومرتكبها  وممنوع  موصد  قبالها  في  الش صية  الَّجتهادات  باب 

 وذنبه عظيم. 

عتقادات  طمئنان والوثوق بأصول الَّ الحكم بإيمان وإسلَم كل من يحصل له الَّ   -3

 والْعارف العقائدية وتسكن نفسه به بأي طريق اتفق.

عتقاد بأن الله جل  شأنه أرسل رسالته ال اتمة بشريعة كاملة وأن خاتم رسله  الَّ   -4

الَئمة الإثني عشر من عترته قد بلغوها كاملة    وخلفاءه    محمد بن عبدالله  

ما كل  تضمنت  وأنها  أنزلها  وقواعد    كما  وأحكام  تشريعات  من  البشرية  إليه  تحتاج 

 .ومباد  حتى انتهاء الدنيا وقيام الساعة

في السنة    : في آيات قرآنية فرقانية وكذا ورد  قد ورد التصريح الصريح 

البيت   أهل  وسنة  الشريفة  مشربها    النبوية  وأصالة  نهجها  صحة  يؤكد  ما 

  
ً
ومدرستها الفكرية واستقامة طريقتها وسيرتها العلمية والعملية وأن الذمة تبرأ قطعا

الحقيقة يمثل الإسلَم الَصيل ال الي بالعمل على نهج فقهائها ومحدثيها الَعلَم لَنه في  

 من أهم ما يدل على ذلك: 
ً
 من كل فكر دخيل ونسوق إليك بعضا

نَا إِليَْكَ وَمَا قال عز من قائل:   هََ بِهِ نوُحًا وَالهذِي أَوْحَي ْ ينِ مَا وَ شَرعََ لَكُم مِ نَ الدِ 
نَا بِهِ إِبْ رَاهِيمَ وَمُوسََ وَعِيسََ أَنْ أَقِيمُوا هَي ْ ينَ وَلا تَ تَ فَرهقُوا فِيهِ كَبَُُ عَلََ الْمُشْركِِيَّ    وَ الدِ 

ُ يََْتَاِ إِليَْهِ مَن يَشَاء وَيَ هْدِي إِليَْهِ مَن ينُِيبُ   .1مَا تَدْعُوهُمْ إِليَْهِ اللَّه

  َنَا وَمَا أنُزِلَ عَلََ إِبْ رَاهِيم ْْ آمَنها بِِللَّهِ وَمَا أنُزِلَ عَلَي ْ َْ وَإِسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ  قُ وَإِسَْاَعِي
هُمْ وَنََْنُ لَهُ  مُوسََ وَعِيسََ وَالنهبِيُّونَ مِن رهبِّ ِمْ لَا نُ فَرِ قُ بَيَّْ أَحَدٍ مِ ن ْ   وَالَأسْبَاطِ وَمَا أُوتَِ 

 .2مُسْلِمُونَ 
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 ٌّ  آمَنَ بِِللَّهِ وَمَ ِِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ  آمَنَ الرهسُولُ بِاَ أنُزِلَ إِليَْهِ مِن رهبِ هِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُ
عْنَا وَأَطَعْنَا ُ فْرَانَكَ ربَ هنَا وَإِليَْكَ الْمَصِيرُ   .1لَا نُ فَرِ قُ بَيَّْ أَحَدٍ مِ ن رُّسُلِهِ وَقاَلُواْ سََِ

 ً نَا مُوسََ الْكِتَابَ مَاَمًا عَلََ الهذِيَ أَحْسَنَ وَتَ فْصِي ِْ  شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحَْْةً ثُهُ آتَ ي ْ  لِ كُ
ُُ مُبَارَكٌ فاَتهبِعُوُُ وَات هقُواْ لَعَلهكُمْ تُ رْحَُْونَ   لهعَلههُم بلِِقَاء رَبِّ ِمْ يُ ؤْمِنُونَ   .2وَهَذَا كِتَابٌ أنَزَلْنَا

  ِوَالْكِتَابِ الهذِي نَ زهلَ عَلََ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ  يََ أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِِللَّهِ وَرَسُولِه
هْ ضَ  ُْ وَمَن يَكْفُرْ بِِللَّهِ وَمَ ِِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ فَ قَدْ ضَ  لاً  الهذِيَ أنَزَلَ مِن قَ بْ

 . 3بعَِيدًا

  ِهُمْ أُوْلنَِكَ سَوْفَ يُ ؤْتيِهِمْ أُجُورهَُمْ  وَالهذِينَ آمَنُواْ بِِللَّهِ وَرُسُلِه وَلََْ يُ فَر قُِواْ بَيَّْ أَحَدٍ مِ ن ْ
ُ َ فُوراً رهحِيمًا   .4وكََانَ اللَّه

  مِن أنُزِلَ  وَمَا  إِليَْكَ  أنُزِلَ  بِاَ  يُ ؤْمِنُونَ  وَالْمُؤْمِنُونَ  هُمْ  مِن ْ الْعِلْمِ  فِ  الرهاسِخُونَ  لهكِنِ 
 .5قَ بْلِكَ 

 َنَاهَا إِبْ رَاهِيمَ عَلََ قَ وْمِهِ نَ رْفَُ  َ رجََاتٍ مهن نهشَاء إِنه ربَهكَ حَكِيمٌ  و  تلِْكَ حُجهتُ نَا آتَ ي ْ
 

ُْ وَمِن ذُر يِهتِهِ َ اوُوَ     عَلِيمٌ   نَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ كُ ًّ هَدَيْ نَا وَنوُحًا هَدَيْ نَا مِن قَ بْ وَوَهَب ْ
الْمُحْسِنِيَّ   نََْزِي  وكََذَلِكَ  وَهَارُونَ  وَمُوسََ  وَيوُسُفَ  وَأيَُّوبَ  وَحَْيََ    وَسُلَيْمَانَ  وَ كََرِيَه 

ٌّ م ِ  هَلْنَا عَلََ    نَ الصهالِِِيَّ  وَعِيسََ وَإِلْيَاسَ كُ ََ وَلُوطاً وكَُ ًّ فَ َْ وَالْيَسََ  وَيوُنُ وَإِسَْاَعِي
رَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ    الْعَالَمِيَّ   َِ نَاهُمْ وَهَدَيْ نَاهُمْ إلى  تَِِمْ وَإِخْوَانَِِمْ وَاجْتَ بَ ي ْ   وَمِنْ آبَِِهِِمْ وَذُرِ يَه

هُم مها كَانوُاْ يَ عْمَلُونَ    ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَ هْدِي بِهِ  ُِ وَلَوْ أَشْركَُواْ لَِبَِطَ عَن ْ مَن يَشَاء مِنْ عِبَاِ 
ةَ فَِِن يَكْفُرْ بِّاَ هَؤُلاء فَ قَدْ وكَهلْنَا بِّاَ     نَاهُمُ الْكِتَابَ وَالِْكُْمَ وَالن ُّبُ وه  قَ وْمًا  أُوْلنَِكَ الهذِينَ آتَ ي ْ
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في فقه التقليد  المقّ مة:

 

ُ فبَِهُدَاهُمُ اقْ تَدُِْ  لهيْسُواْ بِّاَ بِكَافِريِنَ   .1أُوْلنَِكَ الهذِينَ هَدَى اللَّه

هِ    :وقال رسول الله   ِ
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ته   دِهِ وَشِيعَتِهِ وَفِيهَا:    وجاء في وَصِيَّ
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َ
مم بِط

ُ
ك يم
َ
وَعَل

اعَةِ  
َ
وَط اعَتِهِ 

َ
بِط اعَتَنَا 

َ
ط رَنَ اُلله 

َ
ق دم 

َ
ق
َ
ف تِ  بَيم

م
ال لَ  هم

َ
أ اعَتِنَا 

َ
اعَتِهِ ط

َ
ط كِ  رم

َ
ت فِي  ذِرُونَ  عم

َ
ت  
َ
لَّ

لِكَ فِي  
َ
مَ ذ

َ
ظ
َ
  رَسُولِهِ وَن

َ
اعَة

َ
اعَتَهُ وَط

َ
جَبَ ط وم

َ
أ
َ
مم ف

ُ
ك يم
َ
نَا وَعَل يم

َ
 مِنَ اِلله عَل

ً
ا آيَةٍ مِنم كِتَابِهِ مَن 

لُ  هم
َ
نُ وَاِلله أ حم

َ
رِ وَن

م
ك ِ
 
لَ الذ هم

َ
وا أ

ُ
ل
َ
أ سم

َ
نم ت

َ
مم أ

ُ
مَرَك

َ
رِ مِنم آلِ رَسُولِهِ وَأ مم

َ م
ةِ الَ

َ
 وُلَّ

َ
اعَة

َ
  رَسُولِهِ وَط

رُ  يم
َ
لِكَ غ

َ
عِي ذ  يَدَّ

َ
رِ لَّ

م
ك ِ
 
ىالذ

َ
عَال
َ
لِهِ ت وم

َ
لِكَ فِي ق

َ
دِيقُ ذ صم

َ
اذِبٌ ت

َ
 ك

َّ
ا إِلَّ

َ
إِليَْكُمْ    :ن  ُ أنَزَلَ اللَّه قَدْ 

لُو عَلَيْكُمْ آيََتِ اللَّهِ مُبَ يِ نَاتٍ ل يُِخْرجَِ الهذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصهالِِاَتِ مِنَ    ذِكْرًا   رهسُولا يَ ت ْ
الَ:    1الظُّلُمَاتِ إلى النُّورِ 

َ
مَّ ق

ُ
َْ الذ كِْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَ عْلَمُونَ ث لُ    2فاَسْألَُواْ أَهْ هم

َ
نُ أ نَحم

َ
ف

بُ 
م
وا ال

ُ
ت
م
أ
َ
نم ت

َ
مم أ

ُ
ت مِرم

ُ
تِي أ

َّ
وَابُ ال بم

َ م
نُ الَ حم

َ
ا ن إِنَّ

َ
يِنَا ف تَهُوا إلى نَهم ا وَانم

َ
رَن مم

َ
وا أ

ُ
بَل
م
اق
َ
رِ ف

م
ك ِ
 
هَا  الذ يُوتَ مِنم

 
َ
حَدٌ سِوَان

َ
هُ أ
ُ
 يَقُول

َ
ا وَلَّ

َ
رِن يم
َ
لِكَ لِغ

َ
سَ ذ يم

َ
بُيُوتِ ل

م
كَ ال

م
وَابُ تِل بم

َ
نُ وَاِلله أ نَحم

َ
 . اف

نِ   حُسَيم
م
ال نُ  بم عَلِيُّ  الإمام  الَ 

َ
وَابِ    :وق

َّ
بِالث شِيعَتِنَا  مَاءِ 

َ
عُل مَعَاشِرَ  شِرُوا  بم

َ
أ
َ
ف

رِ 
َ
ف وم
َ م
جَزَاءِ الَ

م
مِ وَال

َ
ظ عم

َ م
 . الَ

ى وعن الإمَام البَاقِر  
َ
عَال
َ
لِهِ ت وم

َ
الَ:    3فَ لْيَنظرُِ الِإنسَانُ إلى طَعَامِهِ   : : فِي ق

َ
ى  ق

َ
مِ  إِل

م
عِل
م
ال

هُ 
ُ
ذ
ُ
خ
م
نم يَأ هُ عَمَّ

ُ
ذ
ُ
خ
م
ذِي يَأ

َّ
   . ال

هُ   نَّ
َ
:    وفِي حَدِيثٍ أ ِ

رِي  بَصم
م
حَسَنِ ال

م
الَ لِل

َ
لِكَ  ق

َ
تِي بَارَكَ اُلله فِيهَا وَذ

َّ
قُرَى ال

م
نُ ال حم

َ
 ن

 

قَالَ:  
َ
ا ف
َ
ون
ُ
ت
م
نم يَأ

َ
مَرَهُمُ اُلله أ

َ
 أ
ُ
ث لِنَا حَيم رَّ بِفَضم

َ
ق
َ
نم أ
َ
لُ اِلله عَزَّ وَجَلَّ لِْ وم

َ
نَ هُمْ وَبَيَّْ  ق وَجَعَلْنَا بَ ي ْ

ا إلى شِيعَتِ   4الْقُرَى الهتِِ بَِركَْنَا فِيهَا قُ رًى ظاَهِرَةً   عَنَّ
ُ
ة
َ
قَل سُلُ وَالنَّ  الرُّ

ُ
اهِرَة

َّ
قُرَى الظ

م
نَا وَال

هُ  
ُ
ل وم
َ
هَاءُ شِيعَتِنَا إلى شِيعَتِنَا وَق

َ
ق
ُ
السهيْرَ وَف فِيهَا  مِ يَسِيرُ بِهِ    5وَقَدهرْاَ 

م
عِل
م
لِل لٌ 

َ
رُ مَث يم السَّ

َ
ف

لِ 
َ
حَلَ

م
ال فِي  هِمم  يم

َ
إِل ا  عَنَّ امِ  يَّ

َ م
وَالَ يَالِي 

َّ
الل فِي  مِ 

م
عِل
م
ال مِنَ  بِهِ  يَسِيرُ  ا 

َ
لِْ  

ً
لَ
َ
مَث  

ً
اما يَّ

َ
وَأ يَالِيَ 

َ
حَرامِ  ل

م
وَال  

 
ُ
ذِي أ

َّ
دِنِهَا ال وا عَنم مَعم

ُ
ذ
َ
خ
َ
ا أ
َ
رَائِضِ آمِنِينَ فِيهَا إِذ

َ
ف
م
ِ  وَال

ك 
َّ
هُ آمِنِينَ مِنَ الش وا عَنم

ُ
ذ
ُ
خ
م
نم يَأ

َ
مِرُوا أ

 
 . 11-10 :سورة الطلَق (1)

 . 43 :سورة النحل (2)

 . 24 :سورة عبس (3)

 . 18 :سورة سبأ  (4)

 . 18 :سورة سبأ  (5)
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في فقه التقليد  المقّ مة:

ذِهِمم  
م
خ
َ
بِأ هُمم 

َ
ل وَجَبَ  نم  عَمَّ مَ 

م
عِل
م
ال وا 

ُ
ذ
َ
خ
َ
أ هُمم 

َ
ف لِ 

َ
حَلَ

م
ال مِنَ  حَرَامِ 

م
ال إلى  ةِ 

َ
ل قم وَالنُّ لِ 

َ
لَ وَالضَّ

 ا
ُ
ث مِ مِنم آدَمَ إلى حَيم

م
عِل
م
لُ مِيرَاثِ ال هم

َ
هُمم أ نَّ

َ
 لَِ
َ
فِرَة

م
غ
َ م
هُمُ الْ ضُهَا مِنم  عَنم  بَعم

ٌ
اة  مُصَفَّ

ٌ
ة يَّ ِ
ر 
ُ
ا ذ تَهَوم

م
ن

بَ 
م
ش
َ
 أ
َ
تَ وَلَّ

م
ن
َ
 أ
َ
 لَّ
ُ
ة يَّ ِ
ر 
ُّ
كَ الذ

م
نُ تِل حم

َ
تََ ى وَن

م
نَا ان يم

َ
مم بَلم إِل

ُ
ك يم
َ
اءُ إِل

َ
طِف تَهِ الَِّصم

م
مم يَن

َ
ل
َ
ضٍ ف اهُكَ  بَعم

 . يَا حَسَنُ 

ي بن أبي  أنتم والله على دين الله ودين رسوله ودين عل :  وقال الإمام الصادق  

 .نكنزها  طالب، وما هي إلَّ آثار عندنا من رسول الله  

الَ  
َ
أما والله انكم لعلى الحق، وأن من خالفكم لعلى غير الحق، والله ما   :وق

 .  أشك أنكم في الجنة، فإني لَرجو أن يقر  الله أعينكم إلى قريب

عباد، ما على ملة  يا  :وعن عباد بن زياد قال: قال لي أبو عبد الله )الصادق( 

 .ابراهيم أحد غيركم، وما يقبل الله إلَّ منكم، ولَّ يغفر الذنوب إلَّ لكم 

مَنم آل محمد؟ قال: ذريته بقوله:   وعن أبي بصـــــير أنه ســـــأل الإمام الصـــــادق  

 فقلـت: منم أهـل بيتـه؟ قـال الَئمـة الَوصـــــــــــــيـاء فقلـت: من عترتـه؟ قـال أصـــــــــــــحـاب العبـاء

 عز  فقلـــــت: من أمتـــــه؟ قـــــال:  
 
 وجـــــل    الْؤمنون الـــــذين صـــــــــــــــــدقوا بمـــــا جـــــاء من عنـــــد اللّ

 وعترته أهل بيته الذين  
 
ك بهما كتاب اللّ الْســــــتمســــــكون بالثقلين الذين أمروا بالتمســــــ 

 وهمــــــا ال ليفتــــــان على الَمــــــة بعــــــد رســـــــــــــول 
ً
 عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا

 
 أذهــــــب اللّ

  
 
 .اللّ

الَ    
َ
 شتى، منهم من أخذ  ما أحد أحب إلي  منكم، ان    :وق

ً
الناس سلكوا سبلَ

 .  نكم أخذتم بأمر له أصلأبهواه، ومنهم من أخذ برأيه، و 

وطائفة    :وقال   بأهوائهم،  أخذوا  فطائفة  وهكذا،  هكذا  أخذوا  الناس  إن 

 . قالوا بآرائهم، وطائفة قالوا بالرواية، والله هداكم لحبه وحب من ينفعكم حبه عنده

ك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كل ش يء حتى والله ما ترك إن الله تبار   :وقال  

 يحتاج إليه العباد، حتى لَّ يستطيع عبد يقول: لو كان هذا انزل في القرآن؟  
ً
الله شيئا

 .إلَّ وقد أنزله الله فيه 
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الَ:  
َ
ارٍ ق نِ عَمَّ  بم

َ
دِ اِلله  عَنم مُعَاوِيَة بِي عَبم

َ
تُ لَِ

م
ل
ُ
 لِحَدِيثِ ق

ٌ
نم : رَجُلٌ رَاوِيَة

َ
مم إلى أ

ُ
ك

فِ عَابِدٍ 
م
ل
َ
ضَلُ مِنم أ

م
ف
َ
وبَ شِيعَتِنَا أ

ُ
ل
ُ
دُّ بِهِ ق

ُ
 لِحَدِيثِنَا يَش

ُ
اوِيَة الَ: الرَّ

َ
ق
َ
الَ: ف

َ
 . ق

العسكري   ا    :وقال الإمام 
َ
هَذ يَنَالُ  كه  بتَمَسَّ ذِي 

َّ
ال بِهِ  كُ  ِ

تَمَس 
ُ م
الْ مَنِ  رُونَ  دم

َ
ت
َ
أ

ذِي 
َّ
عَظِيمَ هُوَ ال

م
 ال
َ
رَف

َّ
رَاءِ  الش

َ
ف تِ وَعَنم وَسَائِطِنَا السُّ بَيم

م
لَ ال هم

َ
ا أ هُ عَنَّ

َ
وِيل
م
أ
َ
آنَ وَت قُرم

م
 ال
ُ
ذ
ُ
خ
م
يَأ

هُ مُصَ 
َ
فَقَ ل إِنِ اتَّ

َ
يِهِ ف

م
آنِ بِرَأ قُرم

م
الَ فِي ال

َ
ا مَنم ق مَّ

َ
أ
َ
جَادِلِينَ ف

ُ م
 عَنم آرَاءِ الم

َ
ا إلى شِيعَتِنَا لَّ   عَنَّ

ُ
ة
َ
ادَف

ذِ 
م
خ
َ
أ فِي  قَدم جَهِلَ 

َ
  صَوَابٍ ف

َ
أ بَوَّ

َ
ت قَدم 

َ
يِهِ ف

م
بِرَأ آنِ  قُرم

م
فِي ال قَائِلُ 

م
ال  
َ
أ
َ
ط
م
خ
َ
لِهِ وَإِنم أ هم

َ
أ رِ  يم

َ
هِ عَنم غ

ارِ  عَدَهُ مِنَ النَّ  .مَقم

 

-- 

والَّ   : الرأي  )أصحاب  هم  الَصولية  والظن(  الْدرسة  ومصادر جتهاد 

التشريع عندهم الكتاب والسنة ودليل العقل ودليل الإجماع والدليل الثالث من بينها  

 وبذلك خالفوا وغايروا  
ً
في حقيقة أمره هو الَصل الحاكم عندهم على البقية جميعا

 الْدرسة الَخبارية وفتحوا الباب على مصراعيه للدخيل ونبذ الَصيل في التشريع. 

 أهم ما يميز هذه الْدرسة أمور:  :

قطعي    -1 )القرآن  بصدوره  القطع  بعد  الكريم  القرآن  دلَّلة  بقطعية  الطعن 

الصدور ظني الدلَّلة( والطعن بقطعية صدور السنة النبوية وسنة أئمة أهل البيت  

الله   قال  التي  الظن  مدرسة  عليهم  ويطلق  الدلَّلة(  قطعية  الصدور  ظنية  )السنة 

نًا  وَمَا يَ تهبُِ  أَكْثَ رُهُمْ سبحانه وتعالى فيه:   وهم    1إِلاه ظنًَّا إِنه الظهنه لاَ يُ غْنِِ مِنَ الَِْ ِ  شَي ْ

الروايات عن دائرة    بذلك يخرجون أكثر الآيات عن دلَّلتها لكونها ظنية ويخرجون أكثر

وعدم   مضامينها  دلَّئل  من  والتخلص  ورودها  أسانيد  في  الطعن  بعد  التشريع 

قطعيالَّ  وليس   
ً
ظنيا صدورها  لكون  بها  الروائية  ستدلَّل  الْصادر  في  وجدت  ولو   

ً
ا

 
 . 36 :سورة يونس (1)
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في فقه التقليد  المقّ مة:

الْعتمدة والْوثقة من الَصول والمجاميع الروائية بعد غربلتها بغربال الجرح والتعديل  

الْستسلق من الْذاهب الَخرى ومن ثم اتهام الشريعة بالنقص وعدم الوفاء بمتطلبات 

 لقوله جل من قائل: 
ً
كُمْ وَأَمْمَْلُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِِ الْيَ وْمَ أَكْمَلْلُ لَكُمْ ِ ينَ التشريع خلَفا

 .1وَرَضِيلُ لَكُمُ الِإسْ مَ ِ ينًا 

تأسيس أصول فقه من اجتهادات مجتهدي مدرستهم ابتكروها واستسلقوها   -2  

من مصادر خارج دائرة الْذهب وقننوها وقدسوها بحسب تاريخ نشأة وتطور الحركة  

 بعد جيل وقامواالَصولية الَّ 
ً
حلَلها محل الْأثور من النصوو الْبعدة  إب  جتهادية جيلَ

 ستعاضة بآرائهم واجتهاداتهم عنها. باصطلَحاتهم الْبتدعة والَّ 

عتقادات  الحكم بعدم إيمان وإسلَم كل من لم يحصل له اليقين بأصول الَّ   -3

 سلَمه في الظاهر. إعن طريق الَدلة العقلية الفلسفية والْنطقية في الواقع وإن حكم ب

الَّ   -4 بجواز  الربانية،القول  التشريع  قبال نصوو  في  الش ص ي  والقول    جتهاد 

خراج كم إبحاكمية أراء عقول أصحابها على القرآن والسنة الَمر الذي ترتب عليه  

هائل من النصوو من دائرة التشريع الإل ي وحول الدين والشريعة إلى فقه وضعي  

الر  التشريع  مصدري  قبال  في  العقول  صاغته  كما بشري  والسنة  الكتاب  ئيسيين 

ستقف عليه من خلَل تصريحات بعض مجتهدي القرن العشرين الْؤكدة على أن كل 

 بها 
ً
ه وحده مفتخرا  حتى تكون له أصول فقه تخص 

ً
 أصوليا

ً
مجتهد منهم لَّ يكون مجتهدا

منهم صاحب   واحد  كل  بذلك  فأصبح  والْعنى  الكلَم  ونحرير  مبنى  أنه صاحب  على 

 جتهاد في الدين.وا ذلك أصل الَّ شريعة ودين وعد

وإليكَ بعض الَمثلة على ما قلناه نسوقها لَصحاب الحمية على الدين، والغيرة  

 على الإسلَم لتنبيه أنظارهم لْا عساه قد خفي وغاب عن أبصارهم:

قال الشيخ محمد بن الشيخ محمد طاهر ال اقاني في مقدمة كتاب المحاكمات    -1

المجتهد قد انفصل عن حلقات الْذهب التقليدي الذي  يجب أن يكون  في الَصول:  

 
 . 3 :سورة الْائدة (1)

 



  
 

91 

الظن   إلى حسن  رجع  لَنه  العلمية  جدارته  يرى  من  لرأي  التقليد  إلى  بالنتيجة  مآله 

 بفكرة استاذه وإن رجحه بنظريات أخرى  
ً
بكلمات استاذه فما ذاك إلَّ لكونه مرتهنا

 عن تلك الَسوار الْقفلة بل ينبغي أن ينظر
ً
إلى مدعى الَعلمية    فكذلك لم يخرج أيضا

 ويهدم مبنى آخر لَّ أن  
ً
إلى مبانيه وأصوله الَساسية فهل يمكنه أن يؤسس مبنى جديدا

يكون نظره في نطاق محدد ينظر إلى جهة التأييد والرجحان من دون نظر إلى الْبنى وما 

نه يحسن بالْقتدر على  أيتفر ع عليه فحقيقة الَّجتهاد وإن كانت مقولة بالشكيك إلَّ  

الآخرين  الَّ  ألبسة  عن  تعرى  قد  والَّستقلَل  الحرية  سماء  إلى  ينطلق  أن  ستنباط 

 .1وأفكارهم وصار صاحب اللواء ال فاق بنفسه

يكون سير الَّجتهاد أن يلتقي مع نظريات  وقال في موضع آخر من الكتاب الْذكور:  

الباحث في الفقه إذا لم  ن  إ2  ...جديدة ومباني مبتكرة لَّ ترتبط مع تلك الْباني الَخرى 

يرتكز إلى أسس هذا الفن وقواعده المحكمة كان فقهه يشبه فقه العوام فيتعين على  

 .3الباحث في علم الفقه أن يتقن أصوله ويكون له رأي في كل مسألة منه

قد اشتهر بين القوم عدم  وقال السيد رضا الصدر في كتاب الَّجتهاد والتقليد:    -2

 في تلك الْسائل فلَ رخصة له    جريان التقليد في
ً
مسائل أصول الفقه فمن كان مقلدا

أن يدخل في دائرة الَّستنباط في الفروع الفقهية إذ النتيجة تابعة لَخص الْقدمتين  

 في إحدى مقدمات الَّ 
ً
 .4جتهاد فليس بمجتهد فمن لم يكن مجتهدا

لقد برع علما نا )رضوان الله عليهم( وأبدعوا  وقال السيد علي نقي الحيدري:    -3

عوا فيهما وأسسوا القواعد وفرعوا الفروع وما زالوا   في هذا العلم في الفقه نفسه وتوس 

والذروة   النهاية  بلغوا  حتى  جيل  بعد   
ً
جيلَ نموه  وسلَلم  ه  علو  مراقي  في  يتدرجون 

 عالية وألفوا لهما الكتب ونشروهما في أرجاء البلَد الإسلَمية وفتحوا لهما الْدارس ال

 
 . 14و ، 1ج :المحاكمات (1)

 .16و :نفس الْصدر السابق (2)

 .29و :نفس الْصدر السابق (3)

 . 486و :الَّجتهاد والتقليد (4)
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في فقه التقليد  المقّ مة:

 

لة والم تصرة   . 1الْطو 

الَنصاري عند    -4 الشيخ  لكتاب مكاسب  في مقدمته  السيد محمد كلَنتر  وقال 

بالرسائل:   الْسمى  الآخر  كتابه  عن  وزبدة  حديثه  الَصول  عصارة  الثاني  في  وذكر 

ذلك بصب  الَقوال والآراء فيها بالإضافة إلى تأسيس قواعد جديدة رصينة متينة كل  

الرصينة   العذبة  ألفاظها  في قوالب  الفقهية والَصولية  الغامضة والعناوين  الْطالب 

في عالم   لها سابقة  لم تكن  الكثير مما  الش يء  ببنات فكره  بها  أتى  لها والتي  الْناسبة 

 .2الوجود...

وقال السيد حسن الَمين في دائرة الْعارف عند تعرضه لكتاب فرائد الَصول:   -5

علم    ومؤلف ومؤسس  عصره  في  الشيعة  مرجع  الَنصاري  الشيخ  هو  الكتاب  هذا 

 .3الَصول الحديث

الَصول:    -6 تهذيب  كتابه  مقدمة  في  السبزواري  الَعلى  عبد  السيد  هذه  وقال 

لهذه   الْبتكرين  اسرارهم(  الله  س  )قد  مشايخنا  مهرة  وحققه  حققناه  ما  خلَصة 

ل   وتحم  الجهد  طول  بعد  وأيسر  الصناعة  العبارات  أسهل  في  أبرزتها  الْتاعب 

 .4الجملَت

بها    -7 ح 
 
التي وص ديباجته  في  التستري  بن محمد رضا  الشيخ عبدالحسين  وقال 

أودع فيه نقود الحقائق وفرائد درر الدقائق وأدرج  كتاب الرسائل للشيخ الَنصاري:  

وأجاد ما أفاد به فيه  فيه من مهمات مسائل الَصول ما لم يذكر في أبواب ولَّ فصول 

 .5بكار ما لم تصل إليه نتائج الَفكارمن الْطالب الَ 

باقر الصدر   -8 السيد محمد   ونذكر على  في مقدمة حلقات أصوله:    وقال 
 

 
 . 33و :أصول الَّستنباط (1)

 النجف. ، 1ط   ،185و ، 1ج :الْكاسب (2)

 . 166و ، 3ج :دائرة الْعارف (3)

 . 1ط  ،3و  ،1ج :تهذيب الَصول  (4)

 جامعة مدرسين.  ،ط قم ،1و :الرسائل (5)
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الْيرزا من مسلك   التزاحم وما أشاده  باب  افكار  الْثال لْا استجد من مطالب  سبيل 

مسائل قيام الَّمارات مقام القطع الْوضوعي  جعل الطريقية بتعميقاته وتفريعاته في  

وحكومة الَّمارات على الَصول ورفع قاعدة قبح العقاب بلَ بيان بجعل الحجية وفكرة  

جعل الحكم بنحو القضية الحقيقية بآثارها الْمتدة في كثير من أبحاث علم الَصول  

بالح العلم  وأخذ  الْعلق  والواجب  الْتأخر  والشرط  الْشروط  الواجب  في  كبحث  كم 

 
ً
 أساسيا

ً
موضوع الحكم والوجه الجديد لبحث الْعاني الحرفية الذي يختلف اختلَفا

هذه   فإن  الطالب  ذهن  في  الكفاية  صاحب  آراء  تخلقها  التي  الغربية  الصورة  عن 

الفترة   نتاج  هي  الحديث  للفكر الَصولي  مما أصبحت تشكل محاور  الْطالب وغيرها 

 .1الْتأخرة

  :
ً
علم الَصول بعد الرسائل والكفاية على خبرة مائة سنة  قد حصل  وقال أيضا

 من البحث والتحقيق على يد أجيال متعاقبة من العلماء المجددين وخبرة ما  
ً
تقريبا

كثيرة  جديدة  أفكار  تأتي  بأن  جديرة  والَصولي  العلمي  البحث  من  سنة  مائة  يقارب 

ت لم  الْسائل وتستحدث مصطلحات  في جملة من  البحث  لْا وتطور طريقة   
ً
تبعا كن 

 .2تكون من مسالك ومبان

الرسائل:    -9 تحرير  في  الكيلَني  مرتض ى  الشيخ  الصحيح  وقال  مبحث  يكن  لم 

والَعم ولَّ البحث عن الْعنى الحرفي ولَّ البحث عن الْشتق عندهم وبالجملة لم يكن  

اليوم وفي في تلك الَزمنة صناعة الَصول بهذه الطريقة التي كانت متداولة فيما بيننا  

 . 3الكتب التي بين أيدينا

 في دائرة الْعارف لحسن الَمين: 
ً
علم الَصول قد دخلته تطويلَت  ومما جاء أيضا

كثيرة من غيرنا ومنا لَّ لزوم لها وقد اختصر جملة منها صاحب الْعالم وأتى بما يناسب 

طالَّت توجب  إما وصلت إليه الَفكار في ذلك العصر واستدراكات نافعة ولكنهم أطالوا  

 
 ط بيروت.  ،11و :الحلقة الَولى (1)

 .10و :نفس الْصدر السابق (2)

 .98و :تحرير الرسائل (3)
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في فقه التقليد  المقّ مة:

إلى اليوم مع صعوبة   الثانية عشرة  في الْائة  ضياع العمر من عهد صاحب القوانين 

ه أطال وأتى    ولكن 
ً
العبارة وحقق فيه الشيخ مرتض ى الَنصاري تحقيقات نافعة جدا

ستاذنا ملَ كاظم ال راساني في  أبما يمكن الَّستغناء عنه واختصره وحققه شيخنا و 

فيه بعبارات مغلقة ومزج مسائله بجملة من مسائل الحكمة كتابه الكفاية لكنه أتى  

بوا ما ألفه الْتقدمون ويختصرون لَّ أن يأتوا بمثل ما أتوا  
 
وكان على الْتأخرين أن يهذ

لكفى   ومختصرة  مهذبة  فيه  الْؤلفات  كانت  ولو  والتعقيد  التطويل  في  ويزيدوا  به 

 .1لْعرفته من الزمن عشر ما كان يعرف فيه على الَقل 

علم    -10 إلى  الَصول  مباد   لكتاب  مقدمته  في  ياسين  آل  مرتض ى  الشيخ  وقال 

هذا  الَصول:   نشر  من  الفائدة  وما  سيقول  من  الكتاب  هذا  قراء  أي  ـ  فيهم  ولعل 

 قفز به عن مستوى الكتاب إلى أبعد  
ً
الكتاب في عصر تطور فيه علم الَصول تطورا

بشاكلته الَولى إلَّ الَّسم والَّسم فقط  الحدود حتى لقد أصبح في شاكلة تكاد لَّ يشدها  

 . 2نها لقولة لَّ تعدوا الصوابأو 

اختلَف الفقهاء في مباني الَحكام لَّ يوجب  وقال السيد بحر العلوم في رجاله:    -11

 كانوا مختلفين في الَصول التي تبنى عليها  
ً
 وحديثا

ً
عدم الَّعتداد بأقوالهم لَنهم قديما

 .3الفروع

ملَء بذكرها ويعجز القلم عن حصرها ويحق  قوال التي يطول الإ إلى غيرها من الَ

 . 4وَإِنه الهذِينَ اخْتَ لَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍ  مِ نْهُ وصفهم بقوله تعالى:  

 للشك في أن علم أصول    وهي كما ترى كلمات صريحة وواضحة بما
ً
لَّ يدع مجالَّ

آراء  مجموعة  عن  عبارة  هو  إنما  إليه  مدرستهم  وينسبون  ينتسبون  الذي  الفقه 

بثوابت النصوو   بها ولَّ علَقة لها   ص صية لمجتهديهم أسسوها وابتكروها وعرفوا 

 
 . 109و ، 3ج :دائرة الْعارف (1)

 ونشر مكتب الَّعلَم الإسلَمي.  ،تحقيق البقال ،ط قم :مباد  الَصول  (2)

 . 221و ،3ج :رجال السيد بحر العلوم (3)

 . 157 :سورة النساء (4)
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 القطعية في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.  

القراءة في شرح اللمعة ونحوها من كتب المجتهدين الَصوليين أمواتهم    :

ب في الَّ  طلَع على كلَم الَصحاب وفهم  وأحيائهم في الحوزات الدينية إن أريد بها التدر 

دقائق كلَمهم وال وك معهم في تحقيق نقضهم وإبرامهم فلَ بأس إلَّ أن هذا لَّ يكون 

إلَّ بعد تحصيل الَهم والَوجب فهو في الْرتبة الثانية من ذلك وإن أريد به العمل بما 

ب اشتملت عليه من الفتاوى والتقليد لْصنفيها فإنه ممنوع على أن مصنفي هذه الكت

قد منعوا من الَخذ بكتبهم بعد موتهم لَّتفاقهم على عدم جواز تقليد الْيت ولَّ سيما 

شيخنا الشهيد الثاني الذي صنف في هذه مسألة رسالة وادعى الإجماع فيها على ذلك  

ق(وذيل الكلَم في الْقام واسع والله العالم  
ّ
 .)المحق

يحرم تقليد مراجع المجتهدين الذين لَّ يقتصرون في استنباط الَحكام   :

الْنع من   إلى  إنما صرنا  القرآن والسنة الْطهرة ونحن  الشرعية على دليلي ومصدري 

 عليهم( والَخذ بما فيها لتجاوز كثير منهم في الفتوى إلى 
 
العمل على كتبهم )رضوان اللّ

ق(دة عندنا  بعض الَدلة الَصولية التي ليست بمعتم
ّ
 .)المحق

لَّ يجوز العمل بالْشهور من فتاوى الفقهاء الَصوليين لَنه لَّ وجه له    :

إذ رب مشهور لَّ أصل له ورب متأصل ليس بمشهور، والشهرة في هذه الَعصار الْتأخرة 

ال في  الشهرة  نعم،   .
ً
وعملَ  

ً
علما توجب   لَّ 

 
اللّ صلوات  الَئمة  كزمن  القديم   عصر 

عتماد عليهما وربما ترجح بها على الَخبار عليهم وما اتصل به وقرب منه مما يمكن الَّ 

نادر بل غير ممكن كما لَّ يخفى على ذوي الَفهام  في هذه الَعصار  إلَّ أن حصولها 

ق(والَنظار  
ّ
 . )المحق

يجب على عامة طلَب الحوزات الدينية العلم بما هو واجب عيني عليهم    :

العزيز   الكتاب  في  بالله سبحانه وصفاته وما يجوز عليه ويمتنع حسبما ورد  كالعلم 

والسنة النبوية على الصادع بها وآله أشرف صلَة وتحية والعلم بالنبوة والإمامة وبما  

 بما    مما علم تواتره من دينه    من أحوال الْبدأ والْعاد  جاء به النبي  
ً
ولو تقليدا

الإذعان والتصديق.. وأما دراسة   به  القلب ويحصل  به  النفس ويطمئن  إليه  تسكن 



 96  

 

في فقه التقليد  المقّ مة:

العلوم العقلية من قبيل علم الْنطق والكلَم مثل شرح التجريد والحكمة من قبيل 

فرك كفاية الهداية وما زاد على ذلك من أدلة الْتكلمين وال وك في دقائق الكلَم فهو  

 صيانة للدين عن شبه الْعاندين والْلحدين. 

وكذا يجب عليهم العلم بما هو واجب كفائي وهو العلم بما فوق هذه الْرتبة في  

 وغيرها إلى أن يبلغ إلى درجة العلم بالَحكام الشرعية عن  
ً
هذه العلوم الْذكورة كملَ

ه واجب كفائي في كل قطر إن  أدلتها التفصيلية وهو الْعبر عنه بالفقاهة في كلَمهم فان

  
ً
ق(لم يوجد من يتصف به في ذلك القطر وإلَّ كان مستحبا

ّ
 .  )المحق

الآلية    : العلوم  الفقاهة من  إلى مرتبة  الوصول  ما يتوقف عليه  جميع 

ق(وغيرها تابع له في الوجوب والَّستحباب  
ّ
 . )المحق

إن كان الْشتغل بتحصيل جميع العلوم الآلية والعربية ونحوها ممن    :

 لَنها  
ً
له قوة الَّستعداد إلى الترقي إلى رتبة الفقاهة فإنه لَّبد له من التدرج فيها كملَ

علوم شريفة وتعلمها وإتقانها موجب لْزيد قوة الفهم والإدراك وبلوغ درجة الَّستنباط 

غ من  الَوسط  الحد  على  ينبغي  إلى ولكن   
ً
عاجلَ ليصل  الطريق  في  للعمر  تضييع  ير 

الشرب بذلك الْشرب الرحيق وان لم يكن كذلك كما هو مقتض ى هذه الَوقات الْملؤة  

بالآفات والم افات فليقتصر بعد تحصيل القدر الواجب العيني الذي قدمنا الإشارة  

ثم السعي في  إليه على ما يحصل له به البصيرة في الفهم من العلوم الآلية والعربية  

ق(التفقه في الدين  
ّ
 . )المحق

خوك جميع طلَب الحوزات الدينية في علم الكلَم والْنطق وشروح   :

ه وأثمه أكثر من نفعه هذا    التجريد ونحوها تضييع للوقت والعمر في غير محله بل ضر 
 

إن فقد به حظه عن السعي السريع لتلك الْرتبة العلية الْنار والرفيعة الْقدار وإلَّ  

الواج من  الفقاهة  مرتبة  تحصيل  أن  قطر ومصر  فقد عرفت  كل  في  الكفائية  بات 

والواجب الكفائي إذا لم يقم به من تحصل به الكفاية اشترك الجميع في استحقاق  

 العقاب والعذاب بتركه ويصير حكمه حكم الواجب العيني حينئذٍ. 

 في هذا الزمان بترك تحصيل هذه الْرتبة وتقاعد عزائمهم  أولَّ ريب 
ً
ن الناس كملَ

 لجد في بلوغها قد اشتركوا في الإثم واستحقاق العقوبة إلَّ  وهمهم عن السعي فيها وا
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ق(أن يمن الله سبحانه بعفوه ورضوانه  
ّ
 . )المحق

الَخبار  : الَطهار    استفاضت  الَئمة  في    عن  الجلوس  عن  بالْنع 

في   وال وك  الْنحرفة والحضور عندهم  الفكرية  الْدارس  تدريس  مجالس وحلقات 

 علومهم وما يختصون به من عقائد وأفكار.

 يحرم حفظ كتب الضلَل ونس ها ودراستها ويجب إتلَفها.  :

الفكرية    : الْدارس  من  والحداثية  الْنحرفة  الَفكار  استسلَق  يحرم 

في   الواردة  الْروية  الْأثورة والقواعد  اندراجه ضمن الَصول  يرد  لم  ما  الْنحرفة وكل 

 . اخبار خاتم الْرسلين وأئمة أهل البيت  

الَّ   : )عليهم  يجب  الْعصومين  الَئمة  وعترته  الْرسلين  خاتم  بأن  عتقاد 

أفضل الصلَة والسلَم( كانوا حريصين على بيان كل حقير ويسير ونقير وقطمير من  

وأحكامها   مسائلها  من  والْهم  وقواعدها  أصولها  عن   
ً
فضلَ الشرعية،  الَحكام 

ق(
ّ
 . )المحق

لَّ يتوقف فهم الفقيه في العلم والعمل على العلوم العقلية من فلسفة    :

ومنطق وعلى علم الَصول الذي أسسه واخترعه الَصوليون بل هو أمر لَّ نعرف له  

 وظاهر الَّخبار ترده كأمرهم  
ً
للشيعة البعيدي الشقة عنهم بالرجوع إلى    مستندا

 جملة من رواتهم، وحملة أخبارهم. 

م أن  الْعلوم  القرآن ومن  وعلوم  بعلومها  والإحاطة  العربية  اللغة  اتقان  اعدا 

ولئك  أزمان ولَّ معول عليها بين  والدراية وفقه الحديث غير متعارف عليه في تلك الَ 

عن   الرواية  مجرد  مدارهم  بل  او  أالَعيان،  مشافهة  عليهم  الله  صلوات  الذكر  هل 

 بوسائط ولو من تلك الَصول الروائية الْتداولة بينهم. 

عم لَّ ريب أن ممارسة علوم اللغة العربية من صرف ونحو وبلَغة وعلوم القرآن  ن

التي بها تستنبط معاني تلك الَّخبار  في القوة  وعلم الحديث ودرايته مما يفيد زيادة 

ل والْدار   ق(والْلكة التي عليها في ذلك الْعو 
ّ
 . )المحق

 يجب على الفقيه الجامع للشرائط مراجعة كتب فقهائنا الَّستدلَّلية    :
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في فقه التقليد  المقّ مة:

فإنها مما تعين أعظم الإعانة على فهم الَحكام في الحلَل والحرام، فإنها في الحقيقة  

للأ  بين مختلفاتها، ومع ذلك فالواجب  خكالشروح  معانيها والجمع  التنبيه على  في  بار 

الْنار، وعدم الَّقتصار على مجرد الكتب الَّربعة  التتبع لجملة كتب الَّخبار العالية  

الَّخبار ونحوها    يوكتاب معان  يوكتاب الَمال  الْشهورة: ككتاب عيون اخبار الرضا

جمعها مشايخنا الَجلَء كالمجلس ي في كتاب بحار الَّنوار والحر العاملي    ي من الكتب الت

 في وسائل الشيعة والنوري في مستدركه جزاهم الله تعالى أفضل الجزاء في دار القرار.

 من الَّحكام الت  ن  إف
ً
ع وتحامل جملة من العلماء )رضوان الله عليهم( على    يكثيرا

شن 

لية عن الْستند وجدت مستنداتها في هذه الكتب من قال بها ممن تقدمهم بكونها خا

ق(الْشار اليها  
ّ
 . )المحق

لَّ حصر للَستدلَّل بالَحاديث الْروية عن النبي والآل عليهم صلوات    :

والَّ  والتهذيب  الفقيه  يحضره  لَّ  ومن  )الكافي  الَربعة  الكتب  في  الجلَل  ستبصار ذي 

للمحمدين الثلَثة( خاصة، فإن استفاضة الكتب والمجاميع الروائية التي اعتمد عليها  

مستدركه   في  والنوري  وسائله  في  العاملي  الحر  والشيخ  البحار  في  المجلس ي  العلَمة 

وتواتر نقلها عن مصنفيها أمر لَّ ينكر وظاهر لَّ يستر، وان كانت أقل مرتبة من تلك  

ق(
ّ
 . )المحق

دلة من مظانها الواجب على الفقيه استفراغ الوسع في تحصيل تلك الَ  :

،  وطلبها من معادنها، وربما وجد ال بر في هذه الكتب الَ 
ً
 أو مجملَ أو عاما

ً
ربعة مطلقا

 نا إليها وقد  وله مقيد أو مفصل أو مخصص في غيرها من المجاميع الروائية التي أشر 

 بينا أكثر ذلك بحمد الله في كتابنا نهج الشريعة لجميع الشيعة. 

 النظر في مختلفات الَّخبار والجمع بينها بالقواعد الْقررة عن  أومن الواجب  
ً
يضا

اهل العصمة )صلوات الله عليهم( بعد اعطاء التأمل حقه في معرفة الَّختلَف وكونه  

 من اخبار ترى في بادي النظر  على وجه لَّ يمكن التطبيق فيه  
ً
بينها والَّئتلَف، فان كثيرا

و  متصافية إمتنافية،  مؤتلفة  وجدتها  التأمل  حق  وقراءتها  معانيها  في  تأملت  ذا 

ق(
ّ
 . )المحق
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سأله  على الفقيه أن يقتصر على ما يرجح عنده من أدلة الَحكام لْن    :

في   الَقوال  واختلَف  ال لَفات  نقل  وتجنب  الناس  عامة  من  الشرعي  الحكم  عن 

طلَع عليها للعامة، ولَّ ثمرة مهمة فيه للسائل إلَّ لْن  الْسائل الم تلفة لعدم جدوى الَّ 

ق(طلب منه ذلك من أهل الفضل والتحقيق  
ّ
 . )المحق

 في آيات قرآنية فرقانية عن متابعة أتباع    :
ً
قد ورد الن ي القطعي صريحا

ما    واقطاب هذه الْدرسة وكذا ورد في السنة النبوية الشريفة وسنة أهل البيت  

   يؤكد على هذا الن ي وأن الذمة لَّ تبرأ بالعمل على فتاوى مجتهديها ونسوق 
ً
إليك بعضا

 من أهم ما يدل على ذلك ونبدأ بجملة من الآيات القرآنية:

1-   ُوَلَا تَكُونوُاْ كَالهذِينَ تَ فَرهقُواْ وَاخْتَ لَفُواْ مِن بَ عْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَ يِ نَات1. 

2-   ٌنَة  . 2أَوْ يُصِيبَ هُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ فَ لْيَحْذَرِ الهذِينَ يُُاَلِفُونَ عَنْ أَمْرُِِ أَن تُصِيبَ هُمْ فِت ْ

3-  ِالْمُؤْمِنِيَّ نُ وَلِ ه ِْ وَمَن يُشَاقِِ  الرهسُولَ مِن بَ عْدِ مَا تَ بَيّهَ لَهُ الَْدَُى وَيَ تهبِْ  َ يْرَ سَبِي
 .3مَا تَ وَلىه وَنُصْلِهِ جَهَنهمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً

 مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف    :وقال رسول الله  
 

 

 . عنها غرق وهوى 

 .كل بدعة ضلَلة، وكل ضلَلة في النار  :وقال  

فِي    :وقال   وا 
ُ
قَال

َ
ف وهَا 

ُ
فَظ يَحم نم 

َ
أ نُ 

َ
ن السُّ هُمُ  يَتم عم

َ
أ هُمم  إِنَّ

َ
ف يِ 

م
أ الرَّ حَابَ  صم

َ
وَأ مم 

ُ
اك إِيَّ

يِ 
م
حَرَامِ بِرَأ

م
لِ وَال

َ
حَلَ

م
وا ال

ُّ
ضَل

َ
وا وَأ

ُّ
ضَل

َ
حَلَّ اُلله ف

َ
وُا مَا أ مَ اُلله وحرَمَّ وا مَا حَرَّ

ُّ
حَل
َ
أ
َ
 .هِمم ف

رِ    :وقال   يم
َ
نَاءِ وَمَنم دَانَ بِسَمَاعٍ مِنم غ فَ

م
 إلى ال

َ
ة بَتَّ

م
زَمَهُ اُلله ال

م
ل
َ
رِ سَمَاعٍ أ يم

َ
مَنم دَانَ بِغ

 
م
هُوَ مُش

َ
قِهِ ف

م
ل
َ
تَحَهُ اُلله لِ 

َ
ذِي ف

َّ
بَابِ ال

م
دٌ  ال يِ اِلله مُحَمَّ ى وَحم

َ
مُونُ عَل

م
أ
َ م
بَابُ الْ

م
 .رِكٌ وَال

 
 . 105 :سورة آل عمران (1)

 . 63  :سورة النور  (2)

 . 115 :سورة النساء (3)
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في فقه التقليد  المقّ مة:

بَة له  
م
ط
ُ
الَ:    وجاء في خ

َ
نم ق

َ
ٍ إلى أ

م 
ُ
رِ خ دِيم

َ
  في غ

ً
ة لِيغِهِ حُجَّ بم

َ
تُ بِت مِرم

ُ
تُ مَا أ

م
غ
َّ
دم بَل

َ
وَق

وم  
َ
أ وَوُلِدَ  هَدم 

م
يَش مم 

َ
وَل هِدَ 

َ
مَنم ش ى 

َ
وَعَل ائِبٍ 

َ
وَغ حَاضِرٍ   ِ

ل 
ُ
ك ى 

َ
مم  عَل

ُ
حَاضِرُك غم  ِ

 
يُبَل
م
ل
َ
ف دم 

َ
يُول مم 

َ
ل

ي ِ
 
إِن
َ
هُ ف مم عَنم

ُ
تُك هِ وَحَرَامٍ نَهَيم يم

َ
مم عَل

ُ
تُك
م
ل
َ
لٍ دَل

َ
لُّ حَلَ

ُ
الَ: ك

َ
نم ق

َ
قِيَامَةِ إلى أ

م
مِ ال م إلى يَوم

ُ
ائِبَك

َ
مم    غ

َ
ل

 
َ
ا وَلَّ وَاصَوم

َ
وا وَت

ُ
ظ
َ
ف رُوا وَاحم

ُ
ك
م
اذ
َ
 ف

َ
لَّ
َ
هُ أ
ُ
ل ِ
بَد 
ُ
 أ
َ
لِكَ وَلَّ

َ
جِعم عَنم ذ رم

َ
قِيمُوا  أ

َ
رُوا وَأ ِ

ي 
َ
غ
ُ
 ت
َ
وا وَلَّ

ُ
ل ِ
بَد 
ُ
 ت

ضُرم مَقَامِي وَ  مم يَحم
َ
وا مَنم ل

ُ
ِف
عَر 
َ
رِ ف

َ
ك نم
ُ م
ا عَنِ الْ هَوم رُوفِ وَانم عم

َ م
مُرُوا بِالْ

م
 وَأ
َ
اة
َ
ك وا الزَّ

ُ
 وَآت

َ
ة
َ
لَ مم  الصَّ

َ
ل

مم 
ُ
ك ِ
ي وَرَب  ِ

رِ اِلله رَب  مم
َ
هُ بِأ إِنَّ

َ
ا ف

َ
مَعم مَقَالِي هَذ  . يَسم

الَ  
َ
ٍ  لِ   وق

بَابِ وَصَلَ    :عَلِي 
م
ى مِنَ ال

َ
ت
َ
مَنم أ

َ
تَ بَابُهَا ف نم

َ
مِ وَأ

م
عِل
م
 ال
ُ
ا مَدِينَة

َ
ن
َ
يَا عَلِيُّ أ

يَّ وَمَنم  
َ
مم يَصِلم إِل

َ
انِي مِنم سِوَاكَ ل

َ
ت
َ
مَنم أ

َ
ا بَابُ اِلله ف

َ
ن
َ
هُ وَأ ى مِنم

َ
وت
ُ
ذِي أ

َّ
تَ بَابِيَ ال نم

َ
ى  يَا عَلِيُّ أ

َ
ت
َ
أ

مم 
َ
 . يَصِلم إلى اِلله   اَلله مِنم سِوَايَ ل

    :وقال  
م
أ بَوَّ

َ
يَت
م
ل
َ
ف  
ً
دا ِ
مُتَعَم  يَّ 

َ
عَل بَ 

َ
ذ
َ
ك مَنم 

َ
ف تُمم  عَلِمم مَا   

َّ
إِلَّ ي  ِ

عَن   
َ
حَدِيث

م
ال قُوا  اتَّ

ارِ  عَدَهُ مِنَ النَّ  .مَقم

هُوَ رَد    :وقال  
َ
ا ف
َ
رُن مم

َ
هِ أ يم

َ
سَ عَل يم

َ
 ل
ً
 .مَنم عَمِلَ عَمَلَ

مِنِينَ   ؤم
ُ م
الْ مِيرُ 

َ
أ الَ 

َ
حَدِيثٍ:    وق يم فِي 

َ
بِش  يَدِينَ  نم 

َ
أ  
ً
افِرا

َ
ك بِهِ  يَصِيرُ  مَا  ى 

َ
ن دم
َ
 ءٍ وَأ

عُمَ   ى وَيَزم
َّ
 وَيَتَوَل

َ
أ يَتَبَرَّ

َ
 ف
ً
صِبَهُ دِينا مَّ يَنم

ُ
هُ ث َ ى اُلله عَنم

َ
ا ن مَرَهُ بِهِ مِمَّ

َ
نَّ اَلله أ

َ
عُمَ أ يَزم

َ
ذِي  ف

َّ
نَّ اَلله ال

َ
أ

مَرَهُ بِهِ 
َ
 . أ

الَ  
َ
دَاءُ يَا مَعم   :وق عم

َ
هُمم أ إِنَّ

َ
يِ ف

م
أ حَابَ الرَّ صم

َ
مم وَأ

ُ
اك نَا إِيَّ

َ
ت تَحِلِينَ مَوَدَّ نم

ُ م
رَ شِيعَتِنَا الْ

َ
ش

وا عِبَادَ اِلله 
ُ
ذ
َ
خ اتَّ

َ
نم يَعُوهَا ف

َ
 أ
ُ
ة نَّ هُمُ السُّ يَتم عم

َ
وهَا وَأ

ُ
فَظ نم يَحم

َ
 أ
ُ
حَادِيث

َ م
هُمُ الَ تَتم مِنم

َّ
فَل
َ
نِ ت

َ
ن  السُّ

 
ً
هُ دُوَلَّ

َ
 وَمَال

ً
وَلَّ

َ
هُ    خ

َ
ل هم
َ
حَقَّ أ

م
ازَعُوا ال

َ
بِ وَن

َ
كِلَ

م
بَاهُ ال

م
ش
َ
قُ أ

م
ل
َ
 
م
اعَهُمُ ال

َ
ط
َ
ابُ وَأ

َ
ِق
هُمُ الر 

َ
تم ل

َّ
ل
َ
ذ
َ
ف

نِفُوا  
َ
أ
َ
مُونَ ف

َ
ل  يَعم

َ
ا لَّ وا عَمَّ

ُ
سُئِل

َ
لَعِينِ ف

َ م
ارِ الْ فَّ

ُ
ك
م
ادِقِينَ وَهُمم مِنَ ال ةِ الصَّ ئِمَّ

َ م
وا بِالَ

ُ
ل
َّ
مَث
َ
نم  وَت

َ
أ

هُ  نَّ
َ
وا بِأ

ُ
رِف
َ
ت وايَعم

ُّ
ضَل

َ
وا وَأ

ُّ
ضَل

َ
ينَ بِآرَائِهِمم ف ِ

عَارَضُوا الد 
َ
مُونَ ف

َ
ل  يَعم

َ
 . مم لَّ

الَ  
َ
ِمُ   :وق

لَ وَيُحَر  وَّ
َ
 أ
ً
تَحَلَّ عَاما عَامَ مَا اسم

م
تَحِلُّ ال مِنَ يَسم ؤم

ُ م
نَّ الْ

َ
مُوا عِبَادَ اِلله أ

َ
ل اعم

نَّ مَا  
َ
لَ وَأ وَّ

َ
 أ
ً
مَ عَاما عَامَ مَا حَرَّ

م
كِنَّ  ال

َ
مم وَل

ُ
ك يم
َ
ِمَ عَل

ا حُر   مِمَّ
ً
ئا يم

َ
مم ش

ُ
ك
َ
 يُحِلُّ ل

َ
اسُ لَّ  النَّ

َ
دَث حم

َ
أ

تُمم بِمَنم 
م
تُمُوهَا وَوُعِظ مُورَ وَضَرَبم

ُ م
تُمُ الَ بم قَدم جَرَّ

َ
مَ اُلله ف حَرَامَ مَا حَرَّ

م
حَلَّ اُلله وَال

َ
لَ مَا أ

َ
حَلَ

م
  ال
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مم  
ُ
ك
َ
الُ ل

َ
ث مم
َ م
مم وَضُرِبَتِ الَ

ُ
ك
َ
ل بم
َ
انَ ق

َ
صَمُّ  ك

َ
 أ
َّ
لِكَ إِلَّ

َ
 يَصَمُّ عَنم ذ

َ
لَ
َ
وَاضِحِ ف

م
رِ ال مم

َ م
وَدُعِيتُمم إلى الَ

يم 
َ
تَفِعم بِش 

م
يَن مم 

َ
جَارِبِ ل ءِ وَالتَّ

َ
بَلَ
م
هُ اُلله بِال عم

َ
ف مم يَنم

َ
مَى وَمَنم ل عم

َ
 أ
َّ
لِكَ إِلَّ

َ
مَى عَنم ذ  يَعم

َ
ءٍ مِنَ  وَلَّ

مَامِهِ حَ 
َ
صِيرُ مِن أ قم اهُ التَّ

َ
ت
َ
ةِ وَأ

َ
عِظ

م
نِ ال

َ
اسُ رَجُلَ مَا النَّ  وَإِنَّ

َ
كِرَ مَا عَرَف رَ وَيُنم

َ
ك
م
ن
َ
 مَا أ

َ
رِف ى يَعم تَّ

ةٍ   ضِيَاءُ حُجَّ
َ
ةٍ وَلَّ هَانُ سُنَّ سَ مَعَهُ مِنَ اِلله بُرم يم

َ
 ل
ً
عَة بِعٌ بِدم  وَمُتَّ

ً
عَة بِعٌ شِرم  . مُتَّ

الَ  
َ
هُ:    وق

َ
بَةٍ ل

م
ط
ُ
إِنَّ فِي خ

َ
ونَ ف

ُ
رِف عم

َ
 ت
َ
وا مَا لَّ

ُ
قُول

َ
 ت
َ
لَ
َ
كِرُونَ ف نم

ُ
ِ فِيمَا ت

حَق 
م
رَ ال

َ
ث
م
ك
َ
   أ

الَ:  
َ
نم ق

َ
رُ إلى أ

َ
فِك
م
هِ ال يم

َ
لُ إِل

َ
غ
م
ل
َ
تَغ
َ
 ت
َ
بَصَرُ وَلَّ

م
رَهُ ال عم

َ
رِكُ ق  يُدم

َ
يَ فِيمَا لَّ

م
أ مِلِ الرَّ تَعم سم

َ
 ت
َ
لَ
َ
 .ف

هُ   هُ:    وَعَنم
َ
بَةٍ ل

م
ط
ُ
الَ فِي خ

َ
هُ ق نَّ

َ
 أ

َ
ط
َ
جَبُ مِنم خ عم

َ
 أ
َ
 وَمَا لِي لَّ

ً
يَا عَجَبا

َ
فِرَقِ  ف

م
إِ هَذِهِ ال

فِي   ونَ 
ُ
مَل يَعم  ٍ

ي  بِعَمَلِ وَص ِ تَدُونَ 
يَقم  

َ
ٍ وَلَّ

بِي 
َ
ن رَ 

َ
ث
َ
أ تَفُونَ  يَقم  

َ
دِينِهَا لَّ فِي  فِ حُجَجِهَا 

َ
تِلَ

م
ى اخ

َ
عَل

رُ 
َ
ك نم
َ
أ مَا  دَهُمم  عِنم رُ 

َ
ك نم
ُ م
وَالْ وا 

ُ
عَرَف مَا  فِيهِمم   

ُ
رُوف عم

َ م
الْ هَوَاتِ  الشَّ فِي  وَيَسِيرُونَ  بُهَاتِ  وا الشُّ

رٍِ  مِ  لَّ امم
ُ
نَّ ك

َ
أ
َ
ى آرَائِهِمم ك

َ
هَمَاتِ عَل بم

ُ م
هُمم فِي الْ

ُ
وِيل عم

َ
فُسِهِمم وَت نم

َ
تِ إلى أ

َ
ضِلَ عم

ُ م
زَعُهُمم فِي الْ هُمم  مَفم نم

مَاتٍ 
َ
ك بَابٍ مُحم سم

َ
هَا فِيمَا يَرَى بِعُرًى وَثِيقَاتٍ وَأ  مِنم

َ
ذ
َ
خ
َ
دم أ

َ
سِهِ ق فم

َ
 . إِمَامُ ن

الَ  
َ
له الله إلى نفسه  إن من أبغض ال   :وق

 
لق إلى الله عزوجل لرجلين: رجل وك

بالصوم والصلَة فهو   السبيل، مشعوف بكلَم بدعة، قد لهج  فهو جائر عن قصد 

فتنة لْن افتتن به، ضال عن هدي من كان قبله، مضل لْن اقتدى به في حياته وبعد  

النا جهال  في   
ً
رجلَ قمش  ورجل  بخطيئته،  رهن  غيره،  ال خطايا  حم  عان موته،  س، 

، بكر فاستكثر،  
ً
 سالْا

ً
 ولم يغن فيه يوما

ً
بأغباش الفتنة، قد سماه أشباه الناس عالْا

ما قل  منه خير مما كثر، حتى إذا ارتوى من آجن واكتنز من غير طائل جلس بين الناس 

 سبقه، لم يأمن أن 
ً
 لتخليص ما التبس على غيره، وإن خالف قاضيا

ً
 ضامنا

ً
قاضيا

يأتي من  حكمه  الْبهمات    ينقض  إحدى  به  نزلت  وإن  قبله،  كان  بمن  كفعله  بعده، 

الشبهات في مثل غزل   به، فهو من لبس   من رأيه، ثم قطع 
ً
لها حشوا الْعضلَت هيأ 

العنكبوت لَّ يدري أصاب أم أخطأ، لَّ يحسب العلم في ش يء مما أنكر، ولَّ يرى أن وراء  

 
ً
، إن قاس شيئا

ً
بش يء لم يكذب نظره وإن أظلم عليه أمر اكتتم به،   ما بلغ فيه مذهبا

مفتاح  فهو  فقض ى،  جسر  ثم  يعلم،  لَّ  له:  يقال  لكيلَ  نفسه،  جهل  من  يعلم  لْا 

اط جهالَّت، لَّ يعتذر مما لَّ يعلم فيسلم ولَّ يعض في العلم    عشوات، ركاب شبهات، خب 
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في فقه التقليد  المقّ مة:

 

 .بضرس قاطع فيغنم، يذري الروايات ذرو الريح الهشيم

الإمَا  ادُ  وقال  جَّ السَّ ةِ    :مُ 
َ
بَاطِل

م
ال رَاءِ 

م
وَالآ اقِصَةِ  النَّ عُقُولِ 

م
بِال يُصَابُ   

َ
لَّ اِلله  دِينَ  إِنَّ 

تَدَى بِنَا هُدِيَ وَمَ  نَا سَلِمَ وَمَنِ اهم
َ
مَ ل
َّ
مَنم سَل

َ
لِيمِ ف سم

َّ
 بِالت

َّ
 يُصَابُ إِلَّ

َ
اسِدَةِ وَلَّ

َ
ف
م
ايِيسِ ال

َ
ق
َ م
نم دَانَ  وَالْ

 
م
أ قِيَاسِ وَالرَّ

م
زَلَ  بِال

م
ن
َ
ذِي أ

َّ
رَ بِال

َ
ف
َ
 ك
ً
ي بِهِ حَرَجا ض ِ

قم
َ
وم ن
َ
هُ أ
ُ
قُول

َ
ا ن  مِمَّ

ً
ئا يم

َ
سِهِ ش فم

َ
كَ وَمَنم وَجَدَ فِي ن

َ
يِ هَل

مُ 
َ
ل  يَعم

َ
عَظِيمَ وَهُوَ لَّ

م
آنَ ال قُرم

م
انِي وَال

َ
ث
َ م
عَ الْ بم  . السَّ

مُ اِلله عَزَّ  :وقال الإمام الباقر
م
مَانِ حُك

م
مُ حُك

م
حُك

م
ةِ  ال جَاهِلِيَّ

م
لِ ال هم

َ
مُ أ

م
وَجَلَّ وَحُك

الَ اُلله عَزَّ وَجَلَّ 
َ
دم ق

َ
 . 1وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِ قَوْمٍ يوُقِنُونَ   :وَق

الَ  
َ
:    وق

َ
بَة عُتَيم نِ  بم مِ 

َ
حَك

م
وَال لٍ  هَيم

ُ
ك نِ  بم  

َ
مَة
َ
 لِسَل

ً
ما
م
عِل جِدَانِ 

َ
ت  

َ
لَ
َ
ف بَا  ِ

ر 
َ
وَغ ا 

َ
ِق
ر 
َ
ش

تِ  بَيم
م
لَ ال هم

َ
ا أ
َ
دِن رَجَ مِنم عِنم

َ
 خ
ً
ئا يم

َ
 ش

َّ
 إِلَّ

ً
 . صَحِيحا

الَ  
َ
هُوَ بَاطِلٌ   :وق

َ
تِ ف بَيم

م
ا ال

َ
رُجم مِنم هَذ

م
مم يَخ

َ
لُّ مَا ل

ُ
 .ك

ُّْ مِهنِ ات هبَ َ في قوله تعالى:    وجاء عنه   الَ:    2... وَمَنْ أَضَ
َ
 ق
َ
يَة

م
  الآ

َ
ذ
َ
خ نِي مَنِ اتَّ يَعم

هُدَى دِينَهُ  
م
ةِ ال ئِمَّ

َ
رِ إِمَامٍ مِنم أ يم

َ
يَهُ بِغ

م
 . رَأ

الَ  
َ
أما انه ليس عندنا لَحد من الناس حق ولَّ صواب إلَّ من ش يء أخذوه    :وق

منا أهل البيت، ولَّ أحد من الناس يقض ى بحق وعدل وصواب إلَّ مفتاح ذلك القضاء 

، فإذا اشتبهت عليهم الَمور كان ال طأ من  وبابه وأوله وسببه علي بن أبي طالب  

 .  قبلهم إذا أخطأوا والصواب من قبل علي بن أبي طالب  

الَ  
َ
   إن القرآن شاهد الحق ومحمد    :وق

ً
لذلك مستقر فمن اتخذ سببا

 مع كل كذاب فاتقوا الله  
ً
إلى سبب الله لم يقطع به الَسباب، ومن اتخذ غير ذلك سببا

لك بالوهن، ولَّ  فإن الله قد أوضح  تأخذوا أمركم  م أعلَم دينكم ومنار هداكم، فلَ 

أعمالكم، وتخط  فتدحض 
ً
الشيطان  ئو أديانكم هز ا في حزب  تكونوا  ا سبيلكم، ولَّ 

 .  فتضلوا
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ن لكم فاهتدوا،    :وقال   يهلك من هلك، ويحيى من حي، وعلى الله البيان، بي 

فمن يهدي الله فهو الْهتدي، ومن  وبقول العلماء فانتفعوا، والسبيل في ذلك إلى الله  

 
ً
 مرشدا

ً
 . يضلل فلن تجد له وليا

الَ  
َ
 يحتاج إليه الَمة إلَّ أنزله في كتابه    :وق

ً
إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا

 يدل عليه، وجعل على من    وبينه لرسوله  
ً
 وجعل عليه دليلَ

ً
وجعل لكل ش يء حدا

 
ً
 . تعدى ذلك الحد حدا

الَ  
َ
اعَةِ ق

َ
تِط هُمم    :وفِي حَدِيثِ الَِّسم

ُّ
ل
ُ
لِ وَك قَوم

م
تَلِفُونَ فِي إِصَابَةِ ال

م
هُمم مُخ

ُّ
ل
ُ
اسُ ك النَّ

الَ أبو
َ
   هَالِكٌ ق

َ
كَ ق  مَنم رَحِمَ رَبُّ

َّ
تُ: إِلَّ

م
ل
ُ
قَهُمم  عبيدة الحذاء: ق

َ
ل
َ
مَتِهِ خ الَ: هُمم شِيعَتُنَا وَلِرَحم

هُ 
ُ
ل وم
َ
مُُتَْلِفِيَّ    :وَهُوَ ق يَ زَالُونَ  خَلَقَهُمْ   * وَلَا  وَلِذَلِكَ  ربَُّكَ  رهحِمَ  مَن  اعَةِ    1إِلاه 

َ
يَقُولُ لِط

تِي يَقُولُ 
َّ
 ال
ُ
مَة حم مَامِ الرَّ ِ

م
هْ شَيْءٍ   :الإ مُهُ    2وَرَحَْْتِِ وَسِعَلْ كُ

م
مَامِ وَوَسِعَ عِل ِ

م
مُ الإ

م
يَقُولُ عِل

يم 
َ
لَّ ش 

ُ
مِهِ ك

م
ذِي هُوَ مِنم عِل

َّ
الَ:  ال

َ
نم ق

َ
ُّْ لََمُُ الطهيِ بَاتِ ءٍ هُمم شِيعَتُنَا إلى أ   3وَحُِ

َ
ذ
م
خ
َ
مِ  أ

م
عِل
م
ال

لِهِ   هم
َ
   4وَحَُرِ مُ عَلَيْهِمُ الْْبََاِِ َ مِنم أ

َ
ف
َ
ال
َ
لُ مَنم خ وم

َ
 ق
ُ
بَائِث

َ
 
م
 . وَال

الَ  
َ
وِيلٍ ق

َ
حَدٍ   :وفِي حَدِيثٍ ط

َ
رَهُ إلى أ مم

َ
مم يَكِلم أ

َ
 وَل

ً
لَ مَ جَهم

م
عِل
م
عَلِ ال مم يَجم

َ
وَإِنَّ اَلله ل

هُ:  
َ
قَالَ ل

َ
تِهِ ف

َ
ئِك

َ
 مِنم مَلَ

ً
سَلَ رَسُولَّ رم

َ
هُ أ كِنَّ

َ
سَلٍ وَل ٍ مُرم

بِي 
َ
 ن
َ
بٍ وَلَّ كٍ مُقَرَّ

َ
 إلى مَل

َ
قِهِ لَّ

م
ل
َ
لم مِنم خ

ُ
ق

مَرَهُمم بِمَا يُحِبُّ وَنَهَ 
َ
أ
َ
ا ف

َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
لِكَ  ك

َ
عَلِمَ ذ

َ
مٍ ف

م
قِهِ بِعِل

م
ل
َ
رَ خ مم

َ
هِمم أ يم

َ
صَّ عَل

َ
ق
َ
رَهُ ف

م
ا يَك  اهُمم عَمَّ

 

رِ   مم
َ م
ةِ الَ

َ
الَ: وَلِوُلَّ

َ
نم ق

َ
فِيَاءِ إلى أ صم

َ م
بِيَاءِ وَالَ نم

َ م
فِيَاءَهُ مِنَ الَ صم

َ
بِيَاءَهُ وَأ نم

َ
مَ أ

َّ
مَ وَعَل

م
عِل
م
 ال

ُ
بَاط

م
تِن اسم

ا
َ
مَّ ق

ُ
هُدَاةِ ث

م
مِ وَلِل

م
عِل
م
رَتِهِمم وَمَنم وَضَعَ  ال جَا بِنُصم

َ
مِهِمم وَن

م
تََ ى بِعِل

م
لِ ان فُضَّ

م
تَصَمَ بِال مَنِ اعم

َ
لَ: ف

مم 
َ
 أ
َ
ف
َ
ال
َ
قَدم خ

َ
بِيَاءِ ف نم

َ م
اتِ الَ

َ
وَةِ مِنم بُيُوت فم رِ الصَّ يم

َ
مِهِ فِي غ

م
بَاطِ عِل

م
تِن لَ اسم هم

َ
رِ اِلله وَأ مم

َ
 أ
َ
ة
َ
رَ  وُلَّ

  
َ
ة
َ
الَ وُلَّ جُهَّ

م
بَاطِ اِلله وَجَعَلَ ال

م
تِن لُ اسم هم

َ
هُمم أ نَّ

َ
رِ هُدًى مِنَ اِلله وَزَعَمُوا أ يم

َ
فِينَ بِغ ِ

 
ل
َ
تَك
ُ م
رِ اِلله وَالْ مم

َ
أ

لَ اِلله   ضم
َ
مم يَضَعُوا ف

َ
اعَتِهِ وَل

َ
هِ وَط ِ

ى اِلله وَرَسُولِهِ وَرَغِبُوا عَنم وَصِي 
َ
بُوا عَل

َ
ذ
َ
دم ك قَ

َ
مِ اِلله ف

م
عِل
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في فقه التقليد  المقّ مة:

 
َ
وا وَأ

ُّ
ضَل

َ
 وَضَعَهُ اُلله ف

ُ
ث الَ فِي  حَيم

َ
نم ق

َ
قِيَامَةِ إلى أ

م
مَ ال  يَوم

ٌ
ة هُمم حُجَّ

َ
نم ل

ُ
مم يَك

َ
بَاعَهُمم وَل

م
ت
َ
وا أ

ُّ
ضَل

ى
َ
عَال
َ
لِهِ ت وم

َ
بِكَافِريِنَ   :ق بِّاَ  قَ وْمًا لهيْسُواْ  بِّاَ  فَ قَدْ وكَهلْنَا  بِّاَ هَؤُلاء  يَكْفُرْ  لَ    1فَِِن 

َّ
هُ وَك إِنَّ

َ
ف

دم 
َ
ق
َ
تُكَ ف مَّ

ُ
فُرم بِهِ أ

م
ى: إِنم يَك

َ
عَال
َ
هُ ت
ُ
ل وم
َ
ةِ وَهُوَ ق يَّ ِ

ر 
ُّ
وَانِ وَالذ

م
ِخ
م
تِهِ وَالإ لِ بيم هم

َ
لِ مِنم أ فُضَّ

م
تُ   بِال

م
ل
َّ
وَك

 ِ
م
ضِيعُ الإ

ُ
 أ
َ
 وَلَّ

ً
بَدا

َ
فُرُونَ بِهِ أ

م
 يَك

َ
تُكَ بِهِ لَّ

م
سَل رم

َ
ذِي أ

َّ
يمَانِ ال ِ

م
تِكَ بِالإ لَ بَيم هم

َ
تُكَ  أ

م
سَل رم

َ
ذِي أ

َّ
يمَانَ ال

ذِ 
َّ
مِ ال

م
عِل
م
بَاطِ ال

م
تِن لِ اسم هم

َ
دَكَ وَأ رِي بَعم مم

َ
ةِ أ

َ
تِكَ وَوُلَّ مَّ

ُ
مَاءِ أ

َ
دِكَ عُل تِكَ مِنم بَعم لِ بَيم هم

َ
ي  بِهِ مِنم أ

تَبِرُ  اعم
َ
الَ: ف

َ
نم ق

َ
اءٌ إلى أ

َ
 رِئ

َ
رٌ وَلَّ

َ
 بَط

َ
 زُورٌ وَلَّ

َ
مٌ وَلَّ

م
 إِث

َ
ذِبٌ وَلَّ

َ
سَ فِيهِ ك يم

َ
اسُ فِيمَا ل هَا النَّ يُّ

َ
وا أ

وا  
ُ
ل تَقَبَّ

َ
اهُ ف إِيَّ

َ
مِهِ وَحُجَجَهُ ف

م
 عِل

َ
بَاط

م
تِن هُ وَاسم

َ
ت اعَتَهُ وَمَوَدَّ

َ
يَتَهُ وَط

َ
 وَضَعَ اُلله وَلَّ

ُ
ث تُ حَيم

م
ل
ُ
وَبِهِ  ق

مم جَ 
ُ
ك ِ
رِيقُ رَب 

َ
قِيَامَةِ وَط

م
مَ ال  يَوم

ُ
ة حُجَّ

م
مُ ال

ُ
ك
َ
ونُ ل

ُ
ك
َ
جُوا وَت نم

َ
وا ت

ُ
سِك تَمم اسم

َ
  ف

ُ
يَة

َ
صِلُ وَلَّ

َ
 ت
َ
لَّ وَعَزَّ لَّ

يم 
َ
تِ اَلله بِغ

م
بَهُ وَمَنم يَأ ِ

 
 يُعَذ

َ
رِمَهُ وَلَّ

م
نم يُك

َ
ى اِلله أ

َ
 عَل

ً
ا انَ حَق 

َ
لِكَ ك

َ
عَلَ ذ

َ
مَنم ف

َ
 بِهِمم ف

َّ
رِ مَا  اِلله إِلَّ

بَهُ  ِ
 
نم يُعَذ

َ
هُ وَأ

َّ
نم يُذِل

َ
ى اِلله أ

َ
 عَل

ً
ا انَ حَق 

َ
مَرَهُ ك

َ
 .أ

، وليست لها بأهل، فما نملؤها إلَّ  إن لنا أوعي  :وقال  
ً
 وحكما

ً
ة نملؤها علما

ف شيعتنا،  إلى  الكدورة،  التنقل  من  صفوها  ثم  فخذوها،  الَوعية  في  ما  إلى  نظروا 

 . تأخذونها بيضاء نقية صافية وإياكم والَوعية فإنها وعاء سوء فتنكبوها

سليم  مستقيم العقيدة    يشير هذا الحديث إلى أنه ليس كل من يروي عنهم  

 الفكر فعليكم بأخذ ما يروون بعد التحقق منه وترك ما يجتهدون خلَفه من آراء. 

الصادق   الإمام  لِ    :وقال  هم
َ
أ مُ 

م
وَحُك وَجَلَّ  عَزَّ  اِلله  مُ 

م
حُك مَانِ 

م
حُك مُ 

م
حُك

م
ال

ةِ  جَاهِلِيَّ
م
مِ ال

م
مَ بِحُك

َ
مَ اِلله حَك

م
 حُك

َ
أ
َ
ط
م
خ
َ
مَنم أ

َ
ةِ ف جَاهِلِيَّ

م
 .ال

ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله  بقوله:    أنه سأله  وعن أبي بصير  

ولَّ سنة فننظر فيها؟ فقال: لَّ، أما إنك إن أصبت لم تؤجر، وإن أخطأت كذبت على  

 . الله عز وجل

لِ اِلله عَزَّ وَجَلَّ   وجاء عنه   وم
َ
  2ُ ونِ اللَّهِ اتَّهَذُواْ أَحْبَارهَُمْ وَرهُْبَانََمُْ أَرْبَِبًِ مِ ن    :فِي ق

الَ:   قَ
َ
هِمم  ف يم

َ
عَل مُوا  وَحَرَّ  

ً
حَرَاما هُمم 

َ
ل وا 

ُّ
حَل
َ
أ كِنم 

َ
وَل هُمم 

َ
ل ا  وم

َّ
صَل  

َ
وَلَّ هُمم 

َ
ل صَامُوا  مَا   وَاِلله 
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بَعُوهُمم  اتَّ
َ
 ف
ً
لَّ

َ
 . حَلَ

ى
َ
عَال
َ
لِهِ ت وم

َ
الَ  1ُ ونِ اللَّهِ اتَّهَذُواْ أَحْبَارهَُمْ وَرهُْبَانََمُْ أَرْبَِبًِ مِ ن    :وجاء فِي ق

َ
هُمم    :ق نَّ

َ
أ

هُمم 
َ
ذ
َ
خ ةِ مَنِ اتَّ

َ
زِل
م
صَارُوا بِمَن

َ
اعَتِهِمم ف

َ
تَ ط حم

َ
وا ت

ُ
ل
َ
هُمم دَخ كِنَّ

َ
ةِ ل

َ
حَقِيق

م
 فِي ال

ً
بَابا رم

َ
وهُمم أ

ُ
ذ
َ
خ   مَا اتَّ

 
ً
بَابا رم

َ
 .أ

الَ  
َ
    :وق

ً
اعِرا

َ
تُمم ش يم

َ
كِنم هَلم رَأ

َ
مَرَ اُلله وَل

َ
وا مَا أ

ُ
رَك
َ
رُوا دِينَ اِلله وَت يَّ

َ
ذِينَ غ

َّ
تم فِي ال

َ
زَل
َ
ن

لِكَ... إلى 
َ
ى ذ

َ
اسُ عَل تَبِعَهُمُ النَّ

َ
 بِآرَائِهِمم ف

ً
ذِينَ وَضَعُوا دِينا

َّ
مَا عَنَى بِهِمُ ال حَدٌ إِنَّ

َ
بِعَهُ أ

َ
 ت
ُّ
ط
َ
ق

الَ:  
َ
نم ق

َ
مِنِينَ    2ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصهالِِاَتِ إِلاه اله أ ؤم

ُ م
مِيرُ الْ

َ
دُهُ    وَهُمم أ

م
 .وَوُل

  : لِهِ جَلَّ وَعَزَّ وم
َ
الَ    3وَالشُّعَرَاء يَ تهبِعُهُمُ الْغَاوُونَ وفِي ق

َ
عَرَاءِ    :ق تُمم مِنَ الشُّ يم

َ
مَنم رَأ

فُقَهَاءَ  
م
ال ا 

َ
بِهَذ عَنَى  مَا  ذِينَ  إِنَّ

َّ
ال عَرَاءُ  الشُّ وَهُمُ  بَاطِلَ 

م
ال اسِ  النَّ وبَ 

ُ
ل
ُ
ق عِرُونَ 

م
يُش ذِينَ 

َّ
ال

بَعُونَ 
َّ
 .يُت

الَ  
َ
يم فِي حَدِيثٍ:    وق

َ
وا بِش 

ُ
قُول

َ
نم ت

َ
مم أ

ُ
ك يم
َ
ر  عَل

َ
هُ ش مَا إِنَّ

َ
اأ مَعُوهُ مِنَّ سم

َ
مم ت

َ
 . ءٍ مَا ل

ى مَحَبَّ   :وقال  
َ
هُ عَل بِيَّ

َ
بَ ن دَّ

َ
قَالَ:  إِنَّ اَلله أ

َ
إلى    4وَإِنهكَ لَعَلََ خُلٍُ  عَظِيمٍ تِهِ ف

الَ:  
َ
نم ق

َ
ٍ    وَإِنَّ رَسُولَ اِلله  أ

كَ إلى عَلِي  وَّ
َ
وَ    ف

َ
اسُ ف تُمم وَجَحَدَ النَّ مم

َّ
سَل

َ
تَمَنَهُ ف

م
ائ
َ
ف

نَ اِلله مَا جَ  مم وَبَيم
ُ
نَك نُ فِيمَا بَيم حم

َ
نَا وَن ا صَمَتم

َ
مُتُوا إِذ صم

َ
نَا وَت

م
ل
ُ
ا ق
َ
وا إِذ

ُ
قُول

َ
نم ت

َ
مم أ

ُ
ك نُحِبُّ

َ
عَلَ  اِلله ل

ا
َ
رِن مم

َ
فِ أ

َ
 فِي خِلَ

ً
را يم
َ
حَدٍ خ

َ
 .اُلله لَِ

وِ   :وقال 
َ
لَ
م
هِ وَإِخ ِ

تِي مِنَ اِلله عَزَّ وَجَلَّ بِصَفَاءِ سِر  تَفم  يَسم
َ
نم لَّ

َ
يَا لِْ فُتم

م
 يَحِلُّ ال

َ
لَّ

 يَصِحُّ 
َ
مُ لَّ

م
حُك

م
مَ وَال

َ
قَدم حَك

َ
تَى ف

م
ف
َ
نَّ مَنم أ

َ
ِ حَالٍ لَِ

ل 
ُ
هِ فِي ك ِ

هَانٍ مِنم رَب  نِيَتِهِ وَبُرم
َ
  عَمَلِهِ وَعَلَ

َّ
إِلَّ

هَ  نِ اِلله وَبُرم
م
مِهِ  بِإِذ

م
ومٌ بِحُك

ُ
ث
م
لِهِ وَمَأ  بِجَهم

ٌ
وذ
ُ
خ
م
هُوَ جَاهِلٌ مَأ

َ
 مُعَايَنَةٍ ف

َ
بَرِ بِلَ

َ
 
م
مَ بِال

َ
انِهِ وَمَنم حَك

بِيُّ   الَ النَّ
َ
هُ هُوَ  ق نَّ

َ
تِي أ فم

ُ م
مُ الْ

َ
ل  يَعم

َ
وَلَّ
َ
ى اِلله عَزَّ وَجَلَّ أ

َ
مم عَل

ُ
ك
ُ
رَأ جم

َ
يَا أ فُتم

م
ى ال

َ
مم عَل

ُ
ك
ُ
رَأ جم

َ
: أ

لُ  
ُ
خ ذِي يَدم

َّ
يَا فِي ال فُتم

م
حِلُّ ال

َ
 ت
َ
ارِ وَلَّ ةِ وَالنَّ جَنَّ

م
نَ ال حَائِرُ بَيم

م
نَ عِبَادِهِ وَهُوَ ال ى وَبَيم

َ
عَال
َ
نَ اِلله ت بَيم

 
 نفس الآية السابقة. (1)

 . 6: سورة التين  (2)

 . 224 :سورة الشعراء (3)

 . 4 :سورة القلم (4)
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في فقه التقليد  المقّ مة:

دِهِ 
َ
احِيَتِهِ وَبَل

َ
لِ زَمَانِهِ وَن هم

َ
قِ مِنم أ

م
ل
َ
 
م
بَعَ ال

م
ت
َ
انَ أ

َ
نم ك

َ
 لِْ
َّ
قِ إِلَّ

م
ل
َ
 
م
نَ ال حَرَامِ بَيم

م
لِ وَال

َ
حَلَ

م
بِي ِ ال   بِالنَّ

    ُّبِي النَّ الَ 
َ
ق يَاهُ  تم

ُ
ف مِنم  حُ 

ُ
ل يَصم مَا   

َ
يَا وَعَرَف فُتم

م
ال نَّ 

َ
لَِ ى  وَعَس َ عَلَّ 

َ
وَل مَا  لِرُبَّ لِكَ 

َ
وَذ  :

مِنِينَ عَلِي   
م
ؤ
ُ م
مِيرُ الْ

َ
الَ أ

َ
 وَق

ٌ
    عَظِيمَة

َ
الَ: لَّ

َ
سُوخِ ق

م
ن
َ م
 مِنَ الْ

َ
اسِخ  النَّ

ُ
رِف عم

َ
اكٍ: هَلم ت

َ
لِق

تَ  
م
رَف
م
ش
َ
أ هَلم 

َ
ف الَ: 

َ
تَ  ق

م
ك
َ
هَل  

ً
إِذا الَ: 

َ
ق  

َ
لَّ الَ: 

َ
ق آنِ  قُرم

م
ال الِ 

َ
ث مم
َ
أ فِي  وَجَلَّ  عَزَّ  اِلله  مُرَادِ  ى 

َ
عَل

ارَاتِ  
َ
ِش
م
الإ وَبَوَاطِنِ  نِ 

َ
ن السُّ وَحَقَائِقِ  آنِ  قُرم

م
ال مَعَانِي  ةِ 

َ
رِف مَعم إلى  تَاجُ  يَحم تِي  فم

ُ م
وَالْ تَ 

م
ك
َ
ل هم
َ
وَأ

 ِ
 
مَاعِ وَالَّختلَف وَالَِّط ِجم

م
دَابِ وَالإ

م
فُوا فِيهِ  وَالآ

َ
تَل
م
هِ وَمَا اخ يم

َ
تَمَعُوا عَل صُولِ مَا اجم

ُ
ى أ

َ
عِ عَل

َ
لَ

دَرَ 
َ
ئِذٍ إِنم ق

َ
مَّ حِين

ُ
وَى ث قم مَّ التَّ

ُ
مَةِ ث

م
مَّ الحِك

ُ
الِحِ ث عَمَلِ الصَّ

م
مَّ إلى ال

ُ
تِيَارِ ث

م
نِ الَِّخ مَّ إلى حُسم

ُ
 . ث

الَ  
َ
ذِينَ يَدَّ   :وفِي حَدِيثٍ آخر ق

َّ
ءِ ال

َ
نُّ هَؤُلَّ

ُ
دم  يَظ

َ
هُمم ق نَّ

َ
مَاءُ أ

َ
قَهَاءُ عُل

ُ
هُمم ف نَّ

َ
عُونَ أ

مِ رَسُولِ اِلله  
م
لُّ عِل

ُ
سَ ك يم

َ
 وَل
ُ
ة مَّ
ُ م
هِ الَ يم

َ
تَاجُ إِل حم

َ
ا ت ينِ مِمَّ ِ

هِ وَالد  فِقم
م
بَتُوا جَمِيعَ ال

م
ث
َ
عَلِمُوهُ    أ

اِلله   رَسُولِ  مِنم  هِمم  يم
َ
إِل صَارَ   

َ
   وَلَّ

َّ
الش  نَّ 

َ
أ لِكَ 

َ
وَذ وهُ 

ُ
عَرَف  

َ
حَرَامِ  يم وَلَّ

م
وَال لِ 

َ
حَلَ

م
ال مِنَ  ءَ 

اِلله   رَسُولِ  عَنم  رٌ 
َ
ث
َ
أ فِيهِ  دَهُمم  عِنم ونُ 

ُ
يَك  

َ
وَلَّ هُ  عَنم ونَ 

ُ
ل
َ
أ يُسم

َ
ف هِمم  يم

َ
عَل يَرِدُ  امِ 

َ
ك حم
َ م
  وَالَ

يَ 
َ
 يُجِيبُوا ف

َ
لَ
َ
وا ف

ُ
ل
َ
أ نم يُسم

َ
رَهُونَ أ

م
لِ وَيَك جَهم

م
اسُ إلى ال سُبَهُمُ النَّ

م
نم يَن

َ
يُونَ أ تَحم اسُ وَيَسم بَ النَّ

ُ
ل
م
ط

وَدَانُوا   ارَ 
َ
ث
م
الآ وا 

ُ
رَك
َ
وَت اِلله  دِينِ  فِي  قِيَاسَ 

م
وَال يَ 

م
أ الرَّ وا 

ُ
مَل تَعم اسم لِكَ 

َ
لِذ
َ
ف دِنِهِ  مَعم مِنم  مَ 

م
عِل
م
ال

الَ رَسُولُ اِلله  
َ
دم ق

َ
بِدَعِ وَق

م
   :بِال

ٌ
ة
َ
ل
َ
عَةٍ ضَلَ لُّ بِدم

ُ
يم   ك

َ
وا عَنم ش 

ُ
ا سُئِل

َ
هُمم إِذ نَّ

َ
وم أ

َ
ل
َ
ءٍ مِنم  ف

رٌ عَنم رَسُولِ اِلله  
َ
ث
َ
دَهُمم فِيهِ أ نم عِنم

ُ
مم يَك

َ
ل
َ
ى    دِينِ اِلله ف

َ
سُولِ وَإِل ى الرَّ

َ
وهُ إلى اِلله وَإِل رَدُّ

هُمم مِنم آلِ مُحَمَّ  هُ مِنم
َ
ون
ُ
بِط

م
تَن ذِينَ يَسم

َّ
عَلِمَهُ ال

َ
هُمم ل رِ مِنم مم

َ م
ولِي الَ

ُ
 .دٍ  أ

الَ  
َ
قِيَاسِ ق

م
يِ وَال

م
أ حَابِ الرَّ صم

َ
ةٍ إلى أ

َ
رَهُ إلى   :  وفِي رِسَال يم

َ
إِنَّ مَنم دَعَا غ

َ
دُ ف ا بَعم مَّ

َ
أ

 
ُ
ل
م
 يَخ

َ
 لَّ
ً
ضا يم

َ
لِكَ أ

َ
عُوَّ إلى ذ دم

َ م
نَّ الْ

َ
هُ لَِ

َّ
مم يُصِبم حَظ

َ
 وَل

م
صِف مم يُنم

َ
قَايِيسِ ل

َ م
تِيَاءِ وَالْ و  دِينِهِ بِالَِّرم

ى  مِنَ الَِّرم 
َ
مَنم عَل

م
مم يُؤ

َ
ل  ِ
عُو  دم

َ م
ى الْ

َ
دُعَائِهِ عَل فِي   

ٌ
ة وَّ
ُ
اعِي ق بِالدَّ نم 

ُ
مم يَك

َ
ل ايِيسِ وَمَتَى 

َ
ق
َ م
تِيَاءِ وَالْ

ا
َ
انَ ف

َ
مَا ك الِبَ رُبَّ

َّ
مَ الط ِ

 
تَعَل
ُ م
نَا الْ يم

َ
دم رَأ

َ
ا ق نَّ

َ
لِيلٍ لَِ

َ
دَ ق ِ بَعم

عُو  دم
َ م
تَاجَ إلى الْ نم يَحم

َ
اعِي أ ِ الدَّ

 
عَل
ُ
 لِْ
ً
مِهِ  ئِقا

 
َ
لِكَ ت

َ
عُو وَفِي ذ يِ مَنم يَدم

م
يِهِ إلى رَأ

م
تَاجَ فِي رَأ مَا احم اعِيَ رُبَّ مَ الدَّ ِ

 
عَل
ُ م
نَا الْ يم

َ
دَ حِينٍ وَرَأ وم بَعم

َ
رَ  وَل حَيَّ

عَثِ اللهُ  يَبم مم 
َ
ل  
ً
جَائِزا اِلله  دَ  عِنم لِكَ 

َ
ذ انَ 

َ
ك وم 

َ
وَل ونَ  انُّ

َّ
الظ نَّ 

َ
وَظ ابُونَ 

َ
ت رم
ُ م
الْ كَّ 

َ
وَش ونَ 

ُ
جَاهِل

م
  ال

حَ 
م
ا سَفِهُوا ال

َّ َ
اسَ لْ كِنَّ النَّ

َ
لَ وَل جَهم

م
مم يَعِبِ ال

َ
لِ وَل هَزم

م
هَ عَنِ ال مم يَنم

َ
لُ وَل صم فَ

م
سُلَ بِمَا فِيهِ ال قَّ الرُّ

رُسُلِهِ   عَنم  لِكَ 
َ
بِذ ا  تَفَوم

م
وَاك مِ اِلله 

م
عِل عَنم  دَابِيرِهِمم 

َ
وَت لِهِمم  بِجَهم ا  نَوم

م
تَغ وَاسم  

َ
مَة عم ِ

الن  وا 
ُ
مَط

َ
 وَغ
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يم 
َ
 ش 

َ
وا: لَّ

ُ
ال
َ
رِهِ وَق مم

َ
امِ بِأ قُوَّ

م
ا  وَال وم

َّ
وَل
َ
هُمُ اُلله مَا ت

َّ
وَلَّ

َ
بَابُنَا ف

م
ل
َ
هُ أ تم

َ
نَا وَعَرَف

ُ
هُ عُقُول تم

َ
رَك دم

َ
 مَا أ

َّ
ءَ إِلَّ

انَ اللهُ 
َ
وم ك

َ
مُونَ وَل

َ
ل يَعم  

َ
 لَّ

ُ
ث فُسِهِمم مِنم حَيم

م
ن
َ
أ  
َ
ى صَارُوا عَبَدَة هُمم حَتَّ

َ
ل
َ
ذ
َ
هُمم وَخ

َ
مَل هم

َ
يَ   وَأ رَ  ِ

 
َ
نَهُمم وَلَّ ا بَيم

َ
 لِْ
ً
اصِلَ

َ
هِمم ف يم

َ
 إِل
م
عَث مم يَبم

َ
لِكَ ل

َ
ا مِنم ذ عَوم تِيَاءَهُمم فِيمَا ادَّ تِهَادَهُمم وَارم هُمُ اجم   مِنم

ً
 زَاجِرا

 
َ
ق
م
ال مُورِ 

ُ م
بِالَ سُلَ  الرُّ ثِهِ  بِبَعم لِكَ 

َ
ذ رُ  يم

َ
غ اِلله  رِضَا  نَّ 

َ
أ نَا 

م
ل
َ
ل تَدم اسم مَا  وَإِنَّ فِهِمم  وَصم مَةِ عَنم  ِ

ي 

 
َّ
دِلَّ
َ م
هُ وَالَ

َ
وَابَهُ وَصِرَاط بم

َ
هُمم أ

َ
مَّ جَعَل

ُ
سِدَةِ ث فم

ُ م
ةِ الْ

َ
كِل
م
ش
ُ م
مُورِ الْ

ُ م
ذِيرِ مِنَ الَ حم حِيحَةِ وَالتَّ ءَ  الصَّ

مم يَزم 
َ
يٍ ل

م
دَ اِلله بِقِيَاسٍ وَرَأ بَ مَا عِنم

َ
ل
َ
مَنم ط

َ
قِيَاسِ ف

م
يِ وَال

م
أ جُوبَةٍ عَنِ الرَّ مُورٍ مَحم

ُ
هِ بِأ يم

َ
دَدم  عَل

 مَا جَاءَ بِهِ  
َ
ف

َ
اسِ خِلَ  مِنَ النَّ

ً
ابِلَ

َ
الَ عُمُرُهُ ق

َ
 وَإِنم ط

ُّ
ط
َ
 ق
ً
 رَسُولَّ

م
عَث مم يَبم

َ
 وَل
ً
دا  بُعم

َّ
مِنَ اِلله إِلَّ

يَاس  مِقم
َ
 وَلَّ

ً
يا
م
مَلَ رَأ تَعم  فِيمَا جَاءَ بِهِ اسم

ً
ضا يم

َ
مم يُرَ أ

َ
رَى وَل

م
خ
ُ
 أ
ً
ابِعا

َ
 وَت
ً
ة  مَرَّ

ً
بُوعا ونَ مَتم

ُ
ى يَك  حَتَّ

ً
 ا

إِن   وَحِجًا   ٍ
ب 
ُ
ل ِ ذِي 

ل 
ُ
لِك دَلِيلٌ  لِكَ 

َ
ذ وَفِي  مِنَ اِلله  يِ  وَحم

م
ال
َ
ك دَهُ  عِنم  

ً
وَاضِحا لِكَ 

َ
ذ ونَ 

ُ
يَك ى  حَتَّ

حِضُونَ  طِئُونَ مُدم
م
قِيَاسِ مُخ

م
يِ وَال

م
أ حَابَ الرَّ صم

َ
 .أ

الَ 
َ
ٍ   :وق

لُ عَلِي 
َ
مَا مَث   إِنَّ

ُ م
دِهِ مِنم هَذِهِ الَ نَا مِنم بَعم

ُ
ل
َ
ِ  وَمَث

بِي  ى النَّ لِ مُوس َ
َ
مَث
َ
ةِ ك مَّ

هِ   ِ
لِنَبِي  هُ اُلله  تَصَّ

م
رِهِمَا مَا اق مم

َ
انَ مِنم أ

َ
ك
َ
 ف
َ
بَة حم هُ الصُّ

َ
ل
َ
قَهُ وَسَأ

َ
ط نم

َ
ت قِيَهُ وَاسم

َ
عَالِمِ حِينَ ل

م
وَال

   ِاسِ بِرِسالَّت ى النَّ
َ
تُكَ عَل فَيم

َ
ط ي اصم ِ

 
ى: إِن وس َ

ُ
الَ لِْ

َ
نَّ اَلله ق

َ
لِكَ أ

َ
لَمِي  فِي كِتَابِهِ وَذ

َ
ي وَبِك

الَ:  
َ
مَّ ق

ُ
اكِرِينَ ث نم مِنَ الشَّ

ُ
تُكَ وَك يم

َ
 ما آت

م
ذ
ُ
خ
َ
ِْ  شَيْءٍ مهوْعِظَةً  ف نَا لَهُ فِ الألَْوَاحِ مِن كُ وكََتَ ب ْ

ِْ  شَيْءٍ  ى   1وَتَ فْصِيً  لِ كُ انَ مُوس َ
َ
وَاحِ وَك

م
ل
َ م
ى فِي الَ وس َ

ُ
تَبم لِْ

م
مم يُك

َ
مٌ ل
م
عَالِمِ عِل

م
دَ ال انَ عِنم

َ
دم ك

َ
وَق

تِهِ  بُوَّ ها فِي نُ يم
َ
تَاجُ إل تِي يَحم

َّ
يَاءِ ال

م
ش
َ م
نَّ جَمِيعَ الَ

َ
نُّ أ

ُ
وَاحِ    يَظ

م
ل
َ م
هُ فِي الَ

َ
تِبَ ل

ُ
دم ك

َ
مِ ق

م
عِل
م
وَجَمِيعَ ال

ذِ 
َّ
ءِ ال

َ
لَّ
ُ
نُّ هَؤ

ُ
مَا يَظ

َ
هِ  ك فِقم

م
مِ وَال

م
عِل
م
وا جَمِيعَ ال

ُ
وت
ُ
دم أ

َ
هُمم ق نَّ

َ
مَاءُ وَأ

َ
هَاءُ وَعُل

َ
ق
ُ
هُمم ف نَّ

َ
عُونَ أ ينَ يَدَّ

اِلله   رَسُولِ  عَنم  هُمم 
َ
ل لِكَ 

َ
ذ وَصَحَّ  هِ  يم

َ
إِل  
ُ
ة مَّ
ُ م
الَ هَذِهِ  تَاجُ  حم

َ
ت ا  مِمَّ ينِ  ِ

الد  وَعَلِمُوهُ    فِي 

مِ رَسُولِ  
م
لُّ عِل

ُ
سَ ك يم

َ
وهُ وَل

ُ
هِمم عَنم رَسُولِ اِلله    اِلله  وَحَفِظ يم

َ
 صَارَ إِل

َ
    عَلِمُوهُ وَلَّ

َ
وَلَّ

يم 
َّ
نَّ الش 

َ
لِكَ أ

َ
وهُ وَذ

ُ
  عَرَف

َ
هُ وَلَّ ونَ عَنم

ُ
ل
َ
أ يُسم

َ
هِمم ف يم

َ
دم يَرِدُ عَل

َ
امِ ق

َ
ك حم
َ م
حَرَامِ وَالَ

م
لِ وَال

َ
حَلَ

م
ءَ مِنَ ال

رَسُولِ اِلله   عَنم  رٌ 
َ
ث
َ
أ فِيهِ  دَهُمم  عِنم ونُ 

ُ
يَسم   يَك

َ
لِ  ف جَهم

م
ال إلى  اسُ  النَّ سِبَهُمُ 

م
يَن نم 

َ
أ يُونَ  تَحم

وا  
ُ
مَل تَعم لِكَ اسم

َ
لِذ
َ
دِنِهِ ف مِنم مَعم مَ 

م
عِل
م
ال اسُ  النَّ بُ 

ُ
ل
م
يَط

َ
 يُجيبُونَ ف

َ
لَ
َ
وا ف

ُ
ل
َ
أ يُسم نم 

َ
أ رَهُونَ 

م
وَيَك

بِدَعِ 
م
ارَ وَدَانُوا اَلله بِال

َ
ث
م
وا الآ

ُ
رَك
َ
قِيَاسَ فِي دِينِ اِلله وَت

م
يَ وَال

م
أ الَ رَسُولُ اِلله    الرَّ

َ
دم ق

َ
لُّ وَق

ُ
: ك

 
 . 145 :سورة الَعراف  (1)
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في فقه التقليد  المقّ مة:

يم 
َ
وا عَنم ش 

ُ
 سُئِل

م
هُمم إِذ نَّ

َ
وم أ

َ
ل
َ
 ف
ٌ
ة
َ
ل
َ
عَةٍ ضَلَ رٌ عَنم  بِدم

َ
ث
َ
هُ أ دَهُمم مِنم نم عِنم

ُ
مم يَك

َ
ل
َ
ءٍ مِنم دِينِ اِلله ف

عَلِمَ   رَسُولِ اِلله  
َ
هُمم ل رِ مِنم مم

َ م
ولِي الَ

ُ
ى أ
َ
سُولِ وَإِل ى الرَّ

َ
وهُ إلى اِلله وَإِل هُ  رَدُّ

َ
ون
ُ
بِط

م
تَن ذِينَ يَسم

َّ
هُ ال

دٍ   هُمم مِنم آلِ مُحَمَّ  . مِنم

ةِ الإمام الصادق  
َ
حَابِهِ وشيعته في آخر الكتاب:   وسيأتي فِي حَدِيثِ رِسَال صم

َ
إلى أ

  ارِ رَسُولِ اِلله
َ
بِآث مم 

ُ
ك يم
َ
 عَل

ُ
عِصَابَة

م
تُهَا ال يَّ

َ
تِ   أ بَيم لِ  هم

َ
أ هُدَاةِ مِنم 

م
ال ةِ  ئِمَّ

َ م
ارِ الَ

َ
تِهِ وَآث

َّ
وَسُن

هُمم    رَسُولِ اِلله   نَّ
َ
هُ ضَلَّ لَِ لِكَ وَرَغِبَ عَنم

َ
رَكَ ذ

َ
تَدَى وَمَنم ت قَدِ اهم

َ
لِكَ ف

َ
 بِذ

َ
ذ
َ
خ
َ
هُ مَنم أ إِنَّ

َ
ف

يَتِهِمم 
َ
اعَتِهِمم وَوَلَّ

َ
مَرَ اُلله بِط

َ
ذِينَ أ

َّ
 . هُمُ ال

الَ  
َ
نَا   :وق

ُ
حَادِيث

َ
وَأ حَادِيثِنَا 

َ
لَِ  
ً
را
م
وَذِك مم 

ُ
وبِك

ُ
لِقُل يَاءً  إِحم مم 

ُ
زِيَارَتِك فِي  إِنَّ 

َ
ف زَاوَرُوا 

َ
ت

تُمم  
م
ل
َ
ضَل تُمُوهَا 

م
رَك
َ
ت وَإِنم  مم 

ُ
ت جَوم

َ
وَن مم 

ُ
ت دم

َ
رَش بِهَا  مم 

ُ
ت
م
ذ
َ
خ
َ
أ إِنم 

َ
ف ضٍ  بَعم ى 

َ
عَل مم 

ُ
ضَك بَعم  

ُ
طِف عم

َ
ت

وا بِهَا
ُ
ذ
ُ
خ
َ
تُمم ف

م
ك
َ
مم زَعِيمٌ   وَهَل

ُ
ا بِنَجَاتك

َ
ن
َ
 .وَأ

الَ  
َ
نُونُ   :وق جم

َ م
هُوَ الم

َ
هُ ف لُ عَنم

َ
أ ِ مَا يُسم

ل 
ُ
جَابَ فِي ك

َ
 .إِنَّ مَنم أ

وفي هذه النص وغيره طعن صريح في بدعة المجتهد الْطلق التي يتبجح بها أقطاب  

 
ً
 .الْدرسة الَصولية وبلوغ درجة ورتبة الَعلمية التي اشتهرت عن مدرستهم أيضا

الَ  
َ
هَةِ   :وق بم دَ الشُّ  عِنم

َ
ف

َ
اسِ مَنم وَق رَعُ النَّ وم

َ
 . أ

الَ  
َ
لِ اِلله عَزَّ وَجَلَّ   وق وم

َ
زُومِ  : يَقُولُ:  1اهدِاَ الصِ رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ   :فِي ق

ُ
ا لِل
َ
ن شِدم رم

َ
 أ

 

 

 

 
َ
وَاءَن هم

َ
أ بِعَ 

َّ
ت
َ
ن نم 

َ
أ مِنم  انِعِ 

َ م
وَالْ تِكَ  وَجَنَّ وَانِكَ  رِضم إلى  غِ  ِ

 
بَل
ُ م
وَالْ تِكَ  مَحَبَّ إلى  ي  ِ

د 
َ
ؤ
ُ م
الْ رِيقِ 

َّ
 ا  الط

 

لِكَ  نَهم
َ
 بِآرَائِنَا ف

َ
ذ
ُ
خ
م
أ
َ
وم ن
َ
بَ أ

َ
ط نَعم

َ
 . ف

الَ  
َ
نم يَرَى    :وق

َ
مِ أ

َ
لَ ِسم

م
جُلُ مِنَ الإ رُجُ بِهِ الرَّ

م
ى مَا يَخ

َ
ن دم
َ
يُقِيمَ  أ

َ
ِ ف
حَق 

م
فِ ال

َ
يَ بِخِلَ

م
أ الرَّ

الَ  
َ
مَّ ق

ُ
هِ ث يم

َ
هُ   :عَل

ُ
 عَمَل

َ
دم حَبِط

َ
ق
َ
يمانِ ف ِ

م
فُرم بِالإ

م
 . وَمَنم يَك

الَ  
َ
ِعُوا  :وق

فَر 
ُ
نم ت

َ
مم أ

ُ
ك يم
َ
صُولَ وَعَل

ُ م
مُ الَ

ُ
ك يم
َ
قِيَ إِل

م
ل نم نُ

َ
نَا أ يم

َ
مَا عَل  . إِنَّ

الَ  
َ
لِ    :وق هم

َ
 أ
ُ
يَة

َ
هُمم  وَلَّ

َ
عَمَلُ ل

م
هَا وَال

ُ
بُول

َ
لِيَتُهُمم وَق وم

َ
يَتِهِمم وَت

َ
مَرَ اُلله بِوَلَّ

َ
ذِينَ أ

َّ
لِ ال عَدم

م
ال

رِهِمم  مم
َ
 عَنم أ

َ
ف
َّ
ل
َ
نم يَتَخ

َ
هُمم أ

َ
عَمَلِ ل

م
مَرُوهُ بِال

َ
نم أ
َ
 يَحِلُّ لِْ

َ
 وَلَّ

ٌ
اعَتُهُمم وَاجِبَة

َ
كٌ مِنَ اِلله وَط رم

َ
 . ف
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الكاظم   جَ   :وقال الإمام 
َ
ن  
َ
مِ  لَّ

ُّ
عَل بِالتَّ مُ 

م
عِل
م
وَال مِ 

م
عِل
م
بِال  

ُ
اعَة

َّ
وَالط اعَةِ 

َّ
بِالط  

َّ
إِلَّ  

َ
اة

 ٍ انِي   مِنم عَالِمٍ رَبَّ
َّ
مَ إِلَّ

م
 عِل

َ
دُ وَلَّ

َ
تَق لِ يُعم عَقم

م
مُ بِال

ُّ
عَل  . وَالتَّ

قلت: أصلحك الله إنا نجتمع فنتذاكر ما  قال:    وعن سماعة بن مهران عنه  

وعندنا فيه ش يء مسطر وذلك مما أنعم الله به علينا بكم،   عندنا فلَ يرد علينا ش يء إلَّ

ثم يرد علينا الش يء الصغير ليس عندنا فيه ش يء فينظر بعضنا إلى بعض، وعندنا ما  

يشبهه فنقيس على أحسنه؟ فقال: ومالكم وللقياس؟ إنما هلك من هلك من قبلكم 

ـ بالقياس، ثم قال: إذا جاء كم ما تعلمون، فقولوا به وإن جاءك  م ما لَّ تعلمون فها 

  وأهوى بيده إلى فيه ـ ثم قال: لعن الله أبا حنيفة كان يقول: قال علي وقلت أنا، وقالت

فقلت:  كلَمه،  هذا  ولكن  لَّ  فقلت:  إليه؟  تجلس  أكنت  قال:  ثم  وقلت،   الصحابة 

الله   رسول  أتى  الله  وما   أصلحك  نعم  قال:  عهده؟  في  به  يكتفون  بما    الناس 

 . ى يوم القيامة، فقلت: فضاع من ذلك ش يء؟ فقال: لَّ هو عند أهلهيحتاجون إليه إل

أنه سأله   الرحمن  لَّ    :وعن يونس بن عبد  يا يونس  بما أوحد الله؟ فقال: 

، من نظر برأيه هلك، ومن ترك أهل بيت نبيه  
ً
، ومن ترك كتاب   تكونن مبتدعا ضل 

 . الله وقول نبيه كفر

بما يخبر عنا ويصدقنا في  إن أشقى أشقيائكم من يكذبنا في الباطن    :وقال  

وسلم وأبناء أمير   نحن أبناء نبي الله وأبناء رسول الله  الظاهر ويكذبنا في الباطن،

العالْين. رب  وأحباب  ذلك    الْؤمنين  ولولَّ  العلماء،  نطق  بنا  الكتاب،  مفتاح  نحن 

نحن    نحن حجر البيت في السماء والَرك..ل رسوا، نحن رفعنا الْنار وعرفنا القبلة،  

الوصيين وفاطمة   النبيين وعلي سيد  مكتوبون على عرش ربنا، مكتوب: محمد خير 

 .سيدة نساء العالْين

ِضَا  
رِيعُ   :وقال الإمَامُ الر  فم مُ التَّ

ُ
ك يم
َ
صُولِ وَعَل

ُ م
قَاءُ الَ

م
نَا إِل يم

َ
 . عَل

مم  شِيعَتُنَا    :وقال  
َ
مَنم ل

َ
دَائِنَا ف عم

َ
الِفُونَ لَِ

َ
 
ُ م
لِنَا الم وم ونَ بِقَ

ُ
خِذ

م
ا الآ

َ
رِن مم
َ
مُونَ لَِ ِ

 
سَل
ُ م
الْ

ا سَ مِنَّ يم
َ
ل
َ
لِكَ ف

َ
ذ
َ
نم ك

ُ
 . يَك
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في فقه التقليد  المقّ مة:

تَبَهُ  
َ
هِ    وعن البزنطي فِيمَا ك يم

َ
:  إِل الَ اُلله عَزَّ وَجَلَّ

َ
فَِِن لَهْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فاَعْلَمْ  ق

اَ يَ تهبِعُ  ُُ بِغَيْرِ هُدًى مِ نَ اللَّهِ أَنَّه ُّْ مِهنِ ات هبََ  هَوَا  دِينَهُ    1ونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَ
َ
ذ
َ
خ نِي مَنِ اتَّ يَعم

هُدَى
م
ةِ ال ئِمَّ

َ
رِ إِمَامٍ مِنم أ يم

َ
يَهُ بِغ

م
 . رَأ

م    أنه قال في الزيارة الجامعة الْشهورة:  وعن الإمام الهادي  
ُ
اغِبُ عَنك الرَّ

َ
... ف

م 
ُ
يك
َ
م وَإل

ُ
م وَمِنك

ُ
م وَفِيك

ُ
م زاهِقٌ وَالحَقُّ مَعك

ُ
ك ِ
رُ في حَق  ِ

قَص 
ُ
م لَّحِقٌ وَالْ

ُ
ك
َ
مارِقٌ وَاللَزِمُ ل

عِندَ  الِ طابِ  صلُ 
َ
وَف م... 

ُ
عِندَك ةِ  بُوَّ النُّ  

ُ
وَمِيراث وَمَعدِنُهُ،  هُ 

ُ
أهل اِلله  وَأنتُم  وَآياتُ  م 

ُ
ك

بتَلى بِهِ  
ُ
 الَقوَمُ... وَالبابُ الْ

ُ
راط ِ

قَد اعتَصَمَ بِالِله، أنتُمُ الص 
َ
م ف

ُ
م...مَن اعتَصَمَ بِك

ُ
دَيك

َ
ل

ونَ... وَإلى سَبِيلِهِ  
ُّ
دُل
َ
يهِ ت

َ
دعُونَ وَعَل

َ
كَ إلى اِلله ت

َ
م هَل

ُ
م يأتِك

َ
جا وَمَن ل

َ
م ن

ُ
اسُ... مَن أتاك النَّ

رشِدُونَ وَبِقَو 
ُ
م ت

ُ
يك
َ
جَأ إل

َ
م وَأمِنَ مَن ل

ُ
كَ بِك مَسَّ

َ
م وَفازَ مَن ت

ُ
ك
َ
مُونَ،... ضَلَّ مَن فارَق

ُ
حك

َ
لِهِ ت

م 
ُ
فَك
َ
 مَأواهُ وَمَن خال

ُ
ة الجَنَّ

َ
م ف

ُ
بَعَك اتَّ مَنِ  م. 

ُ
م وَهُدِيَ مَن اعتَصَمَ بِك

ُ
ك
َ
ق وَسَلِمَ مَن صَدَّ

دَرَ  أسفَلِ  في  م 
ُ
يك
َ
عَل رَدَّ  وَمَن  مَثواهُ،...  ارُ  النَّ

َ
مِينَ ف ِ

 
مُسَل عِندَهُ  ا  نَّ

ُ
ك
َ
ف حِيمِ...  الجَّ مِنَ  كٍ 

م مُوالٍ  
ُ
فَك
َ
ةِ مَن خال

َ
م وَبِضَلَل

ُ
أنِك

َ
بصِرٌ بِش

َ
م... مُست

ُ
م وَمَعرُوفِينَ بِتَصدِيقِنا إياك

ُ
بِفَضلِك

 بِقَولِ 
ٌ
م... آخِذ

ُ
ك
َ
لتُم مُطِيعٌ ل

َ
قتُم مُبطِلٌ لِْا أبط قٌ لِْا حَقَّ ِ

م... مُحَق 
ُ
م وَلَوليائِك

ُ
ك
َ
م عامِلٌ  ل

ُ
ك

حَ ما  
َ
مَنا اُلله مَعالِمَ دِينِنا وَأصل

َّ
م عَل

ُ
بَعٌ... بِمُوالَّتِك

َ
م ت

ُ
ك
َ
مٌ وَرأيي ل ِ

 
م مُسَل

ُ
ك
َ
لبي ل

َ
م... ق

ُ
بَأمِرك

نا  اهِدِينَ، رَبَّ
اكتُبنا مَعَ الشَّ

َ
سُولَ ف بَعنا الرَّ ا بِما أنزَلتَ وَاتَّ نا آمَنَّ سَدَ مِن دُنيانا... رَبَّ

َ
 كانَ ف

 

زغِ
ُ
ابُ   لَّ ت كَ أنتَ الوَهَّ  إنَّ

ً
دُنكَ رَحمَة

َ
نا مِن ل

َ
نا وَهَب ل

َ
وبَنا بَعدَ إذ هَدَيت

ُ
ل
ُ
 .ق

رِي  
َ
ك ى  وعن الإمَام العَسم

َ
عَال
َ
لِهِ ت وم

َ
ٌْ لِ لهذِينَ يَكْتُ بُونَ الْكِتَابَ بِِيَْدِيهِمْ ثُهُ    :فِي ق فَ وَيْ

الَ:    2يَ قُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ 
َ
ادِقِ ق الَ رَجُلٌ لِلصَّ

َ
الَ: وَق

َ
نم ق

َ
يَهُودِ إلى أ

م
مٍ مِنَ ال وم

َ
هَذِهِ لِق

  مَائِهِمم
َ
هُ مِنم عُل

َ
مَعُون  بِمَا يَسم

َّ
كِتَابَ إِلَّ

م
ونَ ال

ُ
رِف  يَعم

َ
يَهُودِ لَّ

م
عَوَامُّ مِنَ ال

م
ءِ ال

َ
انَ هَؤُلَّ

َ
ا ك
َ
: إِذ

عُ  مِنم  بُولِ  قَ
م
وَال لِيدِهِمم  بِتَقم هُمم  مَّ

َ
ذ  
َ
ف يم

َ
ك
َ
دُونَ  ف ِ

 
ل يُقَ نَا  ِ

عَوَام 
َ
ك  

َّ
إِلَّ يَهُودِ 

م
ال عَوَامُّ  وَهَلم  مَائِهِمم 

َ
ل

؟ مَاءَهُمم
َ
الَ:    عُل

َ
نم ق

َ
الَ  إلى أ قَ

َ
  ف

ٌ
وِيَة سم

َ
قٌ مِنم جِهَةٍ وَت رم

َ
يَهُودِ ف

م
ِ ال
نَا وَعَوَام  ِ

نَ عَوَام  : بَيم
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مَّ عَ 
َ
تِوَاءِ فإِنَّ اَلله ذ  الَِّسم

ُ
ث ا مِنم حَيم مَّ

َ
هُمم  مِنم جِهَةٍ أ مَّ عَوَامَّ

َ
مَا ذ

َ
مَاءَهُمم ك

َ
لِيدِهِمم عُل نَا بِتَقم وَامَّ

 
م
ك
َ
رَاحِ وَأ ذِبِ الصُّ

َ
ك
م
مَاءَهُمم بِال

َ
وا عُل

ُ
دم عَرَف

َ
وا ق

ُ
ان
َ
يَهُودِ ك

م
إِنَّ عَوَامَّ ال

َ
وا ف

ُ
رَق
َ
ت
م
 اف

ُ
ث ا مِنم حَيم مَّ

َ
لِ  وَأ

بِ  وا  رُّ
ُ
ط امِ وَاضم

َ
ك حم
َ م
يِيرِ الَ

م
غ
َ
ا وَت

َ
ِش
حَرَامِ وَالر 

م
  ال

َ
اسِقٌ لَّ

َ
هُوَ ف

َ
لِكَ ف

َ
عَلَ ذ

َ
نَّ مَنم ف

َ
وبِهِمم إلى أ

ُ
قُل

لِكَ  
َ
ذ
َ
هُمم وَك مَّ

َ
لِكَ ذ

َ
لِذ
َ
نَ اِلله ف قِ وَبَيم

م
ل
َ
 
م
نَ ال وَسَائِطِ بَيم

م
ى ال

َ
 عَل

َ
ى اِلله وَلَّ

َ
قَ عَل نم يُصَدَّ

َ
يَجُوزُ أ

 
م
اهِرَ وَال

َّ
قَ الظ فِسم

م
مَائِهِمُ ال

َ
وا مِنم عُل

ُ
ا عَرَف

َ
نَا إِذ يَا  عَوَامُّ

م
ن ى الدُّ

َ
بَ عَل

ُ
ال
َ
ك  وَالتَّ

َ
دِيدَة

َّ
 الش

َ
ة عَصَبِيَّ

 
َ
لِيدِ لِفَسَقَةِ عُل قم هُمُ اُلله بِالتَّ مَّ

َ
ذِينَ ذ

َّ
يَهُودِ ال

م
لُ ال

م
هُوَ مِث

َ
ءِ ف

َ
لَ هَؤُلَّ

م
دَ مِث

َّ
ل
َ
مَنم ق

َ
مَائِهِمم  وَحَرَامِهَا ف

سِهِ حَافِظ لِنَفم  
ً
صَائِنا فُقَهَاءِ 

م
ال انَ منَ 

َ
مَنم ك ا  مَّ

َ
أ
َ
رِ  ف مم

َ
لَِ  
ً
مُطِيعا هَوَاهُ  ى 

َ
عَل  

ً
الِفا

َ
مُخ لِدِينِهِ   

ً
ا

إِنَّ مَنم 
َ
هُمم ف

َّ
ل
ُ
 ك
َ
يعَةِ لَّ ِ

 
قَهَاءِ الش

ُ
ضَ ف  بَعم

َّ
ونُ إِلَّ

ُ
 يَك

َ
لِكَ لَّ

َ
دُوهُ وَذ ِ

 
نم يُقَل

َ
ِ أ
عَوَام 

م
لِل
َ
هُ ف

َ
لَّ رَكِبَ   مَوم

 
َ
ةِ ف عَامَّ

م
مَاءِ ال

َ
فَوَاحِشِ مَرَاكِبَ عُل

م
قَبَائِحِ وَال

م
مَا مِنَ ال  وَإِنَّ

َ
رَامَة

َ
 ك

َ
 وَلَّ

ً
ئا يم

َ
ا ش هُمم عَنَّ وا مِنم

ُ
بَل قم

َ
 ت
َ
لَ

 
ُ
ِف
يُحَر 

َ
ا ف ونَ عَنَّ

ُ
ل  يَتَحَمَّ

َ
فَسَقَة

م
نَّ ال

َ
لِكَ لَِ

َ
تِ لِذ بَيم

م
لَ ال هم

َ
ا أ لُ عَنَّ  فِيمَا يُتَحَمَّ

ُ
لِيط

م
خ رَ التَّ

ُ
ث
َ
هُ  ك

َ
ون

يم 
َ
غ ى 

َ
عَل يَاءَ 

م
ش
َ م
الَ وَيَضَعُونَ  لِهِمم  لِجَهم رِهِ  سم

َ
دُونَ  بِأ يَتَعَمَّ رُونَ 

َ
وَآخ تِهِمم 

َ
رِف مَعم ةِ 

َّ
لِقِل هِهَا  وَجم رِ 

نَا يم
َ
ذِبَ عَل

َ
ك
م
 .ال

وعصمة لْن    بنا،  استبصر  لْن  ونور   إلينا،  التجأ  لْن  كهف  نحن:  قال    وعنه 

ا فإلى النار نا كان معنا في السنام الَعلى، ومن انحرف عن   . اعتصم بنا، من أحب 
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 هو التسليم والَّ   :
ً
نقياد للأوامر والنواهي  الإسلَم لغة هو التسليم وشرعا

الجهد والطاقة   ببذل  بالقبول والطاعة وامتثالها  تعالى: الإلهية وتلقيها  قال سبحانه 

 ُينَ عِندَ اللَّهِ الِإسْ م  .  1إِنه الدِ 

الشريعة الكاملة الشاملة ال اتمة لجميع الَديان والشرائع السماوية التي جاء   فهو

  
 
 تعالى خاتم الْرسلين والنبيين الرسول الَعظم محمد بن عبد اللّ

 
،  بها من عند اللّ

قوله:   في  الَّسلَم  الْقصود من  هو  الْعنى  وَأَمْمَْلُ وهذا  ِ ينَكُمْ  لَكُمْ  أَكْمَلْلُ  الْيَ وْمَ 
 .  2مْ نعِْمَتِِ وَرَضِيلُ لَكُمُ الِإسْ مَ ِ ينًا عَلَيْكُ 

لَوجه   شامل  اجتماعي  نظام  عنها  ينبثق  كاملة  وعقيدة  متكامل  دين  فالإسلَم 

 الحياة ويفي بأسس وأهم حاجتين للبشرية وهما القاعدة الفكرية والنظام الَّجتماعي. 

د وحدة الَّله الحق  وربط الَّنسان بربه الَّله الواحد الحق الذي تؤيده الفطرة واك 

ه الْصطنع حتى جعل من كلمة التوحيد  
 
وشدد على ذلك لكي يقض ي على كل ألوان التأل

  َّإله  إل 
 
 شعاره الرئيس.  لَّ اللّ

الإ تحقق  وربط  التي  الإسلَمي  الفكر  منظومة  بذلك  تكتمل  لكي  بالْعاد  نسان 

 العدل الَّل ي في نفس الوقت بكل أبعادها. 

 . الإسلَم يعلو ولَّ يعلى عليه:  قال رسول الله  

الإسلَم هو التسليم، والتسليم هو اليقين، واليقين هو    :وقال الإمام علي  

 . والإقرار هو الَداء، والَداء هو العملالتصديق، والتصديق هو الإقرار،  

 . غاية الإسلَم التسليم، غاية التسليم الفوز بدار النعيم  :وقال  

ذي اصطفاه لنفسه واصطنعه على عينه    :وقال  
 
إن  هذا الإسلَم دين الله ال

ته ووضع الْلل برفعه  ته؛ أذل  الَديان بعز    وأصفاه خيرة خلقه وأقام دعائمه على محب 

لَلة بركنه يه بنصره وهدم أركان الض   .وأهان أعداءه بكرامته وخذل محاد 
 

 . 19 :سورة آل عمران (1)
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في فقه الإسلَمالقسم الأول: 

إن الله ابتدأ الَمور فاصطفى لنفسه ما شاء، واستخلص ما أحب،    :وقال  

فكان مما أحب أنه ارتض ى الإسلَم واشتقه من اسمه، فنحله من أحب من خلقه، ثم  

حارب من  على  أركانه  وعزز  ورده،  لْن  شرائعه  فسهل  يصطلمه  شقه  أن  هيهات  ه، 

 . مصطلم

ل شرائعه لْن ورده وأعز  أركانه على    :وقال   ذي شرع الإسلَم فسه 
 
الحمد لله ال

لْن    
ً
وشاهدا به  م 

 
تكل لْن   

ً
وبرهانا دخله  لْن   

ً
وسلما عقله  لْن   

ً
أمنا فجعله  غالبه  من 

ر وآية لْن    لْن تدب 
ً
ا  لْن عقل ولب 

ً
 لْن استضاء به وفهما

ً
م وتبصرة  خاصم عنه ونورا توس 

ة لْن   ك وجن  ل وراحة لْن فو 
 
ق وثقة لْن توك  لْن صد 

ً
عظ ونجاة

 
 لْن ات

ً
لْن عزم وعبرة

صبر؛ فهو أبلج الْناهج وأوضح الولَّئج ؛ مشرف الْنار مشرق الجواد مض يء الْصابيح 

صديق   بقة شريف الفرسان ؛ الت  كريم الْضمار رفيع الغاية جامع الحلبة متنافس الس 

وال ة  منهاجه  والجن  حلبته  والقيامة  مضماره  نيا  والد  غايته  والْوت  مناره  الحات  ص 

 .سبقته

 . لَّ معقل أمنع من الإسلَم  :وقال  

 . لَّ شرف أعلى من الإسلَم  :وقال  

 . ظاهر الإسلَم مشرق وباطنه مونق  :وقال  

َْ مِنْهُ وَهُوَ قال سبحانه وتعالى:   : تَغِ َ يْرَ الِإسْ مِ ِ ينًا فَ لَن يُ قْبَ وَمَن يَ ب ْ
 .1  فِ الآخِرَةِ مِنَ الْْاَسِريِنَ 

  َمها كَانَ مَُُمهدٌ أَبَِ أَحَدٍ مِ ن ر جَِالِكُمْ وَلَكِن رهسُول  ِْ بِكُ  ُ اللَّهِ وَخَاتَََ النهبِيِ يَّ وكََانَ اللَّه
 .2شَيْءٍ عَلِيمًا 

 ََعَل تُمْ  انقَلَب ْ  َْ قتُِ أَوْ  أَفَِِن مهاتَ   ُْ الرُّسُ قَ بْلِهِ  قَدْ خَلَلْ مِن  مَُُمهدٌ إِلاه رَسُولٌ   وَمَا 
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ََ عَقِبَ يْهِ فَ لَن  ُ الشهاكِريِنَ أَعْقَابِكُمْ وَمَن ينَقَلِبْ عَلَ نًا وَسَيَجْزِي اللَّه َُره اللَّهَ شَي ْ  .1يَ

ودور   في خطبة له يتحدث فيها عن الرسول الْصطفى    وقال الإمام علي  

ال اتمة:   يرسالته  ض ِ
ُ م
الْ ورِ  بِالنُّ هُ 

َ
تَعَث كِتَابِ ابم

م
وال بَادِي، 

م
ال هَاجِ  نم ِ

م
والْ  ، ِ

جَلِي 
م
ال هَانِ  بُرم

م
وال ءِ، 

سم 
ُ
هَادِي أ

م
.ال

ٌ
ة
َ
ل ِ
، وثِمَارُهَا مُتَهَد 

ٌ
ة
َ
تَدِل صَانُهَا مُعم

م
غ
َ
جَرَةٍ، أ

َ
رُ ص يم

َ
هُ خ

ُ
جَرَت

َ
رَةٍ، وص سم

ُ
رُ أ يم

َ
هُ خ

ُ
 رَت

هُ،
ُ
تــ وم ا صـــــــــــــَ هــَ دَّ مِنم تــَ رُهُ، وامم

م
ا ذِك  بِهــَ

َ
، عَلَ

َ
ة بــَ يم

َ
هُ بِط

ُ
رَتــ ، وهِجم

َ
ة
َّ
دُهُ بِمَكــ لــِ

ةٍ    مَوم هُ بِحُجــَّ
َ
لــ ســـــــــــــَ رم

َ
أ

افِيَةٍ، 
َ
بِدَعَ  ك

م
مَعَ بِهِ ال

َ
، وق

َ
ة
َ
هُول جم

َ م
رَائِعَ الم ــَّ هَرَ بِهِ الشـــ

م
ظ
َ
فِيَةٍ، أ

َ
وَةٍ مُتَلَ افِيَةٍ، ودَعم

َ
ــ ةٍ شـــ

َ
عِظ ومَوم

هُ 
ُ
وَت قم ــِ  شــــــــ

قم تَحَقَّ
َ
 ت
ً
نا مِ دَيم

َ
لَ ــم ِســــــــ

م
رَ الإ يم

َ
تَغِ غ مَنم يَبم

َ
، ف

َ
ة
َ
ول ــُ صــــــــ فم

َ م
امَ الْ

َ
ك حم
َ م
نَ بِهِ الَ ، وبَيَّ

َ
ة
َ
ول
ُ
خ دم

َ م
،  الْ

فَصِمم عُرم  نم
َ
وَبِيلِ وت

م
ابِ ال

َ
عَذ

م
وِيلِ، وال

َّ
نِ الط حُزم

م
نم مَآبُهُ إلى ال

ُ
هُ، ويَك

ُ
وَت بم

َ
مم ك

ُ
ظ عم

َ
هُ، وت

ُ
 .2وَت

 

 

للرسالة الَّسلَمية العالْية خصائصها التي تميزها عن سائر الدعوات    :

في    
ً
فريدا  

ً
منها حدثا التي جعلت  لها سماتها  كما  عليها  السابقة  السماوية  الإصلَحية 

ونلقي   عنها  خاطفة  لمحة  لك  نستعرك  أهمها  إالتاريخ،  عن  مقتضبة  بإطلَلة   ليك 

 فيما يلي:

نيِِ يَّ بِاَ كُنتُمْ تُ عَلِ مُونَ الْكِتَابَ وَبِاَ كُنتُمْ  قال سبحانه وتعالى:    : كُونوُاْ رَبِه
 ويتحقق ذلك عن طريقين:3تَدْرُسُونَ 

 
 ، وتعني وثاقة الصلة باللّ

 الغانة والجهة)ال ريق الأول( ربانفة  

ــالى:   ــانـــــه وتعـــ الِإنس               َ قـــــال ســـــــــــــبحـــ ا  أيَ ُّه     َ ا  يََ  دْح    ً كَ ك    َ ربَ    ِ  إلى  اِ حٌ  كَ ك    َ إِن    ه  انُ 
 

 
 . 144 :سورة آل عمران (1)

 . ، طبعة صبحي الصالح229نهج البلَغة:  (2)

 . 79: آل عمرانسورة  (3)



 118  

 

في فقه الإسلَمالقسم الأول: 

 .2وَأَنه إلى ربَِ كَ الْمُنتَ ه1  ،ََفَمُ قِيهِ 

 في جنتــك لكن  إ  :وقــال الإمــام علي  
ً
 من نــارك ولَّ طمعــا

ً
ل ي مــا عبــدتــك خوفــا

 للعبادة فعبدتك
ً
 .وجدتك اهلَ

 فتلــك   :وقــال الإمــام الصــــــــــــــادق  
ً
 عز وجــل خوفــا

 
العبــاد ثلَثــة قوم عبــدوا اللّ

ار وقوم عبــدوا    للثواب فتلــك عبــادة التجــ 
ً
 عزوجــل طلبــا

 
عبــادة العبيــد وقوم عبــدوا اللّ

 له فتلك عبادة الَحرار وهي أفضل العبادة
ً
 حبا

 
 .اللّ

 مع فات  ذا ال ريق في النفس والحفاة:

الوجو   -1 غاية  الغاية معرفة  أعماقه  من  يستشعر  أن  عليه  وأن  الإنساني    د 

السامية لوجوده ويتعرف على الوجهة الَساسية لْسيرته في الحياة وأن لحياته قيمة  

 قال تعالى:  
ً
 خلق عبثا

ً
 وأنه ليس كائنا

ً
اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبَ ثاً وَأنَهكُمْ ومعنى وهدفا تُمْ أَنَّه أَفَحَسِب ْ

نَا لا   .3تُ رْجَعُونَ إِليَ ْ

ا فِطْرَةَ اللَّهِ الهتِِ فَطَرَ  الَّهتـداء إلى الفطرة قـال تعـالى:   -2 ينِ حَنِيف ً كَ لِل دِ  فَ أَقِمْ وَجْه َ
َْ لِْلَِْ  اللَّهِ  هَا لا تَ بْدِي  .4النهاسَ عَلَي ْ

تعالى:    -3 التمزق والضياع قال  النفس من  أُكْرَُِ  سلَمة  مَنْ  مُطْمَنِنٌّ إِلاه    وَقَ لْبُهُ 
 .6الهذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَنِنُّ قُ لُوبُّمُ بِذكِْرِ اللَّهِ أَلَا بِذكِْرِ اللَّهِ تَطْمَنِنُّ الْقُلُوبُ 5،  بِِلِإيماَنِ 

التحرر من العبودية للأنانية والشـــــــــهوات ليضـــــــــمن الســـــــــعادة والرفاه والعدالة    -4

ها وتتوازن فيه مفاهيم القيم الفردية  للمجتمع ككل وتتعادل في حســــــــــابه الْصــــــــــ
 
الح كل

يْطَ انِ وَمَن يَ تهبِْ   جتمـاعيـة قـال تعـالى: والَّ  ا ال هذِينَ آمَنُوا لا تَ تهبِعُوا خُطوَُاتِ الش           ه  يََ أيَ ُّه َ
 

 . 6: الَّنشقاقسورة  (1)

 . 42 :النجمسورة  (2)

 . 115: الْؤمنون سورة  (3)

 . 30 :الرومسورة  (4)

 . 106: سورة النحل (5)

 . 28 :سورة الرعد (6)
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نههُ يََْمُرُ بِِلْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ   .  1خُطوَُاتِ الشهيْطاَنِ فَِِ

 تصحيح الغايات والَهداف لدى الَّفراد عن طريق أمرين:    -5

ــالى:   ــا يجول في النفس قـــال تعـ ــانيـــة لْـ ــابـــة الربـ ــار الرقـ يَ عْلَمْ بَِِنه اللَّهَ اســـــــــــــتشـــــــــــــعـ أَلََْ 
 .3وَإِن تُ بْدُواْ مَا فِ أنَفُسِكُمْ أَوْ تَُّْفُوُُ حَُاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ 2 ،يَ رَى

مَا يَ لْفِظُ مِن قَ وْلٍ  واســـــــتحضـــــــار الرقابة على الَفعال وأعمال الجوارح قال تعالى: 
انوُا 4 ،إِلاه لَ دَيْ هِ رَقِي بٌ عَتِي دٌ  نَ تُ هُمْ وَأيَْ دِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِ َِا ك َ دُ عَلَيْهِمْ ألَْس           ِ ه َ يَ وْمَ تَش           ْ

 .5يَ عْمَلُونَ 

 عزّ )ال ريق الثاني( الذي تتحقق به  
ّ
 : ربانفة المص ر والمنهج  وجّ    وثاقة الصلة باللّ

رَى  قــال تعــالى:   ةً وَبُش           ْ دًى وَرَحْ  َْ يْءٍ وَه  ُ ِْ  ش           َ ااً لِ ك  ُ ي  َ ابَ تبِ ْ كَ الْكِت  َ ا عَلَي  ْ وَنَ زهلْن  َ
َ لِلنهاسِ مَا نُ زِ لَ 6  ،لِلْمُسْلِمِيَّ   .7إِليَْهِمْ وَلَعَلههُمْ يَ تَ فَكهرُونَ وَأنَزَلْنَا إِليَْكَ الذ كِْرَ لتُِ بَيِّ 

 مع فات  ذا ال ريق في العقف ة والسلوك

وَأَنه ســــــــــتقامة عند العمل بهديه قال ســــــــــبحانه وتعالى:  )الْعطى الَول( تحقيق الَّ   
تَقِيمًا فاَتهبِعُوُُ  رَاطِي مُس  ْ اَ إِلََكُُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ  8  ،هَذَا َ  ِ تَ غْفِرُوُُ أَنَّه تَقِيمُوا إِليَْهِ وَاس  ْ   ، 9  فاَس  ْ

 َّلِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ   إِنْ هُوَ إِلاه ذِكْرٌ لِ لْعَالَمِي  10. 

 )الْعطى الثاني( الإذعان بالعبودية الحقة لله تبارك وتعالى لَمور أهمها:  

 
 . 21  :سورة النور  (1)

 . 14 :سورة العلق (2)

 . 284 :سورة البقرة (3)

 . 18 :سورة ق (4)

 . 24  :سورة النور  (5)

 . 89 :سورة النحل (6)

 . 44: سورة النحل (7)

 . 153 :سورة الَنعام (8)

 . 6: سورة فصلت (9)

 . 28-27 :سورة التكوير (10)
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في فقه الإسلَمالقسم الأول: 

 انحصار القدسية ومقام الربوبية فيه دون سواه.  -1

 .1وَلنَِن سَألَْتَ هُم مهنْ خَلََ  السهمَاوَاتِ وَالَأرْضَ ليََ قُولُنه اللَّهُ قال تعالى: 

كونــه الــذات الإلهيــة الْنزهــة عن النقــائص والجــامعــة لجميع صـــــــــــــفــات الجلَل    -2

ٌّ لههُ قاَنتُِونَ  لههُ والكمال قال ســــــــــبحانه وتعالى:   مَاوَاتِ وَالَأرْضِ كُ وَمَا 2،  مَا فِ الس        ه
دًا ذَ وَل  َ ُّْ مَن فِ      ينَبَغِي لِلرهحَْْنِ أَن يَ تهخ  ِ اوَاتِ وَالَأرْضِ إِلاه آتِ الرهحَْْنِ  إِن ك  ُ م  َ الس           ه

 .4سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى عَمها يَ قُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرا3  ،ًعَبْدًا

ُ يَ عْلَمُ  سرارها، قال تعالى:  أحاطته سبحانه وتعالى بجميع حقائق الَشياء و إ  -3 اللَّه
ُّْ أنُثََ وَمَا تَغِيضُ  ُْ كُ ُُ بِِقْدَارٍ مَا تَُْمِ ُّْ شَيْءٍ عِندَ  .5الَأرْحَامُ وَمَا تَ زَْ اُ  وكَُ

وَلِلَّهِ َ يْبُ السهمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَإِليَْهِ يُ رْجَُ  الَأمْرُ   إليه الْبدأ والْنت ى قال تعالى:  -4
 .7وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوهلَ مَرهةٍ وَإِليَْهِ تُ رْجَعُونَ 6  ،كُلُّهُ 

ثُهُ كونه الْشـــــــــرع الَول لْا فيه ســـــــــعادة الإنســـــــــان في الدارين قال تبارك وتعالى:    -5
ذِينَ لا يَ عْلَمُونَ  ا وَلا تَ تهبِْ  أَهْوَاء ال  ه اتهبِعْه  َ ةٍ مِ نَ الَأمْرِ ف  َ ريِع  َ اكَ عَلََ ش           َ وَأَنِ  8  ،جَعَلْن  َ

ُ وَلَا تَ تهبِْ  أَهْوَ  نَ هُم بِاَ أنَزَلَ اللَّه ُ احْكُم بَ ي ْ اءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَ فْتِنُوكَ عَن بَ عْضِ مَا أنَزَلَ اللَّه
 .9إِليَْكَ 

)الْعطى الثالث( التســــــــــــليم للســــــــــــلطة الَّلهية العليا فيما أمر ون ى: قال ســــــــــــبحانه  

ولُ هُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لََُ وتعـالى:  ُ وَرَس           ُ َ اللَّه انَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَ ةٍ إِذَا قََ           َ  مُ الِْْيَرةَُ  وَمَ ا ك َ
 

 . 38 :سورة الزمر (1)
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 .1مِنْ أَمْرهِِمْ 

 )الْعطى الرابع( التحرر من العبوديات الزائفة والقيود الْصطنعة:

ــالى:   ــانـــــه وتعـــ رٌ  قـــــال ســـــــــــــبحـــ بَش           َ أنَتُم  إِذَا  ثُهُ  تُ رَابٍ  مِ ن  خَلَقَكُم  أَنْ  هِ  آيََت     ِ وَمِنْ 
رُونَ  وقال    ،كلكم لآدم وآدم من تراب، وجاء في الحديث النبوي الشـــــــــــريف:  2تنَتَش         ِ

 وان النـــاس كلهم أحرار  :الإمـــام علي  
ً
 ولَّ أمـــة

ً
  ؛ أيهـــا النـــاس إن آدم لم يلـــد عبـــدا

:   وقال  
ً
ه الضر والعبد عبد وإن ساعده القدرأيضا  .الحر  حر  ولو مس 

نسان وفعله الذي يصدر منه على وجه التحديد في خير أو شر هو  الإ  :

ة ثلَثة:  موضوع شريعة الإسلَم الذي تتعلق به جميع أحكامه وفق محاور رئيسي 

والْنت ى للوجود البشـــــــــــــري وعن  الَول: ما يتناول تقويم الفكر البشـــــــــــــري عن الْبدأ  

 ال الق والحياة وطرق ضمان سعادة الدنيا والآخرة.

الثاني: ما يتناول تقويم ملكات الإنســــــــــان ودوافعه وأخلَقه وســــــــــلوكياته والغايات  

 النبيلة من وجوده ككائن مستخلف على عالم الدنيا.

 جهات:  الثالث: ما يتناول حفظ الإنسان ومقومات وجوده في الحياة من ثلَث  

دًا فَجَزَاؤُُُ جَهَنهمُ  )الَولى( مـا يتنـاول حفظ نفس الإنســـــــــــــان:   ْْ مُؤْمِنً ا مُّتَ عَم ِ  وَمَن يَ قْتُ 
يعًا  3 ،خَالِدًا فِيهَا  َْ النهاسَ مَِ اَ قَ تَ اٍ  فِ الَأرْضِ فَكَأَنَّه ٍَ أَوْ فَس  َ ا بِغَيْرِ نَ فْ َْ نَ فْس  ً مَن قَ تَ
يعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا  اَ أَحْيَا النهاسَ مَِ  .4فَكَأَنَّه

ارقَِةُ فاَقْطَعُواْ أيَْدِيَ هُمَا   )الثانية( ما يتناول حفظ الْال والعرك: ارِقُ وَالس        ه وَالس        ه
مِ نَ اللَّهِ  الًا  نَك    َ ا  ب    َ ا كَس           َ ا 5  ،جَزَاء بِ    َِ هُم    َ دٍ مِ ن ْ وَاح    ِ هْ  دُوا ك    ُ اجْل    ِ ف    َ وَالزهاِ   ةُ   الزهانيِ    َ

 

 
 . 36 :سورة الَحزاب (1)

 . 20 :سورة الروم (2)

 .  93: سورة النساء (3)

 . 32: سورة الْائدة (4)

 . 38: سورة الْائدة (5)
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في فقه الإسلَمالقسم الأول: 

 

 .1مِاَِةَ جَلْدَةٍ 

يتنــــــاول حفظ الحقوق والروابط الَّ  مــــــا  جتمــــــاعيــــــة وتنظيم العلَقــــــات  )الثــــــالثــــــة( 

اةِ حَيَاةٌ يََْ أُولِْ الألَْبَابِ لَعَلهكُمْ تَ ت هقُونَ نســــــــــانية:  الإ وَمَن يَ عْصِ  2 ،وَلَكُمْ فِ الْقِص        َ
ُُ يدُْخِلْهُ اَراً خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِيٌّ  ولَهُ وَيَ تَ عَده حُدُوَ  يََ أيَ ُّهَا الهذِينَ  3  ،اللَّهَ وَرَس        ُ

َ أَن  اء عَس َ اء مِ ن نِ س َ هُمْ وَلا نِس َ َ أَن يَكُونوُا خَيْراً مِ ن ْ خَرْ قَ وْمٌ مِ ن قَ وْمٍ عَس َ آمَنُوا لا يَس ْ
وقُ بَ عْدَ  مُ الْفُس      ُ ََ الِاس      ْ كُمْ وَلا تَ نَابَ زُوا بِِلألَْقَابِ بنِْ هُنه وَلا تَ لْمِزُوا أنَفُس      َ يَكُنه خَيْراً مِ ن ْ

كُم4  ،الِإيماَنِ وَمَن لَهْ يَ تُبْ فأَُولنَِكَ هُمُ الظهالِمُونَ  وا وَلا يَ غْتَب ب هعَْ          ُ س          ُ  وَلا تَََس          ه
ا أَحُِبُّ أَحَدكُُمْ  تًا فَكَرهِْتُمُوُُ   بَ عَْ   ً َْ لَِْمَ أَخِيهِ مَي ْ رَ وَالْفُؤَاَ   ،  5أَن يََْكُ مَْ  وَالْبَص   َ إِنه الس   ه

ُّْ أُوْلنَِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً   .6كُ

 ومن معطيات هذه ال صيصة كما نستفيده منها:

 :)المع ى الأول( مراعاة ح ود ق رة الانسان

ُ نَ فْسًا إِلاه وُسْعَهَا لََاَ لَا  :  وجل    قال عز   هَا  مَا كَسَبَلْ  يكَُلِ فُ اللَّه  .7اكْتَسَبَلْ   مَا   وَعَلَي ْ

    ي ورو 
 
ــيان وما  أنه قال:  عن رســــــــــــول اللّ ــعة ال طأ والنســــــــــ رفع عن أمتي تســــــــــ

يطيقون وما اضطروا اليه والحسد والطيرة والتفكر   أكرهوا عليه وما لَّ يعلمون وما لَّ

 .الوسوسة في ال لق ما لم ينطق بشفةفي  

 عن الإمام الصـــــــــادق 
ً
 العباد إلَّ دون أنه قال:    وروي أيضـــــــــا

 
ف اللّ

 
 ما كل

 
واللّ

فهم في الســنة صــيام ثلَثين 
 
فهم في كل يوم وليلة خمس صــلوات وكل

 
ما يطيقون لَنه كل

 
 . 2:  سورة النور  (1)

 .  179: سورة البقرة (2)

 .  14: سورة النساء (3)

 . 11: سورة الحجرات (4)

 . 12: سورة الحجرات (5)

 . 36: سورة الَّسراء (6)
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فهم حجــــة واحــــدة وهم يطيقو 
 
فهم في كــــل مــــأتى درهم خمســــــــــــــــة دراهم وكل

 
 وكل

ً
 ن يومــــا

 

 .أكثر من ذلك

 )المع ى الثاني( انتفاء العسر في التكلفف وع م التكلفف بما لا ن اق: 

ينِ مِنْ حَرَجٍ قــال ســـــــــــــبحــانــه وتعــالى:   َْ عَلَيْكُمْ فِ ال  دِ  ا جَع  َ ُ بِكُمُ  1  ،وَم  َ يرُيِ  دُ اللَّه
رَ  رَ وَلَا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُس   ْ ُ أَن  2 ،  الْيُس   ْ عِيفًا يرُيِدُ اللَّه انُ ض   َ ،  3يُُفَِ فَ عَنكُمْ وَخُلَِ  الِإنس   َ

 ْعَلَيْكُم مِ نْ حَرَجٍ وَلَكِن يرُيِدُ ليُِطَهِ ركَُمْ وَليِتُِمه نعِْمَتَهُ عَلَيْكُم َْ ُ ليَِجْعَ وَمَا 4  ،مَا يرُيِدُ اللَّه
ُ يرُيِدُ ظلُْمًا لِ لْعَالَمِيَّ   .5اللَّه

 الوعثة وانسانفّة الق وة:)المع ى الثالث( آدمفة  

 من جنســـــــهم ومن بينهم لَّ  
ً
 بشـــــــرا

ً
من رحمة الله تعالى بخلقه أنه أرســـــــل إليهم رســـــــلَ

ُ ملَئكــة ليــدعوهم ويتمكنوا من مخــاطبتهم والَخــذ عنهم كمــا قــال تعــالى:   دْ مَنه اللَّه لَق  َ
ولًا مِ نْ   يهِمْ وَيُ عَلِ مُهُمُ  عَلََ الْمُؤْمِنِيَّ إِذْ بَ عََ  فِيهِمْ رَس       ُ لُو عَلَيْهِمْ آيََتهِِ وَيُ زكَِ  هِمْ يَ ت ْ أنَفُس       ِ

نَةٌ 6،  الْكِتَابَ وَالِِْكْمَةَ  وَةٌ حَس   َ ولِ اللَّهِ أُس   ْ رٌ  7 ،لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِ رَس   ُ اَ أَاَ بَش   َ ْْ إِنَّه قُ
اَ إِلََكُُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ  يعًا 8،  مِ ثْ لُكُمْ يوُحََ إِلَِه أَنَّه ولُ اللَّهِ إِليَْكُمْ مَِ ،  9يََ أيَ ُّهَا النهاسُ إِ  ِ رَس  ُ

 ُرُنهه قٌ لِ مَا مَعَكُمْ لتَُ ؤْمِنُنه بِهِ وَلتََنص  ُ دِ  ولٌ مُّص  َ ولٌ مِ نْ 10 ،ثُهُ جَاءكَُمْ رَس  ُ لَقَدْ جَاءكَُمْ رَس  ُ
كُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَريِصٌ عَلَيْكُم    وَإِن تُطِيعُوُُ 11  ،بِِلْمُؤْمِنِيَّ رَؤُوفٌ رهحِيمٌ أنَفُس          ِ
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في فقه الإسلَمالقسم الأول: 

 

 .1تََتَْدُوا وَمَا عَلََ الرهسُولِ إِلاه الْبَ غُ الْمُبِيُّ 

 )المع ى الرابع( التنبفه على ه مفة الإنسان وتفضفله على كافة الكائنات:

ٌْ فِ الَأرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ قال سبحانه وتعالى:   .2لِلْمَ ِِكَةِ إِ  ِ جَاعِ

    ْلْنَاهُم وَلَقَدْ كَرهمْنَا بَنِِ آَ مَ وَحََْلْنَاهُمْ فِ الْبَُِ  وَالْبَحْرِ وَرََ قْ نَاهُم مِ نَ الطهيِ بَاتِ وَفََ          ه
ي ً  َِ  .3عَلََ كَثِيٍر مِِ هنْ خَلَقْنَا تَ فْ

ر من ذخائر وخيرات عالم الدنيا خلق لتأمين مصــالح أن الكثي)المع ى الخامس(  

مَاوَاتِ وَالَأرْضَ وَأنَزَلَ مِنَ  ومنافع الإنســــان قال ســــبحانه وتعالى:   ُ الهذِي خَلََ  الس    ه اللَّه
مَاء مَاء فأََخْرَجَ بِهِ مِنَ الثهمَرَاتِ رِْ قاً لهكُمْ وَس َخهرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لتَِجْرِيَ فِ الْبَ  حْرِ بَِِمْرُِِ  الس ه

َْ وَالن ههَارَ    وَس َخهرَ لَكُمُ الَأنَْاَرَ  ََ وَالْقَمَرَ َ اِبَِيَّْ وَس َخهرَ لَكُمُ اللهيْ مْ   وَس َخهر لَكُمُ الش ه

وهَا  ألَْتُمُوُُ وَإِن تَ عُدُّواْ نعِْمَلَ اللَّهِ لَا تُُْص    ُ ِْ  مَا س    َ خهرَ لَكُم  4  ،وَآتََكُم مِ ن كُ مها فِ وَس    َ
يعًا مِ نْهُ إِنه فِ ذَلِكَ لَآيََتٍ لِ قَوْمٍ يَ تَ فَكهرُونَ  مَاوَاتِ وَمَا فِ الَأرْضِ مَِ بَغَ 5  ،الس         ه وَأَس         ْ

 .6عَلَيْكُمْ نعَِمَهُ ظاَهِرَةً وَبَِطِنَةً 

سبقته    : التي  الإلهية  الَديان  سائر  على  الإسلَمية  الشريعة  امتازت 

ة:   بالشمولي 

 الشمول المكاني:  -1

قتصـــــار ويعني عدم اختصـــــاو تشـــــريعاته وأحكامه بمكان دون مكان على جهة الَّ

 والَّنحصار في بقعة جغرافية خاصة معينة وأن تكليف الَّنسان يلَزمه في عالم الدنيا  

 
 . 54  :سورة النور  (1)

 . 33-30:البقرةسورة  (2)

 . 70: سورة الَّسراء (3)

 . 34-32 : براهيمإسورة  (4)

 . 13-12  :سورة الجاثية (5)

 . 20 :سورة لقمان  (6)



   الإسلام فقه 
 

125 
 

  
ً
.إو في أي مكان منه مادام يمتلك عقلَ

ً
 سليما

ً
 دراكا

 الشمول الإنساني:  -2

فلَ تختص تشـريعاته بعنصـر بشـري من قومية وعرقية معينة دون أخرى وكذا لَّ  

أحمر أو بمن كـان ذا جـاه وطبقـة معينـة ولَّ بـالعـالم يختص بمـا كـان لـه لون أبيض أو  

دون الجاهل ولَّ بالسالم دون الْريض ولَّ بالعربي دون الَعجمي ولَّ بالرجل دون الْرأة  

 ولَّ بالبصير دون الَعمى الضرير ولَّ بالكبير دون الصغير.

فهو دين ينظر للإنســـان بما هو إنســـان وميزان الترجيح والتفاضـــل بين بني جنســـه  

ه إنمـا يكون بمـا يصـــــــــــــدر منـه من العمـل الصـــــــــــــالح وبمـا يرجح كفتـه من الطـاعـات  ونوعـ

إِنه أَكْرَمَكُمْ والورع والتقوى والمجـاهـدات النفســـــــــــــيـة والكف عن الـذنوب والْعـاصـــــــــــــ ي 
 .1عِندَ اللَّهِ أتَْ قَاكُمْ 

 الشمول الزماني:  -3

 على مجيء البعثة  
ً
الســـــــــماوية ال اتمة ولَّ زال  لقد انقضـــــــــت مدة أربعة عشـــــــــر قرنا

ة والسر في ذلك أنه يواكب الزمان بأبعاده التالية:  كيوم نزوله أول مر 
ً
 طريا

ً
 غضا

الزمـــان ببعـــده الفطري: بمعنى أنـــه ينســـــــــــــجم ويتنـــاغم مع الفطرة التي فطر الله    -أ

الإنســــــــــــــان عليهــا منــذ ولَّدة كــل فرد من أفراده في عــالم الــدنيــا وهي الفطرة التي تلَزمــه  

 ذ أن خلق وما دام يخلق بلَ فرق أو تغاير حتى انقضاء هذا العالم.من

الزمان ببعده الْرحلي: أي يســــاير مقتضــــيات مراحل حياة الإنســــان ابتداءً من    -ب

مرحلــة الطفولــة ثم الْراهقــة قبــل وبعــد ســـــــــــــن التكليف ومراحــل الشـــــــــــــبــاب والرجولــة  

 والشيخوخة والكهولة.

ــ  الزمـــــان ببعـــــده العلمي والفكري والثقـــــافي: بمعنى أن دين الإســـــــــــــلَم نجـــــده    -جــــــــــــــــــــــــ

يســــــــــــــاير كـل مراحـل تطور العلم البشـــــــــــــري وفكره وثقـافتـه بـأبعـاده الم تلفـة وميـادينـه 

ة من تاريخ تطور علومه ومعارفه فمهما تقدم  الْتشـعبة من دون اختصـاو بفترة زمني 

ــنـــــــه   ديـ فـــي  جـــــــاء  بـــمـــــــا   
ً
ــهـــــــارا ــبـ انـ يـــزداد  نـــجـــــــده  مـــن  وتـــطـــور  قـــرآنـــــــه   مـــن تشـــــــــــــــريـــعـــــــات وفـــي 
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في فقه الإسلَمالقسم الأول: 

 

 حقائق علمية وكونية.

تفيد   : الوسط  العامة للإسلَم وكلمة  ال صائص  الوسطية من أهم 

لها   محمودة  صفة  وكل  والتفريط،  الإفراط  عن  البعد  سلبيان، معنى  جانبان 

فالَّقتصاد وسط بين البخل والتبذير، والشجاعة وسط بين الجبن والتهور، ولذا نجد  

 تسمو به عن  
ً
أن كافة الَحكام التكليفية التي جاءت في شريعة الإسلَم للإنسان دائما

 كل وصف مذموم وافراط وتفريط. 

مم قال تعالى: وهذه ال اصـــــية من أهم ما امتازت به أمة الإســـــلَم عن غيرها من الَ 

  ْولُ عَلَيْكُم هَدَاء عَلََ النهاسِ وَيَكُونَ الرهس         ُ طاً ل تَِكُونوُاْ ش         ُ وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمُهةً وَس         َ
 .1شَهِيدًا

 ضـــد الغلو والتطرف قال تعالى:  
ً
َْ الْكِتَابِ لَا تَ غْلُواْ فِ والوســـطية أيضـــا ْْ يََ أَهْ قُ

وَاء ِ ينِكُمْ َ يْرَ  لُّواْ عَن س َ لُّواْ كَثِيراً وَض َ ُْ وَأَض َ لُّواْ مِن قَ بْ الَِْ ِ  وَلَا تَ تهبِعُواْ أَهْوَاء قَ وْمٍ قَدْ ض َ
 ِْ بِي لَنَا بِِلْبَ يِ نَاتِ وَأنَزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ ليَِ قُومَ النهاسُ 2 ،الس     ه لْنَا رُس     ُ لَقَدْ أَرْس     َ
 .3بِِلْقِسْطِ 

كمـا عليـه أن ينتفع بنعم الوجود والحيـاة وأن يـأخـذ نصـــــــــــــيبـه من متعهـا ولـذائـذهـا  

ص به ورســـــــمه شـــــــريطة أن لَّ يترتب عليها مفاســـــــد ومضـــــــار  
 
بالقدر الْعتدل وفق ما رخ

اقِي  َ كمــا أشـــــــــــــــار ســـــــــــــبحــانــه وتعــالى في قولــه:   ا وَالْب  َ نْ ي  َ اةِ ال  دُّ ةُ الِْيَ  َ الُ وَالْبَ نُونَ  يِن  َ اتُ  الْم  َ
الِ  َِاتُ خَيْرٌ عِن  دَ ربَ  ِ كَ ثَ وَابًِ وَخَيْرٌ أَمَ ً  ُ ال  دهارَ ، وقولــه: 4الص            ه ا آتََكَ اللَّه وَابْ تَغِ فِيم  َ

اَ  فِ  ُ إِليَْكَ وَلا تَ بْغِ الْفَس   َ نَ اللَّه ن كَمَا أَحْس   َ نْ يَا وَأَحْس   ِ يبَكَ مِنَ الدُّ ََ نَص   ِ  الآخِرَةَ وَلا تنَ
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 .1اللَّهَ لا حُِبُّ الْمُفْسِدِينَ الَأرْضِ إِنه 

عُونٍ لْا اشـــــــتكته زوجته بســـــــبب هجرانه لها وانقطاعه   :وقال  
م
نِ مَظ مَانَ بم

م
لعُث

هم  ةِ السَّ حَنِيفِيَّ
م
نِي بِال

َ
كِنم بَعَث

َ
ةِ، ول بَانِيَّ هم ى بِالرَّ

َ
عَال
َ
ُ ت
َّ
نِي اللّ

م
سِل مم يُرم

َ
مَانُ ل

م
ةِ  للعبادة عنها: يَا عُث

َ
ل

حَةِ  مم ــَّ تِيَ السـ نَّ ــُ تِي، ومِنم سـ نَّ ــُ نَّ بِسـ
َ
ت ــم يَسـ

م
ل
َ
رَتِي ف

م
حَبَّ فِط

َ
مَنم أ

َ
لِي، ف هم

َ
سُ أ ِ

م
لْ
َ
ي وأ ِ

 
ل ــَ صـ

ُ
ومُ وأ ــُ صـ

َ
، أ

احُ 
َ
ك ِ
 .2الن 

 لواقعية الإسلَم معان: :

الدين الَّســــــلَمي لَّ تتنافر ولَّ تتعارك مع بعضــــــها البعض  )الَول( إن واقع أحكام 

ة في شـــــتى جوانب الحياة شـــــأنها في ذلك كشـــــأن ســـــائر  ومع جميع موضـــــوعاتها ال ارجي 

 الَنظمة البديعة التي خلقها الله عز وجل لتنظيم وتدبير نظام الوجود.

بمــا   )الثــاني( إن تلــك الَحكــام الإلهيــة صـــــــــــــــدرت من ال ــالق الْشـــــــــــــرع الَول العــالم  

 يناسب ويتفق ويتلَءم مع الواقع الذي يعيش الإنسان عليه وفيه.

)الثــالــث( إن تلــك الَحكــام تعتبر التشـــــــــــــريع الَفضـــــــــــــــل والنظــام الَصـــــــــــــلح الــذي لَّ    

متياز مستمر ما قدر لحياة الإنسان من بقاء في  يضاهيه تشريع آخر وهذا التفوق والَّ 

مــام احتيــاجــاتهــا ومتطلبــاتهــا التي عــالم الــدنيــا والَوفق بفطرة الَّنســــــــــــــان وينطبق على ت

 تناسبها طيلة مسيرتها في الحياة مهما اختلفت الَزمان وتمادت العصور.

و يقابلها أ)الرابع( إن تلك الَحكام تتطابق مع العقل البشــــــري الســــــليم فلَ يكاذبها 

 متثال والطاعة والإقبال على العمل بها.بالنفور والعزوف بل بالَّ 

نعني بوضوح الدين الإسلَمي وضوح النص وال طاب التكليفي الْوجه    :

لسائر الْكلفين من البشر ووضوح الثوابت التي جاء بها وإلى ذلك أشارت جملة هذه  

  الآيات الكريمة:
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في فقه الإسلَمالقسم الأول: 

 َلِمِيَّ وَنَ زهلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَاب رَى لِلْمُس       ْ يْءٍ وَهُدًى وَرَحَْْةً وَبُش       ْ ِْ  ش       َ يَااً لِ كُ  ،1تبِ ْ

 ْا نُ زِ لَ إِليَْهِم َ لِلن هاسِ م َ انٌ 2  ،وَأنَزَلْنَ ا إِليَ ْكَ ال ذ كِْرَ لتُِ بَيِّ  اءكَُم بُ رْه َ ا الن هاسُ قَ دْ ج َ يََ أيَ ُّه َ
دِي مَن  3  ،نوُراً مُّبِينً ا مِ ن رهبِ كُمْ وَأنَزَلْنَ ا إِليَْكُمْ   ُُ آيََتٍ بَ يِ نَ اتٍ وَأَنه اللَّهَ يَ ه ْ ذَلِ كَ أنَزَلْنَ ا وكَ َ

دُورِ الهذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ 4 ،يرُيِدُ  ْْ هُوَ آيََتٌ بَ يِ نَاتٌ فِ َ     ُ لُهُم  5  ،بَ فَ لَمها جَاءَتَْمُْ رُس     ُ
اتِ فَرحُِوا بِ  َِا عِن  دَهُم   ا لِقَوْمٍ يَ عْلَمُونَ 6  ،مِ نَ الْعِلْمِ بِِلْبَ يِ ن  َ دُوُ  اللَّهِ يُ بَ يِ نُ ه  َ كَ ح  ُ ،  7وَتلِ  ْ

 َال ذ كِْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَ عْلَمُون َْ ألَُواْ أَه ْ َْ الْكِتَ ابِ قَدْ   8  ،بِِلْبَ يِ نَ اتِ وَالزُّبرُِ  *  فَ اس           ْ يََ أَه ْ
ُ لَكُمْ    .9كَثِيراً مِِ ها كُنتُمْ تَُّْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ جَاءكَُمْ رَسُولنَُا يُ بَيِّ 

أكثر أحكام الشريعة الإسلَمية أحكام قطعية ثابتة كسائر الَحكام في    :

أكثر الكتب الفقهية ولكننا نجد هناك استثناءات تعبر عن مرونة في التكليف كجواز  

للأرك   الدخول  وجواز  غيرها  يوجد  ولَّ  عليه  الحياة  حفظ  توقف  إذا  الْيتة  أكل 

 
ً
 بقاعدة عند الضرورات تباح الْغصوبة لإنقاذ غريق أو نجدة واسعاف محتاج عملَ

المحظورات كما نجد أن هناك أحكام تخييرية كالتخيير في الإتيان بأي سورة بعد الحمد  

دون تقييد بسورة معينة في الصلوات ال مس اليومية والتخيير في كفارة الإفطار في 

 أو صيام شهرين متتابعين أو كفارة
ً
 شهر رمضان بين عتق رقبة واطعام ستين مسكينا

ُ بِِللهغْوِ فِ أَيْماَنِكُمْ وَلَكِن يُ ؤَاخِذكُُم  حنث اليمين كما ورد في قوله تعالى:   لَا يُ ؤَاخِذكُُمُ اللَّه
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ُ الَأيْماَنَ فَكَفهارتَهُُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيَّ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْ  وَتَُمُْ  بِاَ عَقهدتَُّ
مٍ ذَلِكَ كَفهارةَُ أَيْماَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظوُاْ  أَوْ تَُْ  أَيْماَنَكُمْ ريِرُ رقََ بَةٍ فَمَن لَهْ يََِدْ فَصِيَامُ ثَ ثةَِ أَيَه

ُ لَكُمْ آيََتهِِ لَعَلهكُمْ تَشْكُرُونَ  ُ اللَّه  .1كَذَلِكَ يُ بَيِّ 

جملـة من الْنـدســـــــــــــين والْـأجورين  وليس الْقصـــــــــــــود بـالْرونـة هي تلـك التي يصـــــــــــــورهـا 

والْســـــــــــــتهترين من أن لكـل زمـان ومكـان ظروف وأحكـام وقوانين لَّبـد أن تعمـل عملهـا في  

تحوير أحكام الدين بما يتناســــــــــــب مع تلك الظروف وإن بلغ الحد إلى تحليل جملة من  

الكبائر المحرمة كإباحة الْوســـــــــــــيقى والغناء والرقص وشـــــــــــــرب الفقاع الْشـــــــــــــتهر بالبيرة 

ــاء بنوك للنطف والبويضـــــات لعلَج العقم من دون إعامل مع البنوك الربوية و والت نشـــ

 
ً
اعتبار للعلَقة الزوجية الشــــــرعية لتصــــــحيح الَنســــــاب ونحوها من المحرمات تماشــــــيا

مع موضـــات عصـــرنة وتغريب المجتمع الإســـلَمي التي يروج لها الغرب في وســـائل اعلَمه  

 وضمن نظام عولْته الجديد.

ربَ هنَا 2  ،وَإِلََكُُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاه إِلَهَ إِلاه هُوَ الرهحَْْنُ الرهحِيمُ :  وجل    قال عز    :
هْ شَيْءٍ رهحَْْةً وَعِلْمًا  مَُُّمهدٌ رهسُولُ اللَّهِ  4  ،رَحَْْةً لِ لْعَالَمِيَّ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاه  3  ،وَسِعْلَ كُ

نَ هُمْ  هَذَا بَصَاِرُِ لِلنهاسِ وَهُدًى وَرَحَْْةٌ لِ قَوْمِ  5  ،وَالهذِينَ مَعَهُ أَشِدهاء عَلََ الْكُفهارِ رُحَْاَء بَ ي ْ
ُ لِلنهاسِ مِن رهحَْْةٍ فَ   6  ، يوُقِنُونَ  ليُِخْرجَِكُم مِ نَ الظُّلُمَاتِ  7 ،مُِْسِكَ لََاَ مَا يَ فْتَحِ اللَّه

رهحِيمٌ  لَرَؤُوفٌ  بِكُمْ   َ اللَّه وَإِنه  النُّورِ  َ  8  ،إلى  اللَّه إِنه  تُُْصُوهَا  لاَ  اللَّهِ  نعِْمَةَ  تَ عُدُّواْ   وَإِن 
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في فقه الإسلَمالقسم الأول: 

 

 .1لَغَفُورٌ رهحِيمٌ 

 ولهذه ال صيصة معطيات نوجزها بما يلي:

هفة والل ف والرحمة والع ف)المع ى    الأول( الر

لاه يُ ؤَاخِذكُُمُ مع كافة البشــــــر دون اســــــتثناء كما أشــــــار إليه قوله ســــــبحانه وتعالى: 
ُ َ فُورٌ حَلِيمٌ  ُ بِِللهغْوِ فَِ أَيْماَنِكُمْ وَلَكِن يُ ؤَاخِذكُُم بِاَ كَسَبَلْ قُ لُوبكُُمْ وَاللَّه مَن كَفَرَ  2  ،اللَّه

 .3بِِللَّهِ مِن بَ عْدِ إِيماَنهِِ إِلاه مَنْ أُكْرَُِ وَقَ لْبُهُ مُطْمَنِنٌّ بِِلِإيماَنِ 

 .بعثت بالشريعة السمحاءأنه قال:    وما روي عن رسول الله  

الرجل يغمى   :وكذلك روي عن موســــــــــــ ى بن بكير أنه ســــــــــــأل الإمام الصــــــــــــادق 

 والَربعة وأكثر من ذلك كم يقضـــــــــــ ي من صـــــــــــلَته؟ فقال:عليه اليوم واليومين والثلَثة  

 
 
 عز  وجـل  عليـه من أمر فـاللّ

 
ألَّ أخبرك بمـا يجمع لـك هـذا وأشـــــــــــــبـاهـه؟ كـل مـا غلـب اللّ

 .أعذر لعبده، وهذا من الَبواب التي يفتح كل باب منها ألف باب

 عنه  
ً
ــا ما أمروا إلَّ بدون ســــــعتهم، وكل شــــــ يء أمر الناس أنه قال:   وروى أيضــــ

خير فيهم    يســــعون له فموضــــوع عنهم ولكن الناس لَّ  وكل شــــ يء لَّ  ه فهم يســــعون له،ب

َ وَلَا عَلََ الهذِينَ لَا يََِدُونَ مَا ينُفِقُونَ تلَ:    ثم   عَفَاء وَلَا عَلََ الْمَرْض         َ ََ عَلََ الَ         ُّ لهيْ
ٍْ فوضـع عنهم وقال:  4  حَرَجٌ  بِي نِيَّ مِن س َ ُ َ فُورٌ رهحِيمٌ مَا عَلََ الْمُحْس ِ وَلَا عَلََ    *   وَاللَّه

ا أتََ وْكَ لتَِحْمِلَهُمْ  هم لَّ  5ال  هذِينَ إِذَا م  َ يجــدون مــا ينفقون وقــال:    قــال: فوضـــــــــــــع عنهم لَن 

  ََواْ بَِِن يَكُونوُاْ م تَأْذِنوُنَكَ وَهُمْ أَْ نِيَاء رَض   ُ ُْ عَلََ الهذِينَ يَس   ْ بِي اَ الس   ه الْْوََالِفِ وَطبَََ  إِنَّه
ُ عَلََ قُ لُوبِِّمْ فَ هُمْ لَا يَ عْلَمُونَ   .6 اللَّه
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 عنه  
ً
ــا الناس مأمورون ومنهيون ومن كان له عذر عذره  أنه قال:    وروي أيضــــــــ

 
 
 .اللّ

 ستثنائي  )المع ى الثاني( التسامح ومراعاة الظرف الا 

 :قال رسول الله  

1-    وجل  إلى  عز 
 
الحفظة الكرام لَّ تكتبوا على عبدي الْؤمن عند ضـــجره  يوحي اللّ

 
ً
 .شيئا

2-  ا حدثت به أنفسها ما لم تنطق به وتعمل به  عفي  .لَمتي عم 

ــأله رجل قال:    وروي عن علي بن عطية عن الإمام الصـــــــادق   كنت عنده وســـــ

 به؟ فقال  
 
 أكرم من  عن رجل يجيء منه الشــ يء على حد  الغضــب يؤاخذه اللّ

 
: اللّ

 .ن يستغلق عبده، أي يكلفه ويجبره فيما لم يكن له فيه اختيارأ

 )المع ى الثالث( تعزيز مظا ر المحوّة والتوادد والتآلف  

وْا  1  ،جَعَلْنَا فِ قُ لُوبِ الهذِينَ ات هبَ عُوُُ رأَْفَةً وَرَحَْْةً وَ قال ســــــــــبحانه وتعالى:  وَتَ وَاَ         َ
انِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرَْ  إِنه 2  ،بِِلْمَرْحََْةِ  نُواْ إِنه اللَّهَ  3  ،اللَّهَ يََْمُرُ بِِلْعَدْلِ وَالِإحْس     َ وَأَحْس     ِ

 .4حُِبُّ الْمُحْسِنِيَّ 

 :وقال رسول الله  

1-    مــــــا تحــــــابوا وتهــــــادوا وأدوا الَمــــــانــــــة واجتنبوا الحرام وقروا تي بخير  لَّ تزال أم 

 .الزكاة فإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنينالضيف وأقاموا الصلَة وآتوا  

2-    الْؤمن غر  كريم والفـــاجر خـــب لئيم وخير الْؤمنين من كـــان مـــألفـــه للمؤمنين

 .ولَّ خير فيمن لَّ يألف ولَّ يؤلف

3-  تزاوروا وتعاطفوا وتبادلوا ولَّ تكونوا بمنزلة الْنافق الذي يصف ما لَّ يفعل. 
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في فقه الإسلَمالقسم الأول: 

4-    ة من ســـــــــــــقي هــــامــــة  بهن أو بواحــــدة منهن وجبــــت لــــه الجنــــ 
 
 خمس من أتى اللّ

 

 عـاريـة أو أعتق  
ً
 جـائعـة أو كســـــــــــــ ى جلـدة

ً
 حـافيـة أو أطعم كبـدا

ً
 صــــــــــــــاديـة أو حمـل قـدمـا

 .رقبة عانية

5-  أمن  
 
كرم أخـاه الْســـــــــــــلم بكلمـة يلطفـه بهـا ويفر ج عنـه كربتـه لم يزل في ظـل اللّ

 .في ذلكالْمدود عليه الرحمة ما كان  

عيـادة الْريض واتبـاع الجنـائز وابرار القســـــــــــــم  أمر بســـــــــــــبع:    وفي روايـة أنـه  -6

 .جابة الداعيإوتسميت العاطس ونصرة الْظلوم وإفشاء السلَم و 

 :
ً
ــا الْؤمنون كالجســـد الواحد إذا اشـــتكى منه عضـــو وجاء في الحديث النبوي أيضـ

 .تداعي له سائر أعضاء الجسد بالسهر والحمى

 .1إِاه نََْنُ نَ زهلْنَا الذ كِْرَ وَإِاه لَهُ لَِاَفِظوُنَ قال تعالى:   :

ــاديق متعددة إلَّ أنها تصـــب بجملتها في دائرة التعهد   للحفظ معاني ومفاهيم ومصـ

والصـــــــــــــيانة واحاطة الشـــــــــــــ يء بالرعاية والعناية والحراســـــــــــــة وحفظ الذكر وهو القرآن  

دت وجوده واســـــــــمه 
 
الكريم معجزة الرســـــــــالة ال اتمة من أهم العوامل التي أبقت وخل

ة أخرى وحفظـه من التحريف في  ورســـــــــــــمـه إلى يومنـا هـذا بحفظـه من النســـــــــــــخ بشـــــــــــــريعـ

ة   ة خارت كل قدرة بشــــــري  نظمه ومســــــائله وأحكامه حيث اضــــــفى عليه مســــــحة اعجازي 

على الإتيان بمثلها ومجاراتها ولو بأقصــــــــر ســــــــورة من ســــــــوره إلى غير ذلك من أســــــــاليب  

الحفظ التي ســـــــــاهمت في الإبقاء على هذا الدين من اجهاز الكافرين والْلَحدة الغالين 

 وكـــــان من ثمرتـــــه أن ظلـــــت هـــــذه الرســـــــــــــــــالـــــة ســـــــــــــليمـــــة بمحتواهـــــا العقـــــائـــــدي    الْبطلين

والتشريعي ضمن النص القرآني تواصل دورها الرسالي الْنوط بها دون أن تتعرك لَي  

 
 . 9: سورة الحجر (1)
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بـــــالتحريف وأفرغـــــت من كثير  ــابقـــــة  ة الســـــــــــــــ  تحريف بينمـــــا منيـــــت الكتـــــب الســـــــــــــمـــــاويـــــ 

 من محتواها.

زت بها الرسالة   : ة ال الدة التي تمي  القرآن الكريم معجزة الإسلَم الَبدي 

ة الَخرى السابقة وقد سبق  ال اتمة على ما سواها من البعثات والرسالَّت السماوي 

التقليد   فقه  في  ال الدة  الإسلَم  معجزة  الكريم  القرآن  عنوان  تحت  عنها  الحديث 

  
ً
 وروحا

ً
ا د  ونضيف هنا بأن بقاء القرآن نص  ة محم  وشريعة الإسلَم   يعني أن نبو 

التي جاء بها لم تفقد أهم وسيلة من وسائل اثباتها لَن القرآن الحاضر بين أيدينا وما  

والبياني  البلَغي  الإعجاز  من  يحويه  وما  والشريعة  الرسالة  مباد   من  عنه  ر  يعب 

ته   وهذا  وكونه  والعلمي والرقمي كان هو الدليل الَّستقرائي على صدق نبو 
ً
رسولَّ

 بنصه ومحتواه. 
ً
 محفوظا

ً
 على ذلك مادام القرآن باقيا

ً
 الدليل يستمر شاهدا

إليه    : وصل  الذي  الْزري  الواقع  على  ربانية  كثورة  الإسلَم  جاء  لقد 

البشرية   الفساد انحطاط  في  واستغراقها  والَخلَق  القيم  أبسط  عن  وانسلَخها 

والَّ  والتيه  عليها  والضياع  وفرك  ط  والتخب  ب  والتسي    إنفلَت 
ً
وتغييرا  

ً
جذريا  

ً
صلَحا

 من أجل تقويم فكرها وسلوكها ونهجها لإسعادها في الدنيا والآخرة.
ً
 حقيقيا

طبتها الْشــــــهورة:  في خ  كما أشــــــارت إليه ســــــيدة نســــــاء العالْين فاطمة الزهراء  

  ،ار، مــذقــة الشــــــــــــــارب ونهزة الطــامع وقبســــــــــــــة العجلَن
رَة مِنَ النــ  فــا حُفم

َ
تُمم عَلى شـــــــــــــ نم

ُ
ك

تخـــــافون أن  ة خـــــاســـــــــــــئين، 
 
ــ القـــــد  أذلـــ رَق، وتقتـــــاتون 

َّ
وموطئ الَقـــــدام، تشـــــــــــــربون الط

د   فكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله تبارك وتعالى بأبي محم 
 
 .... الخيتخط

والشـــــــــــــريعــة الإســـــــــــــلَميــة شـــــــــــــريعــة متكــاملــة تعنى بتنظيم شـــــــــــــؤون الفرد والَســـــــــــــرة  

والمجتمعــات والــدولــة وحفظ الَنفس والَموال والحقوق والكرامــات والَعراك تنطلق  

 بالْســــــــــلم بعد تغيير عقيدته وفكره وســــــــــلوكه إلى كل الْســــــــــاحات الرحبة التي يعيش في  
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 الدنيا.وسطها ليأخذ دوره الريادي في حياة  

وُاْ مَا بِِنَفُسِهِمْ قال سبحانه وتعالى:   .1إِنه اللَّهَ لَا يُ غَيرِ ُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّه يُ غَيرِ 

وما نشـــهده اليوم من تخلف وتردي في مســـتوى أكثر الشـــعوب العربية والإســـلَمية  

يرجع  وعدم قدرتهم على تغيير وضــعهم إلى الَحســن والَفضــل أســوة بدول الجوار إنما 

ــاتهم بتغيير حقيقي في واقع شـــــــــــــعوبهم ومســـــــــــــؤوليهم   ــام شـــــــــــــعوبهم وحكومـ إلى عـــدم قيـ

نطلَق منهـــا نحو  بـــالتمســـــــــــــــك بقيم وأهـــداف الإســـــــــــــلَم العليـــا وعـــدم جعلهـــا قـــاعـــدة للَ 

ة  احـداث تغيير جـذري وواقعي وثوري في واقعهم لتحريرهم من أســـــــــــــر العقـد النفســـــــــــــيـ 

قارة والهوان والضـعة وانتهاءً إلى البعد  الْسـيطرة عليهم بدءًا من الإحسـاس بالذل والح

عن الإسلَم واللهث وراء محاكاة عمياء للشعارات الجوفاء والْظاهر الْادية الْصطنعة  

الغريبــــة التي أبعــــدتهم عن حقيقــــة واقعهم الــــذي يجــــب أن يكونوا عليــــه والتمســــــــــــــــك  

ــارية التي ــر تمدن الحقيقي ومقومات القوة الحضــــــــــ  بمعتقدهم ومباد  دينهم وعناصــــــــــ

 ميزتهم على مر التاريخ التليد الذي عرفوا به في محيطهم.

وَلَكِن رهسُولَ اللَّهِ اسمه:    قال عز    : أَحَدٍ مِ ن ر جَِالِكُمْ  أَبَِ  مها كَانَ مَُُمهدٌ 
ِْ  شَيْءٍ عَلِيمًا وَخَاتَََ   بِكُ  ُ قاً لِ مَا  2  ،النهبِيِ يَّ وكََانَ اللَّه وَأنَزَلْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ بِِلَِْ ِ  مُصَدِ 

 .3بَيَّْ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ 

د بن عبدالله    إن   ز عن   النبي الَكرم محم  الذي جاء بهذه الرســـــالة ال اتمة تمي 

ة للبشــــــــرية   اني  جميع الَنبياء الذين ســــــــبقوه بتقديم رســــــــالته بوصــــــــفها آخر أطروحة رب 

ة  ة ال ــــاتمــــة لجميع الَديــــان والرســــــــــــــــالَّت وفكرة النبو  وبهــــذا أعلن أن نبوتــــه هي النبو 

 ال اتمة لها مدلولَّن:
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ة أخرى على الْشـــــــــــــهد    )أحـدهمـا( ســـــــــــــلبي وهو الْـدلول الـذي ينفي إمكـانيـة ظهور نبو 

ة ال ـاتمـة وامتـدادهـا  إالعـالْي )والآخر(  يجـابي وهو الْـدلول الـذي يؤكـد اســـــــــــــتمرار النبو 

ة ال اتمة  على مر العصور حتى انتهاء عالم الدنيا وحينما نلَحظ الْدلول السلبي للنبو 

 
ً
 خلَل الَربعـة عشـــــــــــــر قرنـا

ً
 التي تلـت  نجـد أن هـذا الْـدلول قـد انطبق على الواقع تمـامـا

 على الواقع مهما امتد  الزمن للحياة في هذا العالم غير  
ً
ظهور الإســلَم وســيظل منطبقا

ت عن دورها كأساس  
 
ة تخل ة أخرى على مسرح التاريخ ليس لَن النبو  أن عدم ظهور نبو 

ة ال اتمة جاءت بالرســــالة الوريثة لكل ما  ة بل لَن النبو  من أســــس الحضــــارة الَّنســــاني 

ر عنه   ات من رســــالَّت والْشــــتملة على كل ما في تلك النبوات والرســــالَّت  يعب  تاريخ النبوَّ

ة وبهـذا قضـــــــــــــت الحكمـة الإلهيـة هيمنـة  من قيم ثـابتـة دون مـا لَّبســـــــــــــهـا من قيم مرحليـ 

هذه الرســــالة على جميعها وكان بها ختامها وأكســــبتها القدرة على الَّســــتمرار مع الزمن  

والتجــــديــــد في الفكر البشـــــــــــــري كمــــا تقــــدم   بكــــل مــــا يحمــــل من عوامــــل التطور الْــــادي

 توضيحه في ال صائص السابقة.

وَلَقَدْ راَوَ تُّهُ عَن ن هفْسِهِ  1،  وَإِنهكَ لَعَلََ خُلٍُ  عَظِيمٍ قال تبارك وتعالى:    :
ٌُ حَلِيمٌ 2  ،فاَسْتَ عْصَمَ  أُوْلنَِكَ  3،  فَ لَمها تَ بَيّهَ لَهُ أنَههُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَُهأَ مِنْهُ إِنه إِبْ رَاهِيمَ لَأَوها

 .4لََمُ مهغْفِرَةٌ وَرِْ قٌ كَرِيٌ  مُبَُهؤُونَ مِها يَ قُولُونَ 

ل الذي نادت به كافة  ة  لقد كان الهدف الَو  ة والبعثات النبوي  الشـــــــــــــرائع الســـــــــــــماوي 

ــاد والَّ  ة  هو انتشــــال الإنســــان من عالم الرذيلة والفســ نحراف وأســــر الشــــهوات البهيمي 

ة والكرامــة والشـــــــــــــرف  والَّ  ة ونقلــه إلى عــالم العز  نجراف في متــاهــات الجهــل والعصـــــــــــــبيــ 

ة. ة الحق   والفضيلة والإنساني 

ــ ة بل أبرزها التي ينبغي أن ولذلك فمن الطبيعي أن يكون من الشـــــــــروط الَســـــــــاســـــــ  ي 
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 أي إيتصــــــــــف بها كل نبي أو رســــــــــول أو  
ً
مام لتبليغ الرســــــــــالة الإلهية أن يكون معصــــــــــوما

 للصـــــــــــــغائر والكبائر 
ً
 عن ارتكاب ال طايا والذنوب والآثام والرذائل مجانبا

ً
 ذاتا

ً
ممتنعا

 بجميــل ال صــــــــــــــال الفــاضـــــــــــــلــة ومحــاســـــــــــــن الَخلَق 
ً
 مظهر الكمــال ال لقي ملتزمــا

ً
بــاديــا

الإيمــــان بهــــذه    الكريمــــة لَن من كــــان هــــدفــــه وغــــايتــــه ووظيفتــــه هو انجــــاح الــــدعوة إلى

يمكن أن يكون على غير ذلك وذلك لَن   ليها بها لَّإرسـل أالرسـالة السـماوية وإقناع من  

يعطيــه ولنهــب ولنفترك أن ســـــــــــــيرتــه كــانــت على النقيض من منطقــه    فــاقــد الشـــــــــــــ يء لَّ

رســــــل إليهم فالَمر ســــــيكون مآله الفشــــــل الذريع في مقام تأدية  أرشــــــاده لْن  إونصــــــحه و 

ة عن  الرســـالة وهو أمر تجل    تصـــاف أنبيائها به وتأنف عن الوقوع  االرســـالَّت الســـماوي 

 فيه وتتبرأ منه.

قائل:    : الْعَالَمِيَّ قال عز من  رَبِ    ُْ لتََنزيِ ذِكْرٌ 1،  وَإِنههُ  إِلاه  هُوَ   إِنْ 
تبارك   2لِ لْعَالَمِيَّ  وقال  والبعثة  والَسس  والَهداف  والطرح  الْبدأ  عالْية  رسالة  أي 

فَ قَالَ إِ  ِ  3  ،مها كَانَ مَُُمهدٌ أَبَِ أَحَدٍ مِ ن ر جَِالِكُمْ وَلَكِن رهسُولَ اللَّهِ وَخَاتَََ النهبِيِ يَّ وتعالى:  
يََ  5  ،قُْ لاه أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلاه ذِكْرَى لِلْعَالَمِيَّ 4  ،عَالَمِيَّ رَسُولُ رَبِ  الْ 

هُمَا  هَا َ وْجَهَا وَبَ ه مِن ْ ٍَ وَاحِدَةٍ وَخَلََ  مِن ْ أيَ ُّهَا النهاسُ ات هقُواْ ربَهكُمُ الهذِي خَلَقَكُم مِ ن ن هفْ
 .6رجَِالًا كَثِيراً وَنِسَاءً 

الواحــــــدة( وهي بمثــــــابــــــة الحقيقــــــة  )النفس  ة أو   ولَّ يخفى أن الفطرة الَّنســــــــــــــــــانيــــــ 
 

الْشـــــــتركة الجامعة بين البشـــــــر وقد اعتمدت الشـــــــريعة الإســـــــلَمية ال اتمة في خطابها 

العالْي على هذه القاعدة وركزت في عملية تصحيح مسارها في الحياة والَخذ بيدها إلى  
 

 . 192 :سورة الشعراء (1)

 . 27 :سورة التكوير (2)

 . 40 :سورة الَحزاب (3)

 . 46ـ: سورة الزخرف (4)

 . 90 :سورة الَنعام(5)

 . 1: سورة النساء (6)
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 رويـة على مخـاطبتهـا واســـــــــــــتنطـاق الثوابـت التي أودعهـا  فيـه ســـــــــــــعـادتهـا الـدنيويـة والَخ مـا
 

 فيها رب الوجود.

ُِ أمُهتُكُمْ أمُهةً وَاحِدَةً وَأَاَ ربَُّكُمْ  قال عَزَّ اســــــــــــمه:   : ،  1فاَعْبُدُونِ إِنه هَذِ

 ارَفُوا إِنه َْ لتَِ ع  َ اِ  ِ عُوبًِ وَقَ ب  َ اكُمْ ش           ُ اكُم مِ ن ذكََرٍ وَأنُثََ وَجَعَلْن  َ اسُ إِاه خَلَقْن  َ ا الن  ه يََ أيَ ُّه  َ
 .2أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أتَْ قَاكُمْ 

فالَممية من خصـــــــائص الَّســـــــلَم الْهمة ولها بعدان بعد مركزي يجمع كل معتنقي  

نتماءات القبيلة باعتماد الدين  م في أمة واحدة تذوب فيها الفوارق العرقية والَّ الإســـلَ 

 كقاسم مشترك يؤلف ويوحد ويؤاخي بين جميع الْسلمين.

 والبعـــد الثـــاني بعـــد تنـــاظري يجعـــل من الَمـــة الإســـــــــــــلَميـــة أمـــة تنـــاظر وتقـــابـــل بـــاقي  

بــــــه   القبول  ينبغي  بهــــــا كواقع  بغير الإســـــــــــــلَم وتقر  تــــــدين  التي   والتعــــــامــــــل معــــــه  الَمم 

نفتاح عليه ويشــــرع التعاون معها فيما فيه خير ورخاء وصــــلَح واســــتقرار  ويدعو إلى الَّ 

 الجميع.

ويوجـــه لتوظيف هـــذا التواصـــــــــــــــل واســـــــــــــتثمـــاره لبنـــاء أرقى مظـــاهر الَّزدهـــار والرقي  

 الحضاري للأمة الإسلَمية.

يعًا قال تبارك وتعالى:    : وَلَا تََنُِوا 3،  مَن كَانَ يرُيِدُ الْعِزهةَ فَلِلههِ الْعِزهةُ مَِ
وكََلِمَةُ  5  ،وَلِلَّهِ الْعِزهةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيَّ 4  ،مُّؤْمِنِيَّ وَلَا تَُْزَنوُا وَأنَتُمُ الَأعْلَوْنَ إِن كُنتُم  

 . 6اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا 
 

 . 92 :سورة الَنبياء (1)

 . 13 :سورة الحجرات (2)

 . 10 :سورة فاطر (3)

 . 139 :سورة آل عمران (4)

 . 8: الْنافقون سورة  (5)

 . 40: سورة التوبة (6)
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في فقه الإسلَمالقسم الأول: 

تباعه الْســــــلمين على أن يكونوا في الصــــــدارة والْقدمة والواجهة في  أالإســــــلَم يحث  

ة وعلى   ة والصـــــــــــــنـاعيـ  ة والثقـافيـ  الـدوام وبشـــــــــــــكـل ثـابـت  كـافـة الْيـادين والحقول الفكريـ 

 
ً
 بـل هو مبـدأ فـاعـل وحيوي ونشـــــــــــــط يهـدف إلى    وذلـك لَن الإســـــــــــــلَم ليس مبـدءا

ً
كهنوتيـا

ة الكاملة بكافة تفاصـــــــــيلها وأبعادها وجزئياتها ويرتقي   بناء صـــــــــرح الحضـــــــــارة الَّنســـــــــاني 

بالإنسان إلى أعلى درجة التكامل ال لقي والسلوكي والَّجتماعي ويحقق الغاية التي من  

ويوظف كــل طــاقــاتــه الكــامنــة بين جنبيــه في مســـــــــــــــارهــا الصـــــــــــــحيح الهــادف   أجلهــا خلق

 القويم.

ل   ة في عهـد الإســـــــــــــلَم الَو  وهـذا الفهم الَصـــــــــــــيـل هو الـذي أحـدث النقلـة الحضـــــــــــــاريـ 

وحول أمة تســــكن مناطق جرداء قاحلة من الصــــحراء في ســــنوات قلَئل إلى أعظم أمة  

لبشــــري كما شــــهد به التأريخ ارتقت بالحضــــارة الإنســــانية وســــاهمت في تطور التمدن ا

 بأحرف من نور.

قائل:   : من  عز  اللَّهَ   قال  عَاهَدُوا  مَا  ََدَقُوا  رجَِالٌ  الْمُؤْمِنِيَّ  مِنَ 
َُواْ الَأيْماَنَ بَ عْدَ تَ وكِْيدِهَا وَأَوْفُواْ  1،عَلَيْهِ  وَإِذَا قُ لْتُمْ  2  ،بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتَُّْ وَلَا تنَقُ

، 4وَأَوْفُواْ بِِلْعَهْدِ إِنه الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً 3  ،فاَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُ رَْ  وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا

 ْفأََمُِّواْ إِليَْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدهتَِِم5. 

 برز خصـــــائص الدين الإســـــلَمي ال اتم هو قدســـــية العهود والْواثيق ووجوب  أمن  
 

 
 . 23 :سورة الَحزاب (1)

 . 91 :سورة النحل (2)

 . 152 : سورة الَّنعام (3)

 . 34 : سورة الإسراء (4)

 . 4: سورة التوبة (5)
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 لتزام والعمــل بهــا وأن حنثهــا ونكثهــا يعــد من الــذنوب الكبــائر التي توعــد الله عزوجــل  الَّ
 

 عليها العقاب الشديد والجزاء الَليم في الآخرة.

وتعالى:    : سبحانه  وَهُوَ وَمَنْ  قال  لِلَّه  وَجْهَهُ  أَسْلَمَ  مِِ هنْ  ِ ينًا  أَحْسَنُ 
هَا أَوْ رُ ُّوهَا 1 ،مُُْسِنٌ  الهذِينَ    فَ بَشِ رْ عِبَاِ   2 ،وَإِذَا حُيِ يتُم بتَِحِيهةٍ فَحَيُّواْ بَِِحْسَنَ مِن ْ

أُوْلنَِكَ   أَحْسَنَهُ  فَ يَ تهبِعُونَ  الْقَوْلَ  أُوْلُوا  يَسْتَمِعُونَ  هُمْ  وَأُولنَِكَ   ُ اللَّه هَدَاهُمُ  الهذِينَ 
وَ نِوُاْ بِِلْقِسْطاَسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ  4،وَقُْ لِ عِبَاِ ي يَ قُولُواْ الهتِِ هِيَ أَحْسَنُ 3،الألَْبَابِ 

َْْوِي ً  َْ الْكِتَابِ إِلاه  5  ،  خَيْرٌ وَأَحْسَنُ  نَ زهلَ 6  ،بِِلهتِِ هِيَ أَحْسَنُ وَلا تَُاَِ لُوا أَهْ  ُ اللَّه
مهثاَِ َ  مُّتَشَابِّاً  الِْدَِيِ  كِتَابًِ  رهبِ كُم7  ،أَحْسَنَ  مِ ن  إِليَْكُم  أنُزِلَ  مَا  أَحْسَنَ  ،  8وَاتهبِعُوا 

 ََِالِِاً وَقاَلَ إِنهنِِ م  َْ الهذِي  9  ،نَ الْمُسْلِمِيَّ وَمَنْ أَحْسَنُ قَ وْلا مِِ هن َ عَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِ
لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَ ً   .10خَلََ  الْمَوْتَ وَالِْيََاةَ ليَِ ب ْ

ة   وهـذه ال ـاصـــــــــــــيـة تـدل دلَّلـة قطعيـة على أن هـذا الـدين دين الحيـاة ودين الْـدنيـ 

ة بلَ منازع.ودين الرقي والَّ  ة والْعنوي   زدهار ودين الحضارة الْادي 
 

 
 . 125 :سورة النساء (1)
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في فقه الإسلَمالقسم الأول: 

 

وَإِلَى الرهسُولِ قال عز  اسمه:    :  ُ إِلَى مَا أنَزَلَ اللَّه وَآمَنُوا بِاَ   1  ،تَ عَالَوْا 
َْ رَسُولَهُ بِِلَْدَُى وَِ ينِ الَِْ ِ  ليُِظْهِرَُُ  2  ،رهبِّ ِمْ نُ زِ لَ عَلََ مَُُمهدٍ وَهُوَ الَِْ ُّ مِن   هُوَ الهذِي أَرْسَ

ينِ كُلِ هِ  ُ فأَُولنَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ   3  ،عَلََ الدِ  وَمَن لَهْ حَْكُم    4  ،وَمَن لَهْ حَْكُم بِاَ أنَزَلَ اللَّه
  ُ اللَّه أنَزَلَ  الظهالِمُونَ بِاَ  هُمُ  هُمُ  5  ،فأَُولنَِكَ  فأَُولنَِكَ   ُ اللَّه أنَزَلَ  بِاَ  حَْكُم  لَهْ  وَمَن 

ُ النهبِيِ يَّ مُبَشِ ريِنَ وَمُنذِريِنَ وَأنَزَلَ مَعَهُمُ  6  ،الْفَاسِقُونَ  كَانَ النهاسُ أُمهةً وَاحِدَةً فَ بَ عََ  اللَّه
بَيَّْ النهاسِ فِيمَا اخْتَ لَفُواْ فِيهِ وَمَا اخْتَ لَفَ فِيهِ إِلاه الهذِينَ أُوتُوُُ مِن  الْكِتَابَ بِِلَِْ ِ  ليَِحْكُمَ  

الهذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَ لَفُواْ فِيهِ مِنَ الَِْ   ُ نَ هُمْ فَ هَدَى اللَّه  ِ   بَ عْدِ مَا جَاءَتَْمُُ الْبَ يِ نَاتُ بَ غْيًا بَ ي ْ
ُُ لِلنهاسِ فِ    إِنه الهذِينَ   7  ،بِِِذْنهِِ  يَكْتُمُونَ مَا أنَزَلْنَا مِنَ الْبَ يِ نَاتِ وَالَْدَُى مِن بَ عْدِ مَا بَ ي هنها

ُ وَيَ لْعَنُ هُمُ ال هعِنُونَ  َََ   8،  الْكِتَابِ أُوْلنَِكَ يَ لْعَنُ هُمُ اللَّه وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَ
  ُ هْ ضَ لا  اللَّه َ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ ضَ وَرَسُولهُُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لََمُُ الِْْيَرةَُ مِنْ أَمْرهِِمْ وَمَن يَ عْصِ اللَّه
ُُ مُبَارَكٌ فاَتهبِعُوُُ وَات هقُواْ لَعَلهكُمْ تُ رْحَُْونَ   9  ،مُّبِينًا  ُُ  كِتَابٌ   10  ،وَهَذَا كِتَابٌ أنَزَلْنَا أنَزَلْنَا

 .11إِليَْكَ لتُِخْرجَِ النهاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ 
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 شــــــــرع الله تبارك وتعالى وبمقتضــــــــ ى حاكميته الإســــــــلَم كمنظومة متكاملة وعقيدة  
 

حتميـة التطبيق وإلزاميـة التنفيـذ على أرك الواقع لَّ تقبـل التجزئـة ولَّ التبعيض وهي  

 وحلقـة من كـل 
ً
متكـامـل يمثـل نظـام التـدبير الإل ي للكون والكـائنـات الحيـة تمثـل جزءا

 نسان.  الْوجودة في هذا العالم الدنيوي وعلى رأسها الإ

وتعالى:    : سبحانه  ْْ  قال  قُ اللَّهِ  مهَ   إِن كُنتُمْ  أإَِلَهٌ  بُ رْهَانَكُمْ  هَاتُوا 
ْْ هَاتُوا بُ رْهَانَكُمْ 1  ،ََاِ قِيَّ  أنَتُمْ هَؤُلاء حَاجَجْتُمْ    هَا 2  ،أَمِ اتَّهَذُوا مِن ُ ونهِِ آلَِةًَ قُ

ََ لَكُم بِهِ عِلْمٌ  ْْ فأَْتُوا  3  ،فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُُاَجُّونَ فِيمَا ليَْ بِكِتَابٍ مِ نْ عِندِ اللَّهِ  قُ
ََاِ قِيَّ  هُمَا أتَهبِعْهُ إِن كُنتُمْ  نَا إِليَْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الَِْ ُّ  4  ،هُوَ أَهْدَى مِن ْ وَالهذِي أَوْحَي ْ

ُِ لَْبَِيٌر بَصِيرٌ  قاً لِ مَا بَيَّْ يَدَيْهِ إِنه اللَّهَ بِعِبَاِ   .6اللَّهَ هُوَ الَِْ ُّ الْمُبِيُّ   وَيَ عْلَمُونَ أَنه 5  ،مُصَدِ 

فــالله جــل  شـــــــــــــــأنــه هو الحق وشـــــــــــــريعتــه هي الحق ولَّ يعلو على الحق شـــــــــــــ يء وكــل  

 سواه ليس إلَّ ضلَل وخبال ومحال.  البراهين والَدلة تقود لذلك الحق لَن ما

الشريعة الإسلَمية وما ورد فيها من العبادات وغيرها من سائر التشريعات    كما أنَّ 

دراك إبنيــت على وفق الحكمــة الإلهيــة وهي وإن خفي الحكمــة من بعضـــــــــــــهــا لَنهــا فوق  

البشـــــــــــــر إلَّ أن الكثير منهـــا مـــا حكمـــه ظـــاهرة ورد بيـــان أكثرهـــا في جملـــة من الَحـــاديـــث  

طـاهرة وتكشـــــــــــــف عن الغـايـات والْقـاصـــــــــــــد  النبويـة وأحـاديـث خلفـائـه من أئمـة العترة ال

التي شــرعت وفقها وهي بمجملها تخلق قناعة راســ ة لدي الْســلم بأنه يتعبد بشــريعة  

 حكيمة شــــرعها الرب الحكيم الْدبر وليس كما عليه الكفار من طقوس جوفاء وخواء  

 
 . 64 :سورة النمل (1)

 . 24 :سورة الَنبياء (2)

 . 66: سورة آل عمران (3)

 . 49 :سورة القصص (4)

 . 31 :سورة فاطر (5)

 . 25  النور:سورة  (6)
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في فقه الإسلَمالقسم الأول: 

 

 وعبث وشطط وخلط وخبط وتيه وضلَل وضياع.

ف رئيس المحدثين الصـدوق  
   وقد صـن 

ً
أسـماه )علل الشـرائع( جمع فيه  كتابا

 وسلَمه عليهم( حول العلل التي على  
 
ما ورد من الَخبار عن أهل العصمة )صلوات اللّ

ة ووجوه الحكمـة والغـايـات التي ابتنـت عليهـا، يمكنـك  وفقهـا شـــــــــــــرعـت الَحكـام التكليفيـ 

 مراجعته للوقوف عن كثب على ما ذكرناه لك.



   الإسلام فقه 
 

143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  
 

145 

 

 

ة إلى نوعين: :  ينقسم الإدراك لدى الإنسان بصورة رئيسي 

ر: وهو الَّدراك الساذج وينطوى على قسمين:   )أحدهما( التصو 

ة البسيطة كمعاني الوجود والوحدة والحرارة والبياك وما   ل: الْعاني التصوري  الَّو 

 إلى ذلك.

تلك   بين  الجمع  عن  الناتجة  رات  التصو  أي  بة 
 
الْرك الْعاني   الثاني: 

 من الذهب( ثم  
ً
ور )قطعة  من تراب( ونتص 

ً
ور )جبالَّ ات البسيطة فقد نتص  التصور 

من   جبل  ور  )تص  وهو  ثالث  ور  تص  بالتركيب  فيحصل  ورين  التص  هذين  بين  ب 
 
نرك

 الذهب(. 

الإد   وهو  التصديق،  للإدراك  الآخر(  حكم  )والنوع  على  الْنطوي   راك 

بأن   كتصديقنا  والتصديق  الصوت  أو  النور  أو  الحرارة  لْعنى  رنا  كتصو  ر  فالتصو 

قابلة  ة  الذر   
وأن  القمر،  نور  مصدر  الشمس  وأن   الشمس  منشؤها  طاقة  الحرارة 

 نفجار.للَ 
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في معرفة ال الق وتوحيده  القسم الثاني:

 

 

 
 يمكن إيجاز أسس الإسلَم لبناء الفكر السليم في ثلَثة أسس: :

 

روا  قال:    فعن رســــــــــول الله   كم لن تقد   فإن 
 
روا في اللّ

 
 ولَّ تفك

 
روا في آلَّء اللّ

 
تفك

 .قدره

ةقال:    وعن الإمام علي   ة لَّ لإدراك الربوبي   .العقل لإقامة رسم العبودي 

، ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى  قال:    وعن الإمام الباقر
 
ر في اللّ

 
اكم والتفك إي 

مِ خلقه
َ
 .عظمته فانظروا إلى عِظ

 

 في توحيد الْفضـل:   قال الإمام الصـادق 
ً
 تلقى خمسـا

ً
فجعل الحواس  خمسـا

لكي لَّ يفوتها شـــــ يء من المحســـــوســـــات فخلق البصـــــر ليدرك الَلوان فلو كانت الَلوان  

ولم يكن بصــــر يدركها لم يكن فيها منفعة، وخلق الســــمع ليدرك الَصــــوات، فلو كانت 

، ثم يرجع  الَصـــــــــوات ولم يكن ســـــــــمع يدركها لم يكن فيها إرب، وكذلك ســـــــــائر الحواس 

 فلو كان بصــــــر ولم تكن الَلوان لْا كان للبصــــــر معنى، ولو كان ســــــمع ولم  
ً
هذا متكافئا

، فجعل لكل   
ً
ر بعضـها يلقى بعضـا تكن أصـوات لم يكن للسـمع موضـع فانظر كيف قد 

ة تدركه.  يعمل فيه ولكل  محسوس حاس 
ً
ة محسوسا  حاس 

ة بين الحواس والمحســوســ
 
م الحواس  ومع هذا فقد جعلت أشــياء متوســط ات لَّ تت 

هِر اللون للبصـــــــــــــر لم يكن    -كمثـل الضـــــــــــــيـاء والهواء-إلَّ بهـا 
م
فـإنـه لو لم يكن ضـــــــــــــيـاء يُظ

ي الصــوت إلى الســمع لم يكن الســمع يدرك   البصــر يدرك اللون، ولو لم يكن هواء يؤد 

الصــــــــــوت فهل يخفى على من صــــــــــح  نظره وأعمل فكره أن مثل هذا الذي وصــــــــــفت من  
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 وتهيئة أشــياء أخرى بها تتم الحواس  تهيئة الحواس والمحســوســ
ً
ات بعضــها يلقى بعضــا

 .لَّ يكون إلَّ بعمل وتقدير عن لطيف خبير

بحواسه   الوجود  في  البشري  العقل  يدركها  أن  يمكن  التي  الْوجودات  تنقسم 

 ال مس إلى قسمين: 

 مكانياته.إعن نطاق قدرة العقل البشري و   )الَول( ما هو خارج

ة   )الثاني( ما يدخل في نطاق قدرة العقل البشري ويدركه عن طريق الحواس الَولي 

 ال مس الْتقدمة إما بوجوده الْادي المحسوس أو بآثاره الدالة عليه.

 

الْستجمع  ال الق    : الوجود  في  ما  لكل  ال الق  وتعالى  تبارك   
 
اللّ هو 

ل   لجميع صفات الكمال، واحد أحد ليس كمثله ش يء قديم لم يزل ولَّ يزال هو الَو 

به   توصف  بما  يوصف  لَّ  بصير  سميع  غني  قادر  حي   عادل  حكيم  عليم   والآخر 

لَّ يشار إليه    الم لوقات، ليس بجسم ولَّ صورة ولَّ يحده مكان ولَّ يعرك عليه زمان،

في جهةٍ دون أخرى ولَّ ند  له ولَّ عديل ولَّ شبه له ولَّ مثيل، ليست له زوجة ولَّ ولد ولَّ  

سند، ولَّ  وهو    شريك  ال بير،  اللطيف  وهو  الَبصار  يدرك  وهو  الَبصار  تدركه  لَّ 

ما يقول له كن  
 
 إن
ً
له ومبدأه ومنتهاه إذا أراد شيئا ه أو 

 
القاهر فوق عباده إليه الَمر كل

 كون. في

 تعالى منذ أبعد الَزمان وعبده وأخلص    :
 
توصل الإنسان إلى الإيمان باللّ

 رتباط عميق به بفطرته التي فطره الله عليها.اله وأحس  ب

ق بخالقه  
 
ر هذا الإيمان عن نزعةٍ أصـــيلةٍ في الإنســـان إلى التعل ووجدانٍ راســـخ  ويعب 

ه وعالم الكون الذي يعيش في كنفه.  يدرك بفطرته علَقة الإنسان برب 
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في معرفة ال الق وتوحيده  القسم الثاني:

 

هو أن لَّ تجوز على ربك ما جاز عليك؛ أي أن لَّ تتوهمه، وأنه واحد    :

الَشياء شبه، أحدي الْعنى لَّ ينقسم في  في الإلهية، فرد في الَزلية، واحد ليس له في  

فهم، ولَّ  وهم  ولَّ  عقل  ولَّ  الوجود    وجود  الواجبة  الذات  وتعالى  تبارك   
 
اللّ هو 

قديم لم يزل ولَّ يزال    الْستجمعة لجميع صفات الكمال، واحد أحد ليس كمثله ش يء،

ل والآخر.   هو الَو 

ُ أَحَدٌ قال ســبحانه وتعالى:   ْْ هُوَ اللَّه مَدُ   قُ ُ الص  ه وَلََْ يَكُن    لََْ يلَِدْ وَلََْ يوُلَدْ *  اللَّه
دَتََ 1  ،لههُ كُفُوًا أَحَدٌ  ُ لَفَس     َ ُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ  2  ،لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَِةٌَ إِلاه اللَّه مَا اتَّهَذَ اللَّه

انَ اللَّهِ عَم ها  مَعَ هُ مِنْ إِلَ هٍ إِذًا  بْح َ هُمْ عَلََ بَ عْضٍ س           ُ اَ خَلََ  وَلَعَ  بَ عَْ           ُ ُّْ إِلَ هٍ بِ ِ ل هذَه َبَ كُ 
 .3يَصِفُونَ 

 دخل الجنة وإخلَصـــــــــه أن   :وقال رســـــــــول الله  
ً
من قال لَّ إله إلَّ الله مخلصـــــــــا

ا حر    .م الله عز وجلتحجزه لَّ إله إلَّ الله عم 

عــه للعبــاد والَّنقطــاع عن متــابعــة  خلَو الَّلتزام  ومعنى الإ  التــام بــأوامره ومــا شـــــــــــــر 

 غيره فيما يستوجب غضبه وس طه وعقوبته.

يـا معـاذ هـل تـدري مـا  فقـال:    وروي عن معـاذ بن جبـل قـال: كنـت رديف النبي 

.
ً
 حق الله عز وجل على العباد؟ يقولها ثلَثا

ل على العباد : حق الله عز وجقال: قلت: الله ورســــــــوله أعلم فقال رســــــــول الله  

.
ً
 أن لَّ يشركوا به شيئا

ــا حق العبـــاد على الله عز وجـــل إذا فعلوا ذلـــك؟ قـــال: ثم قـــال     : هـــل تـــدري مـ

 .قلت: الله ورسوله أعلم، قال: أن لَّ يعذبهم، أو قال: أن لَّ يدخلهم النار

 
 . 4-1: سورة التوحيد (1)

 . 91  :سورة الْؤمنين  (2)

 . 22: سورة الَنبياء (3)
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خلصـــــــــــــوا لله أنمـــا هو خـــاو بـــالْؤمنين الـــذين  إونفي التعـــذيـــب عنهم يوم القيـــامـــة  

الطـاعـة والعبوديـة فـالتزموا أوامره واجتنبوا نواهيـه وعبـدوه حق عبـادتـه فضـــــــــــــمن الله  

تعالى لهم النجاة وكافأهم بحســــن العاقبة والْصــــير وحباهم بالســــرور والفوز الْقيم في  

 جنات النعيم.

إِنه اللَّهَ لَا يَ غْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ مَا ُ ونَ ذَلِكَ  قال سبحانه وتعالى:    :
هْ ضَ لاً 1،وَمَن يُشْرِكْ بِِللَّهِ فَ قَدِ افْتََىَ إِثْْاً عَظِيمًا   لِمَن يَشَاءُ  وَمَن يُشْرِكْ بِِللَّهِ فَ قَدْ ضَ

وَرَسُولَهُ فأََنه لَهُ اَرَ جَهَنهمَ خَالِدًا 3  ،إِنه الشِ رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ 2  ،بعَِيدًا  َ مَن حَُاِ ِ  اللَّه
 . 4الْعَظِيمُ  فِيهَا ذَلِكَ الِْْزْيُ 

الْوجبتـان من مات يشـــــــــــــهـد أن لَّ إله إلَّ الله وحده لَّ  قال:  وعن رســـــــــــــول الله  

 .  شريك له دخل الجنة ومن مات يشرك بالله دخل النار

التكوينية    : العلم  الهداية  وتحصيل  البصيرة  امتلَك  عن  عبارة  هي 

والسالم والسقيم    يءوالْعرفة والقدرة على التمييز بين الصالح والطالح والجيد والرد

وعاقبة   الحميدة  والنهاية  والسوء  والْضرة  والنفع  والْصلحة  والْستقيم   والَعوج 

 السوء. 

 وتشـــــــــــــير الآيـــــات القرآنيـــــة الكريمـــــة إلى وجود هـــــذه الْعـــــايير القيميـــــة والَّعتبـــــارات  
 

 
 . 48: سورة النساء (1)

 . 116 سورة النساء: (2)

 . 13 :سورة لقمان  (3)

 .  63 : سورة التوبة (4)
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في معرفة ال الق وتوحيده  القسم الثاني:

 عمــــاق فكر كــــل انســــــــــــــــان ســـــــــــــليم العقــــل كمكونــــات لبنــــاء الفكر القويم  أالــــذهنيــــة في  

 لتشــــــ يص الصــــــحيح من ال طأ والحســــــن من الســــــ يء فلَ تجد  أولذا  
ً
صــــــبحت معاييرا

 على حســـــــــــــن العـــدل وعلى قبح الظلم كمـــا في قولـــه تعـــالى: 
ً
بين انســـــــــــــــان وآخر اختلَفـــا

  وهاهَا ٍَ وَمَا س  َ وَقَدْ خَابَ مَن   قَدْ أَفْ لَحَ مَن  كَهاهَا   اهَا فأََلَْمََهَا فُجُورهََا وَتَ قْوَ  وَنَ فْ
 .  1َ سهاهَا 

عن قول الله عز وجـــل:   وعن حمزة بن محمـــد أنـــه ســـــــــــــــأل الإمـــام الصـــــــــــــــادق  

 ِالنهجْدَيْن ُُ  .نجد ال ير والشرقال:   2وَهَدَيْ نَا

بـــالهـــدايـــة الفطريـــة  ويمكن التعبير عن مجموع هـــذه الْقومـــات الْعرفيـــة البـــديهيـــة  

ز بها عن الحيوان وســـــــــائر الكائنات  التي خلقت كجزء لَّ يتجزأ مع عقل الَّنســـــــــان وتمي 

 الَخرى.

قد حبا الله عز وجل البشرية حرية الَّختيار بين الطاعة والْعصية    :

والَّ والصلَح   والَّ والفساد  وحرية  ستقامة  والرفض  إ نحراف  والقبول  النظر  بداء 

الَنبياء  دور  جاء  وقد  الس يء،  اختياره  على  ويعاقب  الحسن  اختياره  على  ويجازى 

والن ي عن سلوك سبل  الهداية  وإراءة طريق  والتبيين  البيان  على   
ً
مقتصرا والرسل 

 الضلَل والغواية. 

اكتب فأملى عليه ما  أنه قال له:    مام الصــــــــادق  روي حمزة بن الطيار عن الإ 

يلي: إن من قولنا إن الله عزوجل يحتج على العباد بما آتاهم وما عرفهم ثم أرسل إليهم  

 وأنزل عليه الكتاب فأمر فيه ون ى أمر فيه بالصــــلَة والصــــوم فأنام رســــول الله  
ً
رســــولَّ

موا إذا أصــابهم ذلك  عن الصــلَة فقال: أنا أنيمك وأنا أوقظك فاذهب فصــل ليعل

كيف يصـــــنعون ليس كما يقولون إذا نام عنها هلك، وكذلك الصـــــيام أنا أمرضـــــك وأنا 

 
 . 10-7: سورة الشمس (1)
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: وكذلك إذا نظرت إلى جميع أصححك فإذا شفيتك فاقضه ثم قال أبو عبد الله  

 إلَّ ولله عليه الحجة وله فيه الْشـيئة ولَّ  
ً
 في ضـيق ولم تجد أحدا

ً
الَشـياء لم تجد أحدا

 شاءوا صنعوا.أقول إنهم ما  

ء أمر الناس ثم قال: إن الله يهدي ويضل وقال: وما أمروا إلَّ بدون سعتهم وكل ش ي

ء لَّ يسـعون له فهو موضـوع عنهم ولكن أكثر الناس لَّ خير  به فهم يسـعون له وكل شـ ي

َ وَلَا عَلََ   :فيهم ثم قـال عَفَ اء وَلَا عَلََ الْمَرْض           َ ََ عَلََ الَ           ُّ ال هذِينَ لَا يَ َِدُونَ مَ ا لهيْ
ُ  فوضع عنهم    1ينُفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ  ٍْ وَاللَّه مَا عَلََ الْمُحْسِنِيَّ مِن سَبِي

لتَِحْمِلَهُمْ   َ فُورٌ رهحِيمٌ   أتََ وْكَ  ا  م   َ ذِينَ إِذَا  ال   ه الآيــــة فوضـــــــــــــع عنهم لَنهم لَّ  2وَلَا عَلََ 

 .يجدون 

 

 .3أَفِ اللَّهِ شَكٌّ فاَطِرِ السهمَاوَاتِ وَالَأرْضِ قال سبحانه وتعالى:   :

 يعني الذين يكون ديدنهم    :وقال رسول الله  
ً
لعن الله الذين اتخذوا دينهم صحا

 . وفروعه ليدحضوا الحق بالباطلالجدال في أصوله  

إيــاكم وجــدال كــل مفتون فــإن كــل مفتون ملقن حجتــه إلى انقضــــــــــــــاء   :وقــال  

 .  مدته فإذا انقضت مدته أحرقته فتنته بالنار

 .شغلته خطيئته فأحرقتهوروي:  

كيف يســـــــــــــتدل  عليك  في دعائه الْعروف بيوم عرفة:    وقال الإمام الحســـــــــــــين 

ى يكون هو   بمــــا هو في وجوده مفتقر إليــــك أيكون لغيرك من الظهور مــــا ليس لــــك حت 

ى تكون الآثـار   الْظهر لـك؟  متى غبـت حتى  تحتـاج إلى دليـل يـدل  عليـك؟ ومتى بعـدت حت 

 وخســـــرت صـــــفقة عبد لم تجعل  
ً
تي توصـــــل إليك؟ عميت عين لَّ تراك عليها رقيبا

 
 هي ال

 
 . 91: سورة التوبة (1)

 . 92- 91: سورة التوبة (2)
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في معرفة ال الق وتوحيده  القسم الثاني:

 

ك    له من حب 
ً
 .نصيبا

ولقد كان من حسنات القرن العشرين أنه قض ى على الْنهج الفكري الْادي القائل  

بأنه لَّوجود للأشـــــــــــياء التي لَّ تخضـــــــــــع للمشـــــــــــاهدة الحســـــــــــية الْباشـــــــــــرة وقد تمكن من  

ارات   ــي  ــاهدة السـ ة الدقيقة التي توصـــل بمعونتها إلى مشـ ــد الفلكي  ــتخدام آلَّت الرصـ اسـ

هــا والكواكــب البعيــدة واســـــــــــــتخــدام الم
 
ة لْلَحظــة أصـــــــــــــغر الَجســــــــــــــام وأدق جــاهر التقنيــ 

وألطفهـا وحركـة مكونـات الـذرة من البروتونـات والإلكترونـات والنيوترونـات وكلهـا تورث  

ــام دقيق  ــا وفق نظـــ ــا وأوجـــــدهـــ ــالق مبـــــدع حكيم خلقهـــ بـــــأن هنـــــاك خـــ القطع واليقين 

ا  يمـان الإنســـــــــــــان بعظيم بـديع تـدبير ال ـالق لهـذإوعجيـب ولَّ شـــــــــــــك أن ذلـك يزيـد من  

 الكون.

ة واتســـــــعت   ة الَبدي  نعم قد تقلصـــــــت دائرة التجربة في التعامل مع الحقائق الكوني 

د من الإيمــان بــالغيــب أي الَّيمــان بحقــائق   ل وأثبــت العلم الحــديــث أنــه لَّبــ  دائرة التــأمــ 

 الكون بمشاهدة ظواهره والقطع بوجود خالق قادر مدبر حكيم مبدع لهذا الوجود.

التي تدخل ضـــــــــــمن دائرة ذلك على ســـــــــــبيل التمثيل لَّ  ونســـــــــــوق إليك بعض الَدلة  

 الحصر فنقول:

العقل: وهو مركز القوى الفاعلة في تدبير وجود الإنســــــــــان وهو قوة فاعلة غير    -1

ر والشـــعور وكل ما يرتبط بمعارفه وعلمه وثقافته  مرئية ويمثل مركز الإدراك والتصـــو 

 آثاره  أرادته وردود  إومشاعره و 
مقطوع بها بل هي قوام حياته وإن فعاله وتصرفاته فإن 

 لم يمكن مشاهدته.

ــة بين الكواكـــب والَ   -2 ــاذبيـ ــد  والجزر والقوة  القوة الجـ ــاهرتي الْـ ة وظـ ــ  جرام الفلكيـ

ة في مركز الَرك التي نعيش عليها.  الجاذبي 

قوة الجذب والطرد في الْغناطيس واتجاه أحد طرفيه لجهة الشــــــــمال الجغرافي    -3

.
ً
 دائما

ة بين مختلف دول  الْوجات ا -4 لكهرومغناطيســـية والتي هي عماد الَّتصـــالَّت اللَســـلكي 

واء.   ادارات الحربية والْدنية على الس   العالم وعمل محطات الراديو والتلفزيون وعمل الر 
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 الطاقة الكهربائية.  -5

 الَشعة غير الْرئية.  -6

 موجات البلوتوث والواي فاي ونحوها.  -7

 الَصوات غير الْسموعة.  -8

 لَرواح.ا  -9

 

 لَنها فوق التصور والإدراك    :
ً
ة ممتنعة ذاتا اعلم أن  معرفة الذات الإلهي 

وتعالى سبحانه  لقوله  شَيْءٌ   :البشري  ََ كَمِثْلِهِ  أَحَدٌ  1،  ليَْ  ُ اللَّه هُوَ   ْْ ُ   قُ  اللَّه
يوُلَدْ    الصهمَدُ   وَلََْ  يلَِدْ  أَحَدٌ   لََْ  لههُ كُفُوًا  يَكُن  الْعِزهةِ عَمها 2  ،وَلََْ   سُبْحَانَ ربَِ كَ رَبِ  
ها في  إ، و 3يَصِفُونَ  ا يعرف بصفاته التي هي جهات كمالَّته لَن   الحقيقة عين ذاته.نم 

فقال: يا رسول الله علمني   جاء أعرابي إلى النبي  روي عن ابن عباس أنه قال:  

 من غرائب العلم.

: ما صــــــــــــنعت في رأس العلم حتى تســــــــــــأل عن غرائبه، قال الرجل: ما رأس قال  

: معرفة الله حق معرفتـه، قال الَعرابي: وما معرفة الله  العلم يا رســـــــــــــول الله، قال 

 عرفته؟حق م

: تعرفـه بلَ مثـل ولَّ شـــــــــــــبـه ولَّ نـد وأنـه واحـد أحـد ظـاهر بـاطن أول آخر لَّ  قـال  

 .كفو له ولَّ نظير فذلك حق معرفته

ــا والعلم ذاتـــه ولَّ معلوم    :وقـــال الإمـــام الصـــــــــــــــادق     نـ  جـــل  وعز  رب 
 
لم يزل اللّ

 .مقدور   مسموع والبصر ذاته ولَّ مبصر والقدرة ذاته ولَّ  والسمع ذاته ولَّ

ا الَّختلَف الذي يلَحظ بين الذات والصــفات وبين الصــفات نفســها فتنحصــر   وأم 
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في معرفة ال الق وتوحيده  القسم الثاني:

 

 نقسام.غير، وفي الحقيقة ليس هناك سوى مبدأ واحد غير قابل للَ   في الْفهوم لَّ

إن للنـاس في التوحيـد ثلَث  عن التوحيـد فقـال:    مـام الرضــــــــــــــا وقـد ســـــــــــــئـل الإ 

ب اثبــــــات  بتشـــــــــــــبيــــــه ومــــــذهــــــب النفي ومــــــذهــــــب  اثبــــــات  تشـــــــــــــبيــــــه فمــــــذهــــــب مراتــــــب:   لَ 

ثبات بلَ إيجوز، والطريق في الْذهب الثالث    يجوز ومذهب النفي لَّ  ثبات بتشـبيه لَّالإ

 .تشبيه

 

الحمد لله الذي كان في أوليته  في بعض خطبه:    قال رسول الله    :

 بكبريائه وجبروته ابتدأ ما ابتدع وأنشأ ما  
ً
 بالإلهية متكبرا

ً
 وفي أزليته متعظما

ً
وحدانيا

ء مما خلق، ربنا القديم بلطف ربوبيته وبعلم خبره  خلق، على غير مثال كان سبق بش ي

فتق، وبإحكام قدرته خلق جميع ما خلق، وبنور الإصباح فلق، فلَ مبدل ل لقه ولَّ  

ر لصنعه ولَّ معق ب لحكمه ولَّ راد لَمره ولَّ مستراح عن دعوته ولَّ زوال لْلكه ولَّ  مغي 

 المحتجب بنوره دون خلقه في الَفق  
ً
أبدا  والديموم 

ً
انقطاع لْدته، وهو الكينون أولَّ

ء دنا فتجلى ل لقه  ء علَ ومن كل ش يالطامح والعز الشامخ والْلك الباذخ فوق كل ش ي

الَعلى   بالْنظر  يرى وهو  يكون  أن  إذ احتجب  من غير  بالتوحيد  الَّختصاو  فأحب 

بنوره وسما في علوه واستتر عن خلقه وبعث إليهم الرسل لتكون له الحجة البالغة على  

خلقه ويكون رسله إليهم شهداء عليهم وابتعث فيهم النبيين مبشرين ومنذرين ليهلك  

وه  من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وليعقل العباد عن ربهم ما جهلوه فيعرف

 .بربوبيته بعد ما أنكروا ويوحدوه بالإلهية بعد ما عضدوا... الخ

 :  وقال الإمام علي   

1-    ســـــــــــــبحــانــه العقول على تحــديــد صـــــــــــــفتــه ولم يحجبهــا عن واجــب 
 
لع اللّ

م
لم يُط

 .معرفته

2-  َّــاهــــدة الَعيــــان، لكن تــــدركــــه القلوب    ل  جــــل  جلَلــــه العيون بمشــــــــــــــ
 
تــــدرك اللّ

 .بحقائق الإيمان
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3-  َّهُ   يُدركه وبُعد الهمم لَّ  غوو الفطن ل
ُ
غ
ُ
ل  .يَبم

4-  ،بعيد منها غير مباينٍ   قريب من الَشياء غير ملَبس. 

5-  ليس في الَشياء بوالجٍ ولَّعنها بخارج. 

6-   ى عنهـــا فيقـــال
َ
 ولم ينـــأ

ً
 ســـــــــــــبحـــانـــه في الَشـــــــــــــيـــاء فيكون فيهـــا كـــائنـــا

 
ل اللّ  لم يَحلـــِ

 

 

 .هو عنها بائن

وخلَصــــــة القول هنا أن معرفة كنه ذاته وكنه صــــــفاته لَّ يحيط بها كما هي إلَّ هو  

ت    ه وتعالى كبريا ه.  لَّ آعز 

 

 قال لَمير الْؤمنين    :
ً
 وبه    :روي أن رجلَ

ً
ا نا نزد له حب  هل تصف رب 

كَ عليه القرآن من    معرفة؟ فغضب وخطب الناس فقال فيما قال: يا
َّ
 فما دل

 
عبد اللّ

مَّ به واستض يء بنور  
َ
أت
َ
مك فيه الرسول من معرفته ف ما هي  صفته وتقدَّ هدايته، فإن 

فك الشيطان عليه مما 
 
نعمة وحكمة أوتيتها فخذ ما أوتيت وكن من الشاكرين، وما كل

، ولَّ 
 
إلى اللّ كِلم علمه 

َ
ف أثره  الهداة  الرسول وأئمة  ة  الكتاب فرضه ولَّفي سن  في    ليس 

 على قدر عقلك فتكون من الهالكين.
 
ر عظمة اللّ قَدِ 

ُ
 ت

 أن الراســــــ  واعلم يا
 
 عن الَّعبد اللّ

 
قتحام على  ين في العلم هم الذين أغناهم اللّ

الــغــيـــــــب   مــن  تــفســــــــــــــيــره  جــهــلــوا  مـــــــا  بــجــهـــــــل   
ً
إقــرارا الــغــيــوب   الســـــــــــــــــــدد الْضــــــــــــــروبـــــــة دون 

 اعترافهم بــــالعجز عن  
 
ــا، وقــــد مــــدح اللّ نــ ــا بــــه كــــل  من عنــــد رب  ــالوا آمنــ  المحجوب، فقــ

فهم ا
 
ق فيمــا لم يكل ى تركهم التعم   وســـــــــــــم 

ً
لبحــث عن كنهــه  تنــاول مــالم يحيطوا بــه علمــا

 
ً
 .رسوخا

 عنه  
ً
 نه قال:أ وروى أيضا

1-  ألحد 
 
ر في ذات اللّ

 
 .من تفك

2-  تزندق 
 
ر في ذات اللّ

 
 .من تفك
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في معرفة ال الق وتوحيده  القسم الثاني:

 

 

 بهذه  لَّ يكون ش يء في    :قال الإمام الباقر    :
 
الَرك ولَّفي السماء إلَّ

ال صال السبعة: بمشيئةٍ وإرادة وقدر وقضاء وإذن وكتاب وأجل فمن زعم أنه يقدر  

 .على نقص واحدة منهن فقد كفر

ــاظم   ــام الكـ ــال الإمـ ــة:   :وقـ  بســـــــــــــبعـ
 
 لَّ يكون شـــــــــــــ يء في الســـــــــــــموات والَرك إلَّ

ب
 
 أو  بقضـــــاء وقدر ومشـــــيئة وكتاب وأجل وإذن فمن قال غير هذا فقد كذ

 
رد    على اللّ

 عز  
 
 .وجل    على اللّ

ره قضاه    :قال الإمام الصادق    : ره فإذا قد   قد 
ً
 إذا أراد شيئا

 
إن اللّ

 .فإذا قضاه أمضاه

 وأراد قـال:  وعن يونس عن الإمـام الرضـــــــــــــا  
 
قلـت لـه: لَّ يكون إلَّ مـا شـــــــــــــاء اللّ

 وأراد وقضـ ى،
 
 ما شـاء اللّ

 
  قلت: فما معنى شـاء؟ قال: ابتداء  وقضـ ى؟ فقال: لَّ يكون إلَّ

ر؟ قــال:1الفعــل تقــدير    . قلــت: فمــا معنى أراد؟ قــال: الثبوت عليــه. قلــت فمــا معنى قــد 

  ما معنى قض ى؟ قال: إذا قض ى أمضاه فذلك الذي لَّ الش يء من طوله وعرضه قلت: ف

 .مرد  له

 

وتعالى:    : تبارك  لا قال  نَا  إِليَ ْ وَأنَهكُمْ  عَبَ ثاً  خَلَقْنَاكُمْ  اَ  أَنَّه تُمْ  أَفَحَسِب ْ
نَ هُمَا لاعِبِيَّ  2،تُ رْجَعُونَ  بَ ي ْ وَمَا  مها تَ رَى فِ خَلِْ   3  ،وَمَا خَلَقْنَا السهمَاوَاتِ وَالَأرْضَ 

 .4الرهحَْْنِ مِن تَ فَاوُتٍ 

 
ل ما (1) ل الكتابة في اللوح أو أو   يؤدي إلى وجود الْعلول. يحصل من جانب الفاعل ويصدر عنه مما ابتداء الفعل أي أو 

 . 115 :الْؤمنون ة سور ( 2)

 . 38 :سورة الدخان  (3)

 . 3: سورة الْلك (4)



  
 

157 

 تعالت  
 
 ه لم يصدر منه إيجاد أو اعدام إلَّ لغرك وغاية حكيمة اقتضتها لَّ آفاللّ

نــــــدرك الحكمــــــة فيهــــــا ومنهــــــا بعقولنــــــا    حكمتــــــه وهي إمــــــا تكون متعقلــــــة لنــــــا ويمكن أن 

 عن أفهامنا وحدود  إالقاصرة أو خفية عنا لقصورنا عن  
ً
دراك إدراكها أو امتناعها ذاتا

 عقولنا.

 

 مرفوع في    :قال الإمام علي    :
 
، وحرز من حرز اللّ

 
إن القدر سر  اللّ

 عن العباد 
 
 وضع اللّ

 
، مختوم بخاتم سابق في علم اللّ

 
 مطوي عن خلق اللّ

 
حجاب اللّ

 .  علمه ورفعه فوق شهاداتهم ومبلغ عقولهم

لم فلَ تســـــلكوه، وبحر عميق فلَ تلجوه،  عن القدر فقال:  وســـــئل  
م
طريق مُظ

فوه
 
 سبحانه فلَ تتكل

 
 .وسر  اللّ

  
 
ر في شـبه القضـاء والقدر وال وك فيها، فإن الَئمة )صـلوات اللّ

 
فليس لك التفك

 قويــة يعجز عقول أكثر النــاس عن  
ً
ر فيهــا، فــإن  فيهــا شـــــــــــــبهــا

 
عليهم( قــد نهونــا عن التفك

هـا، وقـ
 
ه لَّ يفيـدك حل ر والتعمق فيهـا فـإنـ 

 
د ضــــــــــــــل  فيهـا كثير من العلمـاء، فـإيـاك والتفك

.
ً
 وجهلَ

ً
 ولَّ يزيدك إلَّ ضلَلَّ

ً
 شيئا

 

أربعة  أنه قال:    روي عن رسول الله    : تبارك وتعالى   
 
ف لَّ آإن للّ

   اسم، ألف لَّ
 
 اللّ

 
 والْلَئكة وألف لَّ يعلمها إلَّ

 
 اللّ

 
، وألف لَّ يعلمها إلَّ

 
يعلمها إلَّ اللّ

التوراة،   في  منها  ثلَثمائة  يعلمونها  فالْؤمنون  الرابع  الَلف  ا  وأم  ون،  والنبي  والْلَئكة 

الزبور   في  وثلَثمائة  الإنجيل  في  ظاهرة،  وثلَثمائة  وتسعون  تسعة  القرآن  في  ومائة 

ة  .وواحد منها مكتوم من أحصاها دخل الجن 

تلك الَسماء    وقال   القرآنفي سرد  في  تبارك وتعالى تسعة  :  الظاهرة  إن لله 

 من أحصاها دخل الجنة وهي  
ً
 مائة إلَّ واحدا

ً
، الإوتسعين اسما

 
له، الواحد، الَحد،  اللّ
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في معرفة ال الق وتوحيده  القسم الثاني:

السميع الآخر،  ل،  الَو  الباقي،  الصمد،  الَعلى،  العلي،  القاهر،  القدير،  البصير،   ،

، الحكيم، العليم، الحليم، الحفيظ،  البديع، الباري، الَكرم، الظاهر، الباطن الحي 

، الرب، الرحمن، الرحيم، الذاري، الرازق، الرقيب،  الحق، الحسيب، الحميد، ال في 

ار، الْتكبر، السيد، السبوح، الر وف، الرائي، السلَم، الْؤمن، الْهيمن، العزيز، الجب

الغياث،  الغني،  الغفور،  العفو،  العدل،  الطاهر،  الصانع،  الصادق،  الشهيد، 

وم،  اح، الفالق، القديم، الْلك، القدوس، القوي، القريب، القي  الفاطر، الفرد، الفت 

القابض، الباسط، قا  ي الحاجات، المجيد، الْولى، الْنان، المحيط، الْبين، الْقيت، 

الناصر،  الْ الوهاب،  النور،  الوتر،  الضر،  كاشف  الكافي،  الكبير،  الكريم،  ر،  صو 

الجليل،  التواب،  الباعث،  البر،  الوارث،  الوكيل،  الوفي،  الهادي،  الودود،  الواسع، 

اللطيف،   العظيم،  الشكور،  ان،  الدي  الناصرين،  خير  ال الق،  ال بير،  الجواد، 

 .  الشافي 

 .ا استجاب له ومن أحصاها دخل الجنةمن دعا الله بهوفي رواية:  

جلَل الله    ومعنى إحصا ها هو الإحاطة بها والوقوف على معانيها التي تشير إلى عز  

 وتعاليه وجهات سعة قدرته وعظمته ونفوذ سلطته وليس معنى الإحصاء عدها. 
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ة والجمالية    : ة والكمالي  لَّ يمكن معرفة صفات الذات الإلهية الجلَلي 

 بالنحو الصحيح إلَّ من خلَل محورين: 

هو ثـــابـــت للـــذات الإلهيـــة ولَّ يتوصـــــــــــــــل إلى ذلـــك الَّ عن    في إثبـــات مـــا  المحور الأول:

 طريقين:

ور ثبـات كـل مـا يقتضـــــــــــــ ي  إ -1 وجود الكمـال الْطلق من الصـــــــــــــفـات فلَ يمكن تصـــــــــــــ 

تخلفهـا عن ذاتـه تعـالى بحـال من الَحوال وتســـــــــــــمى جملـة هـذه الصـــــــــــــفـات بـالصـــــــــــــفـات 

 الثبوتية.

نفي كــل  مــا يســـــــــــــتلزم عــدم الكمــال الْطلق من نقص وعجز وبعبــارة أخرى نفي    -2

ــبتها    تصـــــاف بها وتنزيهه فلَ يصـــــح بحال من الَحوالالصـــــفات الْمتنعة ذاته عن الَّ نســـ

 إليه تعالى وتسمى هذه الصفات بالصفات السلبية.

ى هذا المحور بقسميه بصفات الذات.  ويُسم 

ثبـات مـا يتجـدد للـذات الإلهيـة من الَّتصــــــــــــــاف بصـــــــــــــفـات مختلفـة  إ  المحور الثياني:

بحســــــــب مقتضــــــــيات الحكمة الإلهية في ال لق والتكوين والإبداع ويســــــــمى هذا المحور  

 الَفعال وبيانها فيما يلي:من الصفات بصفات  

 

 لَّ لْعنى 
ً
 لَّزما

ً
الْعنى في قولنا صــفات الذات أن الذات مســتحقة لْعناها اســتحقاقا

 لهذه الصفات ولَّيزال.
ً
 سواها أي لم يزل مستحقا

 

انفكاك   : يستحيل  التي  الوجودية  الصفات  الثبوتية  بالصفات  يعنى 

ة الْقدسة عنها وخلوها منها:  الذات الإلهي 
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في معرفة ال الق وتوحيده  القسم الثاني:

هَ إِلاه هُوَ  من قــائــل:    قــال عز    الأولى )الوحيي انفيية(:  دٌ لاه إِل  َ هٌ وَاح  ِ الرهحَْْنُ  وَإِلََكُُمْ إِل  َ
اَ خَلََ  وَلَعَ   1،الرهحِيمُ  ُّْ إِلَ هٍ بِ ِ بَ ك ُ انَ مَعَ هُ مِنْ إِلَ هٍ إِذًا ل هذَه َ ُ مِن وَلَ دٍ وَمَ ا ك َ مَ ا اتَّ هَذَ اللَّه

َُهُمْ عَلََ بَ عْضٍ  ُ لَفَسَدَتََ 2،  بَ عْ  .3لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَِةٌَ إِلاه اللَّه

هُمْ  قال تعالى:   الثانفة )الع ل(: نًا وَلَكِنه النهاسَ أنَفُس      َ ي ْ إِنه اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النهاسَ ش      َ
اء 4  ،يَظْلِمُونَ  هََ عَنِ الْفَحْش       َ انِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرَْ  وَيَ ن ْ إِنه اللَّهَ يََْمُرُ بِِلْعَدْلِ وَالِإحْس       َ

 .5وَالْمُنكَرِ وَالْبَ غْيِ 

ْْ عَلََ الِْيَِ  ال هذِي فلَ يتعرك للموت والفنـاء قـال تعـالى:   الثيالثية )الحفياة(:   وَتَ وكَ ه
 .6لا يَموُتُ 

م(: هُوَ فلم يســـــــــــــبق العــدم على وجوده أو يطرأ عليــه قــال تعــالى:    الرابعيية )القييِ  
ِْ  شَيْءٍ عَلِيمٌ   .7الَأوهلُ وَالآخِرُ وَالظهاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُ

 وقد علمه    الخامسيييييية )العلم(:
 
ه لَّ حادث إلَّ أي عالم بكل ما يكون قبل كونه، وأنَّ

 وهو عالم بحقيقته، وأنه سبحانه  
َّ
 إلَّ

ً
قبل حدوثه، ولَّ معلوم وممكن أن يكون معلوما

 عليه ش يء في الَرك ولَّفي السماء.  ىيخف  لَّ

 عَالَُ  8،السهمَاوَاتِ وَالَأرْضِ إِنههُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنه اللَّهَ عَالَُ َ يْبِ  قال تعالى:  
 

 

 .9الْغَيْبِ فَ  يظُْهِرُ عَلََ َ يْبِهِ أَحَدًا

ادسييييية )الإدراك(:  لَّ بآلة    السييييي 
ً
 وأبدا

ً
 ويعنى بها علمه بالْســـــموعات والْبصـــــرات أزلَّ

 

 
 . 163 :سورة البقرة (1)

 . 91 :سورة الْؤمنون  (2)

 . 22 :سورة الَنبياء (3)

 . 44 :سورة يونس (4)

 . 90:سورة النحل (5)

 . 58 :سورة الفرقان  (6)

 .3 :سورة الحديد (7)

 . 38 :سورة فاطر (8)

 . 26 :سورة الجن (9)
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 .1إِنه اللَّهَ هُوَ السهمِيُ  الْبَصِيرُ ولَّ حاسة بذاته  

ة في تدبير الكون بأجمعه    السيييييييييابعة )المشييييييييييئة(: ة والســـــــــببي  وهي  قائمة مقام العلي 

 من ذراتـه وانتهـاءً بمجراتـه وأفلَكـه وعوالْـه وتنظيمـه وإظهـار آثـار الوجود والعـدم  
ً
بـدءا

ة قال تعالى:  اَ يَ قُولُ لَهُ فيه بكلمة )كن( التكويني  َ أَمْرًا فَِِنَّه اء إِذَا قََ    َ ُ يَُلُُْ  مَا يَش    َ اللَّه
 .2كُونُ كُن فَ يَ 

إن الله تبارك وتعالى يقول: يا ابن آدم في الحديث القدس ي:    وقال رسول الله  

بمشيتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء وبإرادتي كنت أنت الذي تريد لنفسك  

ما تريد، وبفضل نعمتي عليك قويت على معصيتي وبعصمتي وعوني وعافيتي أديت إلي  

بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك مني فال ير مني إليك بما أوليت فرائض ي فأنا أولى  

بداء والشر مني إليك بما جنيت جزاء، وبإحساني إليك قويت على طاعتي وبسوء ظنك  

بي قنطت من رحمتي فلي الحمد والحجة عليك بالبيان ولي السبيل عليك بالعصيان، 

خذك عند عزتك، ولم أكلفك  ولك جزاء ال ير عندي بالإحسان، لم أدع تحذيرك ولم آ

فوق طاقتك، ولم أحملك من الَمانة إلَّ ما أقررت به على نفسك رضيت لنفس ي منك  

 .ما رضيت لنفسك مني

إن الله عز وجل عند لسان كل قائل ويد كل باسط فهذا القائل  قال:    وعنه  

بما   لَّ يستطيع أن يقول إلَّ ما شاء الله وهذا الباسط لَّ يستطيع أن يبسط يده إلَّ 

 .شاء الله

وهي عبارة عن علمه تعالى بما في الفعل من الْصــلحة ثم ايجاده    الثامنة )الإرادة(:

 ما حســـــــــن من الَفعال والَصـــــــــلح ولَّ  
 
في زمان تكون الْصـــــــــلحة في إيجاده لَنه لَّ يريد إلَّ

ا ِ يريــد القبــائح قــال ســـــــــــــبحــانــه وتعــالى:   ا لِ لْعِب  َ ُ يرُيِ  دُ ظلُْم  ً ا اللَّه ُ بِكُمُ  3  ،وَم  َ  يرُيِ  دُ اللَّه

 
 . 20 :سورة غافر (1)

 . 47 :سورة آل عمران (2)

 . 31  :سورة الْؤمن (3)

 



 162  

 

في معرفة ال الق وتوحيده  القسم الثاني:

رَ  رَ وَلَا يرُيِ دُ بِكُمُ الْعُس           ْ نَنَ ال هذِينَ مِن1 ،الْيُس           ْ دِيَكُمْ س           ُ َ لَكُمْ وَيَ ه ْ ُ ليُِ بَيِّ    يرُيِ دُ اللَّه
 .2قَ بْلِكُمْ 

الكتاب    :وقال رسول الله   بتحقيق  القدر  القلم ومض ى  العلم وجف  سبق 

وجل لْن آمن واتقى وبالشقاء لْن كذب وكفر وتصديق الرسل وبالسعادة من الله عز  

 .وبولَّية الله الْؤمنين وبراءته من الْشركين

 عز  وجل    التاسييعة )الق رة(: 
 
إن شــاء فعل وإن شــاء ترك، وقدرته    ومعناها إن اللّ

شـــــأنها كشـــــأن ســـــائر صـــــفاته عين ذاته وســـــعة دائرتها شـــــاملة لجميع ما في الوجود من  

في كــافــة جزئيــاتهــا على الســـــــــــــواء الصـــــــــــــغير الحقير منهــا أو   الْمكنــات والْقــدورات نــافــذة

 الجسيم العظيم فيها.

والقــدرة فينــا بصـــــــــــــفــةٍ زائــدة حــادثــةٍ وآلَّت وأدوات فتنفي عنــه تلــك الَمور، فتقول 

ةٍ حادثة وبلَ آلةٍ فذاته البســـــــــيطة كافية في ايجاد   قادر بذاته بلَ صـــــــــفةٍ زائدةٍ ولَّ كيفي 

 وهو يرى صنعهع  :كل  ش يء قال الإمام علي  
 
 .جبت لْن يشك في قدرة اللّ

م(: 
ّ
وكلَمـه عز  وجـل هو عبـارة عن ايجـاده الَصـــــــــــــوات والحروف  العياشييييييييييييرة )التكل

 في أي ش يء أراد من الَجسام أو ايجاده النقوش والدوال الْعنوية  
ً
 مفهما

ً
بة تركيبا

 
الْرك

 
َ
كٍ أو نبيٍ  أو غير  ال ـاصــــــــــــــة في أي شـــــــــــــ يء أراد، أو إلقـاء الكلَم بجملتـه في روع ونفس مَلـ

ُ مُوسََ تَكْلِيمًا ذلك قال تعالى:   .4وَلَمها جَاءَ مُوسََ لِمِيقَاتنَِا وكََلهمَهُ ربَُّهُ 3  ،وكََلهمَ اللَّه

وهو خلَف الكـــذب وهو الإخبـــار الْطـــابق للواقع    الحيييادنييية عشييييييييييييرة )الصيييييييييييييي ق(:   

ه عن كـل قبيح وعن كـل نقص، وكـذلـك هو   ويمتنع عليـه الكـذب لَنـه أمر قبيح وهو منز 

صــــــــــــــادق في كــل مــا يخبر عنــه ممــا مضـــــــــــــ ى ومــا هو آتٍ ومــاورد عنــه من الوعــد والوعيــد  

دَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثاً  :للمطيعين والعاصين، قال تعالى َْ  .5وَمَنْ أَ

 
 . 185 :سورة البقرة (1)

 . 26: سورة النساء (2)

 . 164 :سورة النساء (3)

 . 143 :سورة الَعراف  (4)

 . 87 :سورة النساء (5)



  
 

163 

 

 

ة لَن الذات      : ة ووصفها بالجلَلي  الصفات السلبية هي صفات عدمي 

ة الْقدسة تجل  وتتنزه عن الَّ  تصاف بها:الإلهي 

 من أجزاء تفتقر إلى    الصييييييييييييفيييية الأولى )نفي ال ر فييييب(:
ً
يعني نفي أن يكون مركبـــــا

 بعضها البعض كالروح والنفس والعقل كما هو الحال في الإنسان.

وتوابعـه من الطول والعمق والعرك ويلحق    الصييييييييييييفية الثيانفية )نفي الت سييييييييييييفم(:

ة أمور:  بهذا النفي عد 

 تعــالى صـــــــــــــورة تشـــــــــــــبــه الإنســــــــــــــان أو أ نفي التشـــــــــــــبيــه: وهو الَّ   -1
 
حــد  عتقــاد بــأن للّ

 مخلوقاته.

ز: وهو الكون في مكان دون آخر أو جهة دون أخرى.  -2  نفي التحي 

نفي الحلول: وهو عبارة عن قيامه تعالى بموجود آخر وحلوله فيه على ســـــــــــــبيل   -3

ة كالصلة الْوجودة بين الروح والجسم.  التبعي 

 كان أو   -4
ً
ا  نبي 

 
  نفي الإتحاد: ومعناه نفي ان يتحد ولي  من أولياء اللّ

ً
ا  أو وصــــــــي 

ً
إماما

.
ً
 واحدا

ً
 تعالى فيكونان شيئا

 
 أو غيرهم باللّ

نفي عروك الَلم الْنـافي للميـل والطبع وكـذا اللـذة الْوافقـة للمزاج عليـه لَنهمـا   -5

 من مقتضيات الجسمية ولوازمها وذلك لَّنتفاء عروك الْزاج عليه ومتطلباته.

س بحـال معين والكون عليـه في  -6 ر والتلب  كان   الآن اللَحق على خلَف ما  نفي التغي 

ة الذات بمضـــــــــ ي الزمن بحيث يعتريها   عليه في الآن الســـــــــابق، أو طرو الَّختلَف في ماهي 

مـا هو من قبيـل الهرم والشـــــــــــــيخوخـة ونحوهمـا وذلـك لَّمتنـاع انفعـالـه وتـأثره من غيره  

ل عليه.  وامتناع النقص والتبد 

في الدنيا ولَّفي الآخرة وذلك  لَّ  الصيييفة الثالثة )نفي وقوع الر ية الوصيييرية علفه(:

ز والعوارك وغيرها قال  ات والجهة والحي  ده عن الْادة والجسمي   من تجر 
ً
لْا علم سابقا

 .1لاه تُدْركُِهُ الأبَْصَارُ وَهُوَ يدُْرِكُ الأبَْصَارَ وَهُوَ اللهطِيفُ الْْبَِيرُ تعالى: 
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في معرفة ال الق وتوحيده  القسم الثاني:

 والول (:الصفة الرابعة )نفي الشريك والصاحوة  

ُ أَحَدٌ  قال ســــبحانه وتعالى:   ْْ هُوَ اللَّه مَدُ   *قُ ُ الص   ه وَلََْ يَكُن   *لََْ يلَِدْ وَلََْ يوُلَدْ *  اللَّه
هْ شَيْءٍ 1،لههُ كُفُوًا أَحَدٌ  ََاحِبَةٌ وَخَلََ  كُ  .2  أَنَّه يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلََْ تَكُن لههُ 

ا امتناع نســــــبة الولد  نتفاء الشــــــريك فقد  اأما علة   مر  الكلَم عليها في )التوحيد( أم 

ه تعالى لَّ يفتقر إلى ما يعينه  ــ يء، ولَن  ــه شـــــ إليه لَن الولد يجانس الوالد وهو لَّ يجانســـــ

ا الصــــــاحبة فيفتقر اليها من يحصــــــل   أو يخلف عنه لَّمتناع الحاجة والفناء عليه، وأم 

لـه لَّ يلتـذ لَن اللـذة من لواحق  شـــــــــــــبـاع الغريزة الجنســـــــــــــيـة وهو جـل  جلَإلتـذاذ بـلـه الَّ

ة وهو ليس بجسم وقد مض ى الإشارة إلى ذلك.  الجسمي 

 

م الحديث عنه إنما كان عن صفات الذات بأقسامها الْومأ  : كل  ما تقد 

ا صفات   ها تجب  إليها أم  الَفعال وهي الشق الآخر من صفات الذات الإلهية فمعناها أن 

بوجود الفعل ولَّ تجب قبل وجوده، ووصفنا له تعالى بصفات الَفعال كقولنا خالق  

ه خالق   ه قبل خلقه ال لق لَّ يصح وصفه بأن  رازق محيي مميت مبد  معيد ألَّ ترى أن 

دناه ولَّ نحتاج للحديث  يقال أنه محيي وكذلك ا  وقبل إحيائه الَموات لَّ لقول فيما عد 

 على ذلك لجلَئها وعدم الغموك فيها. 
ً
 عنها زائدا

والفرق بين صـــــفات الَفعال وصـــــفات الذات أن صـــــفات الذات لَّ يصـــــح لصـــــاحبها  

ه يموت    الوصــــــــــف بأضــــــــــدادها ولَّ
 
 تعالى بأن

 
ه منها ألَّ ترى انه لَّ يصــــــــــح وصــــــــــف اللّ خلو 

 
ً
ا  كما تقدم تفصــــــــيله، وأما أوصــــــــاف  ويعجز، ويجهل وبال روج عن كونه حي 

ً
 قادرا

ً
 عالْا

 -جل  وعز    -الَفعال فيصــــــح الوصــــــف لْســــــتحقها بأضــــــدادها وخروجه عنها، كوصــــــفه  

د   جـــِ
 معينين ويمنع آخرين غيرهم ويحيي ويميـــت ويبـــد  ويعيـــد ويُوم

ً
ه يرزق انـــاســـــــــــــــا بـــأنـــ 

دم في زمان دون آخر وفي مكان دون آخر.    ويُعم
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معنى العدل في اللغة وضع الش يء في موضعه، أو القيام بكل فعل على    :

، وهو من يضع جميع الَمور في  
ً
وجهٍ حسن، ويسمى من يتصف بصفة العدل عادلَّ

مواضعها الْناسبة بحيث تصدر جميع أفعاله موصوفة بأنها حسنة في قبال القبيحة،  

 نه فعل الفعل الفلَني أو انه لم يفعله. أحيث لَّ يلَم  ب

ويجب أن يكون اعتقاد الْســــلم في عدله جل  شــــأنه أن لَّ ينســــب إلى خالقه ما لَّمه  

عليه؛ أي لَّ يتهمه، فإنه عدل لَّ يجور، وجواد لَّ يبخل، بدأ خلقه بالإحسان وعرَّضهم  

ادة لـه تعـالى، والطـاعات  بمـا أكمـل من عقولهم لعظيم النفع بـالثواب الـذي يجـب بـالعبـ

رَ عليهم ذلــك بــالقــدرة عليــه والهــدايـة   الْقربــة لنيــل زيــادة فيوك كرمــه وأنعــامــه، ويَســـــــــــــ 

، ولَّ يفعل بهم  
ً
إليه بالإرشــــاد والبيان، وأنه رحيم بهم، محســــن إليهم لَّ يمنعهم صــــلَحا

، غني لَّ يحتاج وكل   العباد محتاجون إليه، يجزي بالَعمال الصــــــــــــالحات، ولَّ 
ً
ــادا   فســــــــــ

 يضـــيع عنده شـــ يء من الحســـنات، ويعفو عن كثير من الســـيئات، لَّ يظلم مثقال ذرة،

.
ً
 عظيما

ً
ت حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا

 
 وإن قل

يَظْلِمُ مِثْ قَالَ ذَرهةٍ قال جل  شأنه:   نًا 1  ،إِنه اللَّهَ لاَ  ، 2إِنه اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النهاسَ شَي ْ

  ُ  للعدل   3 أنَههُ لَا إِلَهَ إِلاه هُوَ وَالْمَ ِِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قاَِِمًا بِِلْقِسْطِ شَهِدَ اللَّه
ً
أي مقيما

 في أمور خلقه.

الْؤمنين   أمير  عن  قال:    وروي  وقال:  أنه  مواضعها،  الَمور  يضع  العدل 

 . والعدل أن لَّ تتهمه 

 التوحيد فأن لَّ تجوز على ربك ما جازأما  أنه قال:    وروي عن الإمام الصادق  

ا العدل فأن لَّ تنسب إلى خالقك ما لَّمك عليه  . عليك، وأم 
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في معرفة ال الق وتوحيده  القسم الثاني:

 وهذا الْعنى يشمل جميع الجوانب التالية: 

 

عدل في خلق الكائنات في الوجود هو أن الله جل  شأنه أفاك على  ال  :

كل موجود ما يستحقه من الإبداع في الَّيجاد والتكوين والهيئة والْظهر على أفضل ما  

تعالى:   يكون عليه، قال  أن  ينبغي  ثُهُ  يتصور وما  خَلْقَهُ  شَيْءٍ  هْ  أَعْطََ كُ الهذِي  ربَ ُّنَا 
اَ يَ قُولُ لَهُ كُن فَ يَكُونُ 1  ،هَدَى َََ أَمْرًا فَِِنَّه  .2  بَدِيُ  السهمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَإِذَا قَ

العدل في سن الشرائع أن الله سبحانه وتعالى شر ع الَحكام وحث على   :

الَعمال التي فيها كمال الإنسان ورقيه ورفعة شأنه بالفرك تارة وبالترغيب أخرى من  

باب اللطف به، وينهاه عن التصرفات الْشينة والَفعال التي تؤدي به إلى عاقبة سيئة  

إِنه اللَّهَ يََْمُرُ بِِلْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرَْ   في الدنيا أو في الآخرة يقول جل وعلَ:  
هََ عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَ غْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلهكُمْ تَذكَهرُونَ   .3وَيَ ن ْ

كما أن الله تعالى بواسع حكمته تجده قد سن التكاليف التي تتناسب وتتلَءم مع  

ُ  قته فلَ يكلفه ما لَّ يحتمل ومالَّ يطيق، قال تعالى:  قدرة الإنسان وطا لَا يكَُلِ فُ اللَّه
 .4نَ فْسًا إِلاه وُسْعَهَا 

 

وهو أن الله تعالى لَّ يساوي بين الْؤمن الْطيع والكافر الْتمرد العاص ي    :

أو بين الصالح الْستقيم والفاسد السقيم من حيث الْثوبة والعقوبة، بل يجازي كل  
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واحد منهما بما يستحق وبحسب ما صدر منه من أفعال واقترفه من سيئات ومعاص ي 

العاص ي،   الْس يء  ويعاقب  الْطيع  المحسن  تعالى:  فيثيب  الهتِِ قال  الْْنَهةُ    وَتلِْكَ 
ٍَ بِاَ كَسَبَلْ رهَِينَةٌ  1  ،أُورثِْ تُمُوهَا بِاَ كُنتُمْ تَ عْمَلُونَ  ُّْ نَ فْ حَابَ الْيَمِيِّ    كُ َْ   إِلاه أَ

قاَلُوا لََْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِ يَّ    مَا سَلَكَكُمْ فِ سَقَرَ    عَنِ الْمُجْرمِِيَّ    فِ جَنهاتٍ يَ تَسَاءَلُونَ  
يَّ   وَلََْ نَكُ نطُْعِمُ الْمِسْكِيَّ     َِ ََُ  الْمَوَا يِنَ الْقِسْطَ ليَِ وْمِ  2  ،وكَُنها نََوُضُ مََ  الْْاَِِ وَنَ

نًا  ٌَ شَي ْ  .3  الْقِيَامَةِ فَ  تُظْلَمُ نَ فْ

 بعد أن يبين له تكاليفه ويلقي الحجة  
 
 إلَّ

ً
وعلى هذا الَساس لَّ يعاقب الله عبدا

عََ  عليه بإرسال الرسل والَنبياء والَئمة كما في قوله تعالى:   بِيَّ حَتَّه نَ ب ْ وَمَا كُنها مُعَذِ 
 .4رَسُولاً 
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على سائر الكائنات الحية الْستخلف على   الإنسان هو الكائن الْتميز  :

العالم   قال سبحانه  سيادة  ة،  الإلهي  الحكمة  مخطط  وفق  الحياة  هذه  في  الدنيوي 

إِاه عَرَضْنَا الَأمَانةََ عَلََ السهمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَالْْبَِالِ فأَبََيَّْ أَن حَْمِلْنَ هَا وَأَشْفَقْنَ    وتعالى:
هَا وَحََْلَهَا الِإنسَانُ إِنههُ كَانَ ظلَُومًا جَهُولاً   . 1مِن ْ

وَلَقَ دْ كَرهمْنَ ا بَنِِ آَ مَ  وهو أشـــــــــــــرف الم لوقـات والكـائنـات في هـذه الـدنيـا قـال تعـالى: 
ا  اهُمْ عَلََ كَثِيٍر مِِ هنْ خَلَقْن   َ لْن   َ اتِ وَفََ           ه اهُم مِ نَ الطهيِ ب   َ اهُمْ فِ الْبَُِ  وَالْبَحْرِ وَرََ قْ ن   َ   وَحََْلْن   َ

ي ً  َِ  .2تَ فْ

ب  في العــالم الــدن  بــل إن جميع مــا
 
يوي من موجودات قــد خلق لَجــل خــدمتــه يتقلــ

خهرَ لَكُم فيها كيف يشـــاء قال ســـبحانه وتعالى في معرك بيان ذلك:   أَلََْ تَ رَوْا أَنه اللَّهَ س   َ
 .3مها فِ السهمَاوَاتِ وَمَا فِ الَأرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نعَِمَهُ ظاَهِرَةً وَبَِطِنَةً 

   َ َالهذِي خَل ُ  السهمَاوَاتِ وَالَأرْضَ وَأنَزَلَ مِنَ السهمَاء مَاء فأََخْرَجَ بِهِ مِنَ الثهمَرَاتِ  اللَّه
خهرَ لَكُمُ الَأنَْاَرَ  خهرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لتَِجْرِيَ فِ الْبَحْرِ بَِِمْرُِِ وَس َ خهر لَكُمُ  رِْ قاً لهكُمْ وَس َ وَس َ

َْ وَالن ههَارَ  خهرَ لَكُمُ اللهيْ ََ وَالْقَمَرَ َ اِبَِيَّْ وَس    َ مْ ألَْتُمُوُُ وَإِن    الش    ه ِْ  مَا س    َ وَآتََكُم مِ ن كُ
 .4تَ عُدُّواْ نعِْمَلَ اللَّهِ لَا تُُْصُوهَا إِنه الِإنسَانَ لَظلَُومٌ كَفهارٌ 

 َ ا لَكُمْ فِيه امَ خَلَقَه َ َْْكُلُونَ  وَالأنَْ ع َ ا  ه َ ا م ََالٌ حِيَّ    ا ِ فْءٌ وَمَنَ افُِ  وَمِن ْ وَلَكُمْ فِيه َ
رَحُونَ   َِ إِنه  ترُِحُونَ وَحِيَّ تَس   ْ ُْ أثَْ قَالَكُمْ إِلَى بَ لَدٍ لَهْ تَكُونوُاْ بَِلِغِيهِ إِلاه بِش   ِ ِ  الأنَفُ وَتَُْمِ
َْ وَالْبِ   ربَهكُمْ لَرَؤُوفٌ رهحِيمٌ   ا لَا تَ عْلَمُونَ  وَالْْيَ  ْ ةً وَيَُلُُْ  م  َ ا وَ يِن  َ الَ وَالِْمَِيَر لِتََكَْبُوه  َ  غ  َ

اء لََدََاكُمْ أَمَْعِيَّ   هَا جَاِرٌِ وَلَوْ ش       َ ِْ وَمِن ْ بِي دُ الس       ه  هُوَ الهذِي أنَزَلَ مِنَ   وَعَلََ اللَّهِ قَص       ْ
 

 
 . 72 :سورة الَحزاب (1)

 . 70: سورة الإسراء (2)

 . 20: سورة لقمان  (3)
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جَرٌ  رَابٌ وَمِنْهُ ش   َ مَاء مَاء لهكُم مِ نْهُ ش   َ يمُونَ الس   ه ينُبِلُ لَكُم بِهِ الزهرعَْ وَالزهيْ تُونَ    فِيهِ تُس   ِ
ِْ  الثهمَرَاتِ إِنه فِ ذَلِ كَ لآيَ ةً لِ قَوْمٍ يَ تَ فَكهرُونَ  َْ وَالَأعْنَ ابَ وَمِن كُ  خهرَ لَكُمُ  وَالنهخِي  وَس           َ

خهرَاتٌ   ََ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُس           َ مْ ارَ وَالش           ه َْ وَالن هه َ بَِِمْرُِِ إِنه فِ ذَلِ كَ لَآيََتٍ لِ قَوْمٍ اللهيْ 
ا ألَْوَانُ هُ إِنه فِ ذَلِ كَ لآيَ ةً لِ قَوْمٍ يَ ذهكهرُونَ    يَ عْقِلُونَ   ا ذَرأََ لَكُمْ فِ الَأرْضِ مُُتَْلِف ً وَهُوَ   وَم َ

تَخْرجُِواْ  خهرَ الْبَحْرَ لتَِأْكُلُواْ مِنْهُ لَِْمًا طَرِيًَّ وَتَس   ْ ونََاَ وَتَ رَى الْفُلْكَ   الهذِي س   َ مِنْهُ حِلْيَةً تَ لْبَس   ُ
كُرُونَ   لِهِ وَلَعَلهكُمْ تَش     ْ تَ غُواْ مِن فََ     ْ يَ أَن مَيِدَ  مَوَاخِرَ فِيهِ وَلتَِ ب ْ وَألَْقََ فِ الَأرْضِ رَوَاس     ِ

بًُ  لهعَلهكُمْ تََتَْدُونَ   أَفَمَن يَُلُُْ  كَمَن  *  يَ هْتَدُونَ  وَعَ مَاتٍ وَبِِلنهجْمِ هُمْ    *بِكُمْ وَأَنَْاَراً وَس     ُ
 .1وَإِن تَ عُدُّواْ نعِْمَةَ اللَّهِ لَا تُُْصُوهَا إِنه اللَّهَ لَغَفُورٌ رهحِيمٌ  لاه يَُلُُْ  أَفَ  تَذكَهرُونَ 

 
ً
ــا ــالة المحمدية ال اتمة خصـــــوصـــ  والرســـ

ً
وكل  ما جاء في الشـــــرائع الســـــماوية عموما

ــا هو لتنظيم وجوه   ــا يحول دون بلوغ مرحلـــة  ذلـــك الَّ إنمـ ــاديره بمـ ــه ومقـ ــاتـ ــاع وجهـ نتفـ

التعدي والفسـاد والإفسـاد ولَّمتحان مدى التزام الإنسـان بذلك كما يشـير اليه الإمام  

واعلم أن  الـدنيـا في حلَلهـا حســــــــــــــاب وفي حرامهـا عقـاب، وفي  في قولـه:    الحســـــــــــــن 

 .الشبهات عتاب

نَا لا تُ رْجَعُونَ قال تعالى:    : اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبَ ثاً وَأنَهكُمْ إِليَ ْ تُمْ أَنَّه  .2أَفَحَسِب ْ

ة من خلَل عرك ما  فخلق الإنســـان كان لعدة غايات حكيمة كما نقف عليها جلي 

 يلي:  

لقد  عامل معرفة عظمة ال الق: كما وردت الإشـارة إليه في الحديث القدسـ ي:   -1

 فخلقت ال لق لكي أعرف
ً
ا  مخفي 

ً
وقد اكتشــــــف الإنســــــان حتى الآن ما يزيد    كنت كنزا

 
 . 18-4 :سورة النحل (1)

 . 115 :سورة الْؤمنون  (2)
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ق بري وجوي وما يزيد على الواحد والعشــرين  على أكثر من ســتة آلَّف كائن حي ومخلو 

ألف كــــائن بحري دون مــــالم يصــــــــــــــــل إليــــه في أعمــــاق المحيطــــات نــــاهيــــك عن عجــــائــــب 

النباتات والَصــــجار البرية والبحرية وقد ســــاعد التطور الهائل في تكنولوجيا التصــــوير  

اد  الرقمي والعدســـات الفائقة الوضـــوح علماء الَحياء في رصـــد وتوثيق حياة هذه الَعد 

والَنواع الهائلة من الكائنات والم لوقات الحية والنباتية في صــــــور وافلَم تتوفر اليوم 

الكثير منها في شــبكات الإنترنت وكلها تدل على عظمة بديع صــنع الله واعجازه في خلقه  

   وتدبيره.

لُ  نص عليــه القرآن الكريم في قولــه تعــالى:    عــامــل العبــادة: وهو مــا  -2 ا خَلَق  ْ وَم  َ
ََ إِلاه ليَِ عْبُدُونِ   .1الِْْنه وَالِإن

عامل التكامل والسمو: أن تكون الغاية من خلقه إيجاد الكائن الذي له القدرة    -3

ــاله بالْلأ الَعلى ومعرفته للمعبود الحق اعلى بلوغ أقصــــــ ى درجة الكمال النســــــبي و  تصــــ

ة الكاملة له قال تعالى:  وقدرته ع وَلَقَدْ كَرهمْنَا بَنِِ آَ مَ وَحََْلْنَاهُمْ فِ الْبَُِ  لى أداء العبودي 
ي ً  َِ هَلْنَاهُمْ عَلََ كَثِيٍر مِِ هنْ خَلَقْنَا تَ فْ  .2وَالْبَحْرِ وَرََ قْ نَاهُم مِ نَ الطهيِ بَاتِ وَفَ

انُ إِنهكَ   :عامل البناء والإعمار: وقد أشـــــــــــــار إليه تعالى في قوله  -4  يََ أيَ ُّهَا الِإنس          َ
ا فَمُ قِي هِ  دْح ً اِ حٌ إِلَى ربَ ِ كَ ك َ تَ عْمَركَُمْ 3،ك َ أَكُم مِ نَ الَأرْضِ وَاس           ْ ا  هُوَ أنَش           َ  ،4فِيه َ

   ٍوَبَ وهأَكُمْ فِ الَأرْضِ تَ تهخِذُونَ مِن سُهُولَِاَ قُصُوراً  وَاذكُْرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَ عْدِ عَا
 .5وَتَ نْحِتُونَ الْْبَِالَ بُ يُوتًَ 

ــار إليه الإمام الصــــــــادق   -5 فيما روي عنه    عامل التعظيم والإجلَل: وقد أشــــــ

.. كـان إذ لم تكن أرك ولَّ    حيـث قـال في حـديـث يصـــــــــــــف فيـه جلَل ال ـالق وعظمتـه:

 
 . 56 :سورة الذاريات (1)

 . 70 : سورة الإسراء (2)

 . 6: نشقاقسورة الَّ (3)

 . 16 :سورة هود  (4)

 . 74: سورة الَعراف  (5)
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ولَّ نهار ولَّ شمس ولَّ قمر ولَّ نجوم ولَّ سحاب ولَّ مطر ولَّ رياح، ثم  إن  سماء ولَّ ليل  

ون  
 
رون كبريــــاءه ويجل  يعظمون عظمتــــه ويكبِ 

ً
 تبــــارك وتعــــالى أحــــب  أن يخلق خلقــــا

 
اللّ

 .جلَله...الخ

ــافع   -6 ــه لينتفع بمنـ ــة الفرصــــــــــــــــة لـ ــاحـ ــه اتـ ــة من خلقـ ــايـ ــل النفع: أن تكون الغـ ــامـ  عـ
 

وخلقت له كما تقدمت الإشــــــــــارة له، وهو أمر حســــــــــن    وخيرات الوجود الذي خلق فيه

 راجح على كل حال.

ــارة في قولــــه تعــــالى:    -7 كَ  عــــامــــل ال لَفــــة: وهو أهمهــــا وإليــــه الإشــــــــــــــ الَ ربَ   ُّ وَإِذْ ق   َ
ٌْ فِ الَأرْضِ خَلِيفَةً   .2هُوَ الهذِي جَعَلَكُمْ خَ ِِفَ فِ الَأرْضِ 1،لِلْمَ ِِكَةِ إِ  ِ جَاعِ

 

الْادي عن طريق    : الجسد  في  وبحلولها  الروح  هو  الإنسان  في  الَصل 

والن ي   والَمر  والعقاب  الثواب  إليه  ه  يتوج  الدنيا  عالم  في  الطبيعية   الولَّدة 

والحب  والبغض  والكراهة  والإرادة  والحياة  والقدرة  العلم  ويحتمل  والوعيد  والوعد 

 ونحوها. 

انُ مَا َ رهكَ بِرَبِ كَ الْكَرِيِ يََ أيَ ُّ كما أشــــــار إليه ســــــبحانه في قوله:   الهذِي  هَا الِإنس     َ
وهاكَ فَ عَدَلَكَ   اء ركَهبَكَ  خَلَقَكَ فَس      َ ورةٍَ مها ش      َ ن حقيقة     3فِ أَيِ  َ      ُ

 
فأخبر عز  وجلَ

الإنســـان الْتمثلة في الروح قد أودعها في عالم الدنيا وركبها في صـــورة مادية خاصـــة بها، 

 أو أنثى بالصـــــــفات التي تميزه عن غيره ويعرف بها عن  
ً
وهو الجســـــــم الْشـــــــاهد فيه ذكرا

 سائر الكائنات الحية الَخرى.

 كما ورد:  
ً
مت إوعلى هذا الْعنى جاءت الَخبار أيضـا ع 

ُ
ن الروح إذا فارقت الجسـد ن

بَت
 
 .وعُذِ

 
 . 30 :سورة البقرة (1)
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ذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِيٌّ  قال سبحانه وتعالى:  :   1خَلََ  الِإنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ فَِِ

بإمكانه أن يتسامى إلى أعلى درجات الكمال ويتفوق حتى على الْلَئكة كالَنبياء والرسل  

الَّ  درجات  أدنى  إلى  ينحدر  أن  البهائم  وبإمكانه  حتى  فيه  يفوق  قد  وبنحو  نحطاط 

 والحيوانات في بهيميتها وحيوانيتها وصفاتها الذميمة. 

 

العزم   -)الفطرة  تنحصر مقومات الدوافع الإنسانية في هذه العناوين    :

الَفعال(    - الحواس    -الحس    -الشعور    -ستطاعة  الَّ   -القدرة    -الإرادة    -الْشيئة    -

 ولتوضيح كل  واحدٍ منها نقول:

ــيه  :  الف رة  -1 الشـــــ يء لو خلي ونفســـــه وبدون مانع فإذا قيل: الفطرة هي ما يقتضـــ

ي ونفســـــــــــه فإن حالة الفطرية  
 
)الصـــــــــــدق فطري في البشـــــــــــر( معناه أن الإنســـــــــــان لو خل

تقتضــــ ي أن يصــــدق كلَمه، وهذه الفطرة قد تدوم فيه كما هو الغالب وقد تزول عنه  

 بمانع أقوى ينحرف به عن تلك الفطرة فيتجرأ على الكذب.

كـــــل مولود يولـــــد على الفطرة وإنمـــــا أبواه  الشـــــــــــــريف:  وجـــــاء في الحـــــديـــــث النبوي  

    يهودانه أو ينصـــــــــــــرانه
 
ومعناه أن كل مولود يولد على ال لقة الدالة على وحدانية اللّ

ا  :تعـالى وعبـادتـه والإيمـان بـه كمـا في قولـه تعـالى ه َ وإن   2فِطْرَةَ اللَّهِ الهتِِ فَطَرَ الن هاسَ عَلَي ْ

 لتأثره بتنشئة أبويه عليه.  
ً
 تبعا

ً
ا  أو نصراني 

ً
ا  عدل بعضهم فصار يهودي 

ســتة أشــياء ليس للعباد فيها صــنع:    :ويلحق بالفطرة ما قاله الإمام الصــادق 

 .الْعرفة والجهل والرضا والغضب والنوم واليقظة

 ســـــــــــــبحـانـه وتعـالى في الفطرة  إوفي هـذا الحـديـث  
 
ــارة إلى الثوابـت التي أودعهـا اللّ  شـــــــــــ
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 الإنسانية وجبلها عليها.

هو تصـــــــــــــميم القلـب على الشـــــــــــــ يء والنفـاذ فيـه بقصـــــــــــــد ثـابـت قـال تعـالى:   العزم:  -2

 ََِابَكَ إِنه ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُُور بُِْ عَلََ مَا أَ َْ  والهم يأتي على وجوه:   1وَا

تــعـــــــالــى:   كــقــولـــــــه  الــفــعـــــــل  عــلــى  الــعــزم  مْ  مــنــهـــــــا  ك  ُ ي  ْ إِل  َ ط ُ واْ  بْس            ُ ي   َ أَن  وْمٌ  ق   َ مه  ه  َ  إِذْ 
 

 

ة وعزموا عليه فيرادف العزم. أي  2أيَْدِيَ هُمْ   صمموا الني 

ل ومنهــــا خطور الشـــــــــــــ يء في البــــال وإن لم يقع العزم عليــــه لقولــــه تعــــالى:   إِذْ هَ    َه
ُ وَليِ ُّهُمَا  َ  وَاللَّه يعني أن الفشــــــــــل خطر ببالهم، ولو كان هنا  3طهاِفَِتَانِ مِنكُمْ أَن تَ فْش         َ

 ول
 
هما، لَن العزم على الْعصية معصية ولَّ يجوز أن يكون اللّ  ولي 

 
 لْا كان اللّ

ً
ي من  عزما

 عزم على الفرار عن نصره به.

ــتهيه ويميل طبعه إليه هذا أهم   ومنها الشـــــــــــهوة وميل الطبع يقول القائل فيما يشـــــــــ

ه: ليس هذا من همي.   ، وفي ضد   الَشياء إلي 

 تنقسم مشيئة الإنسان إلى قسمين: دنيوية وأخروية  المشيئة:  -3

ــاه الإنســـــــــــــــــان   ــا يتمنــ ــالتقــــديرات الإلهيــــة فليس كــــل مــ ا الــــدنيويــــة فمرهونــــة بــ ــ  ــأمــ  فــ

 عز  وجل  
 
ٌْ ذَلِكَ  فيها:    يدركه قد تتيسر وقد تتعسر قال اللّ  وَلا تَ قُولَنه لِشَيْءٍ إِ  ِ فاَعِ

اء اللَّهُ    َ دًا   ا  4  ،إِلاه أَن يَش           َ انَ عَلِيم ً ُ إِنه اللَّهَ ك َ اء اللَّه اؤُونَ إِلاه أَن يَش           َ ا تَش           َ  وَم َ
 .5حَكِيمًا 

وأما الَخروية فقد أفصـــــحت جملة من الآيات الكريمة عن أن الْشـــــيئة الإنســـــانية  

في الجنة تكون على خلَف ماهي عليه في الدنيا وأن  الْلذات والطيبات والنعيم في عالم  

 إارته وطوع  الآخرة تكون رهن إشـــــــــــــ
ً
رادته جزاءً له على طاعته في الدنيا وأنها تكون دائما
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ــار ســــبحانه وتعالى بقوله:أميســــرة ومتيســــرة وإلى ذلك   جَنهاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونََاَ تََْرِي   شــ
اؤُونَ  اؤُونَ  1 ،مِن تَُْتِهَا الَأنَْاَرُ لََمُْ فِيهَا مَا يَش    َ خَالِدِينَ كَانَ عَلََ ربَِ كَ  لََمُْ فِيهَا مَا يَش    َ

   لََمُ مها يَشَاؤُونَ 3  ،الْمُحْسِنِيَّ   لََمُ مها يَشَاؤُونَ عِندَ رَبِّ ِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ 2 ،وَعْدًا مَسْؤُولًا 
 

 

 .4فِيهَا وَلَدَيْ نَا مَزيِدٌ 

 لـذلـك الفعـل الـذي يريـد الإقـدام    الإرادة:  -4
ً
: تصـــــــــــــورا

ً
الإرادة فينـا تتضـــــــــــــمن أمورا

 حتى ينت ي  
ً
بها عليه مع ترددٍ وترددٍ غالبا

 
 بحصـولها وترت

ً
عليه وتصـور منفعته وتصـديقا

ا  إلى العزم فينبعث في النفس شـــوق يوجب تحريك العضـــلَت والَدوات حتى يصـــدر من 

 ذلك الفعل.  

أخبرني عن الإرادة  بقوله:    سأل الإمام الرضا  وروى عن صفوان بن يحيى أنه  

 تعالى ومن ال لق؟ فأجابه بقوله: الإرادة من الم لوق الضــمير وما يبدو له بعد  
 
من اللّ

 عز  وجــ
 
ا من اللّ ه لَّ يُرَوي،  فــإرادتــه إحــداثــه لَّ  ل  ذلــك من الفعــل وأمــ  ولَّ    غير، ذلــك لَنــ 

 تعالى هي  يهم ولَّ يتفكر وهذه الصــــــــفات منفية عنه وهي من صــــــــ
 
فات ال لق فإرادة اللّ

ر ولَّ   همةٍ ولَّ  غير ذلك يقول له كن فيكون بلَ لفظ ولَّ نطق بلســــــــان ولَّ  الفعل لَّ
 
  تفك

 .كيف كذلك كما أنه بلَ كيف

ــح أن يفعل    الق رة:  -5 ــحتها والقادر الذي يصـ ــاء وصـ وهي عبارة عن ســـلَمة الَعضـ

 في نفسه.
ً
 إذا انتفت عنه الْوانع ولم يكن الفعل مستحيلَ

ن من الفعل بوجود جميع ماالَّ   سييييييييييت اعة:الا   -6
 
يحتاج إليه   ســــــــــتطاعة هو التمك

 الفعل والفاعل إن كان مما يحتاج ويمكن تقسيمها إلى قسمين:

ز بها التكليف.  ستطاعة التيالَّ   -1  يتنجَّ

 ستطاعة التي يتنجز بها الْؤاخذة والمجازاة.  الَّ   -2
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دق  للطف الحســــــــن، مأخوذ من الشــــــــعر لدقته، ومنه    وهو إدراك ما  الشيييييييعور:-7

 يفطن له غيره.  الشاعر لَنه يفطن من اقامة الوزن وحسن النظر لْا لَّ

شعرت به فقد أحسسته ومعناه أدركته بحسك    قال أهل اللغة: كل ما  الحسّ:  -8

هُمُ الْكُفْرَ وهو أول مراحل العلم ومنه قوله تعالى:   َ مِن ْ هَ عِيس    َ أي علمه   1فَ لَمها أَحَ

ل وهلة ولهذا لَّ  يصح أن يقال أن الإنسان يحس بوجود نفسه.  في أو 

نَا   :وفي القرآن وا بَِْس   َ فَ  يََ   :وفيه 2فَ لَمها أَحَس   ُّ واْ مِن يوُس   ُ س   ُ بَنِِه اذْهَبُواْ فَ تَحَس   ه
 أي تعرفوا عليه بإحساسكم.  3وَأَخِيهِ 

مـــــــااليحييواس:    -9 هـي  قـبــيـــــــل   الـحـــــــاســـــــــــــــــــة  مـن  والإحســـــــــــــــــــاس  لـلإدراك   
ً
مـحــلَ  تـكــون 

ة   ة الحواس الْوجودة فينا خمس: الباصــــــرة والســــــامعة والذائقة والشــــــام  الإدراك وعد 

 واللَمسة.

 العين والإذن والفم والَنف وبشرة البدن.وآلَّتها في الجسم  

 لهـا لكي تـدرك الَلوان والَضـــــــــــــويـة والَصـــــــــــــوات ومـذاقـات الَطعمـة والْـأكولَّت  
ولَّبـد 

 لَّســــــتشــــــعار آثار وعوارك تلك  
ً
والحرارة والبرودة وال شــــــونة والنعومة أن تكون محلَ

 تصال.المحسوسات بالْلَبسة والَّ

تص بــــه ليس بــــإدراك وإذا لم يكن  والقلــــب ليس من الحواس لَن  العلم الــــذي يخ

ة. ه حاس 
 
 لم يكن محل

ً
 العلم إدراكا

ا بالأفعال:    -10 ها تصدر عن    .ختيارنا ومحض إرادتناااعتقادنا في أفعالنا أن 

ا تبرأ  عن أفعــال العبــاد فقــال:    ســـــــــــــئــل الإمــام علي الهــادي  
 
 لهــا لْــ

ً
لوكــان خــالقــا

ولهُُ منها، وقد قال ســـــــبحانه:   ركِِيَّ وَرَس      ُ ولم يرد البراءة من    4أَنه اللَّهَ برَِيءٌ مِ نَ الْمُش      ْ

ما تبرأ من شركهم وقبائحهم  .خلق ذواتهم، وإن 
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ختيار إن الله عز وجل خلق الإنسان وحباه بالقوة والقدرة ومنحه الَّ   :

في ما يصدر عنه من أفعال فإن أحسن كافأه عليه وإن أساء عاقبه عليه فهو مختار 

تفويض ولكن    جبر ولَّ  لَّفي حديثه الْشهور    في حدود ما صر ح به إمامنا الصادق  

 . أمر بين أمرين

 

ويمكن الإشارة إلى مصاديق تدخل القدرة الإلهية في أفعال الإنسان   :

خلَل   ة  امن  وبديهي  وجودها  في  يختلف  لَّ  مما  منها  ة  جلي  مصاديق  ثلَثة  ستعراك 

 تحققها أدنى من له شعور وفكر وصحة إدراك وهي:

  التكويني:-1
ّ
ه وعمل أجهزة    الت خ إن أفعال الإنســان غير الإرادية كنشــأته ونمو 

جســـــــــــــمــه الم تلفــة في مختلف مراحــل تكوينــه، ومراحــل تطور وجوده من مني يمنى ثم  

 إلى أن يموت وما بعد الْوت كلها 
ً
 فشـــــيخا

ً
 فكهلَ

ً
 فشـــــابا

ً
 فيافعا

ً
 فناشـــــئا

ً
 فرضـــــيعا

ً
جنينا

ة وتعمل ضمن س  تعالى التكويني 
 
نن الحياة والوجود التي تكون بأمره  خاضعة لإرادة اللّ

نً ا أَنْ يَ قُولَ لَ هُ كُنْ فَ يَكُونُ   التكويني الْبـاشـــــــــــــر ي ْ اَ أَمْرُُُ إِذَا أَراََ  ش           َ وكـذلـك الَمر   1إِنَّ ه

ة   بالنسبة إلى القوى والغرائز الْودعة في جسمه ونظم ادارتها وتحريك أجهزتها العصبي 

ة وغيرها.  والدموية والهضمي 

 عز  وجــل    التيي خيي  التفضييييييييييييلي الل في:  -2
 
لــه ولطفــه    إن اللّ إذا أراد لْزيــد تفضـــــــــــــ 

 لســــــــــلوك طرق الهداية واجتناب مســــــــــالك الردى و 
ً
الغواية  وعطفه ورحمته بعبده خيرا

نصـــــــــــــب له الَدلة والبراهين وكشـــــــــــــف عن بصـــــــــــــيرته ليرى الحقائق الناصـــــــــــــعة والدلَّئل  

 
ً
 ولَّ إلجـــاءً وإنمـــا عونـــا

ً
اللَئحـــة فـــإذا اتبعهـــا العبـــد وانســـــــــــــــاق وراءهـــا لم يعـــد ذلـــك جبرا

 به.
ً
 ولطفا

ً
 وتسديدا

ً
 ومساعدة
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ــان الإرادية على اختلَف صـــوره  الت خ  التشيييري ي:  -3 ا ونعني به أن أفعال الإنسـ

 تعالى التشــــــــــريعية وأوامره ونواهيه من  
 
ومقاصــــــــــدها وأنماطها داخلة في دائرة ارادة اللّ

ه ال طــــاب للإنســـــــــــــــــان  ــ  ــاحــــة، وتوجــ الوجوب والَّســـــــــــــتحبــــاب والحرمــــة والكراهــــة والإبــ

    متثال بأي واحدٍ منها لَّبالَّ 
 
يعني القســــــــر وارتفاع حالة الَّختيار لديه وإنما يعني أن اللّ

وقوع الفعـل الـذي أمر بـه لْصـــــــــــــلحـة اقتضـــــــــــــتهـا حكمـة التكليف وأراد تبـارك وتعـالى أراد  

عدم وقوع الفعل الْن ي عنه في حكمته سـبحانه وتعالى، وأن ارادته تلك بمثابة اشـعار 

ة في إيقاع الفعل وعدمه وذلك ليصــــــــــح  إو  ة التام 
 
ة التي هي العل خطار للإرادة الإنســــــــــاني 

ب عليه من ث
 
 واب وعقاب.التكليف ويحسن الحساب وما يترت

 ل :َّوفي مجمل ما ذكرناه يرد قول رســــــــــــول الله  
 
 ولَّ يعصــــــــــــ ى   إن اللّ

ً
يُطاع جبرا

ا 
 
 ولم يهمـــل العبـــاد من الْملكـــة ولكنـــه القـــادر على مـــا أقـــدرهم عليـــه والْـــالـــك لْـــ

ً
مغلوبـــا

 لم يكن منهــا مــانع ولَّعنهــا صــــــــــــــاد وإن 
 
اه فــإن  العبــاد إن اســـــــــــــتمروا بطــاعــة اللّ كهم إيــ 

 
مل

يته فشــــــاء أن يحول بينهم وبينها فعل وليس مَنم إن شــــــاء أن يحول بينك  عملوا بمعصــــــ

 .وبين ش يء فعل، ولم يفعله فأتاه الذي فعله كان هو الذي أدخله فيه

:    وقال  
ً
 تبارك وتعالى يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب  أيضا

 
من زعم أن اللّ

 فقد  
 
، ومن زعم أن ال ير والشـر بغير مشـيئة اللّ

 
 من سـلطانه، ومن  على اللّ

 
أخرج اللّ

 
 
 فقد كذب على اللّ

 
ة اللّ  .زعم أن الْعاص ي بغير قو 

 

)النفس    : عناصر  عدة  من  مركب  كائن     -العقل    - الروح    -الإنسان 

 بالنحو التالي:   الطبع أو الطبيعة( وسنشير إلى ما  -الغريزة    -القلب  
ً
 نعتقده فيها اجمالَّ

د ليس بجسم ولَّ جسماني حال في الجسم وهي مدبرة    النفس:  -1 وهي جوهر مجر 

لهذا البدن الْادي ومنزلتها في الإنســـــــــان كمنزلة الروح بل هي ال لق الَول الذي ســـــــــبقها 

ص النوعي والتمايز التكويني لقول النبي 
 
في النشـــــــــــأة الَولى وبها كان للإنســـــــــــان التشـــــــــــ 

 ســــــبحانه وتع :الَكرم  
 
 الى هي النفوس الْقدســــــة الْطهرة فأنطقها أول ما أبدع اللّ
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 .بتوحيده، ثم خلق بعد ذلك سائر خلقه

 إنهـا خلقـت للبقـاء ولم تخلق للفنـاء لقولـه  
ً
مـا خلقتم   :واعتقـادنـا فيهـا أيضــــــــــــــا

 .  للفناء بل خلقتم للبقاء وإنما تنقلون من دار إلى دار

ة للبيـان وفهم    الروح:  -2 د وهي الْســـــــــــــتعـد   وتســـــــــــــمى النفس النـاطقـة والجوهر المجر 
 

 

 ال طاب وهي محل الثواب والعقاب.

 خلق العقــل من نور مخزون مكنون...    :قــال رســـــــــــــول الله    العقيي :  -3
 
إن اللّ

 أحســـــــــــــن منـــك ولَّ أطوع لي منـــك ولَّ أرفع 
ً
ــا فقـــال الرب: وعزتي وجلَلي مـــا خلقـــت خلقـ

جَى وبـك منـك، ولَّ أشـــــــــــــرف 
َ
ت رم
ُ
عَى وبـك ا دم

ُ
د وبـك ا عبـَ

ُ
د وبـك ا وَحـَّ

ُ
  منـك ولَّ أعز منـك، بـك ا

بتَغى وبك أخاف وبك أحذر وبك الثواب وبك العقاب
ُ
 .  ا

ة     ة في القلب تقتضــــــ ي التميز وقيل هو عبارة عن مجموع علوم ضــــــروري  فالعقل قو 

 تعالى في الَّنسان صح منه تكليفه وهي بجملتها عشرة علوم:
 
 إذا خلقها اللّ

 )أولها( علم الإنسان بنفسه وبكثير من أحواله التي يجد كونه عليها.

 و)ثانيها( علمه بما يدركه مع ارتفاع اللبس.

 نتفاء مالَّ يدركه من الَشياء الْدركة مع سلَمة الَحوال.اعلمه ب و)ثالثها(

ه لو كان لَدركه.  و)رابعها( علمه بأن 

 و)خامسها( علمه بأن  الذات لَّ يخلو من أن يكون على صفة أولَّ يكون عليها.

 ختيارية كالعلم بأن  الزجاج ينكسر بالحديد.و)سادسها( علمه بالَمور الَّ 

 
 
 ق الفعل بالفاعل على سبيل الجملة.و)سابعها( علمه بتعل

 و)ثامنها( علمه بمقاصد الم اطبين بعد الوقوف على الْواضعة.

 و)تاسعها( علمه بالَمور الجلية التي جرت عليه مع قرب العهد بها.

و)عاشـــــــــرها( علمه بقبح كثير من الْقبحات وحســـــــــن كثير من المحســـــــــنات ووجوب  

 كثير من الواجبات.

 للقلب معنيان عضوي مادي وغيبي معنوي:  القلب:  -4

 أمـا )الَول( فهو عبـارة عن الجهـاز اللحمي الصـــــــــــــنوبري الشـــــــــــــكـل الكـائن في الجـانـب  
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ــم والحفاظ على بقاء  ــخ الدم إلى جميع خلَيا الجســـــ ــر من الصـــــــدر ووظيفته ضـــــ الَيســـــ

 في الإنسان.
ً
 الحياة نابضة

 من العقل  وأما )الثاني( فهو عبارة عن مجمع قوى الَّ 
ً
ســــــتشــــــعار التي تضــــــم خليطا

تـــــارة  ــالعقـــــل  بـــ ر عنـــــه  والنفس والروح وإلى ذلـــــك أشــــــــــــــــــار بعض المحققين بقولـــــه: )يعب 

( ويرتبط وجودهـــا بحركـــة القلـــب  
ً
وبـــالنفس أخرى وبـــالروح ثـــالثـــة وبـــالإنســـــــــــــــان أيضـــــــــــــــا

ف على وجوده قـال تعـالى: 
 
ق وتوق

 
انَ لَ هُ إِنه فِ ذَلِ كَ لَ ذكِْرَى لِمَن ك َ العضـــــــــــــويـة ولهـا تعل

بٌ  إن الله تبــارك وتعــالى فرك  :  أي عقــل وفي الحــديــث عن الإمــام الكــاظم    1قَ ل  ْ

الَّيمان على جوارح بني آدم وقســـــــمه عليها وفرقه عليها فليس من جوارحهم جارحة إلَّ  

وهي موكلة من الَّيمان بغير ما وكلت به أختها، فمنها قلبه الذي به يعقل ويفقه ويفهم  

 .الذي لَّ تورد الجوارح ولَّ تصدر إلَّ عن رأيه وأمره... الخوهو أمير بدنه  

الحـــــــديـــــــث  الغريزة الطبيعـــــــة والقريحـــــــة والجمع غرائز،الغريزة:    -5 ن   :وفي  الجُبم

 تعالى،  والبخل والحرو غريزة يجمعها سوء الظن
 
وغرَزها في ال لق أي ركبها   أي باللّ

 فيهم.

صـــــــــــــحيح وايجــابي وأن يوازن في تلبيــة والإســـــــــــــلَم يــدعو لتوظيف الغرائز بشـــــــــــــكــل  

دَيه الروحي والْادي في حياته قال سبحانه وتعالى:  نوازعها بين بُعم

 ْمَسْجِدٍ وكَُلُواْ وَاشْرَبوُاْ وَلَا تُسْرفُِوا  ِْ  .2يََ بَنِِ آَ مَ خُذُواْ  يِنَ تَكُمْ عِندَ كُ

 ًطيَِ بًا يََ أيَ ُّهَا النهاسُ كُلُواْ مِها فِ الَأرْضِ حَ لا 3. 

 نْ يَا ََ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ ُ الدهارَ الآخِرَةَ وَلا تنَ  .4وَابْ تَغِ فِيمَا آتََكَ اللَّه

 واعمـل لآخرتـك كـأنـك  اعقـال:  وعن الإمـام علي  
ً
مـل لـدنيـاك كـأنـك تعيش ابـدا

 
ً
 .تموت غدا

 
 . 37 :سورة ق (1)

 . 31: سورة الَعراف  (2)

 . 168: سورة البقرة (3)

 . 77 :سورة القصص (4)
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كهؤلَّء الذين  يبيح للإنســـــان ان يســـــتغرق في تلبية مطالب الغرائز بحيث يغدو    ولَّ

 تعـالى بقولـه:
 
ُْ الأنَْ عَ امُ وَالن هارُ   وصـــــــــــــفهم اللّ َْْك ُ ا  وَال هذِينَ كَفَرُوا يَ تَمَت هعُونَ وَيََْكُلُونَ كَم َ

مُْ   .1مَثْ وًى لَه

 مجموعة مظاهر الســـــــــــلوك والشـــــــــــعور الْكتســـــــــــبة  ال وائع:    -6
ً
الطبع ســـــــــــيكلوجيا

ة والســـــــــــــجيـــــة التي خلق عليهـــــا  
 
ز الفرد على الآخر وقيـــــل: انـــــه الجِبلـــــ والْوروثـــــة التي تمي 

 : طبائع الجسم على أربعة:الإنسان، قال الإمام الكاظم  

 به وبنســيمه ويخرج ما في الجســم م  فمنها الهواء الذي لَّ  -1  
 
ن داء تحيى النفس إلَّ

 وعفونة.

د اليبس والحرارة.  -2  
 
 والَرك التي قد تول

ه يصـــــــــــــير في الْعــدة فتغــذيــه حتى يلين ثم    -3   د الــدم ألَّ ترى أنــ 
 
والطعــام ومنــه يتولــ

 ثم ينحدر الثقل.
ً
 يصفو فتأخذ صفوه دما

 والْاء وهو يولد البلغم.  -4  

 

م    : تقد  لْا   
ً
ة الَخرى مضافا الحي  يمتاز الإنسان عن سائر الْوجودات 

 بمجموعة من ال صائص والشمائل ال اصة به نوجزها في النقاط التالية: 

ُ أَخْرَجَكُم مِ ن بطُوُنِ قال سـبحانه وتعالى:  العلم:    -1 نًا وَاللَّه ي ْ أمُههَاتِكُمْ لَا تَ عْلَمُونَ ش َ
كُرُونَ  ارَ وَالَأفْنِدَةَ لَعَلهكُمْ تَش ْ مَْ  وَالأبَْص َ َْ لَكُمُ الس ه انَ مَا لََْ يَ عْلَمْ 2،وَجَعَ   3عَلهمَ الِإنس َ

ط على موارده  
 
بالعلم كان للإنســـان هذا الظهور في العالم وهذه الســـيطرة وهذا التســـل

وأراضـــــــــــــيـه وســـــــــــــهولـه وجبـالـه وبحـاره وأنهـاره وكـل مظـاهر التمـدن والحضـــــــــــــارات، وهـذا  

الإنتــاج الغزير من العلوم والفنون وكــل هــذه الصـــــــــــــنــاعــات الثقيلــة وال فيفــة الْعقــدة  

 جميع ميادين الحياة.  في  والَّزدهاروالبسيطة وهذا الإعمار  

 
 . :  12سورة محمد  (1)

 . 78 :سورة النحل (2)

 . 5: سورة العلق (3)
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 جهاز النطق والقدرة على الإفصــاح به عن  الوفان:    -2
ً
مما امتاز به الإنســان أيضــا

ة ونوازع عاطفية، والتعبير   كل  ما يجيش في أعماقه من معاني واختلَجات فكرية علمي 

عن الْعـاني التي يقصــــــــــــــدهـا ويروم الإخبـار عنهـا بطرق وأســــــــــــــاليـب مختلفـة، وبتوســـــــــــــط 

م  )اللســـــــان أو ا
 
ل ط والكتابة أو العقد أو النصـــــــب أو الإشـــــــارة( وكذا قدرته على التعل

ة قــال تعــالى:   عَلهمَ    الرهحَْْنُ  والتعليم والإبــداع ودقــة التصـــــــــــــوير بــأبلغ منــاحيــه الفنيــ 
انَ   الْقُرْآنَ  هُ الْبَ يَ انَ  خَلََ  الِإنس           َ اوَاتِ وَالَأرْضِ وَمِنْ آيََتِ هِ خَلُْ   1،  عَلهم َ م َ  الس           ه

 .2وَاخْتِ فُ ألَْسِنَتِكُمْ وَألَْوَانِكُمْ 

  الأخلاق والسيييلوك والقفم المعنوية:    -3
ً
ــا ا امتاز به الإنســـان أيضـ ختصـــاصـــه  اومم 

ى  
 
ة وقِيَم معنوية كثيرة لَّ يمكن لَي كائن آخر أن يتحل ة وحدود سـلوكي  بضـوابط خلقي 

تصـــافه بمجموعها يتجســـد الجانب الإنســـاني في  ابها بحكم تكوينه ال او ومن خلَل  

ــل ب ــعة ويتفاضـــــ ة الناصـــــ ــورتها الحقيقي  ــح معالْه بصـــــ متلَكها على جميع اوجوده وتتتـــــ

ة الَخرى في  الوجود ويشـــــــــــــرف ويعلو بهـا حتى ينـافس الْلَئكـة في عوالْهـا  الكـائنـات الحيـ 

ة في نزاهتها وتجردها وطاعتها و   نقطاعها وتسبيحها.االْلكوتي 

 انه مؤاخذ على ما يقترفه من الذنوب  المؤاخذة:    -4
ً
ومن مميزات الإنســــــــــان أيضــــــــــا

ه من    والآثام وما الَحقاد يرتكبه من الرذائل حتى ما يضـــــــــــمره من النوايا الســـــــــــيئة ويكن 

 والضغائن:

ــالى:   ــانــــه وتعــ افِظِيَّ  قــــال ســـــــــــــبحــ عَلَيْكُمْ لِ    ََ اتبِِيَّ    وَإِنه  ا ك    َ ا   كِرَام    ً م    َ يَ عْلَمُونَ 
ُّْ امْرِئٍ بِاَ كَسَبَ رهَِيٌّ 4،  يَ عْلَمُ خَاِنَِةَ الَأعْيُِّ وَمَا تَُّْفِي الصُّدُورُ 3  ،تَ فْعَلُونَ   .5  كُ

 من عبــد إلَّ ولــه ملكــان    اعتقــادنــا في ذلــك أنــه مــا  :قــال الشـــــــــــــيخ الصــــــــــــــدوق 
 

 
 . 4-1 :سورة الرحمن (1)

 . 22 :سورة الروم (2)

 . 12- 10 :نفطارسورة الَّ  (3)
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موكلَن به يكتبان عليه جميع أعماله، ومَنم هَم  بحســـــــــــــنةٍ كتب له حســـــــــــــنة وإن عملها 

ل   كتب له عشـــــــــــر حســـــــــــنات فإن هم  بســـــــــــيئةٍ لم يكتب عليه حتى يعملها وإن عملها أج 

 .لم يتب كتب عليه سيئة واحدةسبع ساعات فإن تاب قبلها لم يكتب عليه وإن  

 ومعناه أن الله تعالى ألزم الإنســـــــان على نحو التخصـــــــيص بين ســـــــائر   التكلفف:  -5
 

لتزام والعمــــل بهــــا، الكــــائنــــات الحيــــة في عــــالم الــــدنيــــا بــــأوامر ونواهي وأوجــــب عليــــه الَّ

ة عليــه في   ليــ  والغرك منــه تعريض العبــد للثواب بــدرجــاتــه الم تلفــة والمجــازاة التفضـــــــــــــ 

 على مـاالـ
ً
 بـالتفضـــــــــــــل الإل ي زائـدا

ً
ف عنـد الَّمتثـال منتفعـا

 
هو   دنيـا والآخرة فيكون الْكل

 بالعوك الْوعود عند  
ً
ــاء تكليفه الَّجتناب عن فعل من يٍ عنه أو افيه أو منتفعا قتضــــ

 مأمور به.

  
 
ف عباده إلَّ

 
 تبارك وتعالى لم يكل

 
ة هو أن اللّ وضـــــابطة التكليف بالَحكام الشـــــرعي 

عَهَا ون  دون ما يطيق ا إِلاه وُس ْ ُ نَ فْس ً أي تسـعه قدرته ويسـتطيع الَّتيان   1لَا يكَُلِ فُ اللَّه

 مــا  :بــه، وقــال الإمــام الصـــــــــــــــادق  
 
ه    واللّ  العبــاد إلَّ دون مــا يطيقون لَنــ 

 
ف اللّ

 
كل

فهم في  
 
 وكل

ً
فهم في الســــنة صــــيام ثلَثين يوما

 
فهم في كل  يوم وليلة خمس صــــلوات وكل

 
كل

ة واحـدة وهم يطيقون أكثر من  كـل    فهم في العمر حجـ 
 
مـائتي درهم خمســــــــــــــة دراهم وكل

 .  ذلك

  اله انة والضلال:    -6
ً
ا امتاز به الإنسان أيضا ختصاصه بالهداية )الوصول  اومم 

 إلى الحق( بحسن اختياره والضلَل )البعد عن الحق( بسوء اختياره

ُ مَنِ ات هبََ   قَدْ جَاءكَُم مِ نَ اللَّهِ نوُرٌ وكَِتَابٌ مُّبِيٌّ  قال سبحانه وتعالى:   يَ هْدِي بِهِ اللَّه
رَاطٍ   َْ الس        ه مِ وَيُُْرجُِهُم مِ نِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِِِذْنهِِ وَيَ هْدِيهِمْ إِلَى َ        ِ بُ وَانهَُ س        ُ رِض        ْ

 .2مُّسْتَقِيمٍ 

ــأنـــه: دِيَ هُمْ    وقـــال جـــل شـــــــــــــ ليَِ غْفِرَ لََمُْ وَلَا ليَِ ه  ْ  ُ ذِينَ كَفَرُواْ وَظلََمُواْ لََْ يَكُنِ اللَّه  إِنه ال  ه
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في فقه الإنسان  :لثالقسم الثا



ا   ا أبََ دًا طَريِق ً الِ دِينَ فِيه َ  عز  وجـل  ، ونســـــــــــــبـة فعـل الَّ 1إِلاه طَريَِ  جَهَنهمَ خ َ
 
  متنـاع إلى اللّ

يترتب    عتبار مااجحودهم وعنادهم وبعتبار ما ينتهون إليه بســــــبب  اعن هدايتهم إنما ب

أنـــــه فـــــاعـــــل الإضـــــــــــــلَل في نفوســـــــــــــهم   عليـــــه من آثـــــار المجـــــازاة والعقوبـــــة والْؤاخـــــذة لَّ 
 

 ودافعهم إليه.

هْ قَ وْمًا بَ عْدَ إِذْ هَدَاهُمْ في قوله تعالى:    وعن الإمام الصــادق  ُ ليَُِ  ِ وَمَا كَانَ اللَّه
َ لََمُ مها  فهم ماقال:    2يَ ت هقُونَ حَتَّه يُ بَيِّ   .يس طه  يرضيه وما  حتى يعر 

ا وفي قولـه تعـالى:   ا وَتَ قْوَاه َ ا فُجُورهَ َ تترك    بين لهـا مـا تـأتي ومـا  :  قـال  3فَ أَلَْمََه َ

 .من الْعاص ي

َْ إِمها شَاكِرًا وَإِمها كَفُوراًوفي قوله تعالى:  ُُ السهبِي عرفناه إما    :قال   4إِاه هَدَيْ نَا

 
ً
 وإما تاركا

ً
 .آخذا

تَحَبُّوا الْعَمََ عَلََ الَْدَُىوفي قوله تعالى:  : قال    5وَأَمها ثَْوُُ  فَ هَدَيْ نَاهُمْ فاَس           ْ

 وهم يعرفون. 

 عز  وجل  
 
ُُ النهجْدَيْنِ :  وســـــــــئل عن قول اللّ نجد ال ير ونجد    :قال   6وَهَدَيْ نَا

 علمه على العباد فهو موضوع عنهمحجب    ما  :. وقال  الشر
 
 .  اللّ

 تعالى احتج  على الناس بما  :وقال  
 
فهم إن اللّ  .آتاهم وعر 
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ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء وإنما تنقلون    :قال رسول الله  :

 . من دار إلى دار

للإنســان بعد أن يخلق في الوجود ســبع عوالم يمر بها وينتقل من أحدها إلى الآخر  

 ينت ي به الْطاف إلى عالم ال لود في نعيم الجنة أو سقيم جهنم.إلى أن  

ــا إلى بقيـــــة العوالم   بـــــالولَّدة ويخرج منهـــ ــالم  في هـــــذا العـــ ــاة  وينتقـــــل إلى هـــــذه الحيـــ

صــــــــة له بالْوت، ولَّ يعني هذا الْوت إلَّ نهاية الْطاف في هذا العالم لَّفي أصــــــــل   الم صــــــــ 

 وجود الإنسان.

 العوالم نستعرضها لك بالنحو التالي:ولإلقاء الضوء على مجموع هذه  

 

 
الَصل في خلق الإنسان هي الروح وهي أصله وجوهره الذي يكون من    :

 التي تمر بها بلباس خاو به. مبدئه إلى منتهاه وتتلبس في كل عالم من العوالم  

 الجزائري في الَنوار النعمانية:
 
 قال العلَمة السيد نعمة اللّ

  ف تلـك
 
 وكل

ً
 خلق الَرواح قـد كـان قبـل خلق عـالم الـذر وقـد أجج ســـــــــــــبحـانـه نـارا

إن 

ر عنــه ولم يــأت بــه، فمن  الَرواح بــالــدخول فمنهم من بــادر إلى الَّ 
 
متثــال ومنهم من تــأخ

 ســـــــــــــبحـــانـــه أن يخلق لتلـــك  الإيمـــان والكفر ولكن بـــالَّ هنـــاك جـــاء  
 
ا أراد اللّ ختيـــار، فلمـــ 

 لـه من الَبـدان، كـأن 
ً
 منـاســـــــــــــبـا

ً
ق بهـا جعـل لكـل نوع من الَرواح نوعـا

 
 تتعل

ً
الَرواح أبـدانـا

 مثلها وكذلك للأرواح ال بيث
ً
 مثلها فيكون ما  ةجعل للأرواح الطيبة أبدانا

ً
صـــــنع   أبدانا

 بها جزاءً لذلك ال
 
 تكليف السابق.اللّ

طاب من    ومعنى طيب الَبدان وخبثها ال اصة بكل  من طيب الَرواح وخبيثها أن ما

ة النظيفـــة والَرحـــام الطـــاهرة    الَرواح لَّ  عبر الَصـــــــــــــلَب الزكيـــ 
 
يـــأتي إلى عـــالم الـــدنيـــا إلَّ
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في فقه عوالم الإنسان التي يمر  بها من بدء وجوده إلى خاتمة مطافه  القسم الرابع:

 كان نشـأة النطفة والجنين في الرحم    والتناكح الصـحيح، وأعلى درجات الطهارة فيه ما
 

 نعقادها في أزمنة فاضلة مستحبة.ال دون الحرام والشبهات وكان  على الحلَ

يأتي إلى هذه الدنيا إلَّ عن طريق الَرحام والَصــــــــــلَب    خبث منها هو الذي لَّ  وأن  ما

 في الرحم على    الْلوثة والســفاح وأعلَه درجة ما
ً
كان نشــأة النطفة فيه واغتذائها جنينا

تكرهة وأبرز مصــــــــاديق هذا النســــــــل الفاســــــــد المحرمات وكان انعقادها في الَزمنة الْســــــــ

 .  )ابن الزنا(

 

ثاني الْراحل التي يمر بها الإنسان في الوجود هو عالم  عالم الذر هو    :

 سبحانه وتعالى إليه بقوله:  
 
وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِن بَنِِ آَ مَ مِن ظهُُورهِِمْ الذر، وقد أشار اللّ

ولُواْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِاه ذُرِ ي هتَ هُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلََ أنَفُسِهِمْ ألََسْلُ بِرَبِ كُمْ قاَلُواْ بَ لََ شَهِدْاَ أَن تَ قُ 
 .1كُنها عَنْ هَذَا َ افِلِيَّ 

ــا:   ــال الطبرســـــــــــــ ي في تفســـــــــــــيرهـــ ــاتهم من ظهورهم إخراجهم من  قـــ ومعنى أخـــــذ ذريـــ

هِمْ أصـلَبهم، وقوله   هَدَهُمْ عَلََ أنَفُس ِ هِدْاَ   :وقوله   وَأَش ْ لُ بِرَبِ كُمْ قاَلُواْ بَ لََ ش َ  ألََس ْ

 من باب التمثيل.

بها 
 
ته، وشــــــــهدت بها عقولهم التي رك والْعني  في ذلك أنه نصــــــــب لهم الَدلة على ربوبي 

ه أشــهدهم على أنفســهم وقررهم وقال    بين الضــلَلة والهداية، فكأن 
ً
زة فيهم وجعلها ممي 

لُ بِرَبِ كُمْ لهم:   وكأنهم قالوا: بلى أنت ربنا شــــهدنا على أنفســــنا وأقررنا بربوبيتك   ألََس   ْ

 ْأَن تَ قُولُوا  مفعول له أي نصــــــــــبنا الَدلة التي تشــــــــــهد العقول على صــــــــــحتها كراهة أن

ه عليه  يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِاه كُنها عَنْ هَذَا َ افِلِيَّ تقولوا    .  لم تنب 
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في    : الواردة  الذر  في عالم  في الْساءلة والتكليف  الواردة  إن الَحاديث 

تدل على أن    1...إِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِن بَنِِ آَ مَ مِن ظهُُورهِِمْ ذُرِ ي هتَ هُمْ وَ   :معرك قوله تعالى

 وأراهم الآيات والدلَّئل والعبر في أنفسهم وفي  
ً
هم تركيبا ا خلق ال لق وركب 

 
 تعالى لْ

 
اللّ

 و 
 
لهيته ووحدانيته ووجوب عبادته إغيرهم، يدل الناظر فيها الْتأمل لها على معرفة اللّ

وطاعته جاز أن يجعل تس يرها له وحصولها على هذه الصفات الدالة على ما ذكر 

 منها بالوحدانية ووجوب العبادة، ويجعل تصييرها على هذه الصفات الدالة على  إقرا
ً
را

 لها على هذه الَمور.   ما
ً
 ذكرنا استشهادا

كيف أجابوا وهم ذر؟ بقوله:   وروى عن أبي بصــير أنه ســأل الإمام الصــادق  

 .  يعني في الْيثاق  ،فأجابه بقوله: جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه
 

 

وتعالى:    : سبحانه  خُلَِ   قال  مِمه  الِإنسَانُ  مهاء   *فَ لْيَنظرُِ  مِن   خُلَِ  
الصُّلْبِ  *  َ افٍِ    بَيِّْ  مِن  اَِِبِ يَُْرُجُ  يخرج    2وَالتَه ماءان:  الحقيقة  في  هو  الْاء  وهذا 

أحدهما من بين صلب الرجل، أي من بين فقرات ظهره، ويخرج الثاني من ترائب الْرأة  

ب كان  واحد،  بماء  عنهما  التعبير  ولعل  العلوية،  اختلَطهما  اأي عظام صدرها  عتبار 

، وهو الَمشاج، أي الَخلَط.  
ً
 واحدا

ً
إِاه خَلَقْنَا الِإنسَانَ مِن  قال تعالى:  وصيرورتهما ماءا

ولْا كانت النطفة التي يتكون منها الإنسان يختلط فيها مني الرجل بمني   3نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ 

 .  أَمْشَاجٍ الْرأة، فقد وصفت بأنها  
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في فقه عوالم الإنسان التي يمر  بها من بدء وجوده إلى خاتمة مطافه  القسم الرابع:

 

 

-

 

يَُلُْقُكُمْ فِ بطُوُنِ أمُههَاتِكُمْ خَلْقًا مِن بَ عْدِ خَلٍْ  فِ قال عز  من قائل:    :
أيَ ُّهَا يََ  2  ،إِذْ أنَشَأَكُم مِ نَ الَأرْضِ وَإِذْ أنَتُمْ أَجِنهةٌ فِ بطُوُنِ أمُههَاتِكُمْ 1  ،ظلُُمَاتٍ ثَ ثٍ 

  النهاسُ إِن كُنتُمْ فِ ريَْبٍ مِ نَ الْبَ عِْ  فَِِاه خَلَقْنَاكُم مِ ن تُ رَابٍ ثُهُ مِن نُّطْفَةٍ ثُهُ مِنْ عَلَقَةٍ ثُهُ 
نَشَاءُ  مَا  الَأرْحَامِ  وَنقُِرُّ فِ  لَكُمْ   َ ل نُِ بَيِّ  مُُلَهقَةٍ  وََ يْرِ  لَهقَةٍ  غَةٍ مُُّ َْ ٍْ   مِن مُّ أَجَ مُّسَمًَّ ثُهُ   إِلَى 

أَشُدهكُمْ   نَُْرجُِكُمْ طِفْ ً  لُغُوا  لتَِ ب ْ الِإنسَانَ مِن سُ لَةٍ مِ ن طِيٍّ    3  ،ثُهُ  خَلَقْنَا  ثُهُ    *وَلَقَدْ 
ُُ نطُْفَةً فِ قَ رَارٍ مهكِيٍّ   غَةَ  ثُهُ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ    جَعَلْنَا َْ غَةً فَخَلَقْنَا الْمُ َْ مُ

ُ أَحْسَنُ الْْاَلِقِيَّ  ُُ خَلْقًا آخَرَ فَ تَ بَارَكَ اللَّه هُوَ 4  ،عِظاَمًا فَكَسَوْاَ الْعِظاَمَ لَِْمًا ثُهُ أنَشَأْاَ
رًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَهُوَ الهذِي خَلََ  مِنَ الْمَاء بَشَ 5  ،الهذِي يُصَوِ ركُُمْ فِ الَأرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ 

هْرًا َِ  .6وكََانَ ربَُّكَ قَدِيرًا  وَ

تصــوير الجنين في الرحم، ونشــوئه، وتطوره حتى   وقد وصــف الإمام الصــادق 

 جميع ما
ً
ل نشـــوء الَبدان  -أول ذلك  فيه صـــلَحه، حيث قال:   خروجه مســـتوفيا أي أو 

تنـالـه يـد، ويـدبره   تراه عين، ولَّ تصـــــــــــــوير الجنين في الرحم، حيـث لَّ -وتكونهـا في الرحم

 جميع ما
ً
 مســـــــــــــتوفيا

ً
فيه قوامه وصـــــــــــــلَحه من الَحشـــــــــــــاء، والجوارح    حتى يخرج ســـــــــــــويا

والعوامل، إلى ما في تركيب أعضــائه من العظام، واللحم، والشــحم، والعصــب، والمخ،  
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كيف ينمو بجميع أعضــــــــــــــائـه، وهو  والعروق، والغضــــــــــــــاريف فـإذا خرج إلى العـالم تراه 

ه   أو   -إن مُد  في عمره    -ثابت على شــــــــكل، وهيئة لَّ تتزايد، ولَّ تنقص، إلى أن يبلغ أشــــــــد 

 من لطيف التدبير والحكمة
َّ
ته قبل ذلك، هل هذا إلَّ  .يستوفي مد 

 

- 

 على  عالم الدنيا    :
ً
 للإنسان وتأثيرا

ً
 ونفعا

ً
هو من أكثر تلك العوالم أهمية

ة في نهاية مطافه في عالم الآخرة لْا ة وشقاوته الَزلي  ورد في أن     مصيره وسعادته الَبدي 

الدنيا مزرعة الآخرة، وينقسم إلى ثلَثة عوالم متداخلة متناسقة بين بعضها البعض  

 دنيا وهي بهذا الترتيب: تشكل بمجموعها عالم ال 

 عالم الدنيا يندرج تحته ثلَث عوالم: :

وهو العـالم الـدنيوي الـذي نعيش فيـه والَشـــــــــــــيـاء الْوجودة فيـه    عيالم ال وفعية:  -1

ل. ر والتبد  ة تجري على نظام الحركة والسكون والتغي   صورها مادي 

ة، منه    عالم المثال:  -2  وفيه صــــور الَشــــياء بلَ ماد 
ً
وهو فوق عالم الطبيعة وجودا

ة لحوادث   ة ونســــــــبة الســــــــببي  ة وإليها تعود وله مقام العلي  ل هذه الحوادث الطبيعي  تتنز 

 عالم الطبيعة.

يـاتهـا من    عيالم العقي : -3
 
 وفيـه حقـائق الَشـــــــــــــيـاء وكل

ً
وهو فوق عـالم الْثـال وجودا

ة ولَّ م.صورة و   غير مادة طبيعي  ة لْا في عالم الْثال الْتقد   له نسبة السببي 

وربما يطلق عليه لوح التدبير وهو ينقسم إلى لوح المحو والإثبات واللوح المحفوظ 

وخلَصة تعريف كل منهما أن اللوح المحفوظ يوجد فيه التقديرات النهائية الثابتة التي  

زلي  
َ
ِ ش يء، والذي هو لَّ يتطرق إليها التغيير والتبديل وعلمه جل شأنه الَّ

المحيط بكل 

لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ عين ذاته، قال سبحانه وتعالى:   لَدَيْ نَا  أُمِ  الْكِتَابِ   . ويعني بأمُّ 1وَإِنههُ فِ 
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في فقه عوالم الإنسان التي يمر  بها من بدء وجوده إلى خاتمة مطافه  القسم الرابع:

 

الكتاب التقدير القطعي الذي يشتمل على جميع السنن الثابتة الحاكمة على الكون  

 نسان. والإِ 

 لعوامل  
ً
وأما لوح المحو والإثبات ففيه التقديرات التي تقبل التغيير والتبديل تبعا

ما   حسب  يشاء  ما  ويؤخر  يشاء  ما  م  يقد  الْشيئة  فيه  تعالى  فلله  خاصة  وأسباب 

فعال أو قبيحها قال 
َ
تقتضيه تقلبات أحوال العباد من حسن ما يصدر منهم من الَّ

ُ مَ سبحانه وتعالى:   ُُ أمُُّ الْكِتَابِ يَمْحُو اللَّه إِنه شأنه:   وقال جل    .1ا يَشَاء وَيُ ثْبِلُ وَعِندَ
وُاْ مَا بِِنَفُسِهِمْ  إِنه الَِْسَنَاتِ يذُْهِبََْ اسمه:    وقال عز  ،  2اللَّهَ لَا يُ غَيرِ ُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّه يُ غَيرِ 

 .3السهيِ نَاتِ 

ول  
َ
للآجـال والَحـداث والجزاءات الـدنيويـة، ولكن  ففي هـذا اللوح يكتـب التقـدير الَّ

 للتغير بأمور صـــــــــــارفة وعوامل مغيرة فلو كانت مقدرة الوقوع  
ً
هذا التقدير يكون قابلَ

بحســـب جريان العادة بســـبب يرجع إلى ســـوء اختيار الَّنســـان كقطيعة الرحم وعقوق  

أن الوالدين وســــــوء ال لق وغيرها فإذا غير مثل ذلك الشــــــ ص من ســــــلوكه وســــــيرته ب

انقطع للدعاء بإخلَو أو تصــــدق على محتاج أو فرج عن مؤمن كربة أو وصــــل رحمه  

بعد قطيعة وبر والديه ووصـــــــلهما وبر بهما بعد عقوق واصـــــــطنع الْعروف لْن لجأ إليه  

ل شــــقا ه إلى ســــعادة، وســــوء   واســــتنجد به، فإنا نجد أن مثل ذلك الشــــ ص قد يتحو 

إلى حســـــــــــــن مـآل وفرج في أضـــــــــــــيق الحـال، عـاقبتـه الْكتوبـة عليـه بحســـــــــــــب مـا كـان عليـه 

ويُنسـ ى في أجله وتدفع عنه ميتة السـوء ويبارك له في أعماله وتنمي أمواله، ونحو ذلك  

من الآثار الكثيرة الحسنة التي وردت الإشارة إليها في الآيات القرآنية والَحاديث الْأثورة  

 الكثيرة.

الصـــدقة تدفع البلَء، وهي أنجح دواء، وتدفع القضـــاء وقد  : قال رســـول الله  

، ولَّ يذهب بالَدواء إلَّ الدعاء والصدقةأ
ً
 .برم إبراما
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الصـــــدقة على وجهها، واصـــــطناع الْعروف، وبر  الوالدين،    :وقال الإمام علي  

ل الشقاء سعادة، وتزيد في العمر، وتقي مصارع السوء  .وصلة الرحم تحو 

   :بــاقر  مــام الوقــال الإِ 
ُ
مور  من الَ

ُ
مور أمور محتومــة جــائيــة لَّمحــالــة، ومن الَّ

 .أمور موقوفة عند الله يقدم منها ما يشاء، ويثبت منها ما يشاء

ــاء، بعدما أبرم إبراما، ف  :مام الصـــــــــــادق قال الإِ  كثروا من  أالدعاء يرد القضـــــــــ

إلَّ    وجــل    الله عز  الــدعــاء، فــانــه مفتــاح كــل رحمــة، ونجــاح كــل حــاجــة، ولَّ ينــال مــا عنــد  

 .بالدعاء، وإنه ليس باب يكثر قرعه ألَّ يوشك أن يفتح لصاحبه

ُُ أُمُّ الْكِتَ ابِ في قوله تعالى:   وجاء عنه  اء وَيُ ثْبِ لُ وَعِن دَ ُ مَا يَش           َ :  1يَمْحُو اللَّه

 وقد  أنه قال:  
 
فكل أمر يريده الله فهو في علمه قبل أن يصنعه، ليس ش يء يبدو له إلَّ

 .  كان في علمه، إن  الله لَّ يبدو له من جهل

بر وا امن زعم أن الله عزَّ وجـل  يبـدو لـه في شـــــــــــــ يء لم يعلمـه أمس، فـ  :وقـال  

 .منه

 

ة على    : رأسها الإنسان تتألف الدنيا في عالْها الطبيعي من كائنات حي 

ف من وسط  
 
، ولهذا الإنسان مسرح يعيش في ربوعه يتأل

ً
م الكلَم عنه مفصلَ وقد تقد 

ا الوسط ال او فهو الَرك بما تحويها من تراب وجبال ومعادن  خاو ووسط عام أم 

الجوي  الغلَف  ن  كو 
ُ
ت ة  وأهوية خاص  والَصجار  الزروع  وأصناف  وبحار  وأنهار  ومياه 

 ته الثلَث الطروبوسفير والإستراتوسفير والَيونوسفير.المحيط بالَرك بطبقا

وأما الوســــــط العام فهو عبارة عن العالم المحيط بتلك الَرك وينقســــــم هو الآخر  

 إلى قسمين:

ة الَرك بمــا    -1 العــالم الْشــــــــــــــاهــد كــالشـــــــــــــمس والنجوم والكواكــب الواقعــة في مجر 

 قمار ونجوم وغيرها.أتحويه من أجرام سماوية و 
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في فقه عوالم الإنسان التي يمر  بها من بدء وجوده إلى خاتمة مطافه  القسم الرابع:

ة الســــــماوات الســــــبع والَرضــــــين الســــــبع    -2 العالم غير الْشــــــاهد وهو عبارة عن بقي 

 والسيارات والمجموعات الشمسية الْمتدة عبر الفضاء السحيق الْترامي.

 

تَ رَوْنََاَ ثُهُ قال سبحانه وتعالى:    : عَمَدٍ  بِغَيْرِ  السهمَاوَاتِ  رَفََ   الهذِي   ُ اللَّه
 ُْ ٍْ مُّسَمًَّ يدَُبِ رُ الَأمْرَ يُ فَصِ  ٌّ يََْرِي لَأجَ ََ وَالْقَمَرَ كُ اسْتَ وَى عَلََ الْعَرْشِ وَسَخهرَ الشهمْ

َْ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنَْاَراً  وَهُوَ الهذِي    الآيََتِ لَعَلهكُم بلِِقَاء ربَِ كُمْ تُوقِنُونَ   مَده الَأرْضَ وَجَعَ
َْ الن ههَارَ إِنه فِ ذَلِكَ لَآيََتٍ لِ قَوْمٍ   َْ فِيهَا َ وْجَيِّْ اثْ نَيِّْ يُ غْشِي اللهيْ ِْ  الثهمَرَاتِ جَعَ وَمِن كُ

وَانٌ وََ يْرُ  وَفِ الَأرْضِ قِطٌَ  مُّتَجَاوِراَتٌ وَجَنهاتٌ مِ نْ أَعْنَ   يَ تَ فَكهرُونَ   ن ْ َِ  ٌْ ابٍ وََ رعٌْ وَنََِي
ِْ إِنه فِ ذَلِكَ لَآيََتٍ لِ قَوْمٍ   ََهَا عَلََ بَ عْضٍ فِ الُأكُ ُْ بَ عْ  َِ وَانٍ يُسْقََ بِاَء وَاحِدٍ وَنُ فَ ن ْ َِ

ِْ  شَيْءٍ مهوُْ ونٍ  1  ،يَ عْقِلُونَ  نَا فِيهَا مِن كُ نَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأنَبَ ت ْ  وَالَأرْضَ مَدَْ اَهَا وَألَْقَي ْ

وَإِن مِ ن شَيْءٍ إِلاه عِندَاَ خَزَاِنُِهُ وَمَا   وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لهسْتُمْ لَهُ بِرَا قِِيَّ  
نَاكُمُوُُ وَمَا      مهعْلُومٍ   نُ نَ ز لِهُُ إِلاه بِقَدَرٍ  وَأَرْسَلْنَا الرِ يََحَ لَوَاقِحَ فأَنَزَلْنَا مِنَ السهمَاء مَاء فأََسْقَي ْ
 .2أنَتُمْ لَهُ بِاَ نِِيَّ 

:    قال عز    : السهمَاء وَهِيَ ُ خَانٌ فَ قَالَ لََاَ وَلِلَْْرْضِ ثُهُ اسْتَ وَى إِلَى  وجل 
ِْتِيَا طَوْعًا أَوْ  نَا طاَِعِِيَّ    اِ ِْ    *كَرْهًا قاَلتََا أتََ ي ْ ََاهُنه سَبَْ  سََاَوَاتٍ فِ يَ وْمَيِّْ وَأَوْحََ فِ كُ فَ قَ

 . 3لِكَ تَ قْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ سََاَء أَمْرَهَا وَ يَ هنها السهمَاء الدُّنْ يَا بَِصَابيِحَ وَحِفْظاً ذَ 

 مَاوَاتِ وَالَأرْضَ كَانَ تَا رتَْ قًا فَ فَتَ قْنَاهََُا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء  أَوَلََْ يَ رَ الهذِينَ كَفَرُوا أَنه الس   ه
 

 
 . 4-2 :الرعدسورة  (1)

 . 22-19 :الحجرسورة  (2)

 . 12-11: فصلتسورة  (3)



  
 

197 

هْ شَيْءٍ حَيٍ  أَفَ  يُ ؤْمِنُونَ   وَجَعَلْنَا فِ الَأرْضِ رَوَاسِيَ أَن مَيِدَ بِِّمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا   كُ
بُ  لَعَلههُمْ يَ هْتَدُونَ   ونَ   س   ُ قْفًا مُهْفُوظاً وَهُمْ عَنْ آيََتَِاَ مُعْرِض   ُ مَاء س   َ وَهُوَ   وَجَعَلْنَا الس   ه

ََ وَالْقَ  َْ وَالن ههَارَ وَالشهمْ ٌّ فِ فَ لَكٍ يَسْبَحُونَ الهذِي خَلََ  اللهيْ  .1مَرَ كُ

ثُهُ اسْتَ وَى   قال أمين الإسلَم الطبرس ي في تفسيره الجوامع في تفسير الآية الَولى:  
ِْتِيَا طَوْعًا أَوْ  مَاء وَهِيَ ُ خَانٌ فَ قَالَ لََاَ وَلِلَْْرْضِ اِ من قولك: )اســــتوى إلى   كَرْهًا   إِلَى الس    ه

 لَّمكان كذا( إذا  
ً
ه إليه توجيها ســــــــتواء الذي هو ضــــــــد  يُلوي على شــــــــ يء وهو من الَّ   توجَّ

تَقِيمُوا إِليَْهِ   :عوجاج ونحوه قولهم: )اســــــــــــتقام إليه وامتدَّ إليه( ومنه قولهالَّ    2فاَس          ْ

فيها من غير طارق   والْعنى ثم دعاه داعي الحكمة إلى خلق السماء بعد خلق الَرك وما

نَا طاَِعِِيَّ   :يصـرفه عن ذلك ومعنى أمر السـماء والَرك بالإتيان وقولهما أنه أراد  أتََ ي ْ

ــا وليس هنـــاك أمر على   ــا أرادهمـ ــا كمـ دَتـ ــِ ــا عليـــه ووُجـ ــا فلم تمتنعـ ــا وإنشـــــــــــــــاءهمـ تكوينهمـ

ب وهو من المجـاز الـذي يســـــــــــــمى التمثيـل، بمعنى أنهمـا كـانتـا كـالْـأمور  الحقيقـة ولَّ جوا

ة ثم   ــه جرم الَرك غير مـــدحوَّ ــانـ ــاع، وخلق ســـــــــــــبحـ ــه أمرُ الآمر الْطـ الْطيع إذا ورد عليـ

ا  :دحـاهـا بعـد خلق الســـــــــــــمـاء كمـا قـال اه َ دَ ذَلِ كَ َ ح َ فـالْعنى أتيتـا على مـا    3وَالَأرْضَ بَ ع ْ

 لسـكانك وائتي يا  ئتي ياا،  ينبغي أن تأتيا من الشـكل والوصـف
ً
ة قرارا سـماء   أرك مدحوَّ

 عليهم، ومعنى الإتيــــان الحصـــــــــــــول والوقوع كمــــا يقــــال: أتى عمــــل فلَن 
ً
 مبنيــــا

ً
ســـــــــــــقفــــا

 
ً
 .  مقبولَّ

 

يكن    : لم  العالم  أن  على  العالم  حدوث  في  ة  الإسلَميم النظرية  تنص 

، ولكنه لم يوجد من تلقاء 
ً
 ثم كان فهو حادث قد وُجِدَ من بعد أن كان معدوما

ً
موجودا

الْلَحدة   عليه  كما  العمياء  الصماء  ة  الْاد  بفعل  أو  العشواء  الصدفة  بفعل  نفسه 
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في فقه عوالم الإنسان التي يمر  بها من بدء وجوده إلى خاتمة مطافه  القسم الرابع:

ة مؤثرة جبارة  
 
رة  الَغبياء البلهاء، بل بسبب عل عالْة فاعلة حكيمة مبدعة مقتدرة مدب 

 نحاء هذا الكون.أوهذه هي الإله ال الق الْهيمن على كل  

الدليل على حدوث العالم؟ فأجابه   مابقوله:    وســــأل زنديق الإمام الصــــادق  

ك إذا نظرت إلى  
 
ت على أن  صـــــــــــــانعهـا صـــــــــــــنعهـا ألَّ ترى أنـ

 
بقولـه: وجود الَفـاعيـل التي دلـ

د مبني ع رَ الباني ولم تشاهدهبناءٍ مشي 
َ
 وإن كنت لم ت

ً
 .لمت أن  له بانيا

 

نَ هُمَا فِ قال سبحانه وتعالى:    : وَلَقَدْ خَلَقْنَا السهمَاوَاتِ وَالَأرْضَ وَمَا بَ ي ْ
مٍ    .1وَمَا مَسهنَا مِن لُّغُوبٍ سِتهةِ أَيَه

مٍ   قال أمين الإســـلَم الطبرســـ ي في تفســـيرها:  تهةِ أَيَه ام من    فِ س   ِ في مقدار ســـتة أي 

  
ً
 حكيما

ً
أيام الدنيا لَن  إنشـاء الشـ يء بعد الشـ يء على ترتيبٍ أدل  على كون فاعله عليما

ت   ه أراد تعليم خلقه التثب 
ره على مقتض ى حكمته، أو لَن   .والتأني في الَمور يدب 

 تعالى اليهود بقوله  وقال في موضــــــع آخر:  
 
ب والإعياء، أكذب اللّ صــــــَ   : )اللغوب( النَّ

 ٍوَمَا مَسهنَا مِن لُّغُوب  يوم السبت 
 
 .حيث قالوا: استراح اللّ

 

َْ في تفسير قوله تعالى:    قال الإمام الحسن العسكري    : الهذِي جَعَ
فِرَاشاً  الَأرْضَ  يجعلها  2:  لَكُمُ  لم  لَجسادكم،  موافقة  لطبائعكم  ملَئمة   جعلها 

البرودة   الحمى والحرارة فتحرقكم ولَّ شديدة  فتجمدكم، ولَّ شديدة طيب  شديدة 

شديدة اللين كالْاء فتغرقكم،    الريح فتصدع هاماتكم، ولَّ شديدة النتن فتعطبكم ولَّ

ولَّ شديدة الصلَبة فتمتنع عليكم في حرثكم وأبنيتكم ودفن موتكم، ولكنه جعل فيها  

من   فيها  وجعل  أبدانكم،  عليها  وتتماسك  وتتماسكون،  به  تنتفعون  ما  الْتانة   من 
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م الَرك  اللين  جعل  فلذلك  منافعكم  من  وكثير  وقبوركم  لحرثكم  به  تنقاد   ا 

 لكم.
ً
 فراشا

مَاء بنَِاءً   :قال  ثم   ــها  وَالس         ه  يدير فيها شــــــــــمســــــــ
ً
 من فوقكم محفوظا

ً
يعني ســــــــــقفا

مَاءِ   :وقمرها ونجومها لْنافعكم ثم قال يعني الْطر ينزله من علَ مَاءً  وَأنَزَلَ مِنَ الس       ه

  ليبلغ قلــل  
ً
 وطلَ

ً
 وهطلَ

ً
 ووابلَ

ً
قــه رذاذا جبــالكم وتلَلكم وهضـــــــــــــــابكم وأوهــادكم ثم فر 

 عليكم قطعة واحدة فتفســــــد أراضــــــيكم  
ً
لتنشــــــفه أرضــــــكم ولم يجعل ذلك الْطر نازلَّ

 وأصجاركم وزرعكم وثماركم.

 لكم، يعني مما يخرجه من الَرك    فأََخْرَجَ بِهِ مِنَ الثهمَرَاتِ رِْ قاً لهكُمْ   :قال  ثم  
ً
رزقا

 من الَصـنام التي لَّ تعقل ولَّ تسـمع ولَّ تبصـر ولَّ  
ً
 وأمثالَّ

ً
 أشـباها

ً
 أندادا

 
فلَ تجعلوا للّ

هــا لَّ تقــدر على شـــــــــــــ يء من هــذه النعم الجليلــة التي   تقــدر على شـــــــــــــ يء، وأنتم تعلمون أن 

كم  .أنعمها عليكم رب 

 

ة    : الطبيعي  بالولَّدة  الدنيوي  الطبيعة  عالم  في  الإنسان  نشأة  تبدأ 

الْتعارفة ودوامها مرهون باستمرار عملية التكاثر والتناسل والإنجاب بفعل النظام  

 والْرأة. الزوذي بين عنصري الحياة البشرية وركنيها على الَرك الرجل  

نً ا قـال ســـــــــــــبحـانـه وتعـالى:   ي ْ انِ حِيٌّ مِ نَ ال دههْرِ لََْ يَكُن ش           َ ْْ أتَََ عَلََ الِإنس            َ  ه َ
يعًا بَصِيراً مهذْكُوراً  ُُ سََِ تَلِيهِ فَجَعَلْنَا  .1إِاه خَلَقْنَا الِإنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ن هب ْ

انَ مِن س     ُ لَةٍ مِ ن طِيٍّ وقال تعالى:   ُُ نطُْفَةً فِ قَ رَارٍ   وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِإنس     َ ثُهُ جَعَلْنَا
وْاَ   مهكِيٍّ   غَةَ عِظاَمًا فَكَس     َ غَةً فَخَلَقْنَا الْمَُ     ْ ثُهُ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مَُ     ْ

 .2ُُ خَلْقًا آخَرَ الْعِظاَمَ لَِْمًا ثُهُ أنَشَأْاَ 
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في فقه عوالم الإنسان التي يمر  بها من بدء وجوده إلى خاتمة مطافه  القسم الرابع:

في نهج البلَغــة أنــه قــال فيمــا وصـــــــــــــف فيــه خلق    وورد في كلَم لَمير الْؤمنين  

ثم جمع )ســـــــــــــبحــانــه( من حزن الَرك وســـــــــــــهلهــا، وعــذبهــا    :الإنســـــــــــــــان الَول آدم  

وســـــــــبخها تربة ســـــــــنها بالْاء حتى خلصـــــــــت، ولَّطها بالبلة حتى لزبت، فجعل منها صـــــــــورة  

حناء، وأصـــــول، وأعضـــــاء وفصـــــول، أجمدها حتى اســـــتمســـــكت، وأصـــــلدها حتى أذات  

 ذا أذهان 
ً
صــــلصــــلت لوقت معدود، وأمد معلوم، ثم نفخ فيها من روحه فمثلت إنســــانا

يلهــا وفكر يتصـــــــــــــرف بهــا، وجوارح يختــدمهــا، وأدوات يقلبهــا، ومعرفــة يفر ق بهــا بين يج

 بطينــــــة الَلوان  
ً
الحق والبــــــاطــــــل، والَذواق، والْشــــــــــــــــــام، والَلوان والَجنــــــاس معجونــــــا

الم تلفة والَشـــــــــــــباه الْؤتلفة والَضـــــــــــــداد الْتعادية، والَخلَط الْتباينة، من الحر والبرد  

 والبلة والجمود.

 
 
 ســـــــــــــبحـانـه الْلَئكـة وديعتـه لـديهم وعهـد وصـــــــــــــيتـه إليهم في الإذعـان  واســـــــــــــتـأدى اللّ

ََ بالسـجود له وال نوع لتكرمته، فقال سـبحانه:  جَدُواْ إِلاه إِبْلِي جُدُواْ لآَ مَ فَس َ   1اس ْ

اعترته وغلبت عليه الشـقوة، وتعزز بخلقة النار، واسـتوهن خلق الصـلصـال، فأعطاه  

 للســــــــــ طة، و 
ً
 النضــــــــــرة اســــــــــتحقاقا

 
 للعدة، فقال: اللّ

ً
ة، وإنجازا  للبلي 

ً
قاَلَ اســــــــــتتماما

ن هكَ مِنَ الْمُنظَريِنَ   أرغد  2  إِلَى يَ وْمِ الْوَقْ لِ الْمَعْلُومِ  *ف َِِ
ً
. ثم أســـــــــــــكن ســـــــــــــبحـانـه آدم دارا

فيها عيشــــه، وأمن فيها محلته وحذره إبليس وعداوته، فاغتره عدوه نفاســــة عليه بدار  

، الْقام، ومرافقة  
ً
الَبرار، فباع اليقين بشكه، والعزيمة بوهنه، واستبدل الجذل وجلَ

اه كلمته ورحمته، ووعده إلى    ســـــــــــبحانه له في توبته، ولق 
 
. ثم بســـــــــــط اللّ

ً
وبالَّغترار ندما

 .جنته، وأهبطه إلى دار البلية، وتناسل الذرية

 

وَمِنكُم مهن يُ رَ ُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَ عْلَمَ بَ عْدَ قال سبحانه وتعالى:    :
نًا   . 3عِلْمٍ شَي ْ
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   ًبَة ي ْ عْفًا وَش         َ َْ مِن بَ عْدِ قُ وهةٍ ض         َ هُ فِ الْْلَِْ  أَفَ   1،  ثُهُ جَعَ رُُْ نُ نَكِ س         ْ  وَمَنْ نُ عَمِ 
َْ سَافِلِيَّ 2،  يَ عْقِلُونَ  ُُ أَسْفَ  .3ثُهُ رََ ْ اَ

ت هـــذه الآيـــات على أن  للإنســـــــــــــــان دوران: دور تصـــــــــــــــاعـــدي يبـــدأ منـــذ اليوم 
 
 قـــد دلـــ

ل لولَّدتـــــه حتى يصـــــــــــــــــل إلى أوج قـــــدرتـــــه في عنفوان الشـــــــــــــبـــــاب، ودور تنـــــازلي يبـــــدأ    الَو 

بـــــالهرم  ة  ة والعقليـــــ  من ذلـــــك الَوج وينت ي إلى التضـــــــــــــــــا ل وال وار للقـــــدرة الجســـــــــــــميـــــ 

والشـــــــــــيخوخة حيث يكون مآل الإنســـــــــــان فيه إلى الضـــــــــــعف والضـــــــــــعة كما كان في أول  

 ،الســـــــــــتين إلى الســـــــــــبعين معترك الْنايا  بين  :حياته في الطفولة، ولهذا ورد في الحديث

 مفر  منــــه ولَّ    خترام الْوت للحيــــاة ممــــا لَّاومهمــــا زادت أو نقصــــــــــــــــت تلــــك الفترة فــــإن  

 دافع له.  

 

في عالم    : الإنسان هو خاتمة مطافه  ل ساعات شق  موت  الدنيا وأو 

 طريقه إلى عالم الآخرة عبر عالم البرزخ الآتي بيانه. 

، قــال تعــالى:  
 
 من فعــل اللّ

 
ــاد الحيــاة وينــافيهــا ولَّ يكون إلَّ هُوَ والْوت عرك يضــــــــــــ

نُ  الهذِي خَلََ  الْمَوْتَ وَالِْيََاةَ    :وقال سـبحانه ،4الهذِي حُْيِي وَيُميِلُ  لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْس َ ليَِ ب ْ
  كان بها النمو والإحســـــــــــاس وتصـــــــــــح معها القدرة والعلم، والْوت ما   فالحياة ما  5عَمًَ  

 استحال معه النمو والإحساس ولم تصح معه القدرة والعلم.

 تعـــالى الْوت بـــالَحيـــاء لينقلهم من دار العمـــل والَّ 
 
متحـــان إلى دار الجزاء وفعـــل اللّ

 والْكافأة.

 
 . 54 :الرومسورة  (1)

 . 68 :يسسورة  (2)

 . 5 :التين سورة  (3)

 . 68 :غافرسورة  (4)

 . 2 :الْلكسورة  (5)
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في فقه عوالم الإنسان التي يمر  بها من بدء وجوده إلى خاتمة مطافه  القسم الرابع:

 

 

للإمام علي     : ه قيل 
 
أن الْوتروي  لنا  ال ير  فقال:    ،: صف  على 

ا بشارة بنعيم الَبد، وإما بشارة بعذاب الَبد،   سقطتم، هو أحد ثلَثة أمور ترد عليه: إم 

ا ولينا الْطيع لَمرنا فهو  ا تحزين وتهويل وأمره مبهم لَّ يدري من أي الفرق هو، فأم  وإم 

الْبشر بعذاب الَبد، وأما الْبه  الَبد، وأما عدونا الم الف علينا فهو  بنعيم  م  الْبشر 

يؤول   ما  يدري  لَّ  نفسه  على  الْسرف  الْؤمن  فهو  حاله  ما  يدري  لَّ  الذي   أمره 

.
ً
 مخوفا

ً
 إليه حاله، يأتيه ال بر مبهما

 عز  وجـل  
 
بـأعـدائنـا لكن يخرجـه من النـار بشـــــــــــــفـاعتنـا، فـاعملوا    ثم لن يســـــــــــــويـه اللّ

 عز  وجل  
 
وا ولَّ تستصغروا عقوبة اللّ

 
لَّ تلحقه  فإن من الْسرفين من    وأطيعوا ولَّ تتكل

 بعذاب ثلَثمائة ألف سنة
 
 .شفاعتنا إلَّ

 

ف بقبض الَرواح هو ملك الْوت عزرائيل،  :
 
ولْلك الْوت أعوان من    الْكل

منسوب   يأتونه  ما  وكل   فعله  وفعلهم  أمره،  عن  يصدرون  والنقمة،  الرحمة  ملَئكة 

ت قبض روحه ملَئكة الر حمة، ومن كان من أهل  
 
إليه، فمن كان من أهل الطاعة تول

الْعصية تولى قبض روحه ملَئكة النقمة، وإذا كان فعلهم فعل ملك الْوت، وفعل ملك  

 
 
ه يتوفى الَنفس حين موتها على يد من يشاء، ويعطي ويمنع، ويثيب  الْوت فعل اللّ ، لَن 

وَمَا تَشَاؤُونَ إِلاه  ويعاقب على يد من يشاء، وإن فعل أمنا ه فعله، كما قال جل  شأنه:  
ُ رَبُّ الْعَالَمِيَّ   .1أَن يَشَاء اللَّه

 
 . 29 :سورة التكوير (1)
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ادق   : للمؤمن كأطيب ريح  قال:    ،صف لنا الْوت  :قيل للإمام الص 

ولدغ   الَفاعي  كلسع  وللكافر  عنه،  ه 
 
كل والَلم  التعب  وينقطع  لطيبه  فينعس  يشمه 

نشر   من  أشد   ه  إن  يقولون   
ً
قوما فإن   قيل:  أشد.  أو  وقرك  العقارب  بالْناشير، 

 بالْقاريض، ورضخ بالَحجار، وتدوير قطب الَرحية على الَحداق؟ 

ــاين تلـــك   قـــال: كـــذلـــك هو على بعض الكـــافرين والفـــاجرين، ألَّ ترون منهم من يعـ

ه أشـــــــــــد  من عذاب    من عذاب الآخرة فإن 
 
الشـــــــــــدائد فذلكم الذي هو أشـــــــــــد  من هذا إلَّ

 الدنيا.

 يســــهل عل
ً
م  قيل: فما بالنا نرى كافرا

 
ث ويتــــحك ويتكل  يه النزع فينطفي وهو يتحد 

 من يكون كذلك وفي الْؤمنين والكافرين من يقاســــــــ ي عند ســــــــكرات 
ً
وفي الْؤمنين أيضــــــــا

 الْوت هذه الشدائد.

كـــان من شـــــــــــــــديـــده    كـــان من راحـــة للمؤمن هنـــاك فهو عـــاجـــل ثوابـــه ومـــا  فقـــال: مـــا

 لثواب  
ً
 مســـــــــــــتحقا

ً
 نظيفا

ً
مانع له دونه،    الَبد لَّفتمحيصـــــــــــــه من ذنوبه ليرد الآخرة نقيا

كان من ســـهولةٍ هناك على الكافر فليوفي أجر حســـناته في الدنيا ليرد الآخرة وليس    وما

 مـا يوجـب عليـه العـذاب ومـا كـان من شـــــــــــــدة على الكـافر هنـاك فهو ابتـداء عـذاب  
 
لـه إلَّ

 عدل لَّ يجور 
 
 له بعد نفاد حسناته ذلكم بأن  اللّ

 
 .  اللّ
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في فقه عوالم الإنسان التي يمر  بها من بدء وجوده إلى خاتمة مطافه  القسم الرابع:

 

 

- 

ل مراحله بالْوت الذي هو عبارة عن    : نتهاء حياة الإنسان في  اتبدأ أو 

 هذه الدنيا ووضعه في القبر.

ــيئين برزخ قال تعالى:   ــيئين وكل فصــــــل بين شــــ مَرَجَ ومعنى البرزخ الحاجز بين الشــــ
نَ هُمَا بَ رْ خٌَ لا  يَ بْغِيَانِ  الْبَحْرَيْنِ يَ لْتَقِيَانِ   .1بَ ي ْ

بين    : الْمتدة  الزمنية  ة  الْد  البرزخ  عالم  فترة  بعد  تستغرق  ما  لحظة 

 والْوت وتنت ي بمحين فترة البعث والنشور يوم القيامة.ة  الوفا

 

عارف    :
َ
 وت

َ
لِف

ُ
هي نشأة مثالية روحانية لها ضوابط ومباد  تغاير ما أ

د خاو يجمع فيه بين خصيصتي الحياة ومثالي  عليه في عالم الدنيا وللإنسان فيه   تجر 

مثالية  بأشباح  الْوت  عند  ة  الْادي  الَجساد  مفارقة  بعد  الروح  ق 
 
تتعل الوجود، حيث 

 تعالى بقدرته تشابه وتماثل تلك الَبدان الدنيوية التي كان الإنسان عليها  
 
يخلقها اللّ

ات الَحياء من الَكل  بحيث لو رأيته لفلَن لقلت: فلَن، كما تتصف عند ذلك بصف

هم ربما والشرب والجلوس والكلَم والتعارف والتحاور والَّ  ستئناس ببعضها البعض وأن 

 يكونون على تلك الحال في الهواء بين السماء والَرك.

 عز  وجل  
 
للتنعيم   والْستفاد من جملة النصوو الْروية أن  الجنان التي جعلها اللّ

 الم تلفة على قسمين:وتحصيل اللذات بأشكالها  

ة ف ي الْؤقتــــة ومن لوازمهــــا   ا الجنــــان الــــدنيويــــ  جنــــان دنيويــــة وجنــــان أخرويــــة فــــأمــــ 

 النفاذ والفناء وهي نوعان:

ة وهي تمثل عامة غياط الَرك ورياضــها وحدائقها النضــرة الغناء   -1 ة حســي   دنيوي 
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ا  دوق:  قال الشــــــيخ الصــــــ  وأعظمها وأكملها تلك التي كان فيها آدم أبو البشــــــر   وأم 

ة ال لد،   ة من جنان الدنيا تطلع فيها الشـــــــــمس وتغيب وليســـــــــت بجن  ة آدم ف ي جن  جن 

   ولو كانت جنة ال لد ما
ً
 .  خرج منها أبدا

البرزخ والتنعيم فيهــــــا حقيقي لَّ  -2 ة عــــــالم  وهمي لكن    دنيويــــــة مثــــــاليــــــة وهي جنــــــ 

الْســانخة لَجوائه  بحســب مقتضــيات ذلك العالم، وبحســب حالة الروح ووضــعها فيه  

م.وقوانينه ال اصة وما يحصل لها به من الَّ  لتذاذ والتنع 

ا الجنان الَخروية ف ي السرمدية الدائمة ال الدة وسيأتي الحديث عنها.  وأم 

 

 بعد خروج الروح من بدن الإنسان ومفارقتها له تمر  بسبع حالَّت: :

  )الحيالية الأولى(  
ً
 مثـاليـا

ً
لهـا جســــــــــــــدا

 
 عز  وجل

 
بعـد خروج الروح من البـدن يخلق اللّ

 يكون كالقالب لها ويتصـف في هيئته بصـفات ذلك الجسـد  
ً
الدنيوي وتكون هذه  مؤقتا

اة على   جَّ قة في الهواء تنظر إلى ذلك الجســــــــــد الدنيوي وهو جثة هامدة مُســــــــــَ
 
الروح معل

الَرك وترافقـه في كـل  مراحلـه من حمـل وتغســـــــــــــيـل وتقليـب وتكفين وتشـــــــــــــييع وروي أن  

 لها من الدرجات الرفيعة والنعم  
 
روح الْؤمن تطلع محلقة مســــــــــــتبشــــــــــــرة إلى ما أعد اللّ

  الجليلة وأم
ً
ا روح الكافر والعاصــــــــــ ي فتناشــــــــــدهم وهي مذعورة بالإمهال والتباطئ حذرا

 مما أعد له من العقوبات.

ــع في القبر تدخل تلك الروح بتلك الهيئة التي عليها إلى    )الحالة الثانفة( بعد الوضـــــ

القبر وتكون بصـــــــــف الجســـــــــد الْلحود ولذلك تســـــــــمع التلقين الَول الْســـــــــتحب للموتى  

ه في محلـــه ويفيـــدهـــا للمرحلـــة التي تلي ذلـــك عنـــد مســـــــــــــــاءلـــة  والـــذي ســـــــــــــنـــأتي على ذكر 

 ومحاسبة الْلَئكة الْوكلين بها.

وتبــدأ بعــد إهــالــة التراب على القبر حيــث تنتقــل تلــك الروح من  )الحيياليية الثييالثيية(  

فيجيئه الْلكان منكر ونكير في صــــــــورة مهيبة  ذلك القالب إلى الجســــــــد الَصــــــــلي الْلحود  

 ومبشـر وبشـير  
ً
في صـورة حسـنة إن كان من الَبرار فيسـألَّنه عن عقائده  إن كان معذبا

 بعــد واحــد فــإن لم يجــب عن واحــد منهم يضـــــــــــــربــانــه  
ً
 ومن يعتقــد بــه من الَئمــة واحــدا
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في فقه عوالم الإنسان التي يمر  بها من بدء وجوده إلى خاتمة مطافه  القسم الرابع:

 

 تعــالى 
 
 إلى يوم القيــامــة وإن أجــاب يبشـــــــــــــرانــه بكرامــة اللّ

ً
بعمود من نــار يمتلئ قبره نــارا

 ويقولَّن له: نم نومة عروس قرير العين.

 على حي ولَّ يســألَّن إلَّ من يفهم مســألة  فيد: قال الشــيخ الْ
 
وليس ينزل الْلكان إلَّ

 تعالى يحيى العبد بعد موته للمساءلة.
 
 ويعرف معناها وهذا يدل على أن اللّ

 ويمكن تصــــــــــــنيف المحاســــــــــــبين في القبر في هذه الْرحلة إلى أقســــــــــــام ثلَثة حســــــــــــبما 

 لَّ يُســــــــــــــــأل في القبر إلَّ من  حيــــث أنــــه قــــال:    مــــام الصــــــــــــــــادق  ورد بــــه الَثر عن الإ 

 ي  
َ
. فقلتُ له: فســائر الناس؟ فقال: يُل

ً
 أو محَضَ الكفر محضــا

ً
محض الإيمان محضــا

 .عنهم

 بهذا النحو:

ص.  -1
 
 مؤمنون خل

ص.ك   -2
 
 افرون خل

 .غافلون ذاهلون مستضعفون لم يبلغوا كنه حقائق الَشياء  -3

 

ادق    : من أنكر ثلَثة أشياء، فليس من شيعتنا:   :قال الإمام الص 

 . الْعراج والْسألة في القبر والشفاعة

عه سبعون    :وعنه   لف ملك إلى قبره، فإذا أدخل قبره  أإذا مات الْؤمن شي 

  
 
ي اللّ ك؟ فيقول: رب  ك وما دينك ومن نبي  أتاه منكر ونكير، فيقعدانه ويقولَّن له: من رب 

د نبيي والإسلَم ديني، فيفسحان له في قبره مد  بصره ويأتيانه بالطعام من الجنة  ومحم 

وح والريحان، و  الْمُقَرهبِيَّ  :  ذلك قوله عز  وجل  ويدخلَن عليه الر  مِنَ   فأََمها إِن كَانَ 

   .يعني في الآخرة  2وَجَنهةُ نعَِيمٍ يعني في قبره    1فَ رَوْحٌ وَرَحَْانٌ وَجَنهةُ نعَِيمٍ 
 

 . 89-88 :سورة الواقعة (1)

 . 89 :سورة الواقعة (2)
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ه    :ثم قــال  
 
 من الزبــانيــة إلى قبره، وإنــ

ً
عــه ســـــــــــــبعون ألفــا إذا مــات الكــافر شـــــــــــــي 

 الثقلَن ويقول: لو أن لي كرة فأكون من  
 
ليناشــــد حامليه بصــــوت يســــمعه كل  شــــ يء إلَّ

الَ رَبِ  ارْجِعُونِ  الْؤمنين ويقول:   لُ   ق  َ ا تَ ركَ  ْ الِ  ًِا فِيم  َ َ            َ ُْ فتجيبــه    1لَعَلِ ي أَعْم  َ

ا كَ ه إِنَ  هَ الزبـــانيـــة:   اِلُِه  َ ةٌ هُوَ ق  َ وينـــاديهم ملـــك لو رد  لعـــاد لْـــا ن ي عنـــه، فـــإذا   2ا كَلِم  َ

أدخل قبره وفارقه الناس أتاه منكر ونكير في أهول صـورة فيقيمانه، ثم يقولَّن له: من  

ك؟ فيقول: لَّ ك؟ ومـــا دينـــك؟ ومن نبيـــ  أدري، فيقولَّن لـــه، لَّ دريـــت ولَّ هـــديـــت ولَّ    ربـــ 

 عز  أفلحـت. ثم يفتحـان لـه 
 
 إلى النـار وينزلَّن إليـه الحميم من جهنم وذلـك قول اللّ

ً
  بـابـا

  : هَالِ يَّ وجل  بِيَّ ال يمٍ   *وَأَمها إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِ  وَتَصْلِيَةُ  يعني في القبر    3فَ نُ زُلٌ مِ نْ حَِْ
 .يعني في الآخرة 4  جَحِيمٍ 

 

في القبر بعد الَّ منكر ونكير هما    : النازلَّن على الْيت  نتهاء من  الْلكان 

لفعلهما  ب 
َ
عَاق

ُ
الْ استنكار  من   

ً
اشتقاقا  

ً
ونكيرا  

ً
منكرا بسؤاله وسميا  والْوكلَن  دفنه 

 بذلك اشتقاقه من الإنكار.ونفوره عنهما إذا كان من غير أهل الإيمان وليس الْراد  

  ،
ً
يرا  وبَشــِ

ً
را
 
وأنه إذا أجاب بالجواب الصــحيح بشــراه بحســن عاقبته، فيكونان مُبَشــ

 فيضربانه بعمود من نار فتكون حفرته من حفر النار.
َّ
 وإلَّ

 

أن   نَّ إ  : ه فيجب  لتو  الدنيا  العهد بالآخرة وقد خرج من  الْيت حديث 

يصنف ضمن أي الفئات التي ستشق رحلتها عبر مسارات عالم البرزخ الرئيسية إلى  

 و إلى مسار جحيمه )العصاة الجاحدون( أو إلى أمسار نعيم ذلك العالم )الْؤمنون(  

 
 . 100-99 :سورة الْؤمنون  (1)

 . 100 :سورة الْؤمنون  (2)

 . 92-91 :سورة الواقعة (3)

 . 94: سورة الواقعة( 4)
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في فقه عوالم الإنسان التي يمر  بها من بدء وجوده إلى خاتمة مطافه  القسم الرابع:

 

َ ى عنهم(نتظار التي يرجأ النظر في مصير أصحابهمسار قاعة الَّ 
َ
ل
ُ
 . ا )الْ

فالْسـاءلة مهمة لتلك الغاية كما أن كل مسـار له تصـنيفات كتصـنيفات الضـيافة  

في الدنيا من خمس نجوم إلى نجمة في النعيم والجحيم بحســــب ما تضــــمنته صــــحيفة 

أعماله من مقدار الحســــــــــنات أو مقدار الســــــــــيئات التي حصــــــــــدها طيلة فترة حياته في  

ازاة ال اصـــــــة في هذا العالم الجديد بســـــــبب تلك الَعمال  الدنيا وما يســـــــتحقه من المج

على الْنجيـات من ضـــــــــــــغطـة القبر أو الـدنيويـة الْؤثرة فيـه كمـا ســـــــــــــيـأتي ذكره في النص 

 الْنجيات والْهلكات عند الحساب.

 عنها بمرحلة ضغطة القبر:ويُعبر  )الحالة الرابعة(  

في الْراحل الْتقدمة على الرغم من عودة الروح إلى الجسد الَصلي إلَّ    :

لَّ الْيت  الحواس    أن  واستشعار  والعلم  الإدراك  من  الَحياء  به  يحس  بما   يحس 

ن فيها من فهم ال طب والإجابة على أس
 
ة يتمك ئلة  وما إلى ذلك بل يحس بحالة خاص 

ى به الغرك من مساءلته، لكن الْيت  الْلكين بلسان روحاني يفهمانه وفي حدود ما يتأد 

إلى   الروح  فيها  تعود  خاصة  مفزعة  مرعبة  لحالة  يتعر ك  الَشواط  هذه  قطع   بعد 

درجة الحياة في الجسم الْلحود فيحس معها بمجرد ضيق اللحد وظلمة القبر وكآبة  

وخلو   والوحدة  والوحشة  وزخرفها  الْنقلب  وزبارجها  الحياة  زينة  كل  عن   اليد 

وبريقها وتستغرق هذه الظاهرة فترة معينة ثم تنقطع وتبدأ بعدها مرحلة أخرى كما 

 سيأتي.

 نـــــه يلزمـــــك الإيمـــــان والإذعـــــان بضـــــــــــــغطـــــة القبر  أاعلم  قـــــال العلَمـــــة المجلســـــــــــــ ي:  

ل الْؤمنين يظهر   مـــَّ
ُ
هـــا عـــامـــة لجميع النـــاس أو مخصـــــــــــــوصـــــــــــــــة بغير ك ا أن   في الجملـــة وأمـــ 

من كثير من الَخبار الثاني ولَّبد من الإذعان بكون الضـــــــــــغطة في الجســـــــــــد الَصـــــــــــلي لَّ  

 الْثالي.

وليســت ضــغطة القبر بعامة تشــمل جميع الْقبورين بل هي تابعة للســؤال فمن لم  

 .يُسئل لم يضغط
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ن بثوب    : الذي نعتقد به فيها أنه لَّ ينجو منها إلَّ الْعصوم أو من كف 

 معصوم أو من استلقى في قبره معصوم أو من عمل بأحد هذه الَمور في حياته: 

ووقتها ما بين طلوع الشـــمس إلى  صـــلَة أربع ركعات مرة في العمر في يوم الجمعة    -1

الكتــاب وتبــارك   ةزوالهــا وقــت الظهيرة يصـــــــــــــليهــا ركعتين ركعتين يقرأ في كــل ركعــة فــاتحــ

 الذي بيده الْلك وحم السجدة.

 قراءة سورة النساء في كل  يوم جمعة.  -2

 الحرام.  -3
 
 الحج أربع حجج متواليات أم متفرقات إلى بيت اللّ

.الْوت حتف الَنف في    -4
ً
 ليلة الجمعة أو يومه لْن كان مؤمنا

 

 لعذاب القبر ثلَثة أسباب: :

 النميمة بين الناس في الدنيا.  -1

 مجانبة الرجل زوجته وزهده فيها وإيذا ها.  -2

 نجاسته.كثرة حبس البول أو عدم التوقي من    -3

 وقد ورد للنجاة منه الإتيان بأحد هذه الَمور في حياته:

 الإكثار من قراءة سورة الْلك.  -1

 كثار من قراءة آية الكرس ي.الإ  -2

صــــلَة ركعتين ليلة الجمعة يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وإذا زلزلت الَرك زلزالها    -3

ة.  خمس عشرة مر 

ــة    -4 ل ليلةٍ من شـــــــــهر رجب صـــــــــلَة عشـــــــــرين ركعة بعد صـــــــــلَة فريضـــــــ الْغرب في أو 

  
ً
ة  أحـــد( مر 

 
ــاب و)قـــل هو اللّ ــة الكتـ ــاتحـ ــة فـ ــا ركعتين ركعتين ويقرأ في كـــل ركعـ يصـــــــــــــليهـ

 واحدة.



 210  

 

في فقه عوالم الإنسان التي يمر  بها من بدء وجوده إلى خاتمة مطافه  القسم الرابع:

 صوم آخر يوم من شهر رجب.  -5

 عنهن عـذاب   :مـاورد في قول الإمـام الصـــــــــــــادق   -6
 
ثلَث من النســـــــــــــاء يرفع اللّ

مرأة صـــــــــــــبرت على غيرة زوجهــا ا:  القبر ويكون محشـــــــــــــرهن مع فــاطمــة بنــت محمــد  

 كـل  او 
 
مرأة صـــــــــــــبرت على ســـــــــــــوء خلق زوجهـا وامرأة وهبـت صــــــــــــــداقهـا لزوجهـا يعطي اللّ

 .  منهن عبادة سنةواحدةٍ منهن ثواب ألف شهيد ويكتب لكل واحدةٍ  

ة أخرى من الجســـــــد الَصـــــــلي وإرجاعها وفيها يتم نزع    )الحالة الخامسيييييية( الروح مر 

ة أخرى  ذلــك القــالــب الــذي كــانــت فيــه بعــد نزعهــا في مرحلــة الْوت    إلى القــالــب الْثــالي مر 

 والوفاة وقد سبق وأن ذكرناه في الْرحلة الَولى.

 :يتم فيهــا تعــذيــب الروح أو تنعيمهــا: قــال الإمــام علي    )الحيياليية السيييييييييييييادسييييييييييييية(

 ياك الجنة أو حفرة من حفر النارالقبر إما روضة من ر. 

ب في عــــالم  
 
م ويعــــذ البرزخ من حين البلوغ إلى هــــذه الْرحلــــة إلى البعــــث والــــذي ينع 

والنشــــــور هو الروح كما ســــــبق وأن ذكرنا التي تكون في ذلك القالب الْثالي ســــــواء كانت 

ه الَمر والن ي إليها وال طاب بالتكليف. ر توج   للمؤمن أو للكافر، والتي تصو 

 

هم قالوا:    ورد عن أئمة الهدى    : ب في القبر كل  ميت  أن 
َّ
ليس يُعذ

م منهم   ما ينع  ب من جملتهم من مُحض الكفر، ولَّ ينعم كل ماكٍ لسبيله وإن 
 
ما يُعذ وإن 

ه يُل ي عنهم ا سوى هذين الصنفين فإن  ، فأم 
ً
ض الإيمان مَحضا وتوضيح ذلك    ،من مُحِ 

 يلي:فيما  

الهذِينَ تَ تَ وَفهاهُمُ الْمَ ِِكَةُ طيَِ بِيَّ يَ قُولُونَ س    َ مٌ قال ســـــبحانه وتعالى:  المؤمنون:    -1
وَانٍ وَجَنهاتٍ لَهمُْ  1  ،عَلَيْكُمُ اْ خُلُواْ الْْنَهةَ بِاَ كُنتُمْ تَ عْمَلُونَ  مُ بِرَحَْْةٍ مِ نْهُ وَرِض ْ رُهُمْ رَبُّّ يُ بَش ِ 

ا   لَ قَ وْمِي يَ عْلَمُونَ  2،نعَِيمٌ مُّقِيمٌ فِيه  َ الَ يََ ليَ  ْ ةَ ق  َ ِْ الْْنَ  ه َْ اْ خ  ُ  بِ  َِا َ فَرَ لِ رَيِ     قِي  

 
 . 32 :سورة النحل (1)

 . 21 : سورة التوبة (2)
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 .1وَجَعَلَنِِ مِنَ الْمُكْرَمِيَّ 

فـالْؤمن تنتقـل روحـه من جســــــــــــــده إلى قـالـب وجســـــــــــــم مثـالي مؤقـت كمـا تقـدم مثـل  

 تعــالى في  جســــــــــــــده الــدنيوي في الصـــــــــــــورة والهيئــة فيجعــل  
 
 في جنــةٍ من جنــان اللّ

ً
منعمــا

العــالم الْثــالي إلى يوم البعــث والْعــاد فــإذا نفخ في الصـــــــــــــور أي عنــد الصـــــــــــــيحــة الثــانيــة 

وقامت القيامة أنشـــــأ جســـــده الذي بلي وتفر ق من التراب ثم أعاده بحالته الَولى تعود 

د  
 
ة ال ل .الروح لذلك الجسد وتحشر معه إلى الْوقف ويؤمر به إلى جن 

ً
 فلَ يزال منعما

ةُ    :قــال ســـــــــــــبحــانــه وتعــالىالكييافرون:    -2 ذِينَ كَفَرُواْ الْمَ ِِك  َ وَلَوْ تَ رَى إِذْ يَ تَ وَفَّه ال  ه
ربِوُنَ وُجُوهَهُمْ وَأَْ بَِرهَُمْ وَذُوقُواْ عَ ذَابَ الِْرَيِِ   اَ قَ دهمَ لْ أيَْ دِيكُمْ وَأَنه اللَّهَ *  يََ           ْ ذَلِ كَ بِ ِ

  ََ اعَةُ أَْ خِلُوا  2، بِظَ همٍ لِ لْعَبِيدِ ليَْ يًّا وَيَ وْمَ تَ قُومُ الس   ه هَا ُ دُوًّا وَعَش   ِ ونَ عَلَي ْ النهارُ يُ عْرَض   ُ
 .3آلَ فِرْعَوْنَ أَشَده الْعَذَابِ 

فالكافر تنتقل روحه من جســــــــــده إلى جســــــــــم مثالي كما هو الحال في الْؤمن الَّ انه  

اعـة  يجعـل في نـار وعـذاب فيعـذب فيهـ  ويوم تقوم الســــــــــــــ 
ً
ا  وعشـــــــــــــيـ 

ً
ا إلى يوم البعـث غـدوا

د معه في العذاب في جهنم.
 
 فتعود روحه إلى جسده الْعاد تنشئته وتخل

 ي   عي يضيم:    -3
ْ
لي
 
المي المسييييييييييييتضييييييييييييعيفيون  عـطـــــــل حـيـــــــاة اليتيييييياسيضيون 

ُ
عـنـهـم وتـ ى   ـَ

م
لـ يـُ  وهـؤلَّء 

يبعثوا  أرواحهم عنـد موتهم فلَ يشـــــــــــــعرون بشـــــــــــــ يء من الثواب والعقـاب والمجـازاة حتى  

 تعـالى ذلـك عنـد  
 
ن اللّ ، وقـد بي 

ً
 ولَّ الكفر محضـــــــــــــا

ً
ض الإيمـان محضـــــــــــــا وهم من لم يُمح 

ا   :قولـــه ةً إِن لهبِثْ تُمْ إِلاه يَ وْم   ً  عنـــد الحشـــــــــــــر لَّ    4إِذْ يَ قُولُ أَمْثَ لُهُمْ طَريِق   َ
ً
ن أن  قومـــا فبي 

 
ً
 عشـــــرة

ً
إِن لهبِثْ تُمْ   يعلمون مقدار لبثهم في القبور حتى يظن بعضـــــهم أن ذلك كان أياما

رًا ، وليس يجوز أن يكون ذلك عن وصـــــف   5  إِلاه عَش     ْ
ً
وظن بعضــــــهم أن ذلك كان يوما

 
 . 27-26 :سورة يس (1)

 . 51-50 :سورة الَنفال (2)

 . 46 :سورة غافر (3)

 . 104 :سورة طه  (4)

 . 103 طه: سورة (5)
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في فقه عوالم الإنسان التي يمر  بها من بدء وجوده إلى خاتمة مطافه  القسم الرابع:

 لَّ يجهل عليه حاله  
ً
 أو معذبا

ً
م إلى بعثه، لَن من لم يزل منعما ع 

ُ
ب إلى بعثه أو ن

 
من عذ

 فيما عُومل به، ولَّ يلتبس عليه الَمر في بقائه بعد وفاته.

 

وردت جملة من النصوو الشريفة بذكر بعض الظواهر التي يؤدي   :

انتشار مظاهرها وعلَماتها بين البشر إلى الإشعار بقرب زوال عالم الدنيا وأول تلك  

الت التقدم  ة  قم  إلى  الإنسان  بلوغ  والَّ الظواهر  مناحي كنولوذي  في شتى  الْادي  زدهار 

 بالذرة التي  
ً
نه من السيطرة على كافة موارد الطبيعة وثرواتها ومعادنها بدءا

 
الحياة وتمك

ة التي تصور مدى رحابة المحيط  هي أصغر جزيء محسوس في الوجود وانتهاءً بالمجر 

اراتها عبر الْركبات الذي يقع فيه عالم الدنيا حيث تمكنه من التنقل بين   نجومها وسي 

ة لَّ  اَ  ستكشاف أسرارها ومجاهيلها وإلى ذلك أشار سبحانه وتعالى بقوله:  الفضائي  إِنَّه
النهاسُ   ُْ يََْكُ مِها  الَأرْضِ  نَ بَاتُ  بِهِ  فاَخْتَ لَطَ  السهمَاء  مِنَ   ُُ أنَزَلْنَا نْ يَا كَمَاء  الدُّ الِْيََاةِ   ُْ مَثَ

هَا أَتََهَا وَالأنَْ عَامُ حَتَّهَ  مُْ قاَِ رُونَ عَلَي ْ  إِذَا أَخَذَتِ الَأرْضُ  خُْرُفَ هَا وَا هي هنَلْ وَظَنه أَهْلُهَا أَنَه
لِقَوْمٍ   الآيََتِ   ُْ نُ فَصِ  َِ كَذَلِكَ  بِِلَأمْ تَ غْنَ  لَهْ  حَصِيدًا كَأَن  فَجَعَلْنَاهَا  نََاَراً  أَوْ  ليًَْ   أَمْرُاَ 

 .1يَ تَ فَكهرُونَ 

ة الظواهر الَخرى فنكتفي بســـــــــــــردهــا حســـــــــــــبمــا أوردهــا الشـــــــــــــيخ القمي في  وأمــ   ا بقيــ 

ْْ ينَظرُُونَ إِلاه عند تفســــــــــــيره لقوله تعالى:   تفســــــــــــيره فيما رواه عن رســــــــــــول الله   فَ هَ
اعَ ةَ  ا يعني القيـامـة 2:  الس           ه رَاطهُ َ اءَ أَش           ْ َْْتيَِ هُم بَ غْتَ ةً فَ قَ دْ ج َ قـال: ألَّ أخبركم   3أَن 

ــهوات،   ــاعة الصـــلَة واتباع الشـ ــاعة؟ ثم قال: إن  من أشـــراط القيامة إضـ بأشـــراط السـ

نيــا، فعنــدهــا يــذوب قلــب  ين بــالــد  والْيــل إلى الَهواء وتعظيم أصـــــــــــــحــاب الْــال، وبيع الــد 

ره.  الْؤمن في جوفه كما يذوب الْلح في الْاء مما يرى من الْنكر فلَ يستطيع أن يغي 
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تليهم أمراء جورة ووزراء فسقة، وعرفاء ظلمة، وأمناء خونة، إن  عندها إن  عندها  

ق   د  الَمـيـن، ويُصـــــــــــــــــــَ ن  و 
َ
خـ ويـُ الـ ـــــــائـن،  وائـتـمـن   ،

ً
مـنـكـرا والْـعـروف   

ً
مـعـروفـــــــا الْـنـكـر  يـكـون 

ب الصادق.
 
ذ
َ
 الكاذب، ويُك

فعنـدهـا إمـارة النســــــــــــــاء، ومشــــــــــــــاورة الإمـاء، وقعود الصـــــــــــــبيـان على الْنـابر، ويكون    

 والز 
ً
، ويجفو الرجـــل والـــديـــه ويبر صـــــــــــــــديقـــه،  الكـــذب طرفـــا

ً
، والفيء مغنمـــا

ً
كـــاة مغرمـــا

 ويطلع الكوكب الْذنب.

، ويغيض الكرام  
ً
وعنــــدهــــا تشــــــــــــــــارك الْرأة زوجهــــا في التجــــارة، ويكون الْطر قيظــــا

، ويحتقر الرجل الْعســــــــــر فعندها يقارب الَســــــــــواق إذا قال هذا:
ً
(    غيظا

ً
)لم أبع شــــــــــيئا

( فلَ ت  وقال هذا:
ً
.)لم أربح شيئا

 
 للّ

ً
ا  ذام 

 
 رى إلَّ

وهم وإن ســـــــــــــكتوا اســـــــــــــتبـــاحوهم ليســـــــــــــتـــأثروا   
ُ
تِل
ُ
موا ق

 
فعنـــدهـــا يليهم أقوام إن تكل

، فلَ تراهم  أ
ً
نفســـــــــــهم بفيحهم وليطؤن حرمتهم وليســـــــــــفكن دمائهم ولتملأن قلوبهم رعبا

 وجلين خائفين مرعوبين مرهوبين.
 
 إلَّ

إن  عندها يؤتى لشــــ يء من الْشــــرق وشــــ يء من الْغرب يلون أمتي، فالويل لضــــعفاء   

 ولَّ يتجاوزون عن  
ً
 ولَّ يوقرون كبيرا

ً
، لَّ يرحمون صــــغيرا

 
أمتي منهم، والويل لهم من اللّ

ة الآدميين وقلوبهم قلوب الشياطين.
 
 مس يء جثتهم جث

الغلمان كما يغار على    وعندها تكتفي الرجال بالر جال والنسـاء بالنسـاء ويغار على

ه الرجل بالنســـــــاء والنســـــــاء بالرجال، ويركبن ذوات الفروج  الجارية في بيت أهلها ويشـــــــب 

.
 
تي لعنة اللّ  السروج، فعليهن  من أم 

إن  عنــدهــا يزخرف الْســـــــــــــــاجــد كمــا يزخرف البيع والكنــائس ويحلى الْصـــــــــــــــاحف،    

 .وتطول الْنارات وتكثر الصفوف بقلوب متباغضة وألسن مختلفة

ي بـــالـــذهـــب ويلبســـــــــــــون الحرير والـــديبـــاج ويتخـــذون جلود   ى ذكور أمت 
 
وعنـــدهـــا تحل

.
ً
 السمور صفاقا

با ويتعاملون بالعينة والرشا ويوضع الدين ويرفع الدنيا.    وعندها تظهر الر 

    .
ً
 شيئا

 
 حد  ولن يضر  اللّ

 
 وعندها يكثر الطلَق، فلَ يقام للّ
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في فقه عوالم الإنسان التي يمر  بها من بدء وجوده إلى خاتمة مطافه  القسم الرابع:

 عندها يظهر القينات والْعازف ويليهم أشرار أمتي.  

للتجـــــــارة، وتحج  فقرا هم   أوســـــــــــــــــــاطهـــــــا  للنزهـــــــة وتحج   تي  أم  أغنيـــــــاء   عنـــــــدهـــــــا تحج  

 ويـتـخـــــــذونــــــه  
 
لـغـيـر اللّ الـقـرآن  مـون 

 
يـتـعـلـ أقـوام  يـكـون  فـعـنـــــــدهـــــــا   لـلـريـــــــاء والســــــــــــــمـعـــــــة، 

 ويكثر أولَّد الزنا، ويتغنون بالقرآن، ويتهافتون  مزامير
 
، ويكون أقوام يتفقهون لغير اللّ

 بالدنيا.

ط الَشـرار على الَخيار، ويفشـوا الكذب    
 
ل إذا انتهكت المحارم، واكتسـبت الْآثم وسـُ

بــاس ويمطرون في غير أوان الْطر،  
 
وتظهر اللجــاجــة ويفشـــــــــــــو الفــاقــة، ويتبــاهون في الل

والْعازف وينكرون الَمر بالْعروف والن ي عن الْنكر، حتى يكون   ويســـتحســـنون الكوبة

الْؤمن في ذلــك الزمــان أذل  من في الَمــة، ويظهر قرا هم وعبــادهم فيمــا بينهم التلَوم، 

 أولئك يدعون في ملكوت السماوات الَرجاس والَنجاس.

ــائل يســـــــأل فيما بين الجمعتي  الفقر، حتى أن الســـــ
 
  ن لَّ فعندها لَّ تخشـــــــ ى الغني إلَّ

. قال ســـــلمان: وإن  هذا لكائن يا
ً
 يضـــــع في يده شـــــيئا

ً
؟ قال: أي   يصـــــيب أحدا

 
رســـــول اللّ

م الروبيضة. والذي نفس ي بيده يا
 
 سلمان  عندها يتكل

 فداك أبي وأمي؟ قال  
 
: يتكلم في أمر العامة  فقال: وما الروبيضــة يا رســول اللّ

 حتى تخور ا
ً
 قليلَ

 
  من لم يكن يتكلم فلم يلبثوا إلَّ

 
لَرك خورة، فلَ يظن كــــل  قوم إلَّ

هـا خـارت في نـاحيتهم فيمكثون مـا ، ثم يمكثون في مكثهم فتلقي لهم الَرك   أن 
 
شــــــــــــــاء اللّ

أفلَذ كبدها. قال: ذهب وفضــة، ثم أومأ بيده إلى الَســاطين فقال: مثل هذا فيومئذ لَّ  

 .1فَ قَدْ جَاءَ أَشْرَاطهَُا فضة، فهذا معنى قوله تعالى:    ينفع ذهب ولَّ
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-

الدنيا    : انتهاء عالم  القيامة والَّ بعد  يوم  إلى عالم  تبدأ ظواهر  نتقال 

 الآخرة وتسلسل الَحداث فيها يمتد على سبع مراحل:  

- 

فناء الإنسان هو الْرحلة الَولى من مراحل عالم الآخرة وفيها يتم موت    :

الله جل  شأنه وعظم سلطانه ثم تعاد وفناء جميع الَحياء من الَجساد والَرواح ما عدا  

ُّْ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاه وَجْهَهُ 1  ،هُوَ الَأوهلُ وَالآخِرُ   :قال سبحانه وتعالى  بعد ذلك، ، 2كُ

 ٍهَا فاَن ُّْ مَنْ عَلَي ْ ذَا هُمْ خَامِدُونَ 3  ،كُ ََيْحَةً وَاحِدَةً فَِِ وَيَ قُولُونَ  4  ،إِن كَانَلْ إِلاه 
ََاِ قِيَّ   إِن كُنتُمْ  الْوَعْدُ  هَذَا  وَهُمْ    مَتََّ  َْْخُذُهُمْ  وَاحِدَةً  ََيْحَةً  إِلاه  ينَظرُُونَ  مَا 

يتخاصمون   5يَُِصِ مُونَ  أسواقهم  في  وهم  صيحة  فيهم  يصاح  مان  الز  آخر  في  ذلك 

هم في مكانهم لَّ يرجع أحد منهم إلى منزله ولَّ يوص ي ب
 
وصية وذلك قوله:  فيموتون كل

 َيَةً وَلا إِلَى أَهْلِهِمْ يَ رْجِعُون َِ  .6فَ  يَسْتَطِيعُونَ تَ وْ

ََيْحَةً وَاحِدَةً  ثم ذكر النفخة الثانية فقال: قال القمي في تفسيره:   إِن كَانَلْ إِلاه 
رُونَ  يٌ  لهدَيْ نَا مَُُْ        َ ذَا هُمْ مَِ عَِ  مَن فِ ، وفي قوله تعالى: 7فَِِ ورِ فَص        َ وَنفُِخَ فِ الص        ُّ

اءَ  مَاوَاتِ وَمَن فِ الَأرْضِ إِلاه مَن ش   َ ذَا هُم قِيَامٌ ينَظرُُونَ  الس   ه ُ ثُهُ نفُِخَ فِيهِ أُخْرَى فَِِ    . 8اللَّه
 

 
 .3 :سورة الحديد (1)

 . 88 :سورة القصص (2)

 . 26 :سورة الرحمن (3)

 29 :سورة يس (4)

 . 49-48 :سورة يس (5)

 . 50 :سورة يس (6)

 . 53 :سورة يس (7)

 . 68 :سورة الزمر (8)
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في فقه عوالم الإنسان التي يمر  بها من بدء وجوده إلى خاتمة مطافه  القسم الرابع:

 

جـاد    فقيـل لـه:  مـاعن النفختين كم بينهمـا؟ قـال:   ســـــــــــــئـل الإمـام الســـــــــــــ 
 
شــــــــــــــاء اللّ

 يـــأمر  
 
ا النفخـــة الَولى فـــإن اللّ ــ   كيف ينفخ فيـــه؟ فقـــال: أمـ

 
فـــأخبرني يـــا بن رســـــــــــــول اللّ

اســــــــــــرافيل فيهبط إلى الدنيا ومعه صــــــــــــور وللصــــــــــــور رأس واحد وطرفان وبين طرفي كل  

ماء والَرك.  منهما ما  بين الس 

ــ رافيل وقد هبط إلى الدنيا ومعه الصـــــــور قالوا: قد أذن قال: فإذا رأت الْلَئكة اســـــ

مـاء، قـال: فهبط   في موت أهـل الَرك وفي موت أهـل الســـــــــــــ 
 
ســـــــــــــرافيـل بحظيرة بيـت  إاللّ

 في موت أهــــل 
 
الْقــــدس ويســـــــــــــتقبــــل الكعبــــة فــــإذا رأوه أهــــل الَرك قــــالوا: قــــد أذن اللّ

ذي يلي الَرك ف
 
لَ يبقى في  الَرك، فينفخ فيـــه نفخـــة فيخرج الصـــــــــــــوت من الطرف الـــ

ذي يلي أهالي الســماوات  
 
 صــعق ومات، ويخرج الصــوت من الطرف ال

 
الَرك ذو روح إلَّ

 لإ 
 
 اسرافيل قال: فيقول اللّ

 
 صعق ومات إلَّ

 
سرافيل:  فلَ يبقى في السماوات ذو روح إلَّ

.
 
 مت فيموت اسرافيل فيمكثون في ذلك ما شاء اللّ

ماوات فتمور ويأمر الجبال  ثم    الســــ 
 
مَاءُ فتســــير وهو قوله:   يأمر اللّ  يَ وْمَ مَوُرُ الس   ه

يْراً مَوْراً  يُر الْْبَِالُ س       َ دل الَرك غير الَرك يعني بأرك لم   1وَتَس       ِ ط وتب  ســــــــَ بم
ُ
يعني ت

ة ويعيــــد   ل مر  يكتــــب عليهــــا الــــذنوب بــــارزة ليس عليهــــا الجبــــال ولَّ نبــــات كمــــا دحــــاهــــا أو 

 بعظمته وقدرته.
ً
ة مستقلَ ل مر   عرشه على الْاء كما كان أو 

ــار   ــه جهوري  يســـــــــــــمع أقطـ ــه بصـــــــــــــوت لـ ــل  جلَلـ ار جـ ــ  ــادي الجبـ ــد ذلـــك ينـ ــال: فعنـ قـ

ماوات   ــ   والَرضـــــــــــين لْن الْلك؟ فلَ يجيبه مجيب فعند ذلك يقول الجبار عز  وجل  الســـــــــ

  
 
 لَّ إله إلَّ

 
ي أنا اللّ

 
هم وأمتهم، إن

 
 الواحد القهار وأنا قهرت ال لَئق كل

 
 لنفســه: للّ

ً
مجيبا

هم   تي وأنا أحيي  تهم بمشــي  أنا وحدي لَّ شــريك لي ولَّ وزير، وأنا خلقت خلقي بيدي وأنا أم 

 بقدرتي.

ار نفخــة في الصـــــــــــــور يخرج الصـــــــــــــوت من أحــد الطرفين الــذي يلي  قــال: فنف خ الجبــ 

 حي  وقــام كمــا كــان ويعود حملــة العرش  
 
مــاوات أحــد إلَّ الســـــــــــــمــاوات فلَ يبقى في الســـــــــــــ 

 .ويحظر الجنة والنار ويحشر ال لَئق للحساب
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يَ وْمَ تُ بَدهلُ الَأرْضُ َ يْرَ الَأرْضِ وَالسهمَاوَاتُ وَبَ رَ وُاْ  قال سبحانه وتعالى:    :
 .2إِذَا  كُهلِ الَأرْضُ  كًَّا  كًَّا اسمه:    ، وقال عز  1لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَههارِ 

 أخرى  قال الشـــــــــــيخ الطبرســـــــــــ ي:  
ً
ل هذه الَرك التي تعرفونها أرضـــــــــــا

الْعنى: يوم تبد 

تُ  
 
غيرهــا وكــذلــك )الســـــــــــــمــاوات( والتبــديــل: التغيير وقــد يكون في الــذوات كقولــك )بــدلــ

ا   :الــدراهم دنــانير( ومنــه اهُمْ جُلُوً ا َ يْرهَ  َ لْن  َ اهُم ِ َن هتَ يْهِمْ جَن هتَيِّْ و  3ب َ ده لْن  َ وقــد    4وَب َ ده

 فنقلتها من  
ً
 إذا أذبتها وســـــــــويتها خاتما

ً
يكون في الَوصـــــــــاف كقولك: بدلت الحلقة خاتما

 شكل إلى شكل.

ر على الَرك  ي  ســــــــــَ
ُ
ت
َ
واختلف في تبديل الَرك والســــــــــماوات فقيل: تبدل أوصــــــــــافها ف

وى فلَ يرى فيها عوج ولَّ أمت وقيل تخلق أرك وســــــماوات   ســــــَ
ُ
ر بحارها وت فَج 

ُ
جبالها وت

 أخر.  

   كًَّا  كًَّا و
ً
 بعد دك أي كرر عليها دك جبالها وانشــازها حتى اســتوت قاعا

ً
أي دكا

 
ً
 .صفصفا

 

 تعالى روى عن جابر بن زيد أنه سأل الإمام الباقر   :
 
 :عن قول اللّ

 ٍمِ نْ خَلٍْ  جَدِيد ٍَ ْْ هُمْ فِ لبَْ يا جابر تأويل ذلك أن  فقال:    5أَفَ عَيِينَا بِِلْْلَِْ  الَأوهلِ بَ

 عز  وجل  
 
 وأهل    اللّ

َ
ة ة الجن  نَ أهل الجن 

َّ
النارِ النار إذا أفنى هذا ال لق وهذا العالم وسَك

 عز  وجل  
 
د اللّ  من غير فحولةٍ ولَّ  جَدَّ

ً
 غير هذا العالم، وجدد عالْا

ً
 ناث يعبدونه  إعالْا
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في فقه عوالم الإنسان التي يمر  بها من بدء وجوده إلى خاتمة مطافه  القسم الرابع:

 غير هذه الَرك تحملهم وسماءً غير هذه السماء تظلهم،  
ً
دونه، وخلق لهم أرضا ويوح 

 عز  وجل  
 
 لم    لعلك ترى أن اللّ

 
ما خلق هذا العالم الواحد، وترى أن اللّ

 
  إن

ً
يخلق بشرا

قَ تبارك وتعالى ألف الف عالم وألف ألف آدم وأنت في آخر تلك  
َ
ل
َ
 خ

 
غيركم بلى واللّ

 . العوالم وأولئك الآدميين

- 

هو الْرحلة الثانية من مراحل عالم الآخرة قال سبحانه  معاد الإنسان    :

عَلَيْهِ وتعالى:   أَهْوَنُ  وَهُوَ   ُُ يعُِيدُ ثُهُ  الْْلََْ   يَ بْدَأُ  الهذِي  خَلْ ٍ 1،  وَهُوَ  أَوهلَ  بَدَأْاَ    كَمَا 
يَ وْمُ  2  ،نُّعِيدُُُ  ذَلِكَ  بِِلَِْ ِ   الصهيْحَةَ  يَسْمَعُونَ  ََيْحَةً 3  ،الْْرُُوجِ يَ وْمَ  إِلاه  إِن كَانَلْ 

ََرُونَ  يٌ  لهدَيْ نَا مُُْ ذَا هُمْ مَِ    وَاسْتَمِْ  يَ وْمَ يُ نَاِ  الْمُنَاِ  مِن مهكَانٍ قَريِبٍ 4  ،وَاحِدَةً فَِِ

نَا الْمَصِيرُ إِاه نََْنُ      يَ وْمَ يَسْمَعُونَ الصهيْحَةَ بِِلَِْ ِ  ذَلِكَ يَ وْمُ الْْرُُوجِ     نَُْيِي وَنَُّيِلُ وَإِليَ ْ

نَا يَسِيرٌ  هُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَي ْ  .5يَ وْمَ تَشَقهُ  الَأرْضُ عَن ْ

بني عبد    يا  :اعتقادنا في البعث بعد الْوت أنه حق قال رسول الله    :

 لتموتن كما تنامون ولتبعثن  
ً
ا الْطلب إن الرائد لَّ يكذب أهله، والذي بعثني بالحق نبي 

ة والنار  .كما تستيقظون، وما بعد الْوت دار إلَّ الجن 

 عز  وجـل كخلق نفس 
 
م ها    :واحـدةٍ وذلـك قولـهوخلق جميع ال لق وبعثهم على اللّ
ٍَ وَاحِدَةٍ   .  6خَلْقُكُمْ وَلا بَ عْثُكُمْ إِلاه كَنَ فْ
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ُّْ مَن فِ السهمَاوَاتِ وَالَأرْضِ إِلاه آتِ الرهحَْْنِ  قال سبحانه وتعالى:    : إِن كُ
 وَضَرَبَ لنََا مَثَ ً 1  ،وكَُلُّهُمْ آتيِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فَ رًْ ا    لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدههُمْ عَدًّا   عَبْدًا  

ْْ حُْيِيهَا الهذِي أنَشَأَهَا أَوهلَ مَرهةٍ وَهُوَ    وَنَسِيَ خَلْقَهُ قاَلَ مَنْ حُْيِي الْعِظاَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ   قُ
ِْ  خَلٍْ  عَلِيمٌ  هَا نَُْرجُِكُمْ تََرةًَ أُخْرَى2  ،بِكُ هَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نعُِيدكُُمْ وَمِن ْ  .3مِن ْ

ة التي طرأ عليها الفناء في   تشــير هذه الآيات إلى التأكيد على حشــر الَجســام البشــري 

 عالم الدنيا من خلَل بيان مبدئين:

 تعالى قادر على كل مقدور(.  -1
 
 مبدأ )إن اللّ

 تعالى عالم بكل معلوم(.  -2
 
 مبدأ )إن اللّ

 

ما يتم بإعادة    : إن  في الدنيا ذكرنا أن الْعاد  التي كانت  الَجساد نفسها 

 أن الذي نريد أن نشير إليه هنا هو أن أجساد الْؤمنين  
 
حين مات الإنسان عليها إلَّ

ل بعض خصائصها وتحسن صورتها فتكون في أجمل ما يمكن أن تكون   عَدَّ
ُ
عندما تعاد ت

  عليه في سن منتصف عمر عز الشباب أي في عمر أكمل ما يكون عليه الإنسان ولَّ 

تهرم بعد ذلك ولَّ يمسها نصب في الجنة ولَّ لغوب لتواكب مرحلتها الجديدة الَبدية  

 لتذاذ به. السرمدية من التنعيم الدائم ومنت ى القدرة على الَّ

 بإضــــــــفاء بعض التعديلَت  
ً
 خاصــــــــا

ً
ب تركيبا

 
رَك
ُ
وكذلك الَمر في أجســــــــاد الكافرين ت

ن في تلقي العذاب الدائم  التي تحول دون فناء أجســــــــــــادهم في عذاب جهنم ويســــــــــــتمرو 

 لَّمه.آالَبدي والإحساس بمنت ى شدته وقسوته و 
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في فقه عوالم الإنسان التي يمر  بها من بدء وجوده إلى خاتمة مطافه  القسم الرابع:

 

- 

وَأَنه وهو الْرحلة الثالثة من مراحل عالم الآخرة، قال سبحانه وتعالى:    :
الْقُبُورِ  مَن فِ  عَُ   يَ ب ْ  َ اللَّه وَأَنه  فِيهَا  ريَْبَ  آتيَِةٌ لا   يعًا 1  ،السهاعَةَ  مَرْجِعُكُمْ مَِ  ، 2إِليَْهِ 

 ُوَإِلَى اللَّهِ الْمَصِير3،    نَا ٌّ إِليَ ْ وَنفُِخَ فِ الصُّورِ فَصَعَِ  مَن فِ السهمَاوَاتِ  4  ،راَجِعُونَ كُ
قِيَامٌ ينَظرُُونَ   ذَا هُم  فَِِ فِيهِ أُخْرَى  ثُهُ نفُِخَ   ُ وَأَشْرَقَلِ   وَمَن فِ الَأرْضِ إِلاه مَن شَاء اللَّه

اَ وَوُضَِ  الْكِتَابُ وَجِيءَ بِِلنهبِيِ يَّ وَ  نَ هُم بِِلَِْ ِ  وَهُمْ لا  الَأرْضُ بنُِورِ رَبِّ  يَ بَ ي ْ َِ الشُّهَدَاء وَقُ
ٍَ مها عَمِلَلْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِاَ يَ فْعَلُونَ    يظُْلَمُونَ   ُّْ نَ فْ وَسِيَ  الهذِينَ كَفَرُوا إِلَى   وَوُفِ يَلْ كُ

لُونَ  جَهَنهمَ  مَُرًا حَتَّه إِذَا جَاؤُوهَا فتُِحَلْ أبَْ وَابُّاَ وَقاَلَ   ٌْ مِ نكُمْ يَ ت ْ لََمُْ خَزَنَ تُ هَا أَلََْ يََْتِكُمْ رُسُ
الْعَذَابِ    عَلَيْكُمْ آيََتِ ربَِ كُمْ وَينُذِرُونَكُمْ لِقَاء يَ وْمِكُمْ هَذَا قاَلُوا بَ لََ وَلَكِنْ حَقهلْ كَلِمَةُ 

َْ اْ خُلُوا أبَْ وَابَ جَهَنهمَ خَالِدِينَ فِيهَ   عَلََ الْكَافِريِنَ   يِنَ  قِي ََ مَثْ وَى الْمُتَكَبُِ  وَسِيَ     ا فبَِنْ
مُْ إِلَى الْْنَهةِ  مَُرًا حَتَّه إِذَا جَاؤُوهَا وَفتُِحَلْ أبَْ وَابُّاَ وَقاَلَ لََمُْ خَزَنَ ت ُ  هَا سَ مٌ  الهذِينَ ات هقَوْا رَبّه

تُمْ فاَْ خُلُوهَا خَالِدِينَ   ُُ وَأَوْرثَْ نَا الَأرْضَ وَقاَلُوا الِْمَْدُ لِلَّهِ   عَلَيْكُمْ طِب ْ ََدَقَ نَا وَعْدَ  الهذِي 
 .5نَ تَ بَ وهأُ مِنَ الْْنَهةِ حَيُْ  نَشَاء فنَِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِيَّ 

ه قــــال:    وروي عن رســـــــــــــول الله   ــ  ــا تســـــــــــــتيقظون  أنــ ــا تنــــامون تموتون وكمــ كمــ

 .تبعثون 

 إن  بعـد البعـث مـا  قـال:   وعن الإمـام علي  
 
هو أشـــــــــــــد  من القبر يوم يـا عبـاد اللّ

يشـــــيب فيه الصـــــغير، ويســـــكر فيه الكبير، ويســـــقط فيه الجنين، وتذهل كل مرضـــــعة  
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، إن  فزع ذلك اليوم ليرهب  
ً
ه مستطيرا ا أرضعت، يوم عبوس قمطرير، يوم كان شر  عم 

الْلَئكة الذين لَّ ذنب لهم، ترعب منه الســـــبع الشـــــداد والجبال الَوتاد والَرك الْهاد، 

 وتنشــــــق الســــــما
ً
ء ف ي يومئذٍ واهية وتتغير فكأنها وردة كالدهان، وتكون الجبال ســــــرابا

 
ً
، وينفخ في الصـــــــــور، فيفزع من في الســـــــــموات ومن في  مهيلَ

ً
 صـــــــــلَبا

ً
، بعدما كانت صـــــــــما

، فكيف من عمى بالســـــــــــمع والبصـــــــــــر واللســـــــــــان واليد والرجل  
 
الَرك إلَّ من شـــــــــــاء اللّ

 له ويرحمه م
 
ه يصـــــــــير إلى غيره إلى نار والفرج والبطن، إن لم يغفر اللّ ن ذلك اليوم لَن 

ها شــــــــــــديد وشــــــــــــرابها صــــــــــــديد، وعذابها جديد ومقامها حديد، لَّ يفتر   قعرها بعيد وحر 

 .عذابها ولَّ يموت ساكنها، دار ليس فيها الرحمة ولَّ تسمع لَهلها دعوة

- 

حشر الَّنسان هي الْرحلة الرابعة من مراحل عالم الآخرة قال سبحانه    :

يعًا وتعالى:   إِلَى    كَ ه لا وََ رَ    يَ قُولُ الِإنسَانُ يَ وْمَنِذٍ أيَْنَ الْمَفَرُّ  1  ،وَيَ وْمَ نََْشُرُهُمْ مَِ
 .2يُ نَ بهأُ الِإنسَانُ يَ وْمَنِذٍ بِاَ قَدهمَ وَأَخهرَ  ربَِ كَ يَ وْمَنِذٍ الْمُسْتَ قَرُّ 

اقون إلى   معون فيه ويُســــــــَ ويخرج ال لق يوم الحشــــــــر بعد إحيائهم من قبورهم ويُجم

 الْوقف في حشود ض مة للحساب والجزاء.

 من أهم الْشاهد العامة التي ستتفق عند الحشر:   :

يَ وْمَ تَ رْجُفُ الَأرْضُ وَالْْبَِالُ اضــــــــطراب الَرك واهتزازها: قال ســــــــبحانه وتعالى:    -1
ا  إِذَا رجُهلِ الَأرْضُ رجًَّا 3  ،وكََانَلِ الْْبَِالُ كَثِيبًا مههِيً   لِ الْْبَِالُ بَس  ًّ  فَكَانَلْ   وَبُس  ه
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في فقه عوالم الإنسان التي يمر  بها من بدء وجوده إلى خاتمة مطافه  القسم الرابع:

 

 .2وَأَخْرَجَلِ الَأرْضُ أثَْ قَالََاَ   إِذَا  لُْزلَِلِ الَأرْضُ  لِْزَالََاَ 1 ،هَبَاءً مُّنبَ ثًّا 

يَ وْمَ تُ بَدهلُ الَأرْضُ َ يْرَ استبدال الَرك والسماء بغيرهما: قال سبحانه وتعالى:    -2
 .3الَأرْضِ وَالسهمَاوَاتُ وَبَ رَُ واْ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَههارِ 

اســـــــــــــتيلَء حـالـة الفزع والهلع والترقـب على جميع ال لق: قـال ســـــــــــــبحـانـه وتعـالى:   -3

  ٌيْءٌ عَظِيم اعَةِ ش َ ُّْ  إِنه  لَْزَلَةَ الس ه ََ ُ  كُ عَةٍ عَمها أَرْضَ عَلْ وَتَ ُّْ مُرْض ِ ُْ كُ يَ وْمَ تَ رَوْنََاَ تَذْهَ
كَارَى وَمَا هُم بِس    ُ  ٍْ حَْْلَهَا وَتَ رَى النهاسَ س    ُ دِيدٌ ذَاتِ حَْْ ،  4كَارَى وَلَكِنه عَذَابَ اللَّهِ ش    َ

  ُاخهة ذَا جَاءَتِ الص      ه احِبَتِهِ وَبنَِيهِ    وَأمُِ هِ وَأبَيِهِ  أَخِيهِ   يَ وْمَ يفَِرُّ الْمَرْءُ مِنْ  فَِِ  وََ      َ
هُمْ يَ وْمَنِذٍ شَأْنٌ يُ غْنِيهِ  ِْ  امْرِئٍ مِ ن ْ  .5لِكُ

ســتقواء بالَهل والعشــيرة: قال ســبحانه وتعالى:  ســتعانة والَّ عدم القدرة على الَّ   -4

  َلِيمٍ   يَ وْمَ لا ينَفَُ  مَالٌ وَلا بَ نُون وْا يَ وْمًا لا  يََْزِي  6  ،إِلاه مَنْ أتَََ اللَّهَ بِقَلْبٍ س  َ وَاخْش  َ
اٍ  عَن  ُِ وَلا مَوْلُوٌ  هُوَ ج َ نً ا إِنه وَعْ دَ اللَّهِ حَ ٌّ وَالِ دٌ عَن وَلَ دِ ي ْ ُِ ش           َ لَن تنَفَعَكُمْ  7 ،وَالِ دِ

نَكُمْ  أَرْحَامُكُمْ وَلا أَوْلا كُُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  ُْ بَ ي ْ  .8  يَ فْصِ

وَمَا مِن َ ابهةٍ فِ الَأرْضِ حشر الطيور والدواب على حدة: قال سبحانه وتعالى:    -5
يْءٍ ثُهُ إِلَى رَبِّ ِمْ  وَلَا ط َ اِرٍِ يَطِيُر   ابِ مِن ش           َ ا فِ الْكِت  َ ا فَ رهطْن  َ هِ إِلاه أمَُمٌ أَمْث َ الُكُم م  ه احَي  ْ ِ َن  َ

 .10وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ 9   ،حُْشَرُونَ 

 
 . 6-4 :سورة الواقعة (1)

 . 2-1 : سورة الزلزلة (2)

 . 48 : سورة إبراهيم (3)

 . 2-1: سورة الحج (4)

 . 42-33 :سورة عبس (5)

 . 89-88 :سورة الشعراء (6)

 . 33 :سورة لقمان  (7)

 . 3  :سورة الْمتحنة (8)

 . 38 :سورة الَنعام (9)

 . 5 :سورة التكوير (10)
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ومعنـاه أن الحيوانـات تحشـــــــــــــر في الجملـة بعض للقصــــــــــــــاو وبعض تـدخـل الجنـة  

.وبعضها لبعض الْصالح وأما ما يؤول  
 
 إليه أمرها بعد الحشر فعلمه عند اللّ

عن    : وتمييزهم  فرزهم  بعد  عليهم  والَّبتهاج  والفرح  السرور  غلبة 

في وصف حالتهم:   العذاب والعصاة والْلَحدة قال سبحانه وتعالى  وُجُوٌُ  مستحقي 
لِهِ 1  ،ضَاحِكَةٌ مُّسْتَ بْشِرَةٌ  يَ وْمَنِذٍ مُّسْفِرَةٌ  َْ ُ مِن فَ  .2فَرحِِيَّ بِاَ آتََهُمُ اللَّه

عليه في هذا  وضع الْلَحدة سيكون بعكس ما عليه الْؤمنون كما تقف    :

 السرد: 

قال ســـــــبحانه وتعالى: شيييييييفوع الرعب وسيييييييف رة الخوف والهلع على نفوسيييييييهم:    -1

 َون بٍ يوُفَِ     ُ مُْ إِلَى نُص     ُ رَاعًا كَأَنَه ارهُُمْ  يَ وْمَ يَُْرُجُونَ مِنَ الَأجْدَاثِ س     ِ عَةً أبَْص     َ خَاش     ِ
انوُا   ا َ بَُةٌَ  3  ،يوُعَ دُونَ تَ رْهَقُهُمْ ذِل هةٌ ذَلِ كَ الْيَ وْمُ ال هذِي ك َ ه َ ا   وَوُجُوٌُ يَ وْمَنِ ذٍ عَلَي ْ تَ رْهَقُه َ

 .4أُوْلنَِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ  قَتََةٌَ 

فَكَيْفَ تَ ت هقُونَ قال ســـــبحانه وتعالى:   ول الم لع وشييييّ ة وقعه على نفوسييييهم:    -2
 ُْ يبًا إِن كَفَرْتَُْ يَ وْمًا يََْعَ يٌر  5 ،الْولِْدَانَ ش    ِ عَلََ الْكَافِريِنَ َ يْرُ  فَذَلِكَ يَ وْمَنِذٍ يَ وْمٌ عَس    ِ

 .6يَسِيرٍ 

 
 . 39-38 :سورة عبس (1)

 . 170 :سورة آل عمران (2)

 . 43-42 :سورة الْعارج  (3)

 . 42-40 :سورة عبس (4)

 . 17 :سورة الْزمل (5)

 . 10-9 :سورة الْدثر (6)
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في فقه عوالم الإنسان التي يمر  بها من بدء وجوده إلى خاتمة مطافه  القسم الرابع:

ة:   -3 ا قـال ســـــــــــــبحـانـه وتعـالى:  تميّز حشيييييييييييير م ب ريقييه خياصيييييييييييييّ وَامْتَ اُ وا الْيَ وْمَ أيَ ُّه َ
مًّا مهأْوَاهُمْ جَهَنهمُ  1 ،الْمُجْرمُِونَ  رُهُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ عَلََ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبكُْمًا وََ    ُ  وَنََْش    ُ

 
 

عِيراً   ا خَبَ لْ ِ ْ اَهُمْ س           َ ا   كُلهم َ ِِ ذَا كُن ها عِظَ ام ً مُْ كَفَرُواْ آِيََتنَِ ا وَقَ الُواْ أَ ذَلِ كَ جَزَاؤُهُم بَِِنَه
عُوثوُنَ خَلْقًا جَدِيدًاوَرفُاَتًَ   نكًا  2  ،أإَِاه لَمَب ْ ةً ض        َ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَِِنه لَهُ مَعِيش        َ

يراً  وَنََْشُ رُُُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمََ  رْتَنِِ أَعْمََ وَقَدْ كُنلُ بَص ِ قاَلَ كَذَلِكَ   قاَلَ رَبِ  لََ حَش َ
 َ يتَ هَا وكََذَلِكَ الْيَ وْمَ تنُس   َ رَفَ وَلََْ يُ ؤْمِن آِيََتِ   أتََ تْكَ آيََتُ نَا فَ نَس   ِ وكََذَلِكَ نََْزِي مَنْ أَس   ْ

 .4يَ رْتَدُّ إِليَْهِمْ طَرْفُ هُمْ وَأَفْنِدَتَُمُْ هَوَاءٌ مُهْطِعِيَّ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا 3 ،ربَِ هِ 

 عزّوج  عل ضم:    -4
ّ
قال ســــــبحانه وتعالى:  اسيييييتفلاء الفأس والقنور من رحمة ّ

 ِاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ  يَ وَ ُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَ فْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَ وْمِنِذٍ ببَِنِيه يلَتِهِ الهتِِ   وََ       َ وَفَص       ِ
يعً ا ثُهُ ينُجِي هِ   تُ ؤْوي هِ   فَ يَ وْمَنِ ذٍ لا  ينَفَُ  ال هذِينَ ظلََمُوا مَعْ ذِرَتَُمُْ وَلا  5،وَمَن فِ الَأرْضِ مَِ
تَ عْتَ بُونَ هُمْ   ا 6،  يُس           ْ ه  َ ذٍ عَلَي ْ ا قَتََةٌَ    *َ بَُةٌَ    وَوُجُوٌُ يَ وْمَن  ِ كَ هُمُ الْكَفَرَةُ    تَ رْهَقُه  َ أُوْلنَ  ِ

 .7الْفَجَرَةُ 

اســـــــــــــتيلَء النـدم عليهم وتمني العودة للـدنيـا  تمني العودة للي نفيا للاسييييييييييييتي راك:   -5

ســــــلبهم كل شــــــ يء من نعيم لَّســــــتدراك الإيمان بعد الكفر الذي ماتوا عليه وتســــــبب في  

 الآخرة:

انُ وَأَنَّه لَ هُ ال ذ كِْرَى  قـال ســـــــــــــبحـانـه وتعـالى:  تَنِِ   يَ وْمَنِ ذٍ يَ تَ ذكَهرُ الِإنس           َ  يَ قُولُ يََ ليَ ْ
 

 
 . 59 :سورة يس (1)

 . 98-97 : سورة الإسراء (2)

 . 126  -124 :سورة طه  (3)

 . 43 : سورة إبراهيم (4)

 . 14-11: سورة الْعارج  (5)

 . 57 :سورة الروم (6)

 . 42-40 :سورة عبس (7)
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عْنَا وَلَوْ تَ رَى إِذِ الْمُجْرمُِونَ اَكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّ ِمْ ربَ هنَا 1،  قَدهمْلُ لِِيََاتِ  أبَْصَرْاَ وَسََِ
الِِاً إِاه مُوقِنُونَ  َ       َ ْْ تَ نَا نُ رَ ُّ 2  ،فاَرْجِعْنَا نَ عْمَ وَلَوْ تَ رَىَ إِذْ وُقِفُواْ عَلََ النهارِ فَ قَالُواْ يََ ليَ ْ

ذِ بَ آِيََتِ ربَ نَِ ا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَّ   انوُاْ يُُْ   وَلَا نكُ َ ْْ بَ دَا لََمُ م ها ك َ ُْ وَلَوْ بَ  فُونَ مِن قَ بْ 
مُْ لَكَاذِبوُنَ   .3رُ ُّواْ لَعَاُ واْ لِمَا نَُوُاْ عَنْهُ وَإِنَه

- 

 وهي الْرحلة ال امسة من مراحل عالم الآخرة :

دار الــدنيــا لينــالوا بعــده جزاء  وفيهــا يتم عرك النــاس للحســــــــــــــاب على أعمــالهم في  

 أعمالهم وما اقترفوه من آثام ومعاص ي وذنوب.

فِقِيَّ مِها فِيهِ وَيَ قُولُونَ يََ  قال ســـبحانه وتعالى:   َ  الْكِتَابُ فَتََىَ الْمُجْرمِِيَّ مُش   ْ وَوُض   ِ
غِيرةًَ وَلا   ذَا الْكِتَ ابِ لا يُ غَ اِ رُ َ           َ دُوا مَ ا عَمِلُوا  وَيْ لَتَ نَ ا مَ الِ ه َ ا وَوَج َ اه َ كَبِيرةًَ إِلاه أَحْص           َ

رًا وَلا يَظْلِمُ ربَُّكَ أَحَدًا رُ  4 ،حَاض  ِ ذَا برَِقَ الْبَص  َ فَ الْقَمَرُ   فَِِ َُ    وَخَس  َ مْ َ  الش  ه وَمُِ
انُ يَ وْمَنِذٍ أيَْنَ الْمَفَرُّ  وَالْقَمَرُ   تَ قَرُّ   كَ ه لا وََ رَ  يَ قُولُ الِإنس     َ إِلَى ربَِ كَ يَ وْمَنِذٍ الْمُس     ْ

انُ يَ وْمَنِذٍ بِاَ قَدهمَ وَأَخهرَ    يرةٌَ    يُ نَ بهأُ الِإنس     َ هِ بَص     ِ انُ عَلََ نَ فْس     ِ ِْ الِإنس     َ وَلَوْ ألَْقََ   بَ
اذِيرَُُ  هِ وَنَُْرجُِ ل َ هُ يَ وْمَ الْ 5  ،مَع  َ ُُ ط َ اِرَُُِ فِ عُنُق  ِ ا انٍ ألَْزَمْن  َ هْ إِنس            َ ُُ وكَ  ُ ا ابًِ يَ لْق  َ ةِ كِت  َ ام  َ  قِي  َ
 .6اقْ رَأْ كِتَابَكَ كَفََ بنَِ فْسِكَ الْيَ وْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا   مَنشُوراً
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في فقه عوالم الإنسان التي يمر  بها من بدء وجوده إلى خاتمة مطافه  القسم الرابع:

 

 

هُمْ ذُر يِ هتُ هُم بِِِيماَنٍ أَلِْقَْنَا بِِّمْ وَالهذِينَ آمَنُوا  قال سبحانه وتعالى:   : وَات هبَ عَت ْ
نَاهُم مِ نْ عَمَلِهِم مِ ن شَيْءٍ   . 1ذُر يِ هتَ هُمْ وَمَا ألَتَ ْ

يعني بــــالــــذريــــة أولَّدهم الصـــــــــــــغــــار والكبــــار لَن  الكبــــار يتبعون الآبــــاء بــــإيمــــان منهم  

 لوالده والْعنى 
ً
والصـــغار يتبعون الآباء بإيمان من الآباء فالولد يحكم له بالإســـلَم تبعا

ة والــدرجــة من أجــل الآبــاء لتقر  عين الآبــاء بــأ
جتمــاعهم  انــا نلحق الَولَّد بــالآبــاء في الجنــ 

ة  كما كانت تقر  بهم في الدنيا.  معهم في الجن 

  
 
ة ثم قرأ هــذه الآيــة  :وقــال رســـــــــــــول اللّ ، وعن  إن الْؤمنين وأولَّدهم في الجنــ 

نَاهُم  أطفال الْؤمنين يهدون إلى آبائهم يوم القيامة  قال:    الإمام الصادق  وَمَا ألَتَ ْ
 .أي لم تنقص الآباء من الثواب حين ألحقنا بهم ذريتهم  مِ نْ عَمَلِهِم مِ ن شَيْءٍ 

 

هو    : إنما  الجوارح  والْساءلة وشهادة  المحاسبة  من  الغرك  أن  اعلم 

الْطيع المحسن  التوصل لفرز أهل الجنة وأهل النار وتمييز كل  فريق عن الآخر فينعم  

 ويعذب العاص ي الْس يء على ما اقترف في دنياه.   وينال ما وعد من حسن المجازاة،

ه على  
 
 لــه ويحثــ

ً
كمــا أن علم الْؤمن بــذلــك في عــالم التكليف في الــدنيــا يكون وازعــا

تكثيف الجهـد والمجهود لَّســـــــــــــتحقـاق الَّســـــــــــــتزادة من نعيم الآخرة ومـا أعـدَّ لـه فيهـا من  

 خيرات.  

 

محاسبة الْؤمنين تكون في غاية السهولة واليسر لَّ فزع ولَّ تألم ولَّ    :

   والْناقشة والتبكيت. الحجاج من  فيها  لْا  شديدة فعسرة للكافرين وأما بالنسبة استيحاش

 
 . 12 :سورة الطور  (1)
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ََُ  الْمَوَا يِنَ الْقِسْطَ ليَِ وْمِ الْقِيَامَةِ فَ  تُظْلَمُ قال سبحانه وتعالى:    : وَنَ
نَا بِّاَ وكََفََ بنَِا   نًا وَإِن كَانَ مِثْ قَالَ حَبهةٍ مِ نْ خَرَْ لٍ أتََ ي ْ ٌَ شَي ْ يُ نَ بهأُ الِإنسَانُ 1  ،حَاسِبِيَّ نَ فْ

وَمَنْ خَفهلْ مَوَا يِنُهُ   فَمَن ثَ قُلَلْ مَوَا يِنُهُ فأَُولنَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  2،يَ وْمَنِذٍ بِاَ قَدهمَ وَأَخهرَ 
ُ عَمَلَكُمْ  3  ،فأَُولنَِكَ الهذِينَ خَسِرُوا أنَفُسَهُمْ فِ جَهَنهمَ خَالِدُونَ  ِْ اعْمَلُواْ فَسَيَرىَ اللَّه وَقُ

تَ عْمَلُونَ   بِاَ كُنتُمْ  فَ يُ نَ بِ نُكُم  وَالشههَاَ ةِ  الْغَيْبِ  عَالَِِ  إِلَى  وَسَتََُ ُّونَ  وَالْمُؤْمِنُونَ   وَرَسُولهُُ 

بُّمُْ وَإِمها يَ تُوبُ عَلَيْ   .4هِمْ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمها يُ عَذِ 

 

القيامة    : يوم  والتسوية  الْوازين  العدل  وقوانين  ضوابط  عن  عبارة 

والقسمة الصحيحة كما يقولون كلَم فلَن موزون وأفعاله موزونة إذا كانت موافقة  

 العملية. لقواعد اللغة وأصول الحكمة  

 

وتعالى:    : حَسَنَةً قال سبحانه  تَكُ  وَإِن  ذَرهةٍ  مِثْ قَالَ  يَظْلِمُ  لَا  اللَّهَ  إِنه 
عَظِيمًا  أَجْرًا  لهدُنْهُ  مِن  وَيُ ؤْتِ  ََاعِفْهَا  الْمَوَا يِنَ  5،  يُ   ََُ فَ   وَنَ الْقِيَامَةِ  ليَِ وْمِ  الْقِسْطَ 

نَا بِّاَ وكََفََ بنَِا حَاسِبِيَّ  نًا وَإِن كَانَ مِثْ قَالَ حَبهةٍ مِ نْ خَرَْ لٍ أتََ ي ْ ٌَ شَي ْ فَمَن  6  ،تُظْلَمُ نَ فْ
ْْ مِثْ قَالَ ذَرهةٍ خَيْراً يَ رَُُ   ْْ مِثْ قَالَ ذَرهةٍ شَرًّا يَ رَُُ  يَ عْمَ  . 7وَمَن يَ عْمَ

 
 . 47 :سورة الَنبياء (1)

 . 13 :سورة القيامة (2)

 . 103-102 :سورة الْؤمنون  (3)

 . 106-105 : سورة التوبة (4)

 . 40: سورة النساء (5)

 . 47 :سورة الَنبياء (6)

 . 8 -7 : سورة الزلزلة (7)
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في فقه عوالم الإنسان التي يمر  بها من بدء وجوده إلى خاتمة مطافه  القسم الرابع:

 

 

ة    الشهادة عند الحساب  : من مظاهر دقة الحساب وذلك لإتمام الحج 

نْ يَا  قال تعالى:    وإقرار موازين الإثبات، وَيَ وْمَ  إِاه لنََنصُرُ رُسُلَنَا وَالهذِينَ آمَنُوا فِ الِْيََاةِ الدُّ
 ويمكن سردها بالنحو التالي:   1يَ قُومُ الَأشْهَا ُ 

 عز  
 
ل( اللّ  .وجل    )الشاهد الَو 

 )الشاهد الثاني( صحيفة أعمال الفرد ال اصة.

 )الشاهد الثالث( نبي كل أمة.

ة.  )الشاهد الرابع( عامة الناس من الْؤمنين خاص 

 أعمال كل فرد.)الشاهد ال امس( الْلَئكة الْوكلين بصحيفة  

 )الشاهد السادس( الَرك التي مش ى عليها.  

 )الشاهد السابع( الحجر الَسود.

 )الشاهد الثامن( الزمان.

 )الشاهد التاسع( فقهاء كل أمة.

 )الشاهد العاشر( أعضاء كل ص ص وجوارحه.

 عزوجل.
 
 )الشاهد الحادي عشر( كل ما عبد من دون اللّ

البيت    : أهل  أئمة  روايات  به  القيامة حسبما صر حت  يوم  الْنجيات 

 النبوي هي:

 عز  وجل   -1
 
نتهاء عن نواهيه وعبادته على نحو ما  متثال أوامره والَّ ا و  الإيمان باللّ

 أمر وندب إليه. 

 
 . 51  :سورة الْؤمن (1)
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ك بأئمة الهدى والعروة    -2  عتقاد بالْذهب الحق.الوثقى والَّ التمس 

غض النظر عن عورات الْؤمنين والْؤمنات وعدم افشاء ما يشينهم إلَّ في حدود   -3

 الْقتضيات الشرعية.

واحترامها   -4 ة  اليومي  الصلوات  أوقات  في  الْساجد  إلى  السعي  على  المحافظة 

 ي. وعمارتها وتجنيبها القاذورات والنجاسات وما لَّ يليق بها من الْناه

 تعالى وصلة الفقراء والْعوزين وذوي الفاقة.   -5
 
 عيادة الْر  ى وصلتهم لوجه اللّ

الْشاركة في تشييع جنائز الْسلمين ومراسيم دفنهم وقراءة القرآن وإهداء ثواب    -6

 آية الكرس ي. 
ً
 قراءته إليهم خصوصا

 أداء الصلوات الواجبة بحدودها ورسومها وشروطها وفي أوقاتها.  -7

 القرآن وحفظه.   قراءة  -8

 طويلة تربو على العام.  -9
ً
 الْواظبة على الإعلَن بالَذان مددا

والسعة    -10 والدعة  والصلَح  بال ير  والْؤمنات  للمؤمنين  الدعاء  من  الإكثار 

 والسلَمة. 

 عند الْشارفة على ارتكاب  -11
ً
استحضار الرقابة الإلهية في السر والعلن خصوصا

 جتناب عنها.الْعاص ي للَ 

 عند اقتراف ال طايا والذنوب. كثرة الَّ -12
ً
 ستغفار والإنابة والتوبة خصوصا

 الْؤمن منهم.   -13
ً
 احترام وتوقير الْسنين خصوصا

ي بالَخلَق الفاضلة ومكارم الَخلَق ومحاسن الَعراف.   -14
 
 التحل

 العفو عن الظالم والإحسان إلى الْس يء وكظم الغيظ.  -15

 كف اللسان عن قول الزور والبهتان والإثم والتعدي على الآخرين.   -16

 الصبر على الطاعات والصبر على اجتناب الْعاص ي.   -17

 الإكثار من صنائع الْعروف وأعمال البر والإحسان.  -18

 قول الحق ولو على النفس.  -19

 عز  وجل  الإ  -20
 
تسبب بها  عند حيازة النعم بأنواعها وشكر من    كثار من شكر اللّ

 من الناس.
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في فقه عوالم الإنسان التي يمر  بها من بدء وجوده إلى خاتمة مطافه  القسم الرابع:

  إ  -21
 
وإعانتهم وقضاء حوائجهم والدفاع عنهم    ظهار الْودة لذرية رسول اللّ

 باليد واللسان.

 شفاق والإرفاق بالوالدين ومودتهما وصلتهما.الإ   -22

 صلة الَرحام.  -23

 ثيق ولو لَعداء الدين. التزام العهود والْو اأداء الَمانة و   -24

السعي في قضاء حوائج الْؤمنين من تزويجٍ وكسوةٍ ومؤنةٍ ومعونةٍ ونجدةٍ من    -25

 ورطةٍ ودفع مظلمةٍ. 

التبر ع ببناء الْرافق العامة بمحاذاة طرق الْسافرين لإيوائهم وقضاء حوائجهم    -26

 وحفر الآبار واستصلَح العيون للشرب وغيره. 

بـــــــ  -27 مــؤنــتـــــــه وإيــوائـــــــه والإرفـــــــاق  الــيــتــيــم وكــفـــــــايـــــــة  ــلـــــــة   ه والشــــــــــــــفــقـــــــة عــلــيـــــــه  صــــــــــــ

 ومعاضدته.

 صيام الَيام الْندوبة.   -28

في الْدينة الْنورة وكذا زيارة فلذة كبده وسبطه    زيارة قبر الرسول الَكرم    -29

بأرك    وريحانته الإمام الحسين في كربلَء الْعلى وكذا زيارة حفيده الإمام الرضا  

 خراسان.

  ، التغابن  ،الرحمن  ،القيامة  ،عصرال  ، الإدمان على قراءة هذه السور: )النصر  -30

 ،يونس  ،الْلك  ،البلد  ،الطارق ،  الْطففين  ،التحريم  ،الطلَق  ،الكوثر  ،الفجر  ،الغاشية

 الحواميم(.   ،طه  ،يوسف

 من ملك نفسه إذا رغب وإذا رهب وإذا اشت ى وإذا غضب وإذا ر  ى.   -31

 من جاهد نفسه التي بين جنبيه.   -32

 لقوله في الحق.  -33
ً
 من كان فعله موافقا

 من لم تدعه قدرته في حال غضبه إلى أن يحيف على من تحت يديه.   -34

 من مش ى بين اثنين فلم يمل مع أحدهما على الآخر بالغدر وال يانة.  -35

 من قال الحق فيما عليه وله.  -36
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 فهو    -37
ً
 تعالى على عمل ثوابا

 
 في الآخرة: من عمل بما بعمل ووعده اللّ

 
وعد اللّ

 منجزه. 

من    -38 وهو  وعلَ  جل  ه  حق  في  واجب  بالوعد  الوفاء  وعيده:  تعالى   
 
اللّ خلف 

م والوعيد من الْهلكات كما سيأتي ولكن خلفه يكون من الْنجيات  الْنجيات كما تقد 

من غير توبة وانه تعالى يقبل التوبة بمقتض ى وعده    بأن يغفر لْن عصاه من الْؤمنين

 بالنسبة إليه عز  شأنه.  
ً
 ولَّ يعد ذلك ال لف قبيحا

ة والنقص الطار  على الإنسان لتقصيره    الشفاعة  :
 
عبارة عن سد ال ل

 وتسويفه عن تدارك ما لحقه من الْوبقات في صحيفة أعماله. 

إِليَْهِ قال سبحانه وتعالى:   وَالَأرْضِ ثُهُ  مُلْكُ السهمَاوَاتِ  لههُ  يعًا  قُْ للَِّ هِ الشهفَاعَةُ مَِ
يَ عْلَمُ  2  ،تنَفَُ  الشهفَاعَةُ إِلاه مَنْ أَذِنَ لَهُ الرهحَْْنُ وَرَضِيَ لَهُ قَ وْلًا يَ وْمَنِذٍ لا   1  ،تُ رْجَعُونَ 

َََ وَهُم مِ نْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ  ،  3مَا بَيَّْ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إِلاه لِمَنِ ارتَْ

النبي   بها من الضروريات لقول    مَنم   :والإيمان 
 
أناله اللّ لم يؤمن بشفاعتي فلَ   

 . شفاعتي

الآيبون  التائبون  ا  فأم  الْوحدين  الْؤمنين  الكبائر والصغائر من  تكون لَهل  وهي 

وجهها   على  يأتها  لم  بأن  مغفرته  تقبل  لم  من   
 
إلَّ إليها  بحاجةٍ  فليسوا  الْستغفرون 

 الْطلوب وبشرائطها الْقررة.

 

:    
 
 حو  ي ومن    :قال رسول اللّ

 
من لم يؤمن بحو  ي فلَ أورده اللّ

 شفاعتي
 
إنما شفاعتي لَهل الكبائر   :، ثم قال  لم يؤمن بشفاعتي فلَ أناله اللّ

ا المحسنون فما عليهم من سبيل  . من أمتي فأم 
 

 . 44 :سورة الزمر (1)

 . 109 :سورة طه  (2)

 . 21 :سورة الَنبياء (3)
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في فقه عوالم الإنسان التي يمر  بها من بدء وجوده إلى خاتمة مطافه  القسم الرابع:

 عز  وجــــل  أمــــا أن     :وقــــال  
 
كمــــا أمركم أن تحتــــاطوا لَنفســـــــــــــكم وأديــــانكم    اللّ

وأموالكم باســــتشــــهاد الشــــهود العدول عليكم، فكذلك قد احتاط على عباده ولكم في  

ه عز  وجل  
 
بات من   اســـــــــتشـــــــــهاد الشـــــــــهود عليهم، فلل على كل  عبد رقباء من خلقه ومعق 

 ويحفظون عليــه مــا يكون منــه من أعمــالــه  
 
بين يــديــه ومن خلفــه يحفظونــه من أمر اللّ

ه لــه أو عليــه، فكم   وأقوالــه وألفــاظــه وألحــاظــه والبقــاع التي تشـــــــــــــمــل عليــه شـــــــــــــهود ربــ 

دتها  يكون يوم القيامة من ســـعيد بشـــهادتها له، وكم يكون يوم القيامة من شـــقي بشـــها

 عليه.

 عز  وجــل  
 
يبعــث يوم القيــامــة عبــاده أجمعين وإمــاءه فيجمعهم في صـــــــــــــعيــد    إن اللّ

يالي والَيام، ويســـتشـــهد البقاع 
 
واحد، ينفذهم البصـــر، ويســـمعهم الداعي، ويحشـــر الل

 والشهور على أعمال العباد.

امه    شـــــهدت له جوارحه وبقاعه وشـــــهوره وأعوامه وســـــاعاته وأي 
ً
فمن عمل صـــــالحا

امها، فيســـــعد بذلك ســـــعادة الَبد، ومن على ســـــواء شـــــهدت  وليال ي الجمع وســـــاعاتها وأي 

امهـا،   عليـه جوارحـه وبقـاعـه وشـــــــــــــهوره وأعوانـه وســـــــــــــاعـاتـه وليـالي الجمع وســـــــــــــاعـاتهـا وأيـ 

ناد،  فيشقى بذلك شقاء الَبد، فاعملوا ليوم القيامة وأعدوا الزاد ليوم الجمع يوم الت 

 ير 
 
بوا الْعاص ي فبتقوى اللّ  .ذى ال لَووتجن 

 أنواع الشفاعة يوم القيامة: :

 كقراءة القرآن وأعمال البر والصلَة ونجدة الْلهوف.  شفاعة الأعمال:  -1

القيامة حتى ســــــت مَنم عَمِل بواحدةٍ منهن جادلت عنه يوم    :قال رســــــول الله  

ة تقول: إي رب  قد كان يعمل بي في الدنيا: الصـلَة والزكاة والحج والصـيام  
تدخله الجن 

 .وأداء الَمانة وصلة الرحم

وهي أنجح شــــــــــــافع وخير واقي يوم الحســــــــــــاب لقول الإمام علي    شيييييييييييفاعة التوبة:  -2

  :َّشفيع أنجح من التوبة  ل. 
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إن الســـــــــــــقط ليجيء  لْـــا ورد في الحـــديـــث النبوي:    شييييييييييييفييياعييية الولييي  السييييييييييييق :  -3

 .كالمحنبطئ يوم القيامة يقول: لَّ أدخل الجنة حتى يدخل والداي

إن  الْؤمن يشـــــــــــــفع يوم القيامة   :قال الإمام الصـــــــــــــادق    شييييييييييييفاعة المؤمن:  -4

لَهل بيته، فيشــفع فيهم حتى يبقى خادمه، فيقول فيرفع ســبابتيه: يارب  خويدمي كان 

 .الحر  والبرد فيشفع فيهيقيني 

 رحيم بعباده، ومن رحمته في تفســــــــيره الْعروف:    مام العســــــــكري  وقال الإ 
 
اللّ

هم، فيهـا تراحم النـاس، وترحم الوالـدة ولـدهـا، 
 
ه خلق مـائـة رحمـة واحـدة في ال لق كل

أنـ 

هات من الحيوانات على أولَّدها، فإذا كان يوم القيامة أضـاف هذه الرحمة   ن الَم 
 
وتحن

ون له  ا عهم فيمن يحب  فِ 
َ

د، ثم يُشــــــــ ة محم  لواحدة إلى مائة وتســــــــعين رحمة فيرحم بها أم 

ة حتى إن  الواحد ليجيء إلى مؤمن من الشــــيعة فيقول: اشــــفع لي 
 
الشــــفاعة من أهل الْل

 ماء، فيذكر ذلك فيشــــفع له فيشــــفع 
ً
، فيقول: ســــقيتك يوما فيقول: وأي حق لك علي 

؟ فيقول:   فيه ويجيئه آخر فيقول: إن  لي ك علي   فاشـــــــــــفع لي: فيقول: وماحق 
ً
عليك حقا

، فيشــفع فيه، ولَّيزال يشــفع حتى يشــفع في   اســتظليت بظل  جداري ســاعة في يوم حار 

ون  ا تظن   مم 
 
 .جيرانه وخلطائه ومعارفه، فإن الْؤمن أكرم على اللّ

الجنــــة تحــــت أقــــدام    :قــــال رســـــــــــــول الله    شييييييييييييفيييياعيييية الواليييي نن والأرحييييام:  -5

 .هاتالَم  

ل نـاطق من الجوارح يوم القيـامـة الرحم تقول: يـا :وقـال الإمـام الصـــــــــــــادق   أو 

رب  من وصـــــــــــــلني في الـدنيـا فصــــــــــــــل اليوم مـا بينـك وبينـه، ومن قطعني في الـدنيـا فـاقطع 

 .اليوم ما بينك وبينه

هْ أُاَسٍ بِِِمَامِهِمْ قال عز  من قائل:    شيييييييفاعة العلماء الصيييييييالحين:  -6  يَ وْمَ نَدْعُو كُ
 .1فَمَنْ أُوتَِ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ فأَُولنَِكَ يَ قْرَؤُونَ كِتَابَّمُْ وَلَا يظُْلَمُونَ فتَِي ً 

 اعملوا وأطيعوا ولَّ    :قال الإمام علي    :شيييييفاعة الأئمة المعصيييييومين    -7
 

 
 . 71 : سورة الإسراء (1)



 234  

 

في فقه عوالم الإنسان التي يمر  بها من بدء وجوده إلى خاتمة مطافه  القسم الرابع:

 عز  وجل  
 
شـــــفاعتنا تلحقه    فإن من الْســـــرفين من لَّ  تتكلوا ولَّ تســـــتصـــــغروا عقوبة اللّ

 .إلَّ بعذاب ثلَثمائة ألف سنة

ل  وروي عن ســــــــــــماعة قال:    مع أبي الحســــــــــــن الَو 
ً
مام الكاظم  يعني الإ -كنت قاعدا

-   والنـــاس في الطواف في جوف الليـــل فقـــال: يـــا ســـــــــــــمـــاعـــة إلينـــا إيـــاب هـــذا ال لق

 عز  وجل  
 
ــابهم فما كان لهم من ذنب بينهم وبين اللّ  في   وعلينا حســــــ

 
منا على اللّ تركه  حت 

لنــا فــأجــابنــا إلى ذلــك، ومــا كــان بينهم وبين النــاس اســـــــــــــتوهبنــاه منهم وأجــابوا إلى ذلــك 

 عز  وجل  
 
ضهم اللّ  .وعو 

هُمْ قال تعالى:    :شييفاعة خاتم الأنبفاء والمرسييلين    -8 مُْ إِذ ظهلَمُواْ أنَفُس َ وَلَوْ أَنَه
تَ غْفَرُواْ اللَّهَ  ولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَ وهابًِ رهحِيمًا جَاؤُوكَ فاَس    ْ تَ غْفَرَ لََمُُ الرهس    ُ وقال رســـــول   ،1وَاس    ْ

 شفاعتي :الله  
 
 .من لم يؤمن بشفاعتي فلَ أناله اللّ

ادق وســـــــئل الإ  د    :مام الصـــــــ  يومئذ؟   هل يحتاج الْؤمن إلى شـــــــفاعة محم 

د يومئذ  يحتاج إلى شفاعة محم 
 
 وما من أحد الَّ

ً
 . قال: نعم ان  للمؤمنين خطايا وذنوبا

مَاوَاتِ وَالَأرْضِ ثُهُ   شيييييفاعة ربّ العالمين:  -9 يعًا لههُ مُلْكُ الس     ه فَاعَةُ مَِ قُْ للَِّ هِ الش     ه
 يخفى.  وهو معنى آخر ل لف الوعيد كما لَّ  2إِليَْهِ تُ رْجَعُونَ 

 مهلكات الإنسان يوم القيامة حسبما صرحت به الَخبار هي: :

 عز  وجل    -1
 
 وبرسله وكتبه وبما جاء به الوحي من عنده.  الكفر باللّ

 متابعة وموالَّة أئمة الجور والزيغ والضلَل.  -2

 جحود أئمة الحق ومعاداتهم.  -3

4-   
ً
 ومعينــا

ً
 ومفعولَّ

ً
ة لَّســـــــــــــيمــا اللواط فــاعلَ ارتكــاب الرذائــل الســـــــــــــلوكيــة وال لقيــ 

 عليه.
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 ترك الإتيان بالصلوات ال مس اليومية.  -5

 إيذاء الجار وتضييع حقوقه وعدم نجدته في الْلمات.  -6

 يذاء الْؤمن والتنكيل به.إالإعانة على    -7

 ستهجان )لباس الشهرة(.ارتداء الَلبسة الصارخة والْثيرة للس رية والَّ   -8

 ستخفاف بهم والتطاول عليهم.هانة الفقراء وتحقيرهم والَّ إ  -9

 عن الحد الْتعارف.اعتياد الَّفراط في البطنة والشبع زائد  -10
ً
 ا

 الزهو وال يلَء والكذب.  -11

 ثارة الفتن بين الْؤمنين والسعي في الوقيعة بينم.إ  -12

 لؤم الطبع ودناءة النفس وبذاءة اللسان.  -13

 اتخاذ الشطرنج واللعب به وصنعه وبيعه وشرا ه.  -14

 صناعة التماثيل من ذوات الَرواح.  -15

ى للرئاســــــة والســــــلطة وعدم الســــــعي  الجور وافســــــاد شــــــؤون الناس لْ  -16 ن تصــــــد 

 تعالى فيهم.لإ 
 
 صلَح أمورهم وعدم القيام بأمر اللّ

 الَّمتناع من اخراج الحقوق الشرعية من الْال ال او كال مس والزكاة.  -17

ل في الســـــــــــــؤال والإلحـــــاح في الطلـــــب من النـــــاس مع الغنى عنـــــه وعـــــدم    -18
 
التبـــــذ

 الحاجة إليه.

 فراط في التحك واللهو واللعب.الإ   -19

 كتمان العلم عن طالبيه وعدم اظهاره عند انتشار البدع والفسق والزندقة.  -20

 عانة الظالْين وتقوية شوكتهم وبسط نفوذهم وسيطرتهم وسلطانهم.إ  -21

 تيال.حش وال ديعة والنصب والَّ الغ  -22

 نجابها من غيره.إخيانة الْرأة لزوجها وفجورها و   -23

 ت اللهو والفساد.لَّ آاتخاذ الْعازف والقيان و   -24

 عز  وجل    -25
 
د اللّ ، اليأس عليها النار مثل: الإ   اقتراف الكبائر التي توع 

 
شراك باللّ

، الَمن من مكره، عقوق الوالدين، ق
 
 إلَّ بالحق، من رحمة اللّ

 
م اللّ تل النفس التي حر 
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في فقه عوالم الإنسان التي يمر  بها من بدء وجوده إلى خاتمة مطافه  القسم الرابع:

قـذف المحصـــــــــــــنـة، أكـل مـال اليتيم، الفرار من الزحف عنـد قتـال الَعـداء والغزاة، أكـل  

الربـا، الزنـا، اليمين الغموس الفـاجرة، منع الزكـاة الْفروضـــــــــــــة، شـــــــــــــهـادة الزور، كتمـان  

، نقض العهد، قطيعة الرحم.
ً
 الشهادة، شرب ال مر، ترك الصلَة متعمدا

 دمان ال مر.إ  -26

 الدياثة وهو الديوث الذي يجلب على حليلته الرجال.  -27

 نبش القبور.  -28

 قطيعة الرحم وصلة الَقارب.  -29

 عتقاد بالْذاهب الباطلة كالقدرية.الَّ   -30

 .النميمة  -31

 التبر ج )تبر ج النساء(.  -32

33-  .
ً
 الَّحتكار لْا يحتاج الناس إليه أكثر من أربعين يوما

 العقوق للوالدين والَهل والَقارب وقطيعة الرحم.  -34

 التولد من الزنا.  -35

 الزنا بأحد المحارم.  -36

 أكل الَموال عن طريق الحرام.  -37

 أكل المحرمات.  -38

 عتقاد به.فعل السحر والَّ   -39

ــد  -40 ــا في الوعيــ ــادنــ  فهو فيــــه    الوعيــــد: اعتقــ
ً
ــا ــابــ  على عمــــل عقــ

 
أن من وعــــده اللّ

ــله،   به فبعدله، وإن عفى عنه فبفضــــــــــ
 
،وقال  1وَمَا ربَُّكَ بِظَ همٍ لِ لْعَبِيدِ بال يار إن عذ

 .  2إِنه اللَّهَ لَا يَ غْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ مَا ُ ونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ :  عز  وجل  
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-

ثابة الْطيع إهي الْرحلة السادسة من مراحل عالم الآخرة، وفيها يتم    :

ْْ مِثْ قَالَ ذَرهةٍ خَيْراً يَ رَُُ  ومعاقبة الْس يء الم الف قال تعالى:   ْْ   فَمَن يَ عْمَ وَمَن يَ عْمَ
 .1مِثْ قَالَ ذَرهةٍ شَرًّا يَ رَُُ 

 ســـــبحانه وتعالى العباد في الحســـــاب يوم القيامة على قدر ما آتاهم  
 
وإنما يداق اللّ

 عز   
 
اتهم في اقتراف الَعمــال فيهــا فمن عمــل للّ  من العقول في الــدنيــا وعلى حســـــــــــــــب نيــ 

 

بـــــأحســـــــــــــن الجزاء، ومن عمـــــل لغيره أوكلـــــه    وجـــــل   كـــــافـــــأه   
ً
لـــــه الـــــدين حنيفـــــا  

ً
ــا  مخلصـــــــــــــــ

 عمدٍ قابله بإحسانه ولطفه    إلى من عمل له ومن وقع فيما يشين عن سهوٍ لَّ

 ومغفرته.

ه يدعى يوم القيامة بأربعة أسـماء )يا كافر يا فاجر يا غادر 
ا الْرائي بأعماله فإن  وأم 

أجرك فلَ خلَو لـك اليوم فـالتمس أجرك ممن كنـت  يـا خـاســـــــــــــر حبط عملـك وبطـل  

.  تعمل له( فلَ
ً
 يغني عنه من الحق شيئا

 

 عز  وجل    :
 
 من خلقه إلَّ على    الذي نعتقده في ذلك أن اللّ

ً
لَّ يعذب أحدا

رتكابه له لَنه لو ارتكب  افعل محرم قد صدر عنه وكان ممن يستحق العقاب بسبب  

عن   تعالى  عباده  على  منه  والعدوان  والجور  الظلم  صدور  للزم  ذلك   خلَف 

وعصيان  مخالفة  بسبب  البريء  مؤاخذة  بقبح  يحكم  عاقل  وكل    ،
ً
كبيرا  

ً
علوا  ذلك 

ارت كان  فإذا  العقلَء  غيره  ه  ينز  مما  ذلك  الْبدع  أكاب  بالحكيم  فكيف  عنه  نفسهم 

 الْتعال.
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في فقه عوالم الإنسان التي يمر  بها من بدء وجوده إلى خاتمة مطافه  القسم الرابع:

 

 

ه   :  نبي 
ً
نَاكَ الْكَوْثَ رَ   :قال سبحانه وتعالى مخاطبا  .1إِاه أَعْطيَ ْ

وأن فيه من   نه حق... وهو للنبي  إاعتقادنا في الحوك  قال الشيخ الصدوق:  

ــاقي عليه يوم القيامة الإمام علي بن أبي طالب  الَباريق عدد نجوم الســـــــــــماء، وأن الســـــــــ

    يســـــــــــقي منه أوليا ه ويذود عنه أعداءه، ومن شـــــــــــرب منه شـــــــــــربة لم يظمأ بعدها

، وقــال النبي  
ً
أصـــــــــــــحــابي دوني وأنــا على الحوك فيؤخــذ  ليختلجن  قوم من    :أبــدا

نك لَّ تدري ما أحدثوا  إربي أصــحابي أصــحابي، فيقال لي،    بهم ذات الشــمال فأنادي: يا

 .بعدك

 

الصراط اسم للجسر الذي يعبر عليه جموع الناس إلى بوابة الجنة    :

إلى أويوجد   إليها فهو طريق الْؤمنين  سفله على امتداده موقع تلقي جهنم للوافدين 

ة وطريق العصاة إلى النار.   الجن 

 ومن هنا جاء في وصفه للمؤمنين الم لصين الْطيعين الفائزين بالنجاة والكرامة:

ليه بكل ثبات ويســـــــــــر وســـــــــــهولة إلى الجنة بأمان لينعموا فيها  أنه جســـــــــــر يعبرون ع

بالنعيم الَبدي ولكنهم يرون ويشــــــــــاهدون ويشــــــــــرفون أثناء عبوره على مشــــــــــاهد أهوال  

الجحيم والعذاب الســـــــــقيم فيحمدون الله على ما حباهم وأكرمهم به بالإيمان والفوز  

 بنعيم الجنان.

 نه:بينما نجد وصفه للكافرين الْلَحدة العصاة أ

 .من الشعرة  أدق  -1

 .أحد  من السيف  -2
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ة مــا يلحقهم من   والْراد بــذلــك أنــه لَّ تثبــت لهم قــدم عليــه يوم القيــامــة من شـــــــــــــــد 

أهوال يوم القيامة ومخاوفها، فهم يمشــــــون عليه كالذي يمشــــــ ي على الشــــــ يء الذي هو  

لٌ مضــــروب لْا يلحق الكافرين من  
َ
ة  أدق من الشــــعرة وأحد من الســــيف وهذا مَث الشــــد 

في عبوره على الصـــــــــــــراط ولَّ يكملونه إنمـا يســـــــــــــقطون ويهوون منـه ويتطـايرون تحتـه في  

 أتون نيران الجحيم الْسجرة، ودركات الجحيم الْستعرة.

وَإِنه الهذِينَ لا يُ ؤْمِنُونَ بِِلآخِرَةِ عَنِ الصِ رَاطِ   وقد أشار إليهم سبحانه وتعالى بقوله:
    ، وقد ورد في1لنََاكِبُونَ 

 
وعن شـــــماله الإمام   ال بر بأنه يقف عن يمينه رســـــول اللّ

 تعالى  علي   
 
هْ كَفهارٍ عَنِيدٍ   :ويأتيهما النداء من قبل اللّ  .2ألَْقِيَا فِ جَهَنهمَ كُ

- 

الإنسان    : خلود  الآخرة،  يمثل  مراحل  من  والَخيرة  السابعة  الْرحلة 

ولَّ   انتهاء  بلَ  البقاء  ودوام  الدائم  الْكث  بال لود  جنة  اوالْراد  في  كان  سواء  نقضاء 

 النعيم أم جهنم السقيم. 

 

اتهم كانت    :مام الصادق  قال الإ   : د أهل النار في النار لَن  ني 
 
ما خل

 
إن

ة لَن    الجن  في  ة  الجن  د أهل 
 
، وانما خل

ً
أبدا  

 
دوا فيها أن يعصوا اللّ

 
لو خل أن   نيا  الد  في 

د هؤلَّء وهؤلَّء،  
 
ات تخل  ما بقوا، فالني 

ً
 أبدا

 
نياتهم كانت في الدنيا لو بقوا أن يطيعوا اللّ

ٌّ ثم تلَ قوله تعالى:   ْْ كُ سَبِي ً قُ أَهْدَى  هُوَ  أَعْلَمُ بَِنْ  فَ رَبُّكُمْ  شَاكِلَتِهِ  عَلََ   ُْ يَ عْمَ  3 

ته  . قال: ني 
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في فقه عوالم الإنسان التي يمر  بها من بدء وجوده إلى خاتمة مطافه  القسم الرابع:

 

 

وَالهذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصهالِِاَتِ لَا نكَُلِ فُ نَ فْسًا   قال سبحانه وتعالى: :
حَابُ الْْنَهةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ   َْ أَ أُوْلنَِكَ  ٍْ     إِلاه وُسْعَهَا   ِ َُدُورهِِم مِ نْ  وَنَ زَعْنَا مَا فِ 

ي هَدَااَ لَِذََا وَمَا كُنها لنَِ هْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَااَ  تََْرِي مِن تَُْتِهِمُ الَأنَْاَرُ وَقاَلُواْ الِْمَْدُ لِلَّهِ الهذِ 
ُْ ربَ نَِا بِِلَِْ ِ  وَنوُُ واْ أَن تلِْكُمُ الْْنَهةُ أُورثِْ تُمُوهَا بِاَ كُنتُمْ تَ عْمَلُونَ  ُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُ  .1اللَّه

 لهم في عـــالم الـــدنيـــا والتي كـــان فيهـــا العمـــل  
ً
فلَ يوجـــد تكليف كـــالـــذي كـــان متوجهـــا

الحاضـــــر بالجزاء الْؤجل بينما هم اليوم يحصـــــلون فيها على الجزاء الحاضـــــر بلَ عمل  

 يجاز طبيعة وصف حالتهم فيها بالنقاط التالية:  إويمكن  

 مؤمنون موحدون.  -1

 عالْون بفضل الْنعم الْتفضل عليهم بالإحسان.  -2

 مذعنون باستحقاقه بالعبودية دون سواه.  -3

 مأمورون بصلَح عقولهم بالسداد.  -4

ن لهم في دار الدنيا من الرشاد.  -5 ن لهم ما حُسِ   مُحَسَّ

ا عليه،  -6 ر عن حقيقتها على كل  حال بفساد.  قلوبهم لَّ تنقلب عم   ولَّ تتغي 

 مأمورون:    -7

 بما يؤثرون ويشتهون من لذائذ الطعام والشراب.  -أ

 بما يخف على طباعهم.  -ب

 بما يميلون إليه من نعيم ورغد العيش.  -ـج

له   -د بما لَّ يثقل عليهم من شـــــكر الْنعم ســـــبحانه وتعظيمه وحمده على تفضـــــ 

 وإحسانه إليهم وما أشبه ذلك من الَفعال.  عليهم،

 
ً
مــــا هو إلزام مــــا يثقــــل على    وليس الَمر لهم بمــــا وصـــــــــــــفنــــاه تكليفــــا  لَن  التكليف إن 
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 ويلحق بفعله الْشاق.  الطباع،

 غير مكلفين ولَّ يتوجه    أهل النار   :
ً
ليهم ال طاب على غرار ما كان إأيضا

لهم   كالَمر  مخصوو  بنحو  بل  الدنيا  وشراب  في  الزقوم  طعام  من  فيها  ما  بتناول 

 للملَئكة الْوكلين فيها بأساليب وطرق تعذيبهم وانزال   الحميم المحدد وما
ً
كان متوجها

العقوبة بهم على نحو ما سيأتي بيانه فيتلقون العذاب الذي توعدهم الله جل  جلَله  

في أصنافه وكلفه ومشاقه وآلَّمه على مالَّ يحص ى على حسب    وعز  شأنه ويتقلبون 

وقدر ما اجترحوه من آثام واقترفوه من ذنوب ومعاص ي وسيئات في زمن التكليف في  

 عالم الدنيا، وينقسمون إلى فئتين وقسمين مؤقتين ودائمين:

أمـا الْؤقتون فهم الـذين لَّ يخلـدون في جهنم وإنمـا يعـذبون بمقـدار ذنوبهم في فترة  

ــ ي كل  ــتنفاذ عقوبتهم  زمنية مؤقتة تنقص وتزيد بحســـــــب مقدار معاصـــــ منهم وفترة اســـــ

وعذابهم ومجازاتهم فإن اســــــتوفوها نقلوا ورحلوا إلى الجنة لينعموا فيها شــــــأنهم شــــــأن 

من ســـــــــــــبقهم إليهــا من الْؤمنين ال لص لكنهم يكونون فيهــا أقــل درجــة منهم في نيــل مــا 

 فيها من نعيم.  أعد  

وجل وعصــــوه بكل ما وأما الدائمون فيها فهم الذين كفروا وألحدوا وأنكروا الله عز 

ــامج   ــد ال ـــاو بهم وفق البرنـ ــدائم الْؤبـ  يســـــــــــــتطيعون فمثـــل هؤلَّء يتلقون العـــذاب الـ

 لهم.  الْعد  

 

ة ولَّ من النار،  : ه إذا كان يوم القيامة كان   وهو مكان ليس من الجن 
 
وأن

ته   ة من ذري   وأمير الْؤمنين والَئم 
 
 سبحانه بقوله:    به رسول اللّ

 
وهم الذين عنى اللّ

  ََْحَابَ الْْنَهةِ أَن سَ مٌ عَلَيْكُمْ ل َْ وَعَلََ الَأعْرَافِ رجَِالٌ يَ عْرفُِونَ كُ ًّ بِسِيمَاهُمْ وَاََ وْا أَ
ة وأصحاب النار 1يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ  مهم أصحاب الجن 

 
 تعالى يعل

 
 . وذلك أن  اللّ
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في فقه عوالم الإنسان التي يمر  بها من بدء وجوده إلى خاتمة مطافه  القسم الرابع:

 

عليهم   يجعلها  العلَمات - بسيماء  تعالى:    -وهي  قوله  في  ذلك  ن  بي  يَ عْرفُِونَ كُ ًّ  وقد 
 .يُ عْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ و  بِسِيمَاهُمْ 

 تعالى:  
 
يَّ  وقد قال اللّ ٍْ مُّقِيمٍ  إِنه فِ ذَلِكَ لَآيََتٍ لِ لْمُتَ وَسَِ ِ بِي اَ لبَِس     َ فأخبر   1وَإِنَه

مون ال لق فيعرفونهم بسيماهم.  أن  في خلقه طائفة يتوس 

ه قال في بعض كلَمه:   وروي عن الإمام علي    أنا صـــــاحب العصـــــا والْيســـــم.  أن 

ميعني: علمه بمن يعلم   وس   .حاله بالت 

 

البقاء ودار السلَمة لَّ موت فيها ولَّ هرم ولَّ    : انها دار   اعتقادنا فيها 

سقم ولَّ مرك ولَّ آفة ولَّ زوال ولَّ زمانة ولَّهم ولَّ غم ولَّ حاجة ولَّ فقر وإنها دار 

نصب   أهلها  يمس  لَّ  الكرامة  ودار  الْقامة  ودار  السعادة  ودار  تعب-الغنى  ولَّ    - أي 

لغوب   فيها  إعياء-يمسهم  ما-أي  فيها  لهم  فيها    ،  وهم  الَعين  وتلذ  الَنفس  تشت ي 

 خالدون. 

 

فِ   أُوْلنَِكَ الْمُقَرهبوُنَ    وَالسهابِقُونَ السهابِقُونَ    قال سبحانه وتعالى:  :
ٌْ مِ نَ الآخِريِنَ   ثُ لهةٌ مِ نَ الَأوهلِيَّ    جَنهاتِ النهعِيمِ   مُتهكِنِيَّ   عَلََ سُرُرٍ مهوْضُونةٍَ      وَقَلِي
هَا مُتَ قَابلِِيَّ   لَهدُونَ    عَلَي ْ لا   بَِِكْوَابٍ وَأَبَِريَِ  وكََأْسٍ مِ ن مهعِيٍّ    يَطوُفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُُّ

ينُزفُِونَ   هَا وَلا  عَن ْ وُنَ    يُصَدهعُونَ  يَ تَخَيره طَيْرٍ   وَفاَكِهَةٍ مِِ ها  يَشْتَ هُونَ  وَلَِْمِ   وَحُورٌ    مِِ ها 
لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا    جَزَاء بِاَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ    كَأَمْثاَلِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ    عِيٌّ  
قِي ً   َْْثيِمًا   سَ مًا    إِلاه  الْيَمِيِّ    سَ مًا  حَابُ  َْ أَ مَا  الْيَمِيِّ  حَابُ  َْ سِدْرٍ    وَأَ  فِ 
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َُوٍ    َُوٍ     مُهْ ٍْ  مِهْدُوٍ     وَطلَْحٍ مهن لا  مَقْطوُعَةٍ    وَفاَكِهَةٍ كَثِيرةٍَ    وَمَاء مهسْكُوبٍ    وَظِ
مَِنُْوعَةٍ   مهرْفُوعَةٍ    وَلا  إِنشَاءً   وَفُ رُشٍ  أنَشَأْاَهُنه  أبَْكَاراً  فَ     إِاه   عُرُبًِ    جَعَلْنَاهُنه 

حَابِ الْيَمِيِّ  أتَْ رَابًِ  َْ َ  .1لأِ 

ة على أعمـــالهم وطـــاعتهم لله  ــ  فكـــل هـــذا النعيم والتنعيم إنمـــا هو جزاء لَهـــل الجنـ

عزوجـــل في عـــالم الـــدنيـــا حيـــث غمرهم الفضـــــــــــــــل والكرم الإل ي بهـــا ومكنهم من جميع 

والْشــــــــــارب والْناظر والْناكح وما تدركه حواســــــــــهم مما يطبعون  لتذاذ بالْآكل وجوه الَّ

 على الْيل إليه ويدركون مرادهم بالظفر به.

 

وتعالى:  : سبحانه  أنَتُمْ    قال  وَلا  الْيَ وْمَ  عَلَيْكُمُ  خَوْفٌ  لا  عِبَاِ    يََ 
مُسْلِمِيَّ   تَُْزَنوُنَ   وكََانوُا  آِيََتنَِا  آمَنُوا  الَأنَْاَرُ 2،الهذِينَ  تَُْتِهَا  مِن  تََْرِي  جَنهاتٌ  لََمُْ 

هُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ   ُ عَن ْ إِنه الهذِينَ سَبَ قَلْ 3  ،ذَلِكَ الْفَوُْ  الْعَظِيمُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا رهضِيَ اللَّه
عَدُونَ   هَا مُب ْ لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِ مَا اشْتَ هَلْ أنَفُسُهُمْ    لََمُ مِ نها الِْسُْنََ أُوْلنَِكَ عَن ْ

الْمَ ِِكَ   خَالِدُونَ   وَتَ تَ لَقهاهُمُ  الَأكْبَُُ  الْفَزعَُ  حَْزُنَُمُُ  الهذِي كُنتُمْ  لا  يَ وْمُكُمُ  هَذَا   ةُ 
 .4تُوعَدُونَ 

 

وقد وردت جملة من الآيات القرآنية في وصف مرافق الحياة في الجنة   :

 نستعرضها بالنحو التالي:

ة:    -1
ّ
ُ الْمُؤْمِنِيَّ وَالْمُؤْمِن  َاتِ   قــال ســـــــــــــبحــانــه وتعــالى:مسيييييييييييييا ن ه يي  الجنيي دَ اللَّه  وَع  َ
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في فقه عوالم الإنسان التي يمر  بها من بدء وجوده إلى خاتمة مطافه  القسم الرابع:

وَانٌ مِ نَ   اكِنَ طيَِ بَةً فِ جَنهاتِ عَدْنٍ وَرِض   ْ جَنهاتٍ تََْرِي مِن تَُْتِهَا الَأنَْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَس   َ
ا ُ رَفٌ 1  ،مُ اللَّهِ أَكْبَُُ ذَلِ كَ هُوَ الْفَوُْ  الْعَظِي مُْ لََمُْ ُ رَفٌ مِ ن فَ وْقِه َ لَكِنِ ال هذِينَ ات هقَوْا رَبّه

ُ الْمِيعَ ا َ  اَرُ وَعْ دَ اللَّهِ لا يُُلِْفُ اللَّه ا الَأنَ ْ هُمْ وَأَْ وَاجُهُمْ فِ ظِ لٍ 2  ،مهبْنِي هةٌ تََْرِي مِن تَُْتِه َ
 .3عَلََ الَأراَِِكِ مُتهكِؤُونَ 

 الحور جمع حوراء وهي الفتاة الحسناء الجميلة البيضاء الشديدة    حور الجنة:  -2
 

وراَتٌ  4  ،كَذَلِكَ وََ وهجْنَاهُم بُِورٍ عِيٍّ ســـــواد العين قال ســـــبحانه وتعالى:   حُورٌ مهقْص     ُ
اءً 5، فِ الْْيَِامِ  أْاَهُنه إِنش         َ وَعِندَهُمْ  6،   عُرُبًِ أتَْ رَابًِ   فَجَعَلْنَاهُنه أبَْكَاراً     إِاه أنَش         َ

رَاتُ الطهرْفِ أتَْ رَابٌ  َِ  .7  قاَ

ة:    -3
ّ
الِِاَتِ إِاه لا   قال ســــــــــبحانه وتعالى:ثفاب الجن إِنه الهذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الص         ه

نَ عَمَ ً  يُ  أَجْرَ مَنْ أَحْس      َ أُوْلنَِكَ لََمُْ جَنهاتُ عَدْنٍ تََْرِي مِن تَُْتِهِمُ الَأنَْاَرُ حَُلهوْنَ     نَُ      ِ
تَبُْقٍَ مُّتهكِنِيَّ فِيهَا عَلََ   ندُسٍ وَإِس  ْ رًا مِ ن س  ُ ونَ ثيَِابًِ خَُ  ْ اوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَ لْبَس  ُ فِيهَا مِنْ أَس  َ

 .8الَأراَِِكِ نعِْمَ الث هوَابُ وَحَسُنَلْ مُرْتَ فَقًا 

ة:    -4
ّ
ُْ الْْنَهةِ الهتِِ وُعِدَ الْمُت هقُونَ   قال سـبحانه وتعالى:هنضار وهشيجار ورروع الجن مَثَ

ٍَْرٍ لهذهةٍ  نٍ وَأَنَْاَرٌ مِن لهبٍََ لَهْ يَ تَ غَيرهْ طَعْمُهُ وَأَنَْاَرٌ مِ نْ  اربِِيَّ    فِيهَا أَنَْاَرٌ مِ ن مهاء َ يْرِ آس    ِ لِ لش    ه
ِْ  الثهمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِ ن رهبِّ ِمْ  فًَّ وَلََمُْ فِيهَا مِن كُ ٍْ مُّص   َ ُ هَذَا 9  ،وَأَنَْاَرٌ مِ نْ عَس   َ قاَلَ اللَّه
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يَ   دْقُ هُمْ لََمُْ جَنهاتٌ تََْرِي مِن تَُْتِهَا الَأنَْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا رهض  ِ اِ قِيَّ َ  ِ يَ وْمُ ينَفَُ  الص  ه
واْ عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوُْ  الْعَظِيمُ اللَّهُ  هُمْ وَرَض         ُ وَفَ وَاكِهَ   إِنه الْمُتهقِيَّ فِ ظِ لٍ وَعُيُونٍ  1 ، عَن ْ

 .2مِها يَشْتَ هُونَ 

أُكُلُهَا َ اِِمٌ وَظِلُّهَا تلِْكَ عُقْبََ   قال ســـــــــبحانه وتعالى:مأ ولات الجنة وطعامها: -5
افٍ مِ ن    اْ خُلُوا الْْنَ هةَ أنَتُمْ وَأَْ وَاجُكُمْ تُُْبَُوُنَ 3  ،ات هقَواْ ال هذِينَ   ح َ يطَُ افُ عَلَيْهِم بِص           ِ

َُ وَتَ لَذُّ الَأعْيُُّ وَأنَتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ   وَتلِْكَ الْْنَهةُ   ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأنَفُ
اَ كُنتُمْ تَ عْمَلُونَ  ا بِ ِ َْْ    الهتِِ أُورثِْ تُمُوه َ ا  ه َ ةٌ كَثِيرةٌَ مِن ْ ا فَ اكِه َ أُوْلنَِ كَ لََمُْ  4 ،كُلُونَ لَكُمْ فِيه َ

رُرٍ مُّتَ قَابلِِيَّ *  فِ جَنهاتِ النهعِيمِ   فَ وَاكِهُ وَهُم مُّكْرَمُونَ  مهعْلُومٌ    رِْ قٌ  يطُاَفُ   عَلََ س      ُ
ةٍ لِ لشهاربِِيَّ  عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِن مهعِيٍّ   ََاء لَذه هَا ينُزَفُونَ لا فِيهَا َ وْلٌ وَلا هُمْ    بَ يْ ، 5عَن ْ

 ْرِ الهذِين آمَنُواْ وَعَمِلُوا الِِاَتِ أَنه لََمُْ جَنهاتٍ تََْرِي مِن تَُْتِهَا الَأنَْاَرُ كُلهمَا رُ قُِواْ    وَبَش ِ  الص ه
ابّ ًِا وَ  ُْ وَأتُُواْ بِ هِ مُتَش            َ ذَا ال هذِي رُ قِْ نَ ا مِن قَ بْ  ا مِن ثَْرََةٍ رِ ْ قً ا قَ الُواْ ه َ ه َ ا أَْ وَاجٌ مِن ْ لََمُْ فِيه َ

 .7وََ انيَِةً عَلَيْهِمْ ظِ لَُاَ وَذُلِ لَلْ قُطوُفُ هَا تَذْليِ ً 6  ،مُّطَههرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

ة:    -6
ّ
الِ َِاتِ  قــال ســـــــــــــبحــانــه وتعــالى:الخلود في الجنيي وَال هذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الص            ه

َ ْحَابُ  رَ الْمُؤْمِنِيَّ الهذِينَ يَ عْمَلُونَ الص هالِِاَتِ 8  ،الْْنَهةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أُوْلنَِكَ أَ وَيُ بَش ِ 
نًا   خَالِدِينَ فِيهَا لا    لََمُْ جَنهاتُ الْفِرَْ وْسِ نُ زُلًا 9 ،مَاكِثِيَّ فِيهِ أبََدًا أَنه لََمُْ أَجْرًا حَس  َ
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في فقه عوالم الإنسان التي يمر  بها من بدء وجوده إلى خاتمة مطافه  القسم الرابع:

 

هَا حِوَلاً  غُونَ عَن ْ  .2وَهُمْ فِ مَا اشْتَ هَلْ أنَفُسُهُمْ خَالِدُونَ 1 ،يَ ب ْ

 

الَّ   : ودار  الهوان  دار  ها  أن  النار  في  الكفر  اعتقادنا  أهل  من  نتقام 

للعصاة  الدنيا  في  به  وتعالى  سبحانه   
 
اللّ د  توع  الذي  العذاب  وموضع  والعصيان 

والْتكبرين   الحدود  والْتعدين  المحرمات  ومرتكبي  الحرمات  ومنتهكي  والمجرمين 

إِنه الهذِينَ  والْكابرين لْا جاء به الَنبياء والرسل هداية للعالْين، قال سبحانه وتعالى:  
لْنَاهُمْ جُلُوً ا َ يْرهََا ليَِذُوقُواْ   جَلْ جُلُوُ هُمْ بَده َِ  كَفَرُواْ آِيََتنَِا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ اَراً كُلهمَا نَ

 

 .3الْعَذَابَ إِنه اللَّهَ كَانَ عَزيِزًا حَكِيمًا 

رَابًِ  لاه قال ســـــــــــــبحانه وتعالى:    طعام ه   جهنم: إِلاه    يَذُوقُونَ فِيهَا بَ رًْ ا وَلا ش           َ
اقاً  يمًا وََ س     ه رَابُ   4  ،حَِْ ََ الش     ه وِي الْوُجُوَُ بنِْ ِْ يَش     ْ تَغِيثُوا يُ غَاثوُا بِاَء كَالْمُهْ وَإِن يَس     ْ
اءَتْ مُرْتَ فَقًا  جَرَةَ الزهقُّومِ  5 ،وَس      َ ِْ يَ غْلِي فِ الْبُطوُنِ   طَعَامُ الأثَيِمِ    إِنه ش      َ  كَالْمُهْ

وَاء الَْْحِيمِ   كَغَلْيِ الِْمَِيمِ   هِ مِنْ عَذَابِ   خُذُوُُ فاَعْتِلُوُُ إِلَى س      َ بُّوا فَ وْقَ رأَْس      ِ ثُهُ َ      ُ
 .6ذُقْ إِنهكَ أنَلَ الْعَزيِزُ الْكَرِيُ  الِْمَِيمِ 

رٍ   قـال ســـــــــــــبحـانـه وتعـالى: لوياس ه ي  جهنم: فَ ال هذِينَ كَفَرُوا قُطِ عَ لْ لََمُْ ثيَِ ابٌ مِ ن اه
هِمُ الِْمَِيمُ   بُّ مِن فَ وْقِ رُؤُوس    ِ هَرُ بِهِ مَا فِ بطُوُنَِِمْ وَالْْلُُوُ    يُص    َ وَلََمُ مهقَامُِ  مِنْ    يُص    ْ

هَا مِنْ َ مٍ  أُعِيدُوا فِيهَا وَ  كُلهمَا أَراَُ وا أَن يَُْرُجُوا حَدِيدٍ   .7ذُوقُوا عَذَابَ الِْرَيِ ِ مِن ْ
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ره مَِبٍ  قال ســــــــــــبحانه وتعالى:    تخاصيييييييييييم ه   جهنم: جَهَنهمَ   وَإِنه لِلطهاِ يَّ لَش          َ
ََ الْمِهَاُ   يمٌ وََ سهاقٌ    يَصْلَوْنََاَ فبَِنْ هَذَا   وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَْ وَاجٌ   هَذَا فَ لْيَذُوقُوُُ حَِْ

الُوا الن هارِ   مُْ َ           َ ْْ أنَتُمْ لا مَرْحَبً ا بِكُمْ أنَتُمْ  فَ وْجٌ مُّقْتَحِمٌ مهعَكُمْ لا مَرْحَبً ا بِِّمْ إِنَه قَ الُوا بَ 
ََ الْقَرَارُ   مْتُمُوُُ لنََ ا فبَِنْ عْفً ا فِ الن هارِ   قَ ده ُُ عَ ذَابًِ ض           ِ ذَا فَزِْ  مَ لنََ ا ه َ  قَ الُوا ربَ هنَ ا مَن قَ ده

رَارِ   هُمُ   وَقاَلُوا مَا لنََا لا نَ رَى رجَِالا كُنها نَ عُدُّهُم مِ نَ الَأش    ْ خْرِيًَّ أَمْ  اََ لْ عَن ْ أَتَّهَذْاَهُمْ س    ِ
ِْ النهارِ   الأبَْصَ ارُ   َُ مُ أَهْ َ ُّعَفَاء 1 ،إِنه ذَلِكَ لََِ ٌّ تََّاَ وَإِذْ يَ تَحَاجُّونَ فِ النهارِ فَ يَ قُولُ ال

يبًا مِ نَ النهارِ لِلهذِ  ْْ أنَتُم مُّغْنُونَ عَنها نَص        ِ تَكْبَُوُا إِاه كُنها لَكُمْ تَ بَ عًا فَ هَ قاَلَ الهذِينَ   ينَ اس        ْ
ا إِنه اللَّهَ قَ دْ حَكَمَ بَيَّْ الْعِبَ ا ِ  ٌّ فِيه َ تَكْبَُوُا إِاه كُ  وَقَ الَ ال هذِينَ فِ الن هارِ لِْزََن ةَِ جَهَنهمَ    اس           ْ

لُكُم بِِلْبَ يِ نَاتِ قاَلُوا   اْ عُوا ربَهكُمْ يُُفَِ فْ عَنها يَ وْمًا مِ نَ الْعَذَابِ    قاَلُوا أَوَلََْ تَكُ َْْتيِكُمْ رُس   ُ
 

لَنَا وَالهذِينَ آمَنُوا فِ إِ  بَ لََ قاَلُوا فاَْ عُوا وَمَا ُ عَاء الْكَافِريِنَ إِلاه فِ ض  َ لٍ   رُ رُس  ُ اه لنََنص  ُ
نْ يَا وَيَ وْمَ يَ قُومُ الَأشْهَا ُ   .  2الِْيََاةِ الدُّ

 

 ينقسم الْعذبون في جهنم إلى قسمين: كفار ومؤمنين مذنبين: :

 الكفار:  -1

الـــــذين يخلـــــدون في العيش فيهـــــا ويعـــــذبون العـــــذاب الْؤبـــــد الـــــذي لَّ      وهم أولئـــــك 

 ينقطع.

د فيها إلَّ أهل الكفر والشــــرك،
 
وقال الشــــيخ الْفيد:    قال الشــــيخ الصــــدوق: ولَّ يخل

ة دون مرتكبي  ة على أن الوعيد بال لود في النار متوجه إلى الكفار خاص  اتفقت الإمامي 

 
 
  تعالى والإقرار بفرائضه من أهل الصلَة.الذنوب من أهل الْعرفة باللّ
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في فقه عوالم الإنسان التي يمر  بها من بدء وجوده إلى خاتمة مطافه  القسم الرابع:

د فيها إلَّ الكافرون قال تعالى:  
 
ل
َ
لا يَصْ هَا إِلاه   فأَنَذَرتُْكُمْ اَراً تَ لَظهَ  فليس يُخ

إِنه الهذِينَ    :يريد بالصلي هاهنا ال لود فيها، وقال تعالى  1الهذِي كَذهبَ وَتَ وَلىه   الَأشْقََ  
لْنَاهُمْ جُلُوً ا َ يْرهََا ليَِذُوقُواْ   جَلْ جُلُوُ هُمْ بَده َِ كَفَرُواْ آِيََتنَِا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ اَراً كُلهمَا نَ

يعًا وَمِثْ لَهُ مَعَهُ  إِنه الهذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنه لََُ وقال عز من قائل:    2الْعَذَابَ  م مها فِ الَأرْضِ مَِ
هُمْ  َْ مِن ْ الآيتان وكل آية تتضمن ذكر ال لود    3ليَِ فْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُ قُبِ 

 تعالى.
 
 في النار فإنما هي في الكفار دون أهل الْعرفة باللّ

 المؤمنون المذنوون:  -2

لَّ يخلد الْذنبون والعصــاة من أهل التوحيد في جهنم وإنما يعاقبون في جهنم على  

انقطاع عقابهم  وفق ذنوبهم ومقدار آثامهم الدنيوية كما قدمنا الإشارة إليه ولَّبد من  

 تبارك وتعالى جزاء أعمالهم الحســـــــــنة 
 
ة ليوفيهم اللّ بعد ذلك ونقلهم من النار إلى الجن 

الصـــــــــــالحة التي اصـــــــــــطحبوها معهم إلى آخرتهم من الْعارف والتوحيد والإقرار بالنبوة 

ه لَّ يجوز بمقتضـــــــــــــ ى موازين العـدل الإل ي أن يـأتي  
والَئمـة والَعمـال الصـــــــــــــالحـات، لَنـ 

وقد    عةٍ ومعصــــــية فيخلد في النار بالْعصــــــية ولَّ يُعطى الثواب على الطاعة،العبد بطا

 يخرج أولئك من جهنم بالرحمة التي تدركهم والشفاعة التي تنالهم.
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وتشاركه في جملة من  الْلَئكة والجن كائنات عاقلة تجاري الإنسان    :

 صفاته وخصائصه ولكنها تفترق عنه في أمور نوضحها فيما يلي:

- 

عتقاد بوجود الْلَئكة ويجب القول بعصمتهم مما يوجب لهم  يجب الَّ  :

ســـــــــــــتخفاف بهم وســـــــــــــبهم وقول ما العقاب بالنار وطهارتهم ويجب تعظيمهم، ويحرم الَّ 

خلقهم الله تعالى بصـــــــــفات خاصـــــــــة ولْهام خاصـــــــــة فأما الصـــــــــفات راء بهم،  ديوجب الَّز 

 ال اصة ف ي:  

ة    -1 ة لطيفة حي   جسمانية كثيفة تجيء وتذهب كالناس.  ليستأجسام نوراني 

 ذوات عقول وأفهام.  -2

 قادرة على التصرفات السريعة والَفعال الشاقة.    -3

ــهم أ  -4 مَاوَاتِ وَالَأرْضِ جنحة، ولهم صــــــــعود ونزول:  لبعضــــــ الِْمَْدُ لِلَّهِ فاَطِرِ الس       ه
ِْ الْمَ ِِكَةِ رُس       ُ ً  اءُ  جَاعِ إِنه اللَّهَ   أُولِ أَجْنِحَةٍ مهثْنََ وَثُ ثَ وَربَُِعَ يزَيِدُ فِ الْْلَِْ  مَا يَش       َ
ِْ  شَيْءٍ قَدِيرٌ   .  1عَلََ كُ

ــالى:  -5 ــانـــــه وتعـــ ــة: قـــــال ســـــــــــــبحـــ ــاعـــ وَهُم    متمحضـــــــــــــو الطـــ بِِلْقَوْلِ  هُ  بِقُون    َ يَس           ْ  لا 
 
 

   .2بَِِمْرُِِ يَ عْمَلُونَ 

رون للطاعات مجبولون مطبوعون على العبادات:    -6 جُدُ مَا فِ مُيســـــــــــَّ وَلِلَّهِ يَس          ْ
تَكْبُِوُنَ   مَاوَاتِ وَمَا فِ الَأرْضِ مِن َ ابهةٍ وَالْمَ ِِكَةُ وَهُمْ لَا يَس        ْ مُ مِ ن   الس        ه يَُاَفُونَ رَبّه

 
 . 1 :سورة فاطر (1)

 . 27 :سورة الَنبياء (2)
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في فقه عوالم الإنسان التي يمر  بها من بدء وجوده إلى خاتمة مطافه  القسم الرابع:

يُ ؤْمَرُونَ  ا  ذِينَ عِ 1  ،فَ وْقِهِمْ وَيَ فْعَلُونَ م   َ هِ إِنه ال   ه اَ ت   ِ تَكْبُِوُنَ عَنْ عِب   َ كَ لَا يَس           ْ ن   دَ ربَ   ِ 
جُدُونَ  بِ حُونهَُ وَلَهُ يَس  ْ تَكْبُِوُنَ  2  ،وَيُس  َ ُُ لا يَس  ْ مَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَنْ عِندَ وَلَهُ مَن فِ الس  ه

رُونَ  تَحْس  ِ َْ وَالن ههَارَ لا يَ فْتَُوُنَ   عَنْ عِبَاَ تهِِ وَلا يَس  ْ بِ حُونَ اللهيْ ُْ 3  ،يُس  َ وَمِنْ آيََتهِِ اللهيْ
جُدُوا لِلَّهِ الهذِي خَلَقَهُنه   َِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاس   ْ مْ جُدُوا لِلش   ه َُ وَالْقَمَرُ لا تَس   ْ مْ وَالن ههَارُ وَالش   ه

ُُ تَ عْبُدُونَ   بِ حُونَ لَهُ  إِن كُنتُمْ إِيَه تَكْبَُوُا فاَلهذِينَ عِندَ ربَِ كَ يُس         َ نِ اس         ْ ِْ وَالن ههَارِ فَِِ بِِللهيْ
 .4وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ 

 أهم الْهام ال اصة بهم ف ي: :

 كتابة أعمال العباد من خير وشر.    -1

 إيصال الوحي إلى الَنبياء والرسل.    -2

 حفظ الإنسان من الْكاره ودفع الم اطر عنه.    -3

 مساعدة الْؤمنين.  -4

 ستحقاق.  تدبير الَرزاق الْادية لل لَئق وتأمين الَرزاق حسب الَّ   -5

 قبض الَرواح.   -6

 الدعاء والَّستغفار للمؤمنين.  -7

 داية القلوب بنصب الدلَّئل والبراهين الْوصلة لها.  ه  -  8

 تولي أعمال التعذيب في الآخرة.  -9

 من البعض وأكمل درجة كما يجب الَّ   :
 
 عتقاد أن بعضها أقرب عند اللّ

 

 
 . 50-49سورة النحل:  (1)

 . 206سورة الَعراف:  (2)

 . 20-19سورة الَنبياء:  (3)

 . 38-37سورة فصلت:  (4)
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نكار الْشاهير منهم كجبرئيل  إو   1  مَقَامٌ مهعْلُومٌ وَمَا مِنها إِلاه لَهُ    :قال تعالى حكاية عنهم

و  وميكائيل  وتعالى:  إوعزرائيل  سبحانه  قال  كفر  مِنَ  سرافيل  يَصْطَفِي   ُ  اللَّه
بَصِيرٌ   الْمَ ِِكَةِ رُسُ ً  يٌ   َ سََِ النهاسِ إِنه اللَّه     2وَمِنَ 

 
فيجب الَّعتقاد فيهم أنهم رسل اللّ

بهم   التعريف  ونجمل   
ً
منزلة وأعظمهم  الْلَئكة  أفضل  هم  وأن  ملَئكته  من   تعالى 

 بالنحو التالي:

 ويقهر    -1
 
جبرائيل هو صــاحب الوحي وروح القدس والروح الَمين ينصــر أولياء اللّ

 إلى جميع أنبيائه ورســـــــله  أ
 
ئتمنه الَنبياء  ائتمنه على الرســـــــالة و اعداءه وهو رســـــــول اللّ

 ليهم.إعلى ما نزل به  

 ميكائيل: صاحب الَرزاق والَغذية.  -2

 عز  و إ  -3
 
ورِ جل: ســـــــــــرافيل: وهو صـــــــــــاحب الصـــــــــــور الذي قال اللّ وَنفُِخَ فِ الص         ُّ

ذَا هُم  ُ ثُهُ نفُِخَ فِيهِ أُخْرَى فَِِ اء اللَّه مَاوَاتِ وَمَن فِ الَأرْضِ إِلاه مَن ش     َ عَِ  مَن فِ الس     ه فَص     َ
 .  3قِيَامٌ ينَظرُُونَ 

 تعــالى عنــه:    -4
 
ْْ عزرائيــل: هو ملــك الْوت الْوكــل بقبض الَرواح الــذي قــال اللّ ق ُ 

َْ بِكُمْ ثُهُ إِلَى ربَِ كُمْ تُ رْجَعُونَ  ومن أصـــــــــــــنـاف الْلَئكـة    4يَ تَ وَف هاكُم مهلَ كُ الْمَوْتِ ال هذِي وكُ ِ 

كَ فَ وْ   :حملــــة العرش والحــــافون حولــــه كمــــا قــــال تعــــالى ُْ عَرْشَ ربَ   ِ  ذٍ وَحَْم   ِ قَ هُمْ يَ وْمَن   ِ
دِ    :وقــال ســـــــــــــبحــانــه  5ثْ ََانيَِ ةٌ  بِ حُونَ بَِم ْ افِ يَّ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُس           َ ةَ ح َ وَتَ رَى الْمَ ِِك َ
 .6رَبِّ ِمْ 

 
 . 164 :سورة الصافات (1)

 . 75 :سورة الحج (2)

 . 68 :سورة الزمر (3)

 . 11: سورة السجدة (4)

 . 17 :سورة الحاقة (5)

 . 75 :سورة الزمر (6)
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في فقه عوالم الإنسان التي يمر  بها من بدء وجوده إلى خاتمة مطافه  القسم الرابع:

 

 

)الَّ   : من  الَّ جالجن  بمعنى  لَّ تنان(  به  سميت  عن  ختفاء  ستتارهم 

ة غالبة على أجسادها قادرة  ة، ذوات نفوس قوي  اذة حيَّ الَبصار، وهي أجسام لطيفه نف 

د والَّ  ا يوجب لها على التمد  نقباك وعلى تشكيل أنفسها بأشكال مختلفة بعضها مم 

ة. 
 
 سهولة النفوذ في الْنافذ وعلى الَعمال الشاق

 عز  وجل  
 
مُ: في قصــة ســليمان على نبينا وعَ   قال اللّ

َ
لَ هِ الســَّ يم

َ
ُْ ل وَمِنَ الِْْنِ  مَن يَ عْمَ

اءُ ي َ إلى أن قـال:    ...بَيَّْ يَ دَيْ هِ بِِِذْنِ ربَ ِ هِ  انٍ   عْمَلُونَ لَ هُ مَ ا يَش           َ َْ وَجِف َ اَثيِ  مِن مُ هَاريِ بَ وَم َ
 .1كَالْْوََابِ وَقُدُورٍ رهاسِيَاتٍ 

ة وأوائـــل العقليـــات قـــال   ولهـــا علوم وإدراكـــات من جنس علومنـــا وإدراكـــاتنـــا الوهميـــ 

 جل  جلَله:  
 
تَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَ لَمها حََ   َ اللّ رَفْ نَا إِليَْكَ نَ فَرًا مِ نَ الِْْنِ  يَس   ْ رُوُُ قاَلُوا وَإِذْ َ   َ

يَ وَلهوْا إِلَى  َِ  .2قَ وْمِهِم مُّنذِريِنَ  أنَصِتُوا فَ لَمها قُ

 تعالى حكاية عنهم:
 
 فمنهم مؤمن صالح، ومنهم كافر مارد، قال اللّ

 َطوُن لِمُونَ وَمِنها الْقَاس    ِ  عنهم:   ،3وَأَاه مِنها الْمُس    ْ
ً
عْنَا قُ رْآاً عَجَبًا وقال أيضـــــا إِاه سََِ

رِكَ بِرَب نَِا أَحَدًا  مَنها بِهِ وَلَن نُّش ْ دِ فَِ فِيهُنَا إلى قوله:    يَ هْدِي إِلَى الرُّش ْ وَأنَههُ كَانَ يَ قُولُ س َ
 .4عَلََ اللَّهِ شَطَطاً 

ادق   ــ  الجن على ثلَثــــة أجزاء: فجزء مع الْلَئكــــة وجزء  :  وقــــال الإمــــام الصــــــــــــــ

 .يطيرون في الهواء وجزء كلَب وحيات

 
 . 13-12 :سورة سبأ  (1)

 . 29 :سورة الَحقاف (2)

 . 14 :سورة الجن (3)

 . 2-1 :سورة الجن (4)
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روي أن  اسمه كان إبليس اسم خاو للشيطان الْعروف من الجن    :

أن   وبعد  وسجداته،  عبادته  لطول  الله؛  عزيز  أي  عزازيل  ي  سم  ثم  )حَرَث(،  حارث 

أمر الْلَئكة بالسجود عندما خلقه الله تعالى و   متنع من السجود لآدم  ااستكبر و 

هم إلَّ هو سمي إبليس.  
 
 له، فسجدوا كل

ذَا سَوهيْ تُهُ   إِذْ قاَلَ ربَُّكَ لِلْمَ ِِكَةِ إِ  ِ خَالٌِ  بَشَرًا مِن طِيٍّ  قال سبحانه وتعالى:   فَِِ
ََ    فَسَجَدَ الْمَ ِِكَةُ كُلُّهُمْ أَمَْعُونَ    وَنَ فَخْلُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَ قَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ   إِلاه إِبلِْي

الْكَافِريِنَ   مِنْ  وكََانَ  بيَِدَيه    اسْتَكْبََُ  خَلَقْلُ  لِمَا  تَسْجُدَ  أَن  مَنَ عَكَ  مَا   َُ إِبْلِي يََ  قاَلَ 
رٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِيٍّ    تَكْبَُْتَ أَمْ كُنلَ مِنَ الْعَالِيَّ  أَسْ  قاَلَ    قاَلَ أَاَ خَيْرٌ مِ نْهُ خَلَقْتَنِِ مِن اه

نهكَ رجَِيمٌ   هَا فَِِ ينِ   فاَخْرُجْ مِن ْ ََ  1  ،وَإِنه عَلَيْكَ لَعْنَتِِ إِلَى يَ وْمِ الدِ  إِبْلِي فَسَجَدُوا إِلاه 
قاَلَ مَا مَنَ عَكَ أَلاه تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قاَلَ أَاَْ خَيْرٌ 2  ،نِ  فَ فَسََ  عَنْ أَمْرِ ربَِ هِ كَانَ مِنَ الِْْ 

رٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِيٍّ  هَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَ تَكَبُهَ فِيهَا      مِ نْهُ خَلَقْتَنِِ مِن اه قاَلَ فاَهْبِطْ مِن ْ
الصهاِ ريِنَ فاَخْرُجْ   مِنَ  دُعي   ،3إِنهكَ  الله  رحمة  من  وطرده  السجود  عن  إبائه  وبعد 

 لَن  النبي إبراهيم  
ً
 رجمه في منى.   بالشيطان، وسمي رجيما

وبسبب ما ارتكبه من التمرد والعصيان أخرجه الله تعالى من مقامه الذي حباه به  

وطرده من محيطهم    وأكرمهم عنده، وأبعده عن رحمتهبين أشرف وصفوة الْلَئكة  

 على الجنان، وله سلطان سماء الدنيا، وسلطان الَرك  
ً
وأنزله إلى  بعد أن كان خازنا

 تى أجله الْؤجل والْقدر له. عالم دنيا الإنسان ليعيش بين البشر ح

ادِقِ  تِك، إِنم    :قال الإمام الصـــــــــــــَّ الَ زا رَبِ  وَعِزَّ
قَ
َ
جُودِ لِآدَمَ، ف لِیسُ بِالســـــــــــــُّ مِرَ إِبم

ُ
 أ

 

 
 . 78  -71و: سورة  (1)

 . 50 : سورة الكهف (2)

 . 17-12 :سورة الَعراف  (3)
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في فقه عوالم الإنسان التي يمر  بها من بدء وجوده إلى خاتمة مطافه  القسم الرابع:

لَّ   ُ جــَ
َّ
الَ اللّ

َ
ا، قــ هــَ

َ
ل
م
 مِث

ُّ
ط
َ
دٌ ق حــَ

َ
دَك أ ا عَبــَ  مــَ

ً
ادَة ك عِبــَ دَنــَّ بــُ عم

َ َ
جُودِ لِآدَمَ لَ یتَنِي مِنَ الســـــــــــــُّ

َ
ف عم

َ
 أ

 

هُ 
ُ
ل
َ
رِیدُ جَلَ

ُ
 أ
ُ
اعَ مِنم حَیث

َ
ط
ُ
نم أ

َ
حِبُّ أ

ُ
ی أ
 
 .: إِنِ

فــــــأمهلــــــه إلى الوقــــــت   البعــــــث،  وحينئــــــذ التمس من الله الإمهــــــال والإنظــــــار إلى يوم 

عَثُونَ    الْعلوم، أنَظِرِْ  إِلَى يَ وْمِ يُ ب ْ الَ رَبِ  ف   َ كَ مِنَ الْمُنظَريِنَ    ق   َ ن   ه ِِ الَ ف   َ إِلَى يَ وْمِ   ق   َ
عَثُونَ  1  ،الْمَعْلُومِ الْوَق  ْلِ   ، ورجح  2ق َ الَ إِن  هكَ مِنَ الْمُنظَريِنَ   ق َ الَ أنَظِرِْ  إِلَى يَ وْمِ يُ ب ْ

بعض علمائنا كما هو الْستفاد من سياق الآيات أن يراد باليوم الْعلوم هو يوم النفخ 

   في الصور وبداية أشراط وفصول عالم القيامة التي تقدم ذكرها.

هُمْ فَِِنه جَهَنهمَ جَزَاؤكُُمْ  قال سبحانه وتعالى:   : قاَلَ اذْهَبْ فَمَن تبَِعَكَ مِن ْ
كَ  3  ،مهوْفُوراً  جَزَاءً  دْحُوراً لهمَن تبَِع   َ ا م   ه ذْؤُوم   ً ا م   َ ه   َ الَ اخْرُجْ مِن ْ هُمْ لَأَمْلََْنه جَهَنهمَ  ق   َ مِن ْ

 .4مِنكُمْ أَمَْعِيَّ 

وهناك آيات تدل على أن إبليس بعد حكم الله وقضـــــــائه فيه يوم القيامة وادخاله  

في جهنم مع من تبعه وانساق لدسائسه ووساوسه واغراءاته يتبرأ من أتباعه في الدنيا  

لهم مســــئولية ســــيئاتهم وما اقترفته أيديهم يَ الَأمْرُ إِنه   ويُحم  يْطاَنُ لَمها قَُ    ِ وَقاَلَ الش    ه
لْط َ انٍ إِلاه أَن  انَ لَِ عَلَيْكُم مِ ن س           ُ ا ك  َ دتُّكُمْ ف َ أَخْلَفْتُكُمْ وَم  َ دَ الَِْ ِ  وَوَع  َ دكَُمْ وَع  ْ اللَّهَ وَع  َ

كُم مها أَاَْ بُِِ  تُمْ لِ فََ  تَ لُومُوِ  وَلُومُواْ أنَفُس  َ تَجَب ْ رخِِيه َ عَوْتُكُمْ فاَس  ْ رخِِكُمْ وَمَا أنَتُمْ بُِص  ْ ص  ْ
ذَابٌ ألَيِمٌ  ُْ إِنه الظ هالِمِيَّ لََمُْ ع َ ركَْتُمُونِ مِن قَ ب ْ وَبُ رِ َ تِ الَْْحِيمُ  5  ،إِ  ِ كَفَرْتُ بِ َِا أَش           ْ

َْ لََمُْ أيَْنَ مَا كُنتُمْ تَ عْبُدُونَ    لِلْغَاوِينَ   ْْ ينَصُرُو   وَقِي  نَكُمْ أَوْ ينَتَصِرُونَ  مِن ُ ونِ اللَّهِ هَ
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ا هُمْ وَالْغَ اوُونَ  ََ أَمَْعُونَ   فَكُبْكِبُوا فِيه َ مُونَ  وَجُنُوُ  إِبْلِي ا يَُتَْص           ِ  قَ الُوا وَهُمْ فِيه َ

 .1تََللَّهِ إِن كُنها لَفِي ضَ لٍ مُّبِيٍّ 

 

لَّ شك أن ارجاء ابليس وامهاله إلى يوم الوقت الْعلوم له حكم وغايات    :

مختلفة ومتعددة لَّ يعلم حقيقتها سوى الله تعالى والذي نستفيده من مجمع ماورد  

له أهمية  فيه أن ابقاءه على الرغم من استيلَء حالة التمرد والعصيان عليه سيكون  

كبيرة ضمن منظومة التكليف التي تعبد الله جل شأنه بها خلقه في عالم الدنيا وأن ما 

سيصدر منه من وساوس للإنسان وترغيبه له بارتكاب الْعاص ي واقتراف الرذائل هو  

في حد ذاته له بعدان: )إيجابي وسلبي( فأما الإيجابي فيكون من خلَل امتحان الإنسان 

تعلو منزلته وينال حظه من رفيع الدرجات والتنعم في تلك العرصات  الْؤمن الْلتزم ل

ه ودينه   عندما يبرز حقيقة العبودية والتبعية والَّنضباط بما بلغه من أحكام شرع رب 

 الشيطانية.  ملَءات الوساوس إالقويم والتزام بصراطه الْستقيم ورفض  

ــ   الْكلف الضـــــــــــــعيف  وأمــــ البعــــــد الســـــــــــــلبي فيكون عنــــــدمــــــا يقع  الْتطبع ا  أو    الإرادة 

  بالعصــــيان والْتصــــف بالتمرد في شــــباك وســــاوســــه وتســــويلَته فينكشــــف بســــببه زيف 

 بمظهر الْفســـــــــــــد الْلَزم للفســـــــــــــاد المجانب للرشـــــــــــــاد
ً
 معدنه ورداءة جوهره ويظهر جليا

  وطرق الســـــــــــــداد فينـال بحجم مـا يصـــــــــــــدر منـه من مخـالفـات مـا يســـــــــــــتحق من العـذاب

 والجزاء الَخروي. 

الباطل    : جبهة  قيادة  في   
ً
وحيدا ليس  اللعين  ابليس  أن  الْعروف  من 

نحراف  ستقامة والَّ والجحود والإضلَل في معركة الحق والباطل والهداية والضلَل والَّ 

ويستعين بجنود وأعوان من شياطين الجن وذريته  في عالم الدنيا بل له القيادة العليا  
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في فقه عوالم الإنسان التي يمر  بها من بدء وجوده إلى خاتمة مطافه  القسم الرابع:

بالمحرمات وإغرائهم  بالْعاص ي  البشر  لإغواء  والجن  الإنس  في    وشياطين  وترغيبهم 

 اقتراف أنواع الرذائل وال طايا والْوبقات وتزيينها في أعينهم. 

 لنَِنْ أَخهرْتَنِ  قاَلَ أَرأَيَْ تَكَ هَذَا الهذِي كَرهمْلَ عَلَيه قال جَلَّ شأنه عن لسان إبليس:  
قَلِي ً  إِلاه  ذُر يِ هتَهُ  لَأحْتَنِكَنه  الْقِيَامَةِ  يَ وْمِ  جَهَنهمَ      إِلَى  فَِِنه  هُمْ  مِن ْ تبَِعَكَ  فَمَن  اذْهَبْ  قاَلَ 

وَأَجْلِبْ    جَزَاؤكُُمْ جَزَاء مهوْفُوراً   بِصَوْتِكَ  هُمْ  مِن ْ اسْتَطَعْلَ  مَنِ   1عَلَيْهِم بِيَْلِكَ وَاسْتَ فْزِْ  

وَإِذْ  2،  وَرجَِلِكَ وَشَاركِْهُمْ فِ الَأمْوَالِ وَالَأوْلاِ  وَعِدْهُمْ وَمَا يعَِدُهُمُ الشهيْطاَنُ إِلاه ُ رُوراً
رَ  أَمْرِ  عَنْ  فَ فَسََ   الِْْنِ   مِنَ  ََ كَانَ  إِبْلِي إِلاه  فَسَجَدُوا  لآَ مَ  اسْجُدُوا  لِلْمَ ِِكَةِ  بِ هِ  قُ لْنَا 

ََ لِلظهالِمِيَّ بَدَلاً   .3أَفَ تَ تهخِذُونهَُ وَذُر يِ هتَهُ أَوْليَِاء مِن ُ وِ  وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بنِْ

وتعالى:    : سبحانه  رَاطَكَ قال  َِ لََمُْ  لَأقْ عُدَنه  أَْ وَيْ تَنِِ  فبَِمَا   قاَلَ 
شََاَِلِِهِمْ وَلَا تََِدُ  ثُهُ لآتيَِ ن ههُم مِ ن بَيِّْ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْماَنَِِمْ وَعَن    الْمُسْتَقِيمَ  

هُمُ الْمُخْلَصِيَّ   قاَلَ فبَِعِزهتِكَ لَأُْ ويَِ ن ههُمْ أَمَْعِيَّ 4،  أَكْثَ رَهُمْ شَاكِريِنَ   .5إِلاه عِبَاَ كَ مِن ْ

 فبعـد أن حظي إبليس بـالإمهـال الـذي طلبـه والإرجـاء الـذي رغبـه أقســـــــــــــم أن يغوي 
 

جميع عباد الله إلَّ الم لصــــين منهم، فتوعده الله في الْقابل أن يدخله ويحشــــره مع من  

 اتبعه في جهنم.

وأول دســــــائس مكره  وتبدأ قصــــــة صــــــدام ابليس مع آدم منذ اليوم الذي خلق فيه  

كمـا أشـــــــــــــار إليـه ســـــــــــــبحـانـه  معـه ومع زوجتـه أمنـا حواء   التي ارتكبهـا في حقـه كـانـت

كُمْ    وتعالى في قوله: هَا فأََخْرَجَهُمَا مِها كَااَ فِيهِ وَقُ لْنَا اهْبِطوُاْ بَ عَْ      ُ يْطاَنُ عَن ْ  فأَََ لَهمَُا الش      ه
 

 الْعنى: وأجمع عليهم من ركبان جندك ومشاتهم من يجلب عليها بالدعاء إلى طاعتك، والصرف عن طاعتي.  (1)
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 .1  لبَِ عْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِ الَأرْضِ مُسْتَ قَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِيٍّ 

قـابيـل حيـث وســـــــــــــوس لـه وأغراه بقتـل أخيـه هـابيـل وتســـــــــــــتمر مؤامراتـه منـذ  ثم مع  

 ذلك الحين وستستمر ما قدر لحياة الإنسان من بقاء في عالم الدنيا.

 ويمكن النجاة من وســــــــاوســــــــه ومكائده ودســــــــائســــــــه بالَّ 
ً
ســــــــتعاذة اللفظية مضــــــــافا

جنوده من  للعلمية والعملية وهي تعني الَّلتجاء بحصـــــن الله الحصـــــين من شـــــره وشـــــر 

 الجن والإنس.

 فمن الآيات:

1-   ٌيٌ  عَلِيم  .2وَإِمها ينَزََ نهكَ مِنَ الشهيْطاَنِ نَ زغٌْ فاَسْتَعِذْ بِِللَّهِ إِنههُ سََِ

2-   َُِّرُونِ  *وَقُْ رهبِ  أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَََزَاتِ الشهيَاطِي  .3وَأَعُوذُ بِكَ رَبِ  أَن حَْ

 الروايات:ومن الْأثور في  

1-  أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. 

2-   الله هو   عوذ بالله أن يحضـــــــــرون، إنأأســـــــــتعيذ بالله من الشـــــــــيطان الرجيم، و

 .السميع العليم

3-  بـــــــك الـعـلـيـم، مـن هـمـزات الشـــــــــــــيـــــــاطـيـن، وأعـوذ  الســـــــــــــمـيـع  بـــــــالله  أن   أعـوذ  رب 

 .  يحضرون، إن الله هو السميع العليم
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الإ  : الهرم  القيادة  رأس  قمة  هي  الواسع  بمفهومها  الإداري لهية 

سعادته   لضمان  عزوجل  الله  شريعة  وفق  الإنسان  حياة  ة 
 
دف لتسيير  والتوجي ي 

 الدنيوية والَخروية. 

 

 عزوجل القيادة التي تقود العالم إمامان: إمام هدى وإمام    :
 
في كتاب اللّ

 تعالى: 
 
َْ الَْْيْراَتِ وَإِقاَمَ  ضلَلة قال اللّ نَا إِليَْهِمْ فِعْ وَجَعَلْنَاهُمْ أَِِمهةً يَ هْدُونَ بَِِمْرِاَ وَأَوْحَي ْ

 تعالى:    1الصه ةِ وَإِيتَاء الزهكَاةِ وكََانوُا لنََا عَابِدِينَ 
 
وَجَعَلْنَاهُمْ أَِِمهةً يَدْعُونَ إلى  وقال اللّ

ينُصَرُونَ   الْقِيَامَةِ لا  وَيَ وْمَ  مِ نَ    النهارِ  هُم  الْقِيَامَةِ  وَيَ وْمَ  لَعْنَةً  نْ يَا  الدُّ  ُِ هَذِ وَأتَْ بَ عْنَاهُمْ فِ 
 .2الْمَقْبُوحِيَّ 

 ن:والقيادة التي نحن بصدد الحديث عنها تنقسم إلى قسمي

ة    -1 قيادة وضـــعية ومنشـــؤها توافق وتواضـــع بشـــري ودواعي خاصـــة أو نوازع وطني 

ة وهي التي يشـــــــــــــير إليهـا الإمـام علي  بـد للنـاس من    لَّ  في نهج البلَغـة بقولـه: وقوميـ 

 فيهـــا الَجـــل أأمير بر أو فـــاجر يعمـــل في  
 
مرتـــه الْؤمن ويســـــــــــــتمتع فيهـــا الكـــافر ويبلغ اللّ

ل بـه العـدو وتـأمن بـه الســـــــــــــبـل ويؤخـذ بـه للضـــــــــــــعيف من القوي ويجمع بـه الفيء 
َ
ويُقـاتـ

 .حتى يستريح بِر  ويستراح من فاجر

قيـــادة إلهيـــة منشـــــــــــــــا هـــا الحكمـــة الإلهيـــة وفق مـــا تتطلبـــه من دواعي وأهـــداف    -2

 عند كلَم له في ذكر علل جعل  ســـــــــامية نبيلة وهي التي يشـــــــــير إليها الإمام الرضـــــــــا  

أولي الَمر والَمر بطـاعتهم بقولـه: منهـا أن ال لق لْـا وقفوا على حـد  محـدود وأمروا أن لَّ  

 
 . 73 :سورة الَنبياء (1)

 . 42-41 :سورة القصص (2)



 262  

 

القيادة الإلهية في فقه  القسم الخامس:

م لم يكن يثبــت ذلــك ولَّ يقوم إلَّ بــأن يجعــل  يتعــدوا ذلــك الحــد لْــا فيــه من فســـــــــــــــاده

 يمنعهم من التعـدي والـدخول فيمـا حظر عليهم، لَنـه لو لم يكن ذلـك 
ً
عليهم فيـه أمينـا

ــاد   يمنعهم من الفســ
ً
لكان أحد لَّ يترك لذته ومنفعته لفســــاد غيره، فجعل عليهم قيما

 ويقيم فيهم الحدود والَحكام.

م ورئيس،    نـا لَّ نجـد فرقـة من الفرق ولَّأومنهـا     ملـة من الْلـل بقوا وعـاشـــــــــــــوا إلَّ بقي 

ولْا لَّبد لهم منه في أمر الدين والدنيا، فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك ال لق مما 

يعلم أنه لَّبد له منه، ولَّ قوام لهم إلَّ به فيقاتلون به عدوهم ويقسـمون فيحهم ويقيم  

 لهم جمعتهم وجماعتهم، ويمنع ظالْهم من مظلومهم.

 لدرســـــت الْلة وذهب أومنها  
ً
 مســـــتودعا

ً
 حافظا

ً
 أمينا

ً
 قيما

ً
نه لو لم يجعل لهم اماما

هوا ذلك   رت الســنن والَحكام ولزاد فيه الْبتدعون ونقص منه الْلحدون وشــب  الدين وغي 

على الْســـــــــــــلمين، لَّنــــا وجــــدنــــا ال لق منقوصـــــــــــــين محتــــاجين غير كــــاملين مع اختلَفهم  

 لْا جاء به الرســول    واختلَف أهوائهم وتشــتت أنحاءهم فلو لم
ً
 حافظا

ً
ما يجعل لهم قي 

    رت الشـــــــــــرائع والســـــــــــنن والَحكام والَّيمان؛ وكان في ينا وغي  لفســـــــــــدوا على نحو ما ب 

 ذلك فساد ال لق أجمعين.

 

التي تعتمد على    :   صطفاء الَنبياء والرسل والَئمة  اوهي القيادة 

شؤون  لتسيير  الإل ي  والَّرشاد  والتسديد  والتعيين  الَّختيار  من  شرعيتها  وتستمد 

ثلَثة:   ال اصة  اصطلَحاتها  وأهم  ال الق  شريعة  ومقاصد  مقتضيات  وفق  ال لق 

 )رسول، نبي، إمام( وتفصيل الحديث عنها نورده كما يلي:  

 

 خصوو الإخبار والإنباء   :
ً
النبوة في اللغة مطلق الإنباء والإخبار وشرعا

 تعالى.
 
 عن اللّ

 تعـالـت  
 
ة يتوســـــــــــــط فيهـا النبي بين اللّ   ه والنـاس من  لَّ آف ي وظيفـة وســـــــــــــفـارة ربـانيـ 
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أجل ابلَغهم الإرشـــــادات والَوامر الإلهية مما فيه هدايتهم إلى الحق وانتظام شـــــؤونهم  

ــة  في   ــامـ ــافعهم ومصــــــــــــــــالحهم العـ ــه منـ ــا فيـ ــادتهم في الآخرة وتنبيههم إلى مـ ــا وســـــــــــــعـ ــدنيـ الـ

وال اصـــة وتنزيههم وتزكيتهم من مســـاو  الَخلَق ومفاســـد العادات وتعليمهم الحكمة 

لتزام  والْعرفة وبيان طرق السعادة وال ير وما تتجلى به إنسانية الإنسان من خلَل الَّ

 بما فيه كمالها اللَئق بها.

 جل تحقيق ذلك حسب الحكمة الإلهية ونجاح مهامه الْوكلة إليه:  ومن أ

ة وترشـــــــــــــيحـــه وانتخـــابــه    -1  تعـــالى الحق في تعيين القـــائم بمهـــام النبو 
 
لم يجعـــل اللّ

 إلى الناس بل أمر كل ذلك بيده تعالى لَنه أعلم حيث يجعل رسالته.  
ً
 موكولَّ

ســــبحانه وتعالى إليهم    لَّ يحق للناس ان يتحكموا في توجهات وســــيرة من يرســــله  -2

  .
ً
 ونذيرا

ً
 ومبشرا

ً
 هاديا

لَّ يحق للنـاس أن يتحكموا ويتشـــــــــــــهوا في العمـل بمـا جـاء بـه من أحكـام وســـــــــــــنن  -3

 وشريعة.

النظم    : ووضع  الشرائع  لتشريع  الَول  التكليفية  الْصدر  والَحكام 

 عزوجل فقط دون سواه،  
 
ال اصة ببني الإنسان وسن السنن التكليفية لهم هو اللّ

لتبليغها  مؤتمنين  وسائط  كونهم  على  والفقهاء  والَئمة  الَنبياء  دور  يقتصر  وإنما 

القرآن   الْلقاة على عاتقهم وقد أشار  ة  بحسب مراتب الَداء وخصوصيات الْسؤولي 

ة مواضع يمكن ايجازها من خلَل هذه النقاط الكريم لْقام الَّ  ختصاو هذا في عد 

 الثلَث:

ِْ  شَيْءٍ عَلِيمٌ علمه وكماله الْطلقين:  -1  .1إِنه اللَّهَ بِكُ

اختصــــــــــــــاصــــــــــــــه ســـــــــــــبحــانــه وتعــالى بــالتشـــــــــــــريع وســـــــــــــن الَحكــام ووجوب الَّمتثــال    -2

لِلَّهِ والَّنصـــــــــــــيـــــاع إليـــــه:   إِلاه  الِْكُْمُ  هُمُ  2،إِنِ  كَ  أُولنَ    ِ ف    َ  ُ اللَّه أنَزَلَ  ا  بِ    َِ حَْكُم  لَهْ   وَمَن 
 

 
 . 62 : سورة العنكبوت (1)

 . 40  :سورة يوسف (2)
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افِرُونَ  ُ ف َ أُولنَ  ِكَ هُمُ  1،  الْك  َ وَمَن لَهْ حَْكُم بِ  َِا 2،  الظ  هالِمُونَ وَمَن لَهْ حَْكُم بِ  َِا أنَزَلَ اللَّه
ُ فأَُولنَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ   .  3أنَزَلَ اللَّه

انَ   حاطته بتكوين ونشــــــــأة الإنســــــــان وحاجاته ومتطلباته:إ  -3 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِإنس       َ
هُ  وِسُ بِهِ نَ فْس   ُ إِنههُ عَلِيمٌ  5،  وَهُوَ اللهطِيفُ الْْبَِيرُ أَلا يَ عْلَمُ مَنْ خَلََ   4، وَنَ عْلَمُ مَا تُ وَس   ْ

 .6بِذَاتِ الصُّدُورِ 

 

ة    : النبو  ة العامة وإلى مباحث  النبو  إلى مباحث  النبوة  تنقسم مباحث 

الواجبة   العامة والْؤهلَت والشروط  في ضمنها الْشتركات  أما الَولى فيذكر  ال اصة 

ستثناء ويلقى فيها الضوء على أصل ضرورة وجود النبي االشاملة لجميع الَنبياء بلَ  

اة البشرية إليه وما يرتبط بذلك الْفهوم ومدى حاجة وافتقار الإنسان والمجتمع والحي

 من جزئيات ومفاهيم أخرى.

بي ومــا تختص بــه دعوتــه من ظروف 
َ
ا الثــانيــة فيــذكر فيهــا مــا يختص بــه كــل  ن وأمــَّ

 وملَبسات خاصة وسنتناولها بالذكر فيما يلي.

 

ة: :
 
ة أدل  يمكن الَّستدلَّل على أهمية بعثة الَنبياء وضرورتها بعد 

ــاعــــة والهــــدايــــة والصـــــــــــــلَح    -1 ــة: ترغيــــب النــــاس في الطــ  اقتضـــــــــــــــــاء الحكمــــة الإلهيــ

 ومعرفة ما يجب عليهم وما نهوا عنه وترهيبهم من الْعصــــــــــــية وابعادهم عن كل مظاهر  

 
 . 44: سورة الْائدة (1)

 . 45 :سورة الْائدة (2)

 . 47 :سورة الْائدة (3)

 . 16 :سورة ق (4)

 . 14 :سورة الْلك (5)

 . 7 :سورة الزمر (6)
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 نحراف والضلَل.الَّ 

ضــــــــــــرورة تصــــــــــــحيح الْعتقدات البشــــــــــــرية ال اصــــــــــــة بعالم الغيب، وما لَّ طريق    -2

 لْعرفتها إلَّ بتوسط الَنبياء.

ة وإدراك   -3 حاجة البشـرية إلى الإرشـاد والتعليم والتوعية لنيل السـعادة الحقيقي 

ة.  مصالحه الواقعي 

م حيــاتهــا و   -4
 
تحــافظ عليهــا من أجــل افتقــار البشـــــــــــــريــة إلى شـــــــــــــريعــة متكــاملــة تنظ

 استقرارها وضمان استمرار بقائها في الحياة.

 

ة ثلَث مراتب    : الْستفاد من النصوو الواردة في هذا الْقام أن للنبو 

 دنيا ووسطى وعليا.

ســــــــــــــائر الَنبيـاء والقـاســـــــــــــم الْشـــــــــــــترك الـذي  والْرتبـة الـدنيـا هي الْرتبـة الـدارجـة بين  

 يصدق معه عنوان النبوة والْصحح للَتصاف بها لكل واحد منهم.

ر ق بين النبي وبين الرسول بأمور ثلَثة: 
ُ
ا الْرتبة الوسطى ف ي مرتبة الرسالة وف  وأم 

 بغير واســطة أحد من البشــر وله شــريعة مبتدأة    -1
 
أن الرســول هو الم بر عن اللّ

  أو   كآدم 
 
 .ناس ة كشريعة الرسول الَكرم محمد بن عبد اللّ

ك والرســـــول هو    -2
َ
ل
َ
أن النبي هو الذي يرى في منامه ويســـــمع الصـــــوت ولَّ يعاين الْ

 الذي يسمع الصوت ويرى في الْنام ويعاين الْلك.

3-  .
ً
 أن  الرسول قد يكون من الْلَئكة بخلَف النبي فإنه لَّبد أن يكون إنسانا

ا الْرتبة العليا ف ي مرتبة أولو العزم، وهم خمسة أنبياء: نوح وابراهيم وموس ى   وأم 

 .وعيس ى ومحمد  

إنما سمي أولوا العزم أولي العزم في سبب تسميتهم بذلك:    قال الإمام الرضا  

كـــان على    لَنهم كـــانوا أصـــــــــــــحـــاب الشـــــــــــــرائع، والعزائم وذلـــك أن كـــل نبي بعـــد نوح  

 لكتــابــه إلى زمن ابراهيم ال ليــل  
ً
ام   شـــــــــــــريعتــه ومنهــاجــه وتــابعــا وكــل نبي كــان في أيــ 
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 لكتابه إلى زمن موســـــ ى  إ
ً
، وكل نبي كان براهيم وبعده على شـــــريعته ومنهاجه وتابعا

ام عيســـــــــ ى في    لكتابه إلى أي 
ً
زمن موســـــــــ ى وبعده كان على شـــــــــريعة موســـــــــ ى ومنهاجه وتابعا

    ام عيســــــــ ى    وكل نبي كان في أي 
ً
وبعده كان على منهاج عيســــــــ ى وشــــــــريعته وتابعا

فهؤلَّء ال مســـــــــــــــة أولو العزم فهم أفضـــــــــــــــل الَنبيــاء    لكتــابــه إلى زمن نبينــا محمــد  

يـامـة ولَّ نبي بعـده إلى يوم لَّ تنســـــــــــــخ إلى يوم الق  وشـــــــــــــريعـة محمـد    والرســــــــــــــل 

 أو أتى بعد القرآن بكتاب فدمه مباح لكل من ســـــــمع ذلك  
ً
ة القيامة فمن ادعى بعدُ نبو 

 .  منه

 

بَتَّ الَنبياء   سأل رجل الإمام الصادق    :
م
ث
َ
السؤال التالي: من أين أ

بقوله:   الإمام   عنا، وعن  والرسل؟ فأجابه 
ً
متعاليا  

ً
 صانعا

ً
لنا خالقا أن  أثبتنا  لْا  ا  إن 

ما ولَّ    جميع  خلقه  يشاهده  أن  يجز  لم   
ً
متعاليا  

ً
حكيما الصانع  ذلك  وكان  خلق، 

خلقه،   في  سفراء  له  أن  ثبت  ونه،  ويحاج  هم  ويحاج  ويباشرونه  فيباشرهم  يلَمسوه 

يعبرون عنه إلى خلقه وعباده، ويدلونهم على مصالحهم ومنافعهم، وما به بقا هم،  

الحكي رون وفي تركه فنا هم، فثبت الآمرون والناهون عن  في خلقه، والْعب  العليم  م 

 .وهم الَنبياء  -وجل    عز  -عنه  

ــا   في بيان وجوب معرفة الرســـل والإقرار بهم والإذعان    وروي عن الإمام الرضـ

قــــــال:   ه 
 
أنــــــ العبــــــاد  بــــــالطــــــاعــــــة على  مــــــا يكملون لهم  ه لم يكن في خلقهم وقواهم 

 
لَنــــــ

 عن أن يرى، وكان ضــــــــعفهم ع
ً
 فلم  لْصــــــــالحهم، وكان الصــــــــانع متعاليا

ً
ن إدراكه ظاهرا

 من رســــولٍ بينهم وبينه معصــــوم يؤدي إليهم أمره ونهيه وأدبه ويوقفهم على ما 
ً
يكن بدا

يكون بـه من احراز منـافعهم، ودفع مضـــــــــــــارهم، إذ لم يكن في خلقهم مـا يعرفون بـه مـا 

ــارهم، فلو لم يكن لهم في مجيء الرســــــــــــول منفعة ولَّ   يحتاجون به من منافعهم ومضــــــــــ

 بغير منفعة ولَّ صلَحسد حاجز ولكا
ً
 .ن إتيانه عبثا
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الذي نعتقده في شأن أفعالهم أنهم معصومون منذ ولَّدتهم إلى حين   :

 كان أو 
ً
 صغيرا

ً
 مطلقا

ً
وفاتهم وارتحالهم عن هذه الحياة وهذا العالم، فلَ يرتكبون ذنبا

 لَّعن عمدٍ ولَّ عن سهوٍ،
ً
ة وبعدها،  كبيرا هون عن الكفر والضلَل فيها قبل النبو    منز 

 نه يجب تعظيمهم على الإطلَق ويكفر الْستخف بهم والْنكر لهم أو بواحدٍ منهم.أو 

 

الَنبياء والْرسلون على أربع طبقات فنبي   :قال الإمام الصادق    :

في   يعاينه  ولَّ  الصوت  ويسمع  النوم  في  يرى  ونبي   غيرها،  يعدو  لَّ  نفسه  في   منبأ 

عَث إلى أحدٍ وعليه إمام مثل ما كان   براهيم على لوط، ونبي يرى في منامه  إاليقظة ولم يُبم

كث أو  وا 
 
قل طائفةٍ  إلى  أرسل  وقد  ك 

َ
ل
َ
الْ ويعاين  الصوت    ويسمع 

 
اللّ قال  كيونس   روا 

ألَْفٍ تعالى ليونس:   مِاَِةِ  إلى   ُُ يزَيِدُونَ   وَأَرْسَلْنَا  وعليه    1أَوْ 
ً
ألفا قال: يزيدون ثلَثين 

 إمام.

والذي يرى في نومه ويســـــمع الصـــــوت ويعاين في اليقظة وهو إمام مثل أولي العزم،  

 تعــالى:  إوقــد كــان  
 
 وليس بــإمــام حتى قــال اللّ

ً
ا ا براهيم نبيــ  ام  ً اعِل ُ كَ لِلن  هاسِ إِم  َ  2إِ  ِ ج  َ

  :
 
دِي الظ  هالِمِيَّ قــال: ومن ذريتي؟ فقــال اللّ الُ عَه  ْ  لَّ    3لَا يَ ن  َ

ً
 أو وثنــا

ً
من عبــد صـــــــــــــنمــا

 
ً
 .يكون إماما

 

   :أنه قال لرســـول الله    روي عن أبي ذر   :
 
قلت: يا رســـول اللّ

ربعـة وعشـــــــــــــرون ألف نبي. قلـت: كم الْرســـــــــــــلون منهم؟ قـال: أكم النبيون؟ قـال: مـائـة و 
 

 . 147 :سورة الصافات (1)

 . 124 :سورة البقرة (2)

 تتمة الآية السابقة.  (3)
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ل الَنبياء؟ قال: آدم، قلت: وكان من   ، قلت: من كان أو 
ً
 غفيرا

ً
ا ثلَثمائة وثلَثة عشر جم 

 بيـده ونفخ فيـه من روحـه ثم قـال: يـا أبـا ذر أربعـة  
 
؟ قـال: نعم خلقـه اللّ

ً
الَنبيـاء مرســـــــــــــلَ

ل من خط بالقلم ونوح،  إ  من الَنبياء سـريانيون آدم وشـيث واخنوخ وهو دريس وهو أو 

ك  محمـد، وأول نبي من بني اســـــــــــــرائيـل   وأربعـة من العرب هود وصــــــــــــــالح وشـــــــــــــعيـب ونبيـ 

 تعالى من كتاب؟ 
 
: كم أنزل اللّ

 
موسـ ى وآخرهم عيسـ ى وسـتمائة نبي، قلت: يا رسـول اللّ

 تعالى على شــيث خمســين صــحيفة وعلى ادري
 
س قال مائة كتاب وأربعة كتب، أنزل اللّ

ثلَثين صـــــــــــــحيفـــة وعلى ابراهيم عشـــــــــــــرين صـــــــــــــحيفـــة، وأنزل التوراة والإنجيـــل والزبور  

 .  والفرقان

 

َْ رَسُولَهُ بِِلَْدَُى وَِ ينِ الَِْ ِ   قال تبارك وتعالى:    : ليُِظْهِرَُُ  هُوَ الهذِي أَرْسَ
ينِ كُلِ هِ وَلَوْ كَرَُِ الْمُشْركُِونَ  يََ أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرهسُولِ إِذَا 1  ،عَلََ الدِ 

عَنِتُّمْ حَريِصٌ عَلَيْكُم  لَقَدْ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِ نْ أنَفُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا  2،َ عَاكُم لِمَا حُْيِيكُمْ 
مها كَانَ مَُُمهدٌ أَبَِ أَحَدٍ مِ ن ر جَِالِكُمْ وَلَكِن رهسُولَ اللَّهِ وَخَاتَََ 3   ،بِِلْمُؤْمِنِيَّ رَؤُوفٌ رهحِيمٌ 

ِْ  شَيْءٍ عَلِيمًا  بِكُ  ُ سْوَةٌ حَسَنَةٌ لِ مَن  لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِ رَسُولِ اللَّهِ أُ 4،   النهبِيِ يَّ وكََانَ اللَّه
 . 5كَانَ يَ رْجُو اللَّهَ وَالْيَ وْمَ الآخِرَ وَذكََرَ اللَّهَ كَثِيراً

 عز  نـــــه قـــــال:  أ  روي عن رســـــــــــــول الله  
 
لف نبي وأربعـــــة  أمـــــائـــــة    وجـــــل    خلق اللّ

 عزوجـل مـائـة أوعشـــــــــــــرين 
 
 ولَّ فخر وخلق اللّ

 
لف وصـــــــــــــ ي ألف نبي أنـا أكرمهم على اللّ

 وأفضلهمأوأربعة وعشرين  
 
 .لف وص ي فعلي  أكرمهم على اللّ

 
 . 9 :سورة الصف (1)

 . 24 :سورة الَنفال (2)

 . 128: سورة التوبة (3)

 . 40 :سورة الَحزاب (4)

 . 21 :سورة الَحزاب (5)
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فالذي نعتقد به أن خاتم النبيين وســـــــــــيد الْرســـــــــــلين من الَولين والآخرين هو نبينا 

 بن عبد الْطلب بن هاشــــــــــــم بن عبد منا
 
، وأنه  ف أبو القاســــــــــــم محمد بن عبد اللّ

 لَّ يوازيه فاضــــــــل في فضــــــــل ولَّ  
ً
أفضــــــــل الْرســــــــلين وخيرة النبيين وســــــــيد البشــــــــر جميعا

لق، وانــه  
ُ
ق في خ

 
ل
َ
يـــدانيـــه كريم في مكرمـــة، ولَّ يمـــاثلـــه عـــاقـــل في عقـــل، ولَّ يجـــاريـــهُ متَخ

 لعلى خلق عظيم من أول نشأة البشر إلى يوم القيامة.

ــرائع الم   وأن   ــريعته ناســــــــــــ ة لْا تقدمها من الشــــــــــ ه لَّ نبي بعده ولَّ  شــــــــــ الفة لها، وأن 

 تعالى، ومن يغير  
 
ة بعده فهو كاذب على اللّ شــــــــريعة بعد شــــــــريعته، وكل من ادعى النبو 

 أن يتوب ويرجع إلى الحق بالإســــــلَم فيكفر 
 
شــــــريعته فهو ضــــــال كافر من أهل النار إلَّ

 تعالى حينئذٍ عنه بالتوبة ما
 
 من الآثام.  اللّ

ً
 كان مقترفا

 

ة واظهر الْعجزة على    الدليل على صحة نبوته    : هو أنه ادعى النبو 

 
ً
يده وجاء بشريعة متكاملة لَّ يمكن أن تصدر من بشر، وكل من كان كذلك كان نبيا

، فيحتاج إلى بيان أمور ثلَثة:
ً
ا  حق 

ه لم  أ  الأول: ــ  أنــ  نــــه ادعى النبوة، بحيــــث لم ينكر أحــــد ممن عــــاصـــــــــــــره وشـــــــــــــــــافهــــه 

 يدعها.

يـــــده، و أ  الثييييياني: للعـــــادة الْطـــــابق  نـــــه ظهر الْعجزة على  الْعجز هو الَمر ال ـــــارق 

ر على ال لق الإتيان بمثله.
 
ي الْتعذ  للدعوى الْقرون بالتحدِ 

 أنه جاء بما يثبت صــــــــدق ادعائه بشــــــــريعة متكاملة لَّ يتصــــــــور أن تصــــــــدر   الثالث:

 من بشر.

 

 بن عبد الْطلب بن    :
 
نسبه الشريف الطاهر الْبارك محمد بن عبد اللّ

هاشم بن عبد مناف بن قص ي بن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن  

بن   معد  بن  نزار  بن  مضر  بن  الياس  بن  مدركة  بن  خزيمة  بن  كنانة  بن   النضر 

 ن.عدنا
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 أ  وقد روى عنه  
 
 .ذا بلغ نسبي عدنان فامسكواإه قال:  ن

يوم الجمعة عند طلوع الشمس السابع عشر من شهر ربيع   ولد   :

الَول عام الفيل، وذلك لَربع وثلَثين سنة وثمانية أشهر مضت من ملك كسرى أنو  

  
 
  شيروان بن قباد وهو قاتل مزدك والزنادقة ومبيرهم وهو الذي عنى رسول اللّ

ولثمان سنين وثمانية أشهر: من  ،  ولدت في زمان الْلك العادل الصالح  يروى:  على ما

 ملك عمرو بن هند ملك العرب، وكنيته أبو القاسم.

أمه الشريفة الجليلة آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلَب   :

 
 
 بن الحارث  بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، وأرضعته حتى شب  حليمة بنت عبد اللّ

 ف ي فاطمة  
 
بن صجنة السعدية من بني سعد بن هوازن، وأما جدته أم أبيه عبد اللّ

بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، وأم عبد الْطلب سلمى بنت عمرة من بني  

ة بن هلَل من بني سليم، وأم قص ي فاطمة بنت سعد   النجار وأم هاشم عاتكة بنت مر 

 من أزد السراة.

بالرسالة يوم السابع والعشرين من شهر رجب وله يومئذٍ   صدع   :

أربعون سنة وتزوج بخديجة بنت خويلد وهو ابن خمس وعشرين سنة، وتوفى عمه أبو  

و  ست  ابن  وهو  وثمانية  أطالب  سنة  وتوفيت أربعين   ،
ً
يوما وعشرون  واربعة  شهر 

  
 
وقام بمكة    ذلك العام عام الحزن،  خديجة بعده بثلَثة أيام، وسمى رسول اللّ

 ن استتر في غار حراء ثلَثة  أبعد البعثة ثلَث عشرة سنة، ثم هاجر منها إلى الْدينة بعد  
 

 سنين.   أيام ودخل الْدينة يوم الَّثنين الحادي عشر من ربيع الَول وبقي بها عشر

يوم الَّثنين لليلتين بقيتا من شهر صفر سنة احدى عشر    توفي    :

من الهجرة وله من العمر ثلَث وستون سنة، قض ى منها مع أبيه سنتين واربعة أشهر  

ه عبد الْطلب ثمان سنين، ثم كفله عمه أبو طالب   ه عبد   ومع جد  بعد وفاة جد 

 الْطلب فكان يكرمه ويحميه وينصره أيام حياته،

إن   :وأصـــــــحابه في أي موضـــــــع يدفن فقال لهم الإمام علي    واختلف أهل بيته

 تعـالى لم يقبض روح نبيـه إلَّ في أطهر بقـاع فينبغي أن يـدفن هنـاك، وأخـذوا بقولـه  
 
 اللّ
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 .فدفنوه في حجرته التي مات فيها

 

 :1طيلة حياته الشريفة بعشرين زوجة  ج  تزو   :

1-    
 
لِدٍ بن أســــــــــد بن عبد العزى بن قصــــــــــ ي وله ابنان هما عبد اللّ وَيم

ُ
تُ خ

م
 بِن
ُ
دِيجَة

َ
خ

 وهو الطيب الطاهر والقاســـــــــــــم وقيل: ان القاســـــــــــــم أكبر وهو يكبره وبه كان يكنى 

ة وأم وانجبـت لـه بنـت واحـدة فـاطمـة الزهراء  ،وأنجبـت ثلَث أخريـات زينـب ورقيـ 

جت بهما على التوالقتران بزوجين آخرين  اكلثوم من   وقد توفيا   يســــــابقين كانت قد تزو 

   .في تجارتها  شتغاله اوقبل    قبل الإسلَم،

 وعشــــرين ســــنة   عليها حتى ماتت وعاشــــت مع رســــول الله    ولم يتزوج  
ً
أربعا

، وكان مهرها وصداقها اثنتا عشرة اوقية ونش وكذلك كان مهر سائر نسائه.
ً
 وشهرا

ة،    -2  الَســـــــــديَّ
َ
عَة تُ زَمم

م
 بِن
ُ
دَة وم ة،   -3ســـــــــَ رٍ التميميَّ

م
بِي بَك

َ
تُ أ

م
 بِن
ُ
ة

َ
أم شـــــــــريك    -4عَائِشـــــــــ

اب  -5غزية بنت دودان بن عوف بن عامر،  
َّ
تُ عُمَرَ بن ال ط

م
 بِن
ُ
ة صــــــــَ    -6،  حَفم

َ
مُّ حَبِيبَة

ُ
أ

يَانَ،  فم بِي ســــــُ
َ
تُ أ

م
 بِن
ُ
ة
َ
ل     -7رَمم

 
 بن الْغيرة بن عبد اللّ

َ
ة مَيَّ

ُ
بِي أ

َ
تُ أ

م
دُ بِن مُهَا هِنم  واســــــم

َ
مَة
َ
ل مُّ ســــــَ

ُ
أ

ة ابنة عمته  -8بن عمرو بن مخزوم،   شٍ الَســـــــــــــديَّ تُ جَحم
م
بُ بِن

َ
ن     -9  ،زَيم

َ
مَة زَيم

ُ
تُ خ

م
بُ بِن

َ
ن زَيم

 
َ م
مُّ الْ

ُ
حَارِثِ أ

م
نِ ال اكِينِ بم ة،    -10  ،سـَ حَارِثِ الهِلَليَّ

م
تُ ال

م
 بِن
ُ
ة
َ
مُون حَارِثِ   -11مَيم

م
تُ ال

م
 بِن
ُ
رِيَة جُوَيم

بَ النضــــــــري،   -12بن ضــــــــرار من بني الْصــــــــطلق،  
َ
ط
م
خ
َ
نِ أ ِ بم

تُ حُيَي 
م
 بِن
ُ
ة فِيَّ عالية    -13صــــــــَ

ســـــــــــــني بنـــت   -16فـــاطمـــة بنـــت التـــــــــــــحـــاك،    -15قتيلـــة بنـــت قيس،    -14بنـــت ظبيـــان،  

ة،    -18ماء بنت النعمان بن شــــــراجيل،  أســــــ  -17الصــــــلت،   عمرة بنت    -19مليكة الليثي 

 ليلى بنت ال طيم الَنصارية.  -20يزيد،  

 
ة، وريحانة، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش, وجارية أخرى أصابها في   أنه كان لرسول الله    ( يروى1) أربع إماء: ماري 

 من عظماء القبط ,  
ً
 ومنزلة, وكان أبوها عظيما

ً
بعض السبي، و كانت مارية بنت شمعون القبطية أفضلهم وأعلَهم شأنا

هـ ضمن ما أهداه من هدايا إثر الرسالة التي بعث بها    7سنة    بعث بها الْلك الْقوقس حاكم مصر آنذاك لرسول الله

دة خديجة )رضوان الله عليها( ثالث أبنائه  ِ
إليه يدعوه فيها للإسلَم والإيمان بنبوته , وهي الوحيدة التي أنجبت له بعد السي 

ة،  إبراهيم الذي توفي وهو طفل صغير لم يبلغ السنة الثانية من عمره , وتوفيت في السنة ا لسادسة عشر من الهجرة النبويَّ

 أي بعد خمس سنوات من ارتحال خاتم الْرسلين إلى الرفيق الَعلى ودُفنتم في مقبرة البقيع. 
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 عن عشر:    فهذه عشرون امرأة ومات رسول اللّ

1-   
َ
مَة
َ
مُّ سَل

ُ
 .أ

2-   
ُ
ة
َ
 .عَائِش

3-   
ُ
صَة    .حَفم

4-   
ُ
ة  .صَفِيَّ

بُ   -5
َ
ن  .زَيم

6-   
َ
مُّ حَبِيبَة

ُ
 .أ

7-   
ُ
ة
َ
مُون  .مَيم

8-   
ُ
رِيَة  .جُوَيم

 وكانت قد وهبت ليلتها لعائشـــــــــة حين أراد طلَقها وقالت:    -9
ُ
دَة وم ــَ لَّ رغبة لي في  ســـــــ

 .الرجال وإنما أريد أن أحشر في أزواجك

 زينب بنت جحش.  -10



  يثير بعض الْستشرقين الْغرضين شبهة تعدد زوجات رسول الله   :

 للإساءة إلى مقامه الشامخ ومنزلته الرفيعة ويمكن دحضها بنقطتين: 

سنة على زواجه الَول ووفاة زوجته    24لم يعدد زوجاته إلَّ بعد مض ي    أنه    -1

 الَولى السيدة خديجة بنت خويلد وبعد تجاوزه لسن ال مسين. 

السيدة عائشة فكانت صبية    -2 ما عدا  أرامل  الطاهرات كن  أن جميع زوجاته 

.
ً
 بكرا

بيلة  لَهداف سامية وحكم جليلة وغايات ن   لقد كان تعدد الزوجات في حياته  

 تعليمية وتشريعية واجتماعية وسياسية يقف ويطلع عليها كل من قرأ قصة كل زواج.

غرضه   كان  سن    ولو  في  لَّ  الشباب  سن  في  لتزوج  بالنساء  الَّستمتاع 

الشيخوخة، ولتزوج الَبكار الشابات الجميلَت لَّ الَرامل الْسنات كما يفعل الْلوك  

 ور ساء الدول بعد أن تربع على عرش أكبر دولة في شبه جزيرة العرب.  



   الإسلام فقه 
 

273 

 

 

:    
 
اللّ لرسول  طالب،    كان  وأبو  والزبير،  الحارث،  أعمام:  تسعة 

وحمزة، والغيداق، وضرار، والْقوم، وأبو لهب واسمه عبد العزى والعباس ولم يعقب 

 منهم إلَّ أربعة الحارث وأبو طالب والعباس وأبو لهب.

فأما الحارث فهو أكبرهم وله خمســــــــة أبناء: أبو ســــــــفيان والْغيرة ونوفل وربيعة    -1

 وعبد شمس.

ا أبو طالب فاســــمه عبد مناف تزوج بفاطمة بنت أســــد وله منها أربعة أولَّد:  وأم  -2

 طالب، وعقيل، وجعفر، وعلي، وبنتان أم هاني واسمها فاختة وجمانة.

ســـــــلم يوم بدر  أوأما العباس فكان يكنى أبا الفضـــــــل وكانت له الســـــــقاية وزمزم و   -3

 والفضــــــــــــــل وقثم ومعبــ
 
 وعبيــد اللّ

 
د وعبــد الرحمن وتمــام، ولــه تســـــــــــــعــة أولَّد: عبــد اللّ

 وكثير، والحارث، وثلَث بنات: آمنة، وصفية وأم حبيب.

ا أبو لهب فقد تزوج بأم جميل بنت حرب أخت أبي ســــــفيان حمالة الحطب    -4 وأم 

 وله منها أربعة أولَّد: عتيبة وعتبة وعقبة ومعتب.

ســـــــــــــــت عمــات وهن: أميمــة، وأم حكيم، وبرة، وعــاتكــة    فلــه    اتــه  وأمــا عمــ  

 وأروى.  وصفية،

ســــــــــــــدي، وتزوج أم حكيم كريز بن ربيعـة بن حبيـب ج أميمـة جحش بن رئـاب الَ تزو  

ة عبد الَّســــــــــد بن هلَل الم زومي وتزوج عاتكة أبو أمية ابن   بن عبد شــــــــــمس، وتزوج بر 

وتزوج أروى عمير بن عبد    وتزوج صـــــــــــــفية الحارث بن حرب بن أمية،  الْغيرة الم زومي،

 : صفية وأروى وعاتكة.سلم منهن ثلَثأالعزرى بن قص ي، و 

 

   قال أهل السـير والْفسـرون: إن جميع ما :
 
بنفسـه   غزاه رسـول اللّ

ســــت وعشــــرون غزوة وان جميع ســــراياه التي بعثها لم يخرج معها ســــت وثلَثون ســــرية  

قريظـــــــة،   حـــــــد، وال نـــــــدق، وبني 
ُ
وأ بـــــــدر،  تســـــــــــــع غزوات وهي:  في   وقـــــــاتـــــــل من غزواتـــــــه 
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 والْصطلق، وخيبر، والفتح، وحنين، والطائف.

 

ة في حياة النبي    : منذ بعثته إلى وفاته بثلَث   مرت الدعوة الَّسلَمي 

 مراحل: 

ة التــامــة والحيطــة والحــدر    المرحليية الأولى: اتســـــــــــــمــت الــدعوة النبويــة فيهــا الســـــــــــــريــ 

 من ظن انه سيسمع لها أو يؤمن بها.
 
 إلَّ

ً
 البالغين لم يفاتح فيها أحدا

وبعــد أن بلغ عــدد الْعتنقين لهــا الثلَثين مــا بين رجــل وامرأة اختــار لهم دار الَرقم  

رشـــــــــــاد والتعليم والتثقيف، بن أبي الَرقم ليتعاهدهم بين الفينة والَخرى بالوعظ والإ 

 في دعوته أراد به ضمان أمرين:  والعمل السري الذي اتبعه الرسول الَكرم  

عدم تعريض الطليعة الْؤمنة، لَي تصــــــفية جســــــدية تئدهم في مهدهم وتشــــــل    -1

 حركتهم وتفكك جمعهم وجماعتهم وتدفع من يتبقى منهم إلى التشرذم والضياع.

ــالــــة لكي تتحمــــل   -2 توفير العــــدد الكــــافي من الطلَئع الرســــــــــــــــاليــــة الْؤمنــــة بــــالرســــــــــــــ

 مسؤولياتها في احداث التغيير الجذري والإصلَحي في المجتمع الجاهلي بجدارة وحنكة.

 عزوجــل بــإظهــار دينــه  
 
وقــد اســـــــــــــتمرت هــذه الْرحلــة ثلَث ســـــــــــــنوات إلى أن أمره اللّ

ركِِيَّ   وإعلَن الدعوة العامة بقوله: دعَْ بِاَ تُ ؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُش       ْ وَأنَذِرْ  1 ،فاََ       ْ
ْْ إِ  ِ أَاَ النهذِيرُ الْمُبِيُّ 2  ،عَشِيرتََكَ الَأقْ رَبِيَّ   .3وَقُ

وأول ال طوات التي قام بتنفيذها في هذا الســــبيل توجيه الدعوة    المرحلة الثانفة:

م ففشــــــــــــــا أمره وذاع خبره في قريش ومــا كــان  لَهــل قرابتــه وعشـــــــــــــيرتــه بــاعتنــاق الإســـــــــــــلَ 

  :عن نفسـه الشـريفة   جوابهم له الَّ أن قابلوه بصـنوف الإيذاء والتنكيل حتى قال 

ما أوذي نبي مثلما أوذيت    
ً
وهكذا كان شـــأن أصـــحابه فقد تجرع كل واحد منهم ألوانا

 مختلفة من العذاب.

 
 . 95 :سورة الحجر (1)

 . 214 :سورة الشعراء (2)

 . 89 :سورة الحجر (3)



   الإسلام فقه 
 

275 

 وقـد دفعـه هـذا الْوقف من قريش إلى محـاولـة الَّ 
ً
نتقـال بـالـدعوة إلى الطـائف طلبـا

 صـــــــــــاغية ولَّ
ً
    للنصـــــــــــرة من أخواله في قبيلة ثقيف لكنه لم يجد في زعمائها اذنا

ً
صـــــــــــدرا

 ولم يقابلوه بغير الغلظة والسماج
ً
 ة.رحبا

 على الْضـــــــــــــ ي في الــدعوة إلى  
ً
 واصـــــــــــــرارا

ً
ولم تثنِ هــذه الْواقف عزمــه بــل زادتــه ثبــاتــا

رســـــــــــالته فعاود الكرة في العام نفســـــــــــه في موســـــــــــم الحج وأخذ يتنقل بين وفود القبائل 

وكــان ممن اجتمع بهم ســـــــــــــتــة نفر من أهــل يثرب )الْــدينــة( فــأوضـــــــــــــح لهم معــالم دينــه 

تحتمله عقولهم وتتســــعه صــــدورهم فآمنوا    اوأســــســــه ومبادئه وأهدافه وقيمه بقدر م

به وعاهدوه على أن ينشـــــــــروا دعوته في قبيلتهم بعد عودتهم إليها، وعندما حلَّ موســــــــم  

 في وادٍ   الحج الثاني التقى  
ً
 واجتمع بهم ســـرا

ً
 من اليثربيين أيضـــا

ً
مع اثني عشـــر رجلَ

ق بالعقبة وهي العقبة الَولى فأعلنوا فيها   ــي  وتفانيهم في الذود عنه  يمانهم بالإســـــلَم إضـــ

  وعن دعوته بما يملكون من غالٍ ورخيص فلما أرادوا الَّ 
 
 نصـــراف بعث رســـول اللّ

ة فعـــــاد إلى مكـــــة في  
 
 معهم مصـــــــــــــعـــــب بن عمير وكـــــان من أوائـــــل الـــــذين أســـــــــــــلموا بمكـــــ

ــائهم ممن أســــــــلم من    وامرأتان من نســــــ
ً
موســــــــم العام التالي ومعه ثلَثة وســــــــبعون رجلَ

 تخفين مع حجـــاج قومهم الْشـــــــــــــركين فـــاجتمع بهم رســـــــــــــول أهـــل الْـــدينـــة خرجوا مســـــــــــــ

 
 
 على   اللّ

ً
ه العبـاس بن أبي طـالـب في الشـــــــــــــعـب وأخـذ منهم البيعـة أيضـــــــــــــا ومعـه عمـ 

 نصرته.

ون الَرضـية الَكثر خصـوبة لَّعتناق الدعوة الَّسـلَمية    المرحلة الثالثة: كان اليثربي 

ــرتها ونشـــرها وهذا ما يقرر أن تكون أول دار اســـلَم إذ   جعل النبي   والتفاني في نصـ

ذاك على وجه الَرك، فهاجر إليها واســـتقر  فيها وأقبل على اقامة أول مجتمع اســـلَمي  

ل   خ متلَحم واســـــتلم فيه زمام الحكم كأو  ــِ قائد يتصـــــدى لكل ما يرتبط بإدارته من  راســـ

جت هذه    يرجع إلى ذلك،  قتصـــــــــــاد والإدارة والقضـــــــــــاء وماشـــــــــــؤون الســـــــــــياســـــــــــة والَّ و 
ُ
وت

ــارات بفتح مكة وتطهير الْســـجد الحرام من  الْرحلة تاريخها الحافل بالَحداث والَّ  نتصـ

 دنس الَوثان ورجس الَزلَّم والَصنام.
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 

التي اختصه الله عز وجل دون أمته وهي كثيرة  في التعريف بمختصاته    :

 نذكر أهمها:  

 فمن الواجبات:

 يجب عليه التهجد والوتر والَضحية.    -1

 . 1وَشَاوِرْهُمْ فِ الَأمْرِ يجب عليه الْشاورة مع أصحابه كما قال تعالى:    -2

 نكار كل منكر.إيجب عليه    -3

4-  .
ً
 يجب عليه قضاء دين كل من يموت فقيرا

 على جنبه.  -5
ً
 يجب عليه أن يأكل متكئا

 ومن المحرمات:

 تحرم الزكاة عليه وعلى ذريته.  -1

 يحرم عليه وعلى ذريته الَكل من الصدقات.  -2

 يحرم عليه نكاح الإماء.  -3

يحرم على غيره الزواج من زوجــاتــه بعــد ممــاتــه دخــل بهن أم لَّ، ومن يطلقهــا في    -4

 حال حياته.

 له    -5
ً
 تعالى باســـــمه في القرآن تعظيما

 
يحرم على غيره ندا ه باســـــمه، ولم يناده اللّ

)طه(، )ياسـين(   أيها الْزمل(، )يا أيها الْدثر(، )أيها الرسـول(، أيها النبي( و)يا بل قال: )يا

 ونحو ذلك.  

 يحرم على الناس أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته.  -6

 الحجرات.يحرم على الناس ندا ه من وراء    -7

 
 . 159 :سورة آل عمران (1)
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 ومن الْباحات:

يباح له صـــــوم الوصـــــال وهو وصـــــل صـــــيام يومين من غير افطار بينهما أو جعل   -1

 افطار بينهما أو جعل افطار اليوم سحور الثاني.

 يباح له الزواج بأكثر من أربع نساء بالعقد الدائم.  -2

 يباح له تخيير نسائهِ في الْبيت معه.  -3

 نفسها.  يباح له الْرأة التي تهب له  -4

 يباح له الشهادة والحكم لنفسه.  -5

 ومن موارد تشريفهِ وعلو شأنه ورفعة مكانه:

 جعل الله له سيادة ولد آدم )سيد الَولين والآخرين(.  -1

 جعل الله أمته خير الَمم.  -2

 جعل الله له القدرة على ر ية ما وراء ظهره كما يرى أمامه.  -3

 عدم وقوع ظلهِ على الَرك.  -4

 لَع الَرك برازه.  ابت  -5

 تظليل الغمام له إذا سار في النهار.  -6

 ونحو ذلك.

 

أنه  ذهب جمع من علمائنا    : كما   الى  نبوته   قبل 
ً
أميا كان 

آية:   رْتََبَ  تشعر بذلك  لا  إِذًا  بيَِمِينِكَ  تََّطُُّهُ  وَلا  مِن كِتَابٍ  قَ بْلِهِ  مِن  لُو  تَ ت ْ وَمَا كُنلَ 
يقرأ الْكتوب وذلك لحكمة إلهية مخصوصة    يكتب ولَّ  ومعنى الَمي أنه لَّ  1الْمُبْطِلُونَ 

 بعده. به وبمحيطه وبالنظر إلى معار  ي شريعته من  

 ا بعد نبوته فقد علمها وعلم لغات البشـــــر وحكى هذا الرأي عن شـــــيخ الطائفة  وأم  
 

 
 . 48سورة العنكبوت ـ  (1)
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وعن الشـــيخ محمد بن إدريس   الشـــيخ محمد بن الحســـن الطوســـ ي في كتاب الْبســـوط،

 الحلي في )السرائر( ويستدل على هذا الرأي:

: بالروايات التي تنص على معرفة نبينا 
ً
نبوته    كلية اللغات وال طوط بعد أولَّ

 على أن  الَمي معناه النسبة إلى أم القرى أي مكة.
ً
 وتنص أيضا

: بـآيـة   
ً
يهِمْ  وثـانيـا لُو عَلَيْهِمْ آيََتِ هِ وَيُ زكَِ  هُمْ يَ ت ْ ولا مِ ن ْ هُوَ ال هذِي بَ عَ َ  فِ الأمُِ يِ يَّ رَس           ُ

 .1وَيُ عَلِ مُهُمُ الْكِتَابَ وَالِِْكْمَةَ 

: بمـا صـــــــــــــحـت روايتـه عنـد جميع الْـذاهـب الإســـــــــــــلَميـة عنـه  
ً
في رزيـة يوم    وثـالثـا

 لن تضـــــــــــــلوا بعـدي  
ً
ال ميس انـه قـال عنـد وفـاتـه: آتوني بـدواة وبيـاك لَكتـب لكم كتـابـا

  ..
ً
 لخ.اأبدا

 

   اعتقادنا فيهم أنهم مسلمون من آدم    :
 
قال  إلى أبيه عبد اللّ

 تعالى:  
 
يريد به تنقله في أصلَب    2وَتَ قَلُّبَكَ فِ السهاجِدِينَ  *الهذِي يَ رَاكَ حِيَّ تَ قُومُ اللّ

ه آمنة بنت وهب كانت مسلمة موحدة عارفة.  الْوحدين وأن أم 

زلـت انتقـل من أصـــــــــــــلَب الطـاهرين إلى أرحـام الْطهرات    مـا  :قـال رســـــــــــــول الله 

 تعالى في عالْكم هذا
 
 .  حتى أخرجني اللّ

 .أخرجت من نكاح ولم أخرج من سِفاح من لدن آدم   :وقال  

ة من حجج الله وأوليـائـه الْقربين وأن أبـا طـالـب  وقـد روى أن عبـد الْطلـب كـان حجـ 

    .
ً
 موحدا

ً
ه عارفا  كان وصي 

 
 
 من الَذى بمكـة موفى حتى توفي أبو طـالـب  ولم يزل رســـــــــــــول اللّ

ً
 ممنوعـا

 يقر ك الســـــــــــــلَم ويقول  فقـال: فلم يســـــــــــــتقر لـه بمكـة دعوة حتى جـاءه جبرئيـل 
 
 إن اللّ

 

 .لك: اخرج من مكة فقد مات ناصرك
 

 . 2 :سورة الجمعة (1)
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ــالـــب أتى علي    ــا قبض أبو طـ     ولْـ
 
ــه:    رســـــــــــــول اللّ ــال لـ ــه، فقـ ــه بموتـ ــاعلمـ فـ

 ِففعل   ،علمنيأغســله وتكفينه وتحنيطه فإذا رفعته على ســريره ف علي فتول    يا  امض

 يا
ً
عم،   ذلك فلما رفعه على الســـــــــرير اعترضـــــــــه النبي وقال: وصـــــــــلتك رحم وجزيت خيرا

، ثم أقبل على الناس وقال: أم  
ً
 ووازرت ونصـــــــرت كبيرا

ً
 فلقد ربيت وكفلت صـــــــغيرا

 
ا واللّ

 .لَشفعن لعمي شفاعة يعجب لها أهل الثقلين

 

إِنه اللَّهَ وَمَ ِِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلََ النهاِِ  يََ أيَ ُّهَا الهذِينَ قال سبحانه وتعالى:    :
ََلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِ مُوا تَسْلِيمًا   .1آمَنُوا 

 رَجُلٍ    :قال رسول الله  
ُ
ف نم

َ
يَّ رَغِمَ أ

َ
ِ عَل

مم يُصَل 
َ
ل
َ
دَهُ ف تُ عِنم كِرم

ُ
 . ذ

  في تشهدي الصلَة وكلما ذكر أو ذكره  يجب الصلَة على النبي    :

الْعروفة   وكناه  ألقابه  أو  أوصافه  أو  أسمائه  بأحد  كان  سواء  عندك،   ذاكر 

  والم تصة به. 

النبي    : على  الصلَة  من    يجب  للتحميد   
ً
مضافا العطاس  عند 

   .)العلامة(العاطس والْسمت  

النبي    : على  الصلَة  للتسمية    يجب   
ً
مضافا الذبائح  ذبح  عند 

  . )العلامة(

هم  عند الصلَة عليه بقولك:    يجب إلحاق الآل بالنبي    :
 
ِ   الل

  صل 

  وعلى ذلك إجماع نقلة الَثار ورواة الَخبار من الفريقين.    دد وآل محم  على محم  

النبي    : على  غير    الصلَة  مستحبة  الْتقدمة  الْوارد  غير   في 

   واجبة.

  

 
 . 56 :سورة الَحزاب (1)
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صرح الكثير من منصفي فلَسفة ومفكري العالم في القرنين التاسع    :

عشر والعشرين بتصريحات هامة حول عظمة ص صية نبي الإسلَم ودورها البارز في 

الَّ  تحقيق  في  في  الإسهام  المحوري  ودورها  للبشرية،  الحضاري  القيم  إزدهار  حياء 

والْباد  الْثالية الَخلَقية السامية وإنقاذ الشعوب التي آمنت برسالته من كل مظاهر 

رتقاء بها إلى مصاف أرقى الَمم في بناء الحضارات،  السقوط الَخلَقي والَّجتماعي والَّ 

من   العطرة  ومسيرته  سيرته  تضمنته  لقيإوما  وقيم  حياء  ال ير  وقيم  الفضيلة  م 

تضمنت   كما  الراقية،  إلى  الإنسانية  و إالإشارة  الْباركة إضاءات  حياته  من  شراقات 

 وألقت الضوء على الفضاءات الرحبة من جوانب العظمة وأسرار ال لود في رسالته

 بالنحو التالي:   أهمها من   مجموعة نتناول  جمعاء، للبشرية  بها جاء التي العالْية

نوشفودي  وران الحق(:البروفيسور  )إنه  كتابه  في  قال  طوكيو  مرصد  مدير   :  

  محمد دراسة وافية، وأدركت أعظم حدث في حياتي هو أنني درست حياة رسول الله

أوصاف  ما فيها من عظمة وخلود... لَّ أجد صعوبة في قبول أن  القرآن كلَم الله، فإن  

والَّستنتاج  السابع،  للقرن  العلمية  الْعرفة  على  بنا ها  يمكن  لَّ  القرآن  في  الجنين 

 . الوحيد الْعقول هو أن  هذه الَوصاف قد أوحيت إلى محمد من عند الله 

م( جاء  1948 -1869عاش في الفترة ) الهندي الْشهور الزعيم مهاتما غان ي:  -1

 في تاريخنا الحاضر يستطيع  في مقال له في جريدة )يونغ إنديا(:  
ً
أتمنى لو أعرف رجلَ
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التأثير بلَ منازع على قلوب ملَيين البشر... لقد أصبحت الآن أكثر قناعة بأن السيف  

لم يكن الوسيلة التي حقق بها الإسلَم مكانة مرموقة في تلك الَيام، بل إنها البساطة  

الدقيق بعهوده،  الشد  الرسول، والَّحترام والوفاء  الواسع لدى  يدة، والعفو والحلم 

وإخلَصه وتفانيه لَصحابه وأتباعه، وصجاعته، وبسالته، وثقته الْطلقة في الله عز  

وجل وإيمانه برسالته، هذه هي الَمور التي حققت الكثير وذللت كل الصعاب، وليس  

ن سيرة الرسول( شعرت بالَسف الشديد لعدم  السيف. عندما أنهيت المجلد الثاني )م

وجود الْزيد لقراءته حول حياته العظيمة... لَّ نعرف إلَّ شذرات عن حياة الْسيح، أما 

 . في سيرة محمد فنعرف الش يء الكثير ونجد التاريخ بدد الظلَل والغموك

اعتبرتها  الْسلمة،  الَقلية  حقوق  باحترام  الهندوسية  للأغلبية  دعواته  وبسبب 

عض الفئات الهندوسية الْتعصبة خيانة عظمى فقررت التخلص منه واختارت أحد  ب

يناير   30أعضائها ويدعى ناثورم جوتس ى ليقوم بعملية اغتياله حيث كمن له بتاريخ  

 عن عمر   1948سنة  
ً
إثرها صريعا م وأطلق عليه ثلَث رصاصات قاتلة سقط على 

.   78يناهز  
ً
 عاما

نضرو:    -2 أول  جوا ر لال  الفترة  وهو  في  بعد استقلَلها عاش  للهند  رئيس وزراء 

على  1889-1964)  
ً
منفتحا كان  بل   

ً
متطرفا يكن  لم  لكنه  الْعتقد  وكان هندوس ي  م( 

 له كتاب )لمحات من تاريخ العالم( جاء فيه:  
ً
فاقت  سائر الَديان والثقافات ومحايدا

أخلَق نبي الإسلَم كل الحدود ونحن نعتبره قدوة لكل مصلح يود أن يسير بالعالم إلى  

العواصم   تفوقت على كل  بغداد  الحديث وإن  العلم  أباء  العرب  إن  سلَم حقيقي... 

الَوروبية فيما عدا قرطبة عاصمة أسبانيا العربية )الَندلس( وإنه كان لَّ بد من وجود  

الغرب  لكندي وابن سينا وال وارزمي والبيروني لكي يظهر عند  ابن الهيثم وال ازن وا

 .  )جاليلو وكبلر وكوبرنيق ونيوتن(

راو   -3 )  :راما  رشنا  الفترة  في  قال  1886ـ    1836فيلسوف هندوكي عاش    في م( 

، ومن  حينما ظهر محمد :كتابه )محمد النبي(
ً
 مذكورا

ً
، لم تكن الجزيرة العربية شيئا

، استطاع محمد بروحه العظيمة، أن ينش ئ  
ً
 مذكورا

ً
هذه الصحراء التي لم تكن شيئا
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، وحياة جديدة، وثقافة جديدة، وحضارة جديدة، ومملكة جديدة  
ً
 جديدا

ً
منها عالـما

و  في فكر  يؤثر  أن  الهندية، واستطاع  القارة  إلى شبه  حياة ثلَث  امتدت من مراكش 

لَّ يمكن معرفة ص صية محمد بكل جوانبها.  قارات هي: آسيــا، وأفريقية، وأوروبا...  

ولكن كل ما في استطاعتي أن أقدمه هو نبذة عن حياته من صور متتابعة جميلة،  

فهناك محمد النبي، ومحمد المحارب، ومحمد رجل الَعمال، ومحمد رجل السياسة،  

الْصلح، ومحمد  ال طيب،  ومحمد    ومحمد  العبيد،  وحامي  اليتامى،  ملَذ  ومحمد 

محرر النساء، ومحمد القا  ي، كل هذه الَدوار الرائعة في كل دروب الحياة الإنسانية  

 
ً
 .تؤهله لَن يكون بطلَ

 كان سيد الجزيرة العربية  :  67وقال في كتابه )البحث عن الله( و  
ً
مع أن محمدا

 بأنه رسول  
ً
فإنه لم يفكر في الَلقاب، ولم يعمل لَّستثمارها، بل ظل على حاله مكتفيا

 كأنه  
ً
ا بار   

ً
بيده، كريما بنفسه ويصلح حذاءه  بيته  ينظف  الْسلمين،  الله، وأنه خادم 

وما لديه كان في أكثر  تفضل عليه بما لديه،  الريح السارية، لَّ يقصده فقير أو بائس إلَّ  

 لَّ يكاد يكفيه
ً
 . الَحايين قليلَ

م( 1949-1879الشاعرة الهندية الْشهورة عاشت في الفترة )  ساروجفن  نان و:  -4

وكتابات، ومدراس( طبع في مدينة مدراس لها كتاب )القيم الْثالية في الإسلَم، كلمات  

م  قولها:    169م جاء في صفحة    1918سنة  
 
لقد كان الإسلَم هو الدين الَول الذي عل

  ،
ً
وطبق الديمقراطية، ففي الْسجد، عندما يرفع الَذان للصلَة ويجتمع الْصلون معا

حيث   ،
ً
يوميا مرات  ول مس   ،

ً
عيانا الإسلَم  ديمقراطية  ترى  أن  حينها   يمكنك 

 إلى قدم وكتفا إلى كتف،  
ً
 إلى جنب، وقدما

ً
يصطف الفلَح والْلك والغني والفقير جنبا

في   الَخرى  تلو  مرة  مغرمة  كنت  لقد  أكبر(...  )الله  بكلمة:  صلَتهم  يفتتحون   ثم 

أخوة   الناس  جميع  من  جعلت  التي  الإسلَم  في  والتماسك  الوحدة  هذه  مشاهدة 

 . بالفطرة
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م( 1910-1828الَديب الروس ي العالْي الْشهور، عاش في الفترة )لفف تولستوي:  

النبي محمدله كتاب أسماه ) م 
َ
هو مؤسس دين، ونبي الإسلَم ( ومما جاء فيه:  حِك

بهدايته وثنيين قضوا   إنسان، قام بعمل عظيم  أكثر من مئتي مليون  الذي يدين به 

 نار أبصارهم بنور الإيمان وأعلن أن جميع الناس حياتهم في الحروب وسفك الدماء، فأ
 

 

متساوون أمام الله... لقد تحمل في سنوات دعوته الَولى كثيرا من اضطهاد أصحاب  

الديانة الوثنية القديمة وغيرها شأن كل نبي قبله دعا أمته إلى الحق ولكن هذه المحن  

يقل إنه نبي الله الوحيد بل آمن  لم تثن عزمه بل ثابر على دعوة أمته مع أن محمدا لم  

 
ً
أيضا الَّعتقاد  هذا  إلى  قومه  ودعا  والْسيح  موس ى  بنبوة  اليهود  أيضا  إن  وقال   ،

وصايا   يتبعوا  أن  عليهم  يجب  بل  دينهم  ترك  على  يكرهوا  أن  ينبغي  لَّ  والنصارى 

أنبيائهم... وقد امتاز الْؤمنون عن العرب بتواضعهم، وزهدهم في الدنيا، وحب العمل،  

لقناعة، وبذلوا جهدهم لْساعدة إخوانهم في الإيمان لدى حلول الْصائب بهم... ومما  وا

لَّ ريب فيه أن النبي محمد كان من عظماء الرجال الْصلحين الذين خدموا المجتمع 

الإنساني خدمة جليلة، ويكفيه فخرًا أنه هدى أمة بأكملها إلى نور الحق وجعلها تجنح  

عيشة الزهد ومنعها من سفك الدماء وتقديم التحايا  إلى السكينة والسلَم وتؤثر  

البشرية وفتح لها طريق الرقي والْدنية، وهذا عمل عظيم لَّ يقوم به ص ص مهما أوتي  

 .من قوة، ورجل مثل هذا جدير بالَّحترام والإجلَل 

أستاذا   البروفيسور  ريستفان سنوك  يرجرونجي: في    مستشرق هولندي عمل 

 في    1936-1857جامعة ليدن وعاش في الفترة )
ً
م( وقد أتيح له أن يقض ي عاما كاملَ

م، بعد اعتنق الإسلَم   1884إقليم الحجاز، ستة أشهر في مكة ومثلها في جدة عام  

م( والثاني  1885وأصدر كتابين أولهما عن )تاريخ مكة منذ البعثة النبوية حتى عام  
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تأسيس عصبة    لقد تم)مكة في أواخر القرن التاسع عشر( ومما ورد في الَول قوله:  

الذي أرس ى مباد  الوحدة العالْية والَخوة الإنسانية   الَمم بواسطة نبي الإسلَم  

على قواعد عالْية راس ة فكان جذوة مضيئة وشعلة منيرة تهتدي بها الَمم الَخرى... 

في الحقيقة لَّ يمكن لَي أمة في العالم أن تداني أو تماثل ما فعله الإسلَم في تطبيق  

 .الَمم فكرة عصبة  

م ولَّ زال على قيد الحياة    1945سباني من مواليد  إمستشرق  جان لفك  فنفج:  

لقد هدم الرسول الْعتقدات الباطلة التي تتخذ    :43: في الصفحة  في كتابه )العرب(

واسطة بين ال الق والم لوق... ما أجمل ما قاله الْعلم العظيم )محمد(: ال لق كلهم  

أن   الباهرات،  الْعجزات  من  أليس  لعياله...  أنفعهم  إلى الله  ال لق  وأحب  عيال الله 

ف  أتباعه  من  الصادقين  جعل  واحد  وبلفظ  الَدبية،  بالقوة   
ً
شر محمدا من  حرز  ي 

 بعد جيل، فسلم من هذا الشر مئات الْلَيين من البشر، حياة محمد  
ً
الْسكرات جيلَ

ن بها  التاريخية لَّ يمكن أن توصف بأحسن مما وصفها الله نفسه بألفاظ قليلة، بي 

بنفسه على أن  .. وقد برهن  .1  وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاه رَحَْْةً لِ لْعَالَمِيَّ سبب بعثة النبي محمد  

رحمة   محمد  كان  الْساعدة،  إلى  محتاج  ولكل  ضعيف،  لكل  الرحمات  أعظم  لديه 

حقيقية لليتامى والفقراء وابن السبيل والْنكوبين والضعفاء والعمال وأصحاب الكد  

 . والعناء، وإني بلهفة أصلي عليه وعلى أتباعه

م( وكان من أكبر علماء   1996-1928لفترة )عاش في ا  القس ال  تور  انس  ونج:

طريق   )تتبع  كتاب  له  الكاثوليك  الآباء  عن  انشق  السويسريين  الْسيحيين  اللَهوت 

الإسلَم   نبي  عن  فيه  جاء  العالم(  لديانات  الروحية  نبذ  قوله:  الَبعاد  ال طأ  من 
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الدينية، فإنه بلَ  الإسلَم على أساس أنه دين الجحيم والسيف بدون أن نعرف مادته  

شك أن العرب من خلَل النبي محمد قد ارتقوا لْرتبة عالية من الَخلَق والدين مبني 

على الإيمان بإله واحد وأخلَقيات إنسانية أساسية... لقد كان محمد نبي أصيل بلَ 

شك، في أمور كثيرة لَّ يختلف عن أنبياء إسرائيل. ولكن الْسلمين يولون أهمية كبرى  

 لَّ يقف في وسط الإسلَم مثلما وقف يسوع الْسيح في  لحقيقة ه
ً
امة وهي أن محمدا

إنسان ولكن   في شكل  الرب  تتجسد كلمة  لم  في الإسلَم  إن  الْسيحية، حيث  وسط 

ظهرت ككتاب، والقرآن في نس ته الَصلية يقف مع الرب في وسط الإسلَم... بحثت  

ي بي العربي محمد... محمد نب في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان، فوجدته في الن

 هو الْرشد القائد إلى    يحقيق
ً
بكل ما الكلمة من معنى، ولَّ يمكننا بعد انكار أن محمدا

 . طريق النجاة

م(    1832- 1749، عاش في الفترة )شاعر ألْانيا الشهير:  غوته نو ان فولفغانغ   -1

عنه   نقل  أدبية  الْقولة:له عدة مؤلفات  مثير    هذه  القرآن محكم سام  أسلوب  إن 

الكتب، وإني أعتقد هذا كما يعتقده كل مسلم، وأنا كلما  للدهشة، فالقرآن كتاب 

روح  دراسة  في  تتوغل  أن  وبعد  جسمي،  داخل  تهتز  روحي  أن  شعرت  القرآن  قرأت 

التشريع  التشريع فيه لَّ يسعك إلَّ أن تعظم هذا الكتاب العلوي وتقدسه، وظني أن  

لم  أوروبا بجميع مفاهيمنا  للتعاليم الإسلَمية، وإننا أهل  بالنسبة  ناقص  الغرب  في 

نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد، وسوف لَّ يتقدم عليه أحد، وقد بحثت في التاريخ 

 . عن مثل أعلى لهذا الإنسان فوجدته في النبي العربي محمد

  في   قال  م(1884-1793)  لفترةا  في  عاش   ألْاني  مستشرق    فلر:  سانت  برتلي  -2

 على حياة الشعب    :وعقائدهم(  )الشرقيون   كتابه
ً
للدولة وساهرا  

ً
كان محمد رئيسا

زمانه   أحوال  حسب  الجنايات  يجترحون  الذين  الَص او  يعاقب  وكان  وحريته، 

 
ً
وأحوال تلك الجماعات الوحشية التي كان يعيش النبي بين ظهرانيها، فكان النبي داعيا
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في  إلى   وإن  أعدائه،  مع  حتى   
ً
ورحيما  

ً
لطيفا هذه  دعوته  في  وكان  الواحد  الإله  ديانة 

ص صيته صفتين هما من أجل  الصفات التي تحملها النفس البشرية وهما العدالة  

 . والرحمة 

وهو مستشرق ألْاني له عدة مؤلفات منها كتاب )سياحة دينية    القس ميشون:  -3

إنه لْن المحزن أن يتلقى الْسيحيون عن الْسلمين روح (: 31في الشرق( قال فيه )و 

عند الشعوب  التعامل وفضائل حسن الْعاملة، وهما أقدس قواعد الرحمة والإحسان  

 . والَمم، كل ذلك بفضل تعاليم نبيهم محمد

إن الإسلَم الذي أمر بالجهاد متسامح   ه )تاريخ الحروب الصليبية(:وقال في كتاب

نحو أتباع الَديان الَخرى، وهو الذي أعفى البطاركة والرهبان وخدمهم من الضرائب  

على   الرهبان  قتل  الصليبيون وحرم  ذبح  وقد  العبادات،  على  لعكوفهم  ال صوو 

 . الْسلمين وحرقوا اليهود عندما دخلوها

وحضارته عاشت  مستشرقة ألْانية شغفت بالإسلَم  ال  تورة ري رد  ونكة:    -4

م( لها كتاب )شمس الله تسطع على الغرب( مما جاء فيه قولها:  1999-1913في الفترة )

 والإسلَم شمس الله على الغرب 
ً
 . إن محمدا

محمد بن عبد  فيها تحت مادة )محمد(:  حيث جاء    دائرة المعارف البرن انفة:  -1

الله مؤسس الدين الإسلَمي ولد في مكة، وقليلون هم الرجال الذين أحدثوا في البشرية  

 لَّ يزال منذ دعا 
ً
 عميقا

ً
 دينيا

ً
الَثر العميق الدائم الذي أحدثه محمد لقد أحدث أثرا

كان العالم على أن  س  1/7إليه حتى الآن هو الإيمان الحي والشريعة الْتبعة لَكثر من  

أثره التاريخي يكتب الَكثر، عندما نذكر أنه في أقل من عشرين سنة، منذ بدء دعوته،  

الفارسية   والإمبراطورية  البيزنطية  الإمبراطورية  وهما  إمبراطوريتين  دعائم  قوك 

 على أنقاضهما حضارة جديدة، ولقد أرس ى منذ جاء بدعوته التي هي عقيدة  
ً
مؤسسا

ب قواعد  سجل  وشريعة  أن  موته  أعقب  وقد  والسياسية،  الَّجتماعية  المجتمع  ناء 
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فاتخذ   بها  قام  التي  والَفعال  التصرفات  وأدق  عنه  رويت  التي  الَحاديث  خلفا ه 

 بعد 
ً
 أعلى يحتذونه في حياتهم اليومية جيلَ

ً
 ومثلَ

ً
الْؤمنون من هذه الَحاديث نبراسا

 .جيل

كتب  (  1950-1856بريطانيا، عاش في الفترة ): من أشهر أدباء  جورج برنارد شو  -2

 له بعنوان )الإسلَم الحقيق1936عام  
ً
إذا كان لديانة معينة أن  (، قال فيه:  يم مقالَّ

درست   ي فيجب أن تكون الإسلَم... إنن  خلَل مئات السنوات الْقبلة   تنتشر فى أوروبا 

محمد  حياة  العظيم   ،تاريخ  الرجل  رأي  ،ذلك  ي  يوفى  أن  منقذ  يجب  لقب  عليه  طلق 

العالم  يإنن  ،البشرية  يتولى مسئولية قيادة  أن  له  إذا قدر  أنه  أنه    فلَ  ،أعتقد  شك 

والسعادة  السلَم  وإقرار  مشكلَته  حل  محمد    ،سيستطيع  عقيدة  بأن  تنبأت  لقد 

 . ستكون مقبولة لَوروبا غدًا

دين العقلَء، وليس هو دين الديمقراطية وحرية الفكر، وهو  وعن الإسلَم قال:  

اجتماع نظام  الَديان  من  أعرف  الذ  يفيما  كالنظام  القوانين    يصالح  على  يقوم 

الذ الوحيد  الدين  هو  فالإسلَم  الإسلَمية،  ل  يوالتعاليم      ييبدو 
ً
هائلة  

ً
طاقة له  أن 

 .لْلَئمة أوجه الحياة الْتغيرة، وهو صالح لكل العصور 

إن العالم  وله مؤلف أسماه )محمد(، وقد أحرقته السلطة البريطانية، قال فيه:  

موضع    
ً
دائما دينه  وضع  الذي  النبي  هذا  محمد،  تفكير  في  رجلٍ  إلى  يكون  ما  أحوج 

 خلود الَبد، وإني  
ً
الَّحترام والإجلَل فإنه أقوى دين على هضم جميع الْدنيات، خالدا

بني قومي قد دخلوا  من 
ً
كثيرا بينة، وسيجد    أرى  الدين على  الدين مجاله  هذا  هذا 

  
ً
الوسطى، ونتيجة القرون  في  الدين   رجال 

إن  أوروبا(...  )يعني  القارة  في هذه  الفسيح 

  
ً
ا ، لقد كانوا يعتبرونه عدو 

ً
 قاتمة

ً
ب، قد رسموا لدين محمدٍ صورة للجهل أو التعص 

 
ً
لعت على أمر هذا الرجل، فوجدته أعجوبة

 
ني اط ، وتوصلت إلى  للمسيحية، لكن 

ً
 خارقة

ى 
 
ه لو تول ى منقذ البشرية، وفي رأيي أن   يسم 

ا للمسيحية، بل يجب أنم ه لم يكن عدوًّ أن 

ق في حل  مشكلَتنا بما يؤمن السلَم والسعادة التي يرنو البشر  
 
أمر العالم اليوم، لوف

...  إليها... لقد كان دين محمد موضع تقدير سامي لْا ينطوي عليه من حيوية مدهشة
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حيوية يعني دائم النشاط،... وإنه الدين الوحيد الذي له ملكة الهضم لَطوار الحياة 

 كشاكلته إذا تولى  
ً
 أن يدعى محمد منقذ الإنسانية، وإن رجالَّ

ً
الم تلفة... وأرى واجبا

زعامة العالم الحديث فسوف ينجح في حل مشكلَته... لقد عمد رجال الَّكليروس في  

وير الإسلَم في أحلك الَلوان، وذلك بسبب الجهل وبسبب  العصور الوسطى إلى تص

التعصب الذميم، والواقع أنهم كانوا يسرفون في كراهية محمد وكراهية دينه ويعدونه  

  
ً
 أن يدعى محمد منقذ الإنسانية وأعتقد أن رجلَ

ً
 للمسيح، أما أنا فأرى واجبا

ً
خصما

في حل مشكلَت نجح  الحديث  العالم  زعامة  تولى  إذا  السلَم  مثله  العالم  في  وأحل  ه 

 . وما أشد حاجة العالم اليوم إليهاوالسعادة  

أمـا محمـد فقـد كـان في كتـابـه )الْـذاهـب الكبرى في التـاريخ(:    الويان ج ويي جري: -3

 كـذلـك تجـد الإنســــــــــــــانيـة في القرآن قواعـد ســـــــــــــلوكهـا، وفي  
ً
آخر الَنبيـاء وأهمهم جميعـا

 وبالتالي فإن الصلَة الَّ
 
 .تنزيل القرآن يشكل نقطة انعطاف في التاريختصال باللّ

: وهو أحد أكبر فلَســـــــفة بريطانيا في القرن العشـــــــرين  ال  تور بيرتران  راسييييييي   -4

م وعدة  1950م( حصـــــــــل على جائزة نوبل للســـــــــلَم عام   1970-1872عاش في الفترة )

لحـــاديـــة إلَّ أنـــه نقـــل عنـــه أنـــه قـــال في حق نبي أوســـــــــــــمـــة مهمـــة أخرى وعرف بميولـــه الإ

لقد قرأت عن الإســـــــــــلَم ونبي الإســـــــــــلَم فوجدت أنه دين جاء ليصـــــــــــبح دين  الَّســـــــــــلَم: 

ــانيـة، فـالتعـاليم التي جـاء بهـا محمـد والتي حفـل بهـا كتـابـه مـازلنـا نبحـث   العـالم والإنســـــــــــ

تـمـنـ )مـحـمـــــــد(  أخـلَق  أجـلـهـــــــا...  مـن  الـجـوائـز  أعـلـى  مـنـهـــــــا ونـنـــــــال  بـــــــذرات  مـعـنـى  ونـتـعـلـق  ح 

 .للوجود

كارلف :    -5 )فيلسو توماس  الفترة  في  عاش  إنجليزي  م( 1881-1795ف ومصلح 

 بالش صيات التي غيرت مجرى التاريخ، وأفرد في كتابه   حاز على جائزة نوبل
ً
كان مولعا

 للحديث عن الرسول الكريم  
ً
 كاملَ

ً
واستعرك    )الَبطال وعبادة الَبطال( فصلَ

فيه نواحي العظمة في حياته ورد على افتراءات الكارهين له ولرسالته العظيمة حتى انه  

بالتحيز للإسلَم ومما قاله:   بهم  قوم يضربون  اتهم  يؤبه  في الصحراء عدة قرون لَّ 
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ولهم فلما جاءهم النبي العربي، أصبحوا قبلة الَنظار في العلوم والْعارف وكثروا بعد  

بعقولهم   الَرك  أطراف  استضاءت  حتى  قرن  يمض  ولم  ذلة،  بعد  وعزوا  قلة، 

نما محمد شهاب أضاء العالم، ذلك  إوعلومهم... الرسول لم يكن من محبي الشهرة...  

 يؤتيه من يشاء... من العار أن يصغي الإنسان الْتمدن من أبناء هذا الجيل فضل الله

 لم يكن علي حق، لقد آن لنا 
ً
إلي وهم القائلين أن دين الإسلَم دين كذب، وأن محمدا

أن نحارب هذه الَّدعاءات الس يفة المخجلة؛ فالرسالة التي دعا إليها هذا النبي ظلت  

 أربعة عشر قرن
ً
 منيرا

ً
 من الزمن لْلَيين كثيرة من الناس، فهل من الْعقول أن  سراجا

ً
ا

خديعة   أو  كاذب  أكذوبة  وماتت  الْلَيين  هذه  عليها  عاشت  التي  الرسالة  هذه  تكون 

مخادع؟  ولو أن الكذب والتضليل يروجان عند ال لق هذا الرواج الكبير لَصبحت  

، وكان الَجدر بها أن لَّ توجد... إن الر 
ً
 وعبثا

ً
جل الكاذب لَّ يستطيع أن الحياة س فا

 من الطوب لجهله بخصائص البناء، وإذا بناه فما ذلك الذي يبنيه إلَّ كومة  
ً
يبني بيتا

 دعائمه هذه القرون العديدة وتسكنه  
ً
من أخلَط هذه الْواد، فما بالك بالذي يبني بيتا

 مت
ً
 متصنعا

ً
 كاذبا

ً
  مئات الْلَيين من الناس، وعلي ذلك فمن ال طأ أن نعد محمدا

ً
ذرعا

بالحيل والوسائل لغاية أو مطمع، فما الرسالة التي أداها إلَّ الصدق والحق وما كلمته  

إلَّ صوت حق صادر من العالم المجهول وما هو إلَّ شهاب أضاء العالم أجمع... ذلك 

فيها    ىأمر الله وإن طبيعة محمد الدينية تدهش كل باحث مدقق نزيه الْقصد بما يتجل 

 ذا عقيدة راس ة... وقد رأيناه طول    من شدة الإخلَو، فقد
ً
 دينيا

ً
كان محمد مصلحا

  ،
ً
، رجلَ

ً
، حرا

ً
، فاضلَ

ً
، تقيا

ً
ا، ر وفا  بَرًّ

ً
، كريما

ً
حياته راسخ الْبدأ، صادق العزم بعيدا

ن العريكة، جم البشر والطلَقة،   ِ
، وهو مع ذلك سهل الجانب، لي 

ً
شديد الجد، مخلصا

العشرة، حلو الإيناس، بل ربما   النية، ذكي حميد  ، صادق 
ً
مازح وداعب، كان عادلَّ

  
ً
، رجلَ

ً
 نورا

ً
، كأنما بين جنبيه مصابيح كل ليل بهيم، ممتلئا

ً
اللب، شهم الفؤاد، لوذعيا

 بفطرته، لم تثقفه مدرسة، ولَّ هذبه معلم، وهو غني عن ذلك
ً
 . عظيما

الكلمات:  وختم   البطولة، هكذا  حديثه بهذه  العظمة، هكذا تكون   هكذا تكون 
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 . تكون العبقرية

مشاهير الْؤرخين البريطانيين عاش في الفترة  وهو من    : توينب   چوريفآرنول     -6

م( له عدة مؤلفات منها كتاب )الإسلَم والغرب والْستقبل( جاء فيه:   1889-1975)

  كان لعبقرية النبي محمد أثر كبير في نقل رسالة ربه إلى قومه، وكان تاريخ شبه الجزيرة

 بذلك، وفي سنة  
ً
 لصالح محمد ورسالته، فقد    622العربية مرتبطا

ً
تبدل الوضع تماما

إلي تطلب  يثرب  مجموعة من    جاءته 
ً
عاملَ اعتبر  ما  أمورها،  إليها ويتولى  ينتقل  أن  ه 

لَّنتشار الإسلَم في العالم... إن الحضارة الإسلَمية هي إحدى الحضارات الْتميزة التي 

 في تاريخ البشرية، بعدما هضمت وتمثلت الْنجزات الفكرية والْادية  
ً
 مهما

ً
لعبت دورا

وإغنائها، فطورتها وزادت عليها،    للحضارات السابقة عليها، وعملت على صقلها وبلورتها 

الفكري  التطور  عملية  دفع  على  عملت  غنية  مادة  الإنسانية  الحضارة  إلى  وقدمت 

السيرة   يدرسوا  أن  يريدون  الذين  الحضاري...  التقدم  نحو  والْادي خطوات واسعة 

النبوية سيجدون أمامهم من الَسفار ما لَّ يتوافر مثله للباحثين في حياة أي نبي من  

الإسلَمي،  أنب والْساواة  الإخاء  بمبدأ  الَخذ  إلى  العالم  أدعو  إنني  الكرام...  الله  ياء 

الَمثلة علي فكرة توحيد العالم، وأن في  فعقيدة التوحيد التي جاء بها الإسلَم هي أروع  

 للعالم كله
ً
 . بقاء الإسلَم أملَ

م( 1939-1864)وهو مستشرق بريطاني عاش في الفترة  السير توماس هرنول :    -7

العقيدة   نشر  تاريخ  يتناول  بحث  عن  عبارة  وهو  الإسلَم(  إلى  )الدعوة  كتاب  له 

د سلطة زمنية كالتي كان يمكن أن يباشرها أي  الإسلَمية قال فيه:   لقد باشر محم 

يني  بين الْسلمين كان يقوم مقام  باط الد  ، مع فارق واحد هو أن الر  زعيم آخر مستقل 

م. وعل ،  رابطة الد  ة على الَقل  ظري  ورة أصبح الإسلَم، ولو من الوجهة الن  ى هذه الص 

د ترمي إلى تأسيس دين جديد.   . كانت رغبة محم   بقدر ما هو نظام ديني 
ً
ا  سياسي 

ً
نظاما

 له صفة جديدة  
ً
ا  سياسي 

ً
ه في الوقت نفسه أقام نظاما بيل، ولكن  وقد نجح في هذا الس 

 
ً
ا  تام 

ً
زة تمييزا  .متمي 
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موير  -8 ويلفام  )السير  الفترة  في  عاش  اسكتلندي  ومستشرق  مؤرخ   :1819 -

في التاريخ الَّسلَمي  فترة طويلة، له دراسات متعددة    جامعة إدنبرة ولى إدارةم( ت9051

لقد امتاز محمد بوضوح  منها )سيرة النبي والتاريخ الإسلَمي( ومما جاء عنه فيه قوله:  

كلَمه، ويسر دينه، وقد أتم من الَعمال ما يدهش العقول، ولم يعهد التاريخ مصلحًا 

قصير كما فعل نبي الإسلَم أيقظ النفوس وأحيى الَخلَق ورفع شأن الفضيلة في زمن  

 
ً
 منه وقت ظهور محمد، ولَّ نعلم نجاحا

ً
محمد... لم يكن الإصلَح أعسر ولَّ أبعد منالَّ

 تم كالذي تركه عند وفاتهواصلَ 
ً
 . حا

ففكتور  ورتيناي   -9 رونال   الجيش   :بودلي  ولونف   صفوف  في  الضابط 

 في  كتب    م( كاتب وصحفي ومستشرق   1970-1892البريطاني عاش في الفترة ) 
ً
مقالَّ

من حسن الحظ إنه لَمر فريد على الإطلَق في التاريخ أن )جريدة الرسول( جاء فيه: 

 مؤسس  
ً
 . لثلَثة أشياء: الَمة والإمبراطورية والدينمحمدا

  - 225وله عدة كتب من أشهرها كتاب )حياة محمد الرسول( ومما جاء فيه و  

331  :  ل يُبَدَّ القرآن هو العمل الوحيد الذي عاش أكثر من اثني عشر قرنًا دون أن 

في   بهذا أدنى مقارنة، لَّ  يُقَارَن  في  فيه، ولَّ يوجد ش يء يمكن أن  اليهودية ولَّ  الديانة 

الديانة الْسيحية... ولهذا الكتاب سحر خفي، له تأثير عجيب في العرب؛ فقد حول  

الرعاة والتجار والبدو والبسطاء إلى مقاتلين وبناة إمبراطورية، ومؤسس ي مدن كبغداد  

لهو الذي    -ولَّ شك-وقرطبة ودل ي، وإلى علماء وحكماء ورياضيين، وإن هذا الكتاب  

الفرس   عاون  الذي سيطر عليه  العالم  أوسع من  يغزوا عالْا  أن  الرجال على  هؤلَّء 

 
ً
 .والروم، وقد فعلوا ذلك في عشرات السنين، واستغرق ذلك ممن سبقوهم قرونا

قال    م(1931-1841طبيب ومؤرخ فرنس ي عاش في الفترة )  :جوستاف لوبون   -1

إذا ما قيست قيمة الرجال  م في باريس:    1884في كتابه )حضارة العرب( الْطبوع سنة  

من   محمد  كان  أعمالهم  الغرب  بجليل  علماء  أخذ  وقد  التاريخ،  عرفهم  من  أعظم 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A9
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ب أعمى بصائر مؤرخين كثيرين عن الَّ   مع أن التعص 
ً
عتراف بفضله...  ينصفون محمدا

 أصاب
ً
في بلَد العرب نتائج لم تصب مثلها جميع الَديان   إن ما لَّ ريب فيه أن محمدا

 لفضل محمد  التي ظهرت قبل الإسلَم، ومنها اليهودية والنصرانية، ولذلك لَّ نرى  
ً
حدا

 . على العرب

م له عدة مؤلفات منها    1892ولد سنة    مستشرق فرنس ي مشهور إمف  درمنغم:    -2

 م قال فيه:    1929)حياة محمد( الذي صدر سنة  
ً
سماحة الإسلَم جعلت منه دينا

بالصفح  بالإساءة، وإنما قابلوها  يقابلوا الإساءة  لم  ، فالْسلمون 
ً
 عالْيا

ً
 ودينا

ً
مقبولَّ

الَّحتي...  والتسامح كثير  الشرق  كان  رسالة  عنوان  لَنه  للإسلَم  النصر  إليها،  تم  اج 

كانت  فلما   ،
ً
ردا لها  يستطيعوا  ولم  الهجرة  قبل  العذاب  الْسلمون ضروب  واحتمل 

 لهم، أجل  الهجرة وكان ما أبدوه من  
ً
الْقاومة والنصر، اتخذوا التسامح الواسع دستورا

لم يبق للمشركين مقام في دار الإسلَم، ولكنه أصبح لَهل الكتاب من اليهود والنصارى 

الحماية الإسلَمي،    فيها حق  المجتمع  إليهما، وصاروا من عناصر  وما  العبادة  وحرية 

 فأنا خصمهوقال نبي الإسلَم:  
ً
ا ، وما أكثر ما في القرآن الكريم والحديث  من آذى ذمي 

النبوي من الَمر بالتسامح، وما أكثر عمل فاتحي الإسلَم بذلك، ولم يرو التاريخ أن 

النا ، وما دخول 
ً
قتلوا شعبا فيه... كان الْسلمين  إلَّ عن رغبة  في الإسلَم   

ً
أفواجا س 

للدعوة الإسلَمية في جزيرة العرب أثر عظيم ثابت في تقدم الَسرة والمجتمع، وفي تقدم  

، فقد حسن بها مصير الْرأة، ومنحها كل حقوقها، وحرم بها الزنا وحياة 
ً
الصحة أيضا

، والإسلَم، قض ى على الرق،  الغرام، ومنع بها إکراه الفتيات على البغاء لإثراء سادتهن

 
ً
.. كان محمد أنموذجًا للحياة لبعض السيئات. وعد  فك الرقاب من الحسنات ومكفرا

للأمانة    
ً
كاملَ  

ً
مثالَّ بل  القويمة،  عقيدته  ورسوخ  إيمانه  وصدق  بسيرته  الإنسانية 

والَّستقامة وإن تتحياته في سبيل بث رسالته الإلهية خير دليل على سمو ذاته ونبل 

 .  وعظمة ص صيته وقدسية نبوتهمقصده  

  م(    1927-1854رة ) مستشرق فرنس ي عاش في الفت  كلفمان  وارت:  -3
ً
كان عضوا

الآسيوية والجمعية  الفرنس ي،  العلمي  والمجمع  العربي،  العلمي  المجمع  عدة    في  له 
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لم  :  أنه قال  142)محمد في الآداب العالْية الْنصفة( و  مؤلفات نسب إليه في كتاب  

  
ً
محمدا كل يكن  قابل  لَنه  الَنبياء  خاتم  يكون  أن  بجدارة  استحق  بل   ،

ً
عاديا  

ً
نبيا

ا 
ً
الصعاب التي قابلت كل الَنبياء الذين سبقوه مضاعفة من بني قومه، نبي ليس عاديـ

ولو أن الْسلمين اتخذوا رسولهم    لو سرقت فاطمة ابنته لقطع يدهامن يقسم أنه  

 
ً
 . قدوة في نشر الدعوة لَصبح العالم مسلما

م(   1863-1790شاعر وسياس ي فرنس ي عاش في الفترة )هلفونس دو لامارتين:  -4

م وضع في مقدمته ثلَث    1856له عدة مؤلفات منها كتاب )عظماء الشرق( صدر سنة  

الغاية   )عظمة  العظيم:  للقائد  موضوعية  الوسائل    -مقاييس  رائعة(   -قلة    نتائج 

التالي:   بعده  الَفكار  ،محارب  ،مشرع،  رسول   ،خطيب  ،فيلسوفويستنتج   هادم 

و   ،الباطلة العقلَنية  الْعتقدات  صور مُحيي  ولَّ  أصنام  بلَ    20مؤسس    ،عبادة 

  الْقاييسإمبراطورية دنيوية وإمبراطورية واحدة روحية ذلك هو محمد، والنظر إلى كل  

التي يمكن أن تقاس بها عظمة البشر يحق لنا أن نسأل هل يوجد أي إنسان أعظم  

 .منه؟ 

م( له    1894-1817فيلسوف ومستشرق فرنس ي عاش في الفترة )إدوار مونته:    -5

عرف محمد بخلوو النية والْلَطفة وإنصافه في الحكم، كتاب )العرب( جاء فيه:  

عرب   وأرحم  وأدين  أزكى  محمد  كان  وبالجملة  والتحقق،  الفكر  عن  التعبير  ونزاهة 

قبل،  من  بها  يحلموا  لم  إلى حياة  فقد وجههم  الزمام  على   
ً
عصره، وأشدهم حفاظا

 . تزال إلى اليوم  وأسس لهم دولة زمنية ودينية لَّ

بوكاي:    -6 )موريس  الفترة  في  عاش  ومفكر  كتاب 1998-1920طبيب  ألف    م( 

القرآن فوق الْستوى العلمي    :م جاء فيه   1976طبع سنة  (  والتوراة والقرآن  لإنجيل)ا

العلمي   الْستوى  وفوق  للعالم،  العلمي  الْستوى  وفوق  العصور  للعرب،  في  للعلماء 

،  اللَحقة، وفوق مستوانا العلمي الْتقدم في عصر العلم والْعرفة في القرن العشرين

ولَّ يمكن أن يصدر هذا عن أمي، وهذا يدل على ثبوت نبوة محمد، وأنه نبي يوحى  

خاصة   مكانة  في  ويضعوه  حقه  القرآن  يعطوا  أن  الغربيين  على  يجب   بين إليه... 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%85%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
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 . الْقدسةالكتب  

م( له    1895- 1805فيلسوف ومستشرق فرنس ي عاش في الفترة )  سانت  فلار:  -7

فيه:   جاء  الكريم(  والقرآن  )محمد  كتاب  منها  كتب  للدولة  عدة   
ً
رئيسا محمد  كان 

 على حياة الشعب وحريته، وكان يعاقب الَص او الذين يجترحون الجنايات  
ً
وساهرا

الجماع تلك  وأحوال  زمانه  أحوال  بين حسب  النبي  يعيش  كان  التي  الوحشية  ات 

 
ً
 ورحيما

ً
 إلى ديانة الإله الواحد وكان في دعوته هذه لطيفا

ً
ظهرانيها، فكان النبي داعيا

حتى مع أعدائه، وإن في ص صيته صفتين هما من أجل  الصفات التي تحملها النفس 

 . البشرية وهما العدالة والرحمة

 

م ولَّ    1932وهو فيزيائي فلكي يهودي أمريكي ولد سنة  ال  تور مانك   ارث:    -1

 
ً
ا حي  العمر    زال  من  بلغ  التطبيقات    89وقد  علمي عن  سنة، شغل منصب مسؤول 

العلمية لعلوم الفضاء في الولَّيات الْتحدة في ثمانينات القرن الْا  ي، وصدر له في  

في التاريخ عن الرجال الذين كان   بحثهم كتاب اسمه )الْائة( ضمنه نتيجة  1978عام  

 على البشرية وذكر منهم: 
ً
  لهم أعظم تأثير على البشرية، يذكر فيه أكثر مائة رجل تأثيرا

 - زرادشت –أفلَطون  -هتلر -كونفوشيوس  -بوذا   -أرسطو  -آزوس  -موس ى  -الْسيح 

وغيرهم، وأعتمد في تقييمه على درجة التأثير، ويصفهم بترتيب تفوقهم في هذا التأثير 

في الْرتبة الَولى، ويقول مايكل   من رقم واحد وحتى رقم مائة، ووضع النبي محمد  

 
ً
إن اختياري لمحمد ليأتي في الْرتبة الَولى من قائمة أكثر أص او العالم    :هارت معللَ

 في البشري 
ً
ة قد يدهش بعض القراء وقد يعترك عليه البعض ولكنه كان الرجل  تأثيرا

والدنيوي  الديني  الْستوى  من  كل  على   
ً
بارزا  

ً
نجاحا الذي حقق  التاريخ  في  ... الوحيد 

في   كالْسيح  إتمامها  دون  ماتوا  ولكنهم  عظيمة  رسالَّت  بدأوا  وحكماء  رسل  فهناك 

غ فيها  سبقهم  أو  غيرهم  فيها  شاركهم  أو  سواهم  الْسيحية...  اليها  سبقهم  أو  يرهم 

كاملة،   الدينية  رسالته  كانت  الذي  الوحيد  هو   
ً
محمدا ولكن  اليهودية،  في  كموس ى 
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لَنه أقام إلى جانب الدين    وتحددت كل أحكامها وآمنت بها الشعوب بأسرها في حياته،

رة   أمة متحض  في  في شعب متقدم، والشعوب  القبائل الم تلفة  د  دولة جديدة، ووح 

نطلَق إلى العالم...  كل أسس حياتها، ورسم أمور دنياها ووضعها في موضع الَّ   ووضع لها

 في حياته
ً
 . أيضا

روا التــاريخ ظهروا في قلــب أحــد  يضـــــــــــــيف إلى ذلــك بقولــه:    ثم   إن معظم الــذين غي 

 هو الوحيد الذي نشـأ في بقعة من صـحراء 
ً
الْراكز الحضـارية في العالم... ولكن محمدا

م، ولكنــــه جعــــل من البــــدو   مــــات الحضــــــــــــــــارة والتقــــد   من كــــل مقو 
ً
جرداء مجردة تمــــامــــا

ارس وبيزنطيـة  البســـــــــــــطـاء الْتحـاربين قوة معنويـة هـائلـة قهرت بعـد ذلـك إمبراطوريـات فـ

ورومــا الْتقــدمــة بمــا لَّ يقــاس. وفي تــاريخ الغزو في كــل زمــان البلَد التي فتحهــا خلفــا ه 

ــتقر بما ليس له مثيل في تاريخ  ... وثبت ذلك واســــــــــ
ً
ة  وقومي 

ً
 ودينا

ً
رت لغة  وتغي 

ً
 تماما

ً
عربا

الفتح في العـالم... كـذلـك لَّ يوجـد نص في تـاريخ الرســــــــــــــالَّت نقـل عن رجـل واحـد وبقي  

 دون تحريف ســـــوى القرآن الذي نقله محمد، الَمر الذي لَّ ينطبق على  بحر 
ً
وفه كاملَ

 أو الإنجيل... ومن أجل ذلك وجدت أن محمد هو صــــــــــاحب الحق الوحيد  
ً
التوراة مثلَ

 .على الإطلَق في التاريخ الإنسانيفي أن أعتبره صاحب أعظم تأثير  

رويمر:    -2 مارينوس  مستشال  تور صموي   )وهو  الفترة  في  عاش  -1867رق 

م قال في    1905و  1891م( بدأ نشاطه التبشيري في البصرة والبحرين بين سنتي  1952

 كان ولَّ شك من أعظم القادة الْسلمين الدينيين، :  كتابه )الشرق وعاداته(
ً
إن محمدا

كان  ويصد بأنه   
ً
أيضا القول  عليه  ،  ق 

ً
مغوارا  

ً
وجريئا  

ً
فصيحا  

ً
وبليغا  

ً
قديرا  

ً
مصلحا

، ولَّ يجوز أن ننسب إليه ما ينافي هذه الصفات، وهذا قرآنه الذي جاء 
ً
 عظيما

ً
ومفكرا

 . به وتاريخه يشهدان بصحة هذا الَّدعاء

- 1885فيلسوف ومؤرخ وكاتب أمريكي عاش في الفترة )ورانت:  ندجفمس  وي     -3

وإذا  :  فقد جاء فيه(  قصة الحضارة الإنسانيةمؤلفاته كتاب )م( من أشهر    9811

أن   قلنا  الناس،  في  أثر  للعظيم من  بما كان  العظمة  أعظم    حكمنا على   كان 
ً
محمدا

عظماء التاريخ فقد أخذ على نفسه أن يرفع الْستوى الروحي والَخلَقي لشعب ألقت 
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ح في تحقيق هذا الغرك  به في دياجير الهمجية حرارة الجو وجدب الصحراء، وقد نج

 لم يدانه فيه أي مصلح آخر في التاريخ
ً
 .نجاحا

م(،    1995-1891نمساوية عاش في الفترة ): وهو امريكي من أصول  إدورد بيرنز  -4

له كتاب عن )الحضارة الغربية( طبع دار مورتون للطباعة والنشر في نيويورك سنة 

إن عظمة الحضارة الإسلَمية وأهميتها لَّ ترجع إلى أنها فقط بدين  م قال فيه: 1973

    –جديد آمن به الْلَيين من الناس في أماكن متعددة ومتفرقة  
ً
وإنما فيما أحدثته أيضا

ية وسياسية كثيرة، نتج عنها ثراء فكري وتراث حضاري لم يسبق  من تغيرات اجتماع

وال لَق والفلسفة والْنطق كما  الآداب  الحضارة الإسلَمية  مثيل. وقد تضمنت  له 

 . كانت ذات تأثير خاو في الحياة السياسية والَّجتماعية والعلَقات الدولية

له    م(  1859-1783)وهو مستشرق أمريكي عاش في الفترة  واشن ن إنرففنغ:    -5

الدكتور هاني يحيى نصري ومما جاء فيه: كتاب )محمد وخلفا ه( ترجمه للغة العربية  

 كان محمد خاتم النبيين وأعظم الرسل الذين بعثهم الله تعالى ليدعوا الناس إلى عبادة

 . الله

إنجليزي فيلسوف وعالم كيميائي أمريكي الجنسية ال  تور جون ولفام دريبر:  -6

في الفترة )  بجامعة نيويورك من مؤلفاته  م(، وكان    1882-1811الْولد عاش 
ً
أستاذا

( أوروبا  في  الفكري  التطور  تاريخ  فيه:  1/329كتاب  قال   ) جوستنيان موت  بعد 

ميلَدي ولد في مكة ببلَد العرب، الرجل    569)إمبراطور بيزنطي( بأربع سنوات، في عام  

الَك التأثير  له  كان  الديني  الذي  الرأس  وليكون  )محمد(  البشري  الجنس  على  بر 

 لقب  
ً
لإمبراطوريات كثيرة، تقود الحياة اليوم لثلث الجنس البشري، ربما يستحق فعلَ

إلى   الَصنام  عبادة  من  أمته  رفع  المحتال،  الَوروبيون  الذي سماه  محمد  رسول الله 

والَري الكاثوليك  الْتخاصمين  بين  بسرعة  انتشر  الذي  من  التوحيد   
ً
منتزعا وسيين، 

الْسيحية وإلى الَبد أكثر من النصف، وأيضا نصف أراضيها الَقدس التي تشمل ميلَد  

 . محل ميلَد إيماننا )الْسيح(، وإفريقيا
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له    م(1884-(1794: مفكر وفيلسوف امريكي عاش في الفترة  بوسورث سمفث  -7

  جاء فيه:    92، صفحة  1874كتاب )محمد والَّسلَم( طبع لندن سنة  
ً
لقد كان محمدا

 في آن واحد. لكن لم تكن لديه عجرفة رجال الدين، كما 
ً
 دينيا

ً
 وزعيما

ً
 سياسيا

ً
قائدا

لم تكن لديه فيالق مثل القياصرة. ولم يكن لديه جيوش مجيشة أو حرس خاو أو  

 قصر مشيد أو عائد ثابت. إذا كا
ه محمد،  ن لَحد أن يقول إنه حكم بالقدرة الإلهية فإن 

لَنه استطاع الإمساك بزمام السلطة دون أن يملك أدواتها ودون أن يسانده أهلها... 

 بلَ منازع أعظم الْصلحين على الإطلَق   إن  
ً
 . محمدا

يوليو   15مجلة التايم في عددها الصادر بتاريخ قامت م لة التانم الأمريكفة:  -8

بنشر مقال تحت عنوان )من هم قادة التاريخ العظماء( ووضعت أراء متعددة    1974

 لش صيات علمية بارزة، وذكرت منها:

وليام مكنيل مؤرخ أمريكي بجامعة شيكاغو يقول في الْقال الذي نشرته مجلة    -1

التايم: ولو أنك قست الزعامة بمدى تأثيرها فإنك يجب أن تذكر الْسيح وبوذا ومحمد  

 وكونفشيوس على أنهم أنبياء العالم العظماء.

  جولز ماسيرمان محلل نفس ي أمريكي وأستاذ في جامعة شيكاغو ووضع ثلَثة   -2

 شروط لَّختياره وهي:  

 يجب أن يتوفر في القائد التكوين السليم للقيادة.  -أ

 يجب على القائد أن يوفر لشعبه مجموعة واحدة من الْعتقدات.   -ب

   -ـج
ً
يجب أن يوفر القائد أو من يكون قائدا نظام اجتماعي يشعر فيه الناس نسبيا

 بالَمن والطمأنينة. 

-غاندي    -  ص صية: لويس باستير  نكثر موبعد أن يقوم بالتحليل والتمحيص لَ

إلى آخر الباقين حتى   -الْسيح    -بوذا    -هتلر    -قيصر    -الإسكندر الَكبر    -كونفوشيوس  

 إلى النتيجة التالية: لعل  
ً
د الذي  أعظم قائد كان على مر العصور هو محم    وصل أخيرا

 جمع الَعمال الثلَثة. 
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 

زين كفوئين   إمامة أئمة أهل البيت    : رئاسة عامة لَص او متمي 

النبي   عن  يجب    ينوبون   
ً
ومنهاجا  

ً
وعملَ  

ً
علما ال اتمة  الإلهية  رسالته  تأدية  في 

ة والدنيوية   طاعتهم فيما يوجهون به عموم الناس في كيفية حفظ مصالحهم الديني 

ة، ة والْدني   لتزام بنواهيهم. ويجب الإمثال لَوامرهم والَّ  السياسي 

نـا خـاتم الرســـــــــــــل دى    وإمـامنـا هو الزعيم الـديني الْتوســـــــــــــط بيننـا وبين نبي  تـَ قم
ُ
الْ

ر للبيان والإنذار والهداية والإرشاد.
تَصدِ 

ُ
 بقوله وفعله الْ

والغرك من نصـــــــــــــبــه مــا فيــه من اللطف لعــامــة الْكلفين في تكــاليفهم الشـــــــــــــرعيــة  

فيرشـــــدهم إلى فعل الطاعة والصـــــواب والحكمة وبلوغ الكمالَّت وينهاهم عما يبعدهم  

 والآخرة.عن الصراط الْستقيم ويفوت عليهم سعادة الدنيا  

 

أمناء مخلصون   : أعباءها  ل  تحم  إلهية  ربانية ووظيفة  إمامتنا خلَفة 

لَّ  أنفسهم  نذروا  أفذاذ  الضعة  وعظماء  وحياة  الرذيلة  مستنقع  من  البشرية  نتشال 

 ونعيم الَبد. والحضيض والتيه إلى سعادة الحياة  

 

ه حتى عن الإمامة فقال:    سئل الإمام الرضا    :  لم يقبض نبي 
 
إن اللّ

مها أكمل له الدين وأنزل عليه القرآن فيه تفصيل كل ش يء حيث قال عز  من قائل:  
ة الوداع  1فَ رهطْنَا فِ الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ  الْيَ وْمَ أَكْمَلْلُ لَكُمْ ِ ينَكُمْ وَأَمْمَْلُ   :وأنزل في حج 

 
 . 38 :سورة الَنعام (1)
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وَرَضِيلُ   نعِْمَتِِ  ِ ينًا عَلَيْكُمْ  الِإسْ مَ  من    1لَكُمُ  وتمام إوالإمامة  الدين   كمال 

 
ً
 وإماما

ً
 عالْا

ً
ا  .النعمة، وقد أقام لهم علي 

 من    إن  الإمـامـة لَّ
ً
، وأعلى مكـانـا

ً
، وأعظم شـــــــــــــأنـا

ً
 ف ي أجـل قـدرا

 
 اللّ

 
يعرف قـدرهـا إلَّ

 والرســـــــــــــول  أن يبلغ حقيقتهـا النـاس بعقولهم أو ينـالوهـا بـآرائهم، إن الإمـامـة خلَفـة 
 
اللّ

مـــــــا م  ويـحـر   
 
أحـــــــل اللّ مـــــــا  يـحـلـــــــل  الْســـــــــــــلـمـيـن والإمـــــــام  الـــــــديـن ونـظـــــــام      وزمـــــــام 

 
م اللّ  حـر 

 في أرضــــــــــــــــه، وحجتــــه على عبــــاده   ويقيم
 
الحــــدود ويــــذب عن الــــدين، والإمــــام أمين اللّ

رأ من العيوب لَّ  وخليفتـه في ر من الـذنوب مُبم   يـدانيـه أحـد في خلقـه ولَّ  بلَده، وهو مُطه 

يوجـد منـه بـديـل ولَّ لـه مثيـل فـأين للنـاس أن تســـــــــــــتطيع اختيـار مثلـه    ولَّعـالم،  يعـادلـه

 هذا؟ 

 

عتقاد يتم الإيمان على حقيقته إلَّ بالَّ   إمامتنا أصل من أصول ديننا لَّ  :

الشرعيين   لَصحابها  والتسليم  من  بها  العباد  تقريب  يستهدف  إل ي  لطف  لَنها 

تؤتى العبادات    تقبل الَعمال بدونها ولَّ  الطاعات وابعادهم عن الْعاص ي والآثام ولَّ

على وجهها إذا استقيت من غيرهم، وهي استمرار لرسالة النبوة ال اتمة والدليل الذي  

 نصب الإمام بإيوجب  
ً
عد الرسول،  رسال الرسل وبعث الَنبياء هو نفسه يوجب أيضا

لَّ النبي    ولذلك  ليخلف  الإمام  ذلك  من  العصور  من  يخلو عصر  أن  في    يصح 

و  البشر  هداية  من  إليه  منوطة  كانت  التي  ماإوظائفه  إلى  الصلَح    رشادهم  فيه 

من الولَّية العامة على الناس لتدبير شؤونهم    والسعادة في النشأتين، وله ما للنبي  

 ومصالحهم وإقامة العدل بينهم ورفع الظلم والعدوان من بينهم. 

ــ       كـــل مـــا  :ادق  قـــال الإمـــام الصـــــــــــــ
 
ة  كـــان لرســـــــــــــول اللّ  فلنـــا مثلـــه إلَّ النبو 

 .والَزواج

 
 . 3 :سورة الْائدة (1)
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ِْ  قَ وْمٍ هَا ٍ   :قال تعالى :  .2وَإِن مِ نْ أمُهةٍ إِلاه خَ  فِيهَا نَذِيرٌ 1،  وَلِكُ

 ســــــــبحانه وتعالى على لســــــــان النبي
 
 وإمامتنا إلهية ربانية لَّ تكون إلَّ بالنص من اللّ

   أو لسان الإمام الذي جاء قبله وأن طاعته مفترضة على كافة العباد سواء شاءوا

 عن  
ً
 أم غائبا

ً
أم أبوا ســــواء ناصــــروه أم خذلوه أطاعوه أو عصــــوه، وســــواء كان حاضــــرا

 أعين الناس.

ة بشـــــرية تابعة لَّ  تيار الناس وانتخابهم فليس لهم إذا شـــــاءوا أن خوليســـــت وضـــــعي 

بوه، و   نصــــــ 
ً
نوه،ذإينصــــــبوا أحدا  لهم على وفق مشــــــتهاياتهم عي 

ً
نوا إماما  ا شــــــاءوا أن يعي 

 وليس لهم متى شاءوا أن يتركوا تعيينه وتنصيبه تركوه.

   رسول   قال
 
بتفضيل الَئمة    فليدن سنتي  واتبع  منهاذي  وسلك  بديني  دان  من  :  اللّ

ة في بني  
 
 .سرائيلإمن أهل بيتي على جميع أمتي فإن مثلهم في هذه الَمة مثل باب حط

 

خلَل    : من  السامية  جذورها  وعمق  الْثالية  أبعادها  مدى  تعرف 

 الواجبة في حق الْتصدي لَدائها والقائم بمهامها وهي كالآتي: استعراك الشروط  

 لتحمل أعباء مهمة    -1
ً
 وزكاءً ونقاءً واســــــتعدادا

ً
أن يكون أفضــــــل أفراد عصــــــره ذاتا

 الإمامة وتسلم مقاليدها.

 أن يكون رباني الذات والسيرة والسلوك.  -2

 بجميع أحكام الشريعة المحمدية الغراء.  -3
ً
 أن يكون عالْا

 تعالى.أ  -4
 
 فيما عند اللّ

ً
 راغبا

 
 فيما بيد خلق اللّ

ً
 ن يكون زاهدا

 
 . 7 :سورة الرعد (1)

 . 24 :سورة فاطر (2)
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 من الزيغ والزلـل وال طـأ في القول والعمـل ليؤمن منـه على   -5
ً
أن يكون معصـــــــــــــومـا

 تبليغ الدين ويأمن من يأخذ عنه الَحكام والسنن.



هم بشر مثلنا لهم مالنا وعليهم ما  : ننسبهم إلى    علينا لَّ  نعتقد فيهم أن 

ة ولَّ ة ولَّ  نزعم لهم ما  الربوبي  عي فيهم ما  يزعمه الغلَة والحلولي  ليس فيهم مما لم    ند 

ما هم يرد به الَثر ويصدق به ال بر ومالم يؤكده النص   اللَئح والبرهان الواضح، وإن 

هم فاصطفاهم لسدانة شرعه  
 
 عزوجل بكل

 
ون انقطعوا للّ ون وأمناء مرضي  هداة مهدي 

واستأمنهم على أسرار علمه وحكمه، واستودعهم شريعة خاتم رسله واستحفظهم  

نَا مِنْ ثُهُ أَوْرثَْ نَا الْكِتَابَ الهذِينَ اوتعالى:    سبحانه  قال  كما  ونشرها  تبليغها طَفَي ْ  .1عِبَاِ اَ   َْ

هم خصــــــــــــوو ما  لَّ   ونعتقد أن 
ً
 ودل  عليه الَثر متواترا

ً
ــا ــتفيضــــــــــ   ثبت به النص مســــــــــ

هم من نســـــــــــــل ابنة خاتم النبيين والْرســـــــــــــلين ســـــــــــــيدة نســـــــــــــاء  مطلق من زعم الإمامة وأن 

مام علي بن أبي طالب العالْين فاطمة الزهراء زوجها أمير الْؤمنين ويعســـــــوب الدين الإ 

  .ة  أشرف نسل وأطهر أرومة وأزكى ذري 

 ونهيهم ن ي  ونعتقد فيهم  
 
هم إيمان وبغضــــــــــــهم كفر وأن  أمرهم أمر اللّ : أن  حب 

،
 
 ومعصـــــــــــــيتهم معصـــــــــــــيــة اللّ

 
 وطــاعتهم طــاعــة اللّ

 
.   اللّ

 
هم عــدو  اللّ  وعــدو 

 
هم ولي  اللّ ولي 

    ونعتقد: أنَّ الَرك لَّ
 
ة اللّ .تخلو من حج 

ً
 مغمورا

ً
 أو خائفا

ً
ا ظاهرا  على خلقه، إم 

 

نا خاتم الَنبياء والْرسلين محمد    يثنانعتقد بإمامة    :  بعد نبي 
ً
عشر إماما

 
 
 . بن عبد اللّ

والَئمة من بعدي اثنا عشــر أولهم أمير الْؤمنين علي بن أبي   :قال رســول الله  

  
ً
ــيتهم معصـــــــــــيتي ومن أنكر واحدا  طالب وآخرهم الْهدي القائم طاعتهم طاعتي ومعصـــــــــ

 
 . 32 :سورة فاطر (1)
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 .منم فقد أنكرني

ه وربيبه وصــــــهره ومســــــتودع   أولهم وســــــيدهم وأبوهم وأشــــــرفهم وأفضــــــلهم ابن عم 

اتم الوصـــيين الإمام علي بن أبي  علمه وفصـــل خطابه أمير الْؤمنين ويعســـوب الدين خ

  
 
ة من ولده وولد ابنة رســــــــــــول اللّ  البقي 

ً
ســــــــــــيدة نســــــــــــاء   طالب والَحد عشــــــــــــر إماما

ــين ثم علي بن    العالْين فاطمة الَنســـــية الحوراء الزهراء   أولهم الحســـــن ثم الحســـ

الحســين ثم محمد بن علي ثم جعفر بن محمد ثم موســ ى بن جعفر ثم علي بن موســ ى 

ــ ــد الهـــــادي ثم الحســـــــــــــن بن علي  الرضــــــــــــــــــا ثم محمـــ د بن علي الجواد ثم علي بن محمـــ

 صــــــــــــــاحـب الزمـان وخليفـة  
 
العســـــــــــــكري ثم محمـد بن الحســـــــــــــن الحجـة القـائم بـأمر اللّ

 عز   الرحمن في أرضــــه في زماننا هذا وهو الذي أخبر به النبي  
 
وجل  باســــمه   عن اللّ

 كما مُلئت ظ
ً
 وعدلَّ

ً
ه هو الذي يملأ الَرك قسطا

.ونسبه، وأن 
ً
 وجورا

ً
 لما

 به دينه    
 
ه هو الذي يظهر اللّ ركُِونَ وأن  ينِ كُلِ هِ وَلَوْ كَرَُِ الْمُش          ْ  1ليُِظْهِرَُُ عَلََ الدِ 

ه   ى لَّ يبقى في الَرك  وأنَّ
 على يديه مشــــــارق الَرك ومغاربها حت 

 
هو الذي يفتح اللّ

ه هو الْهـدي  الـذي أخبر بـه    تعـالى، وأنـ 
 
ه للّ

 
ين كلـ  نودي فيـه بـالَذان ويكون الـد 

 
مكـان إلَّ

ي  
 
ى خلفه ويكون الْصــل

 
ه إذا نزل عيســ ى بن مريم صــل ى خلفه كمن كان إالنبي وأنَّ

 
ذا صــل

 خلف رسول  
ً
يا
 
  مصل

 
ه خليفته. اللّ  لَن 

ه لَّ
 
يجوز أن يكون القـائم غيره بقي في غيبتـه مـا بقي ولو بقى في غيبتـه  ونعتقـد: أنـ

وا  
 
 عليهم أجمعين قد دل

 
عمر الدنيا لم يكن القائم غيره لَنَّ النبي والَئمة صــــــــــــلوات اللّ

روا.
َّ
 عليه باسمه ونسبه وبه نصوا وبه بش

 

يجوز أن   فإن قال قائل: فلم لَّه قال:  ن  أ  روى عن الإمام الرضا    :

 ؟ قيل: لعلل.يكون الإمام من غير جنس الرسول  

ز بهــا نــه لْــا كــان الإ أمنهــا   مــام مفترك الطــاعــة لم يكن بــد من دلَّلــة تــدل عليــه ويتمي 
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 ليه بعينه.إمن غيره وهي القرابة الْشهورة والوصية الظاهرة ليعرف من غيره ويهتدي  

 أومنهـا 
 
ه لو جـاز في غير جنس الرســـــــــــــول لكـان قـد فضــــــــــــــل من ليس برســـــــــــــول على  نـ

 لَولَّد أعدائه كأبي جهل وابن أبي معيط، لَنه  
ً
الرســـــــــــل، إذ جعل أولَّد الرســـــــــــول اتباعا

قد يجوز بزعمهم أن ينتقل ذلك في أولَّدهم إذا كانوا مؤمنين فيصــــــــــــير أولَّد الرســــــــــــول  

 وأعداء رســـــــوله متبوعين،
 
ــيلة    تابعين وأولَّد أعداء اللّ فكان الرســـــــول أولى بهذه الفضـــــ

 من غيره وأحق.  

وا للرســـــــــــــول بـالرســــــــــــــالـة وأذعنوا لـه بـالطـاعـة لم يتكبر أحـد   ومنهـا أن   ال لق إذا اقر 

منهم عن أن يتبع ولـده ويطيع ذريتـه ولم يتعـاظم ذلـك في أنفس النـاس؛ وإذا كـان ذلـك  

غيره ودخلهم من  في غير جنس الرســــــــول كان كل واحد منهم في نفســــــــه انهم أولى به من  

  
ً
ذلك الكبر ولم تسنح أنفسهم بالطاعة لْن هو عندهم دونهم، فكان لكون ذلك داعية

 .لهم إلى الفساد والنفاق والَّختلَف

 

نعتقد أن أئمتنا متفوقون في مداركهم وأفهامهم على كل من عاصرهم    :

ة والعلوم البشرية   ة والْعارف الرباني  هم محيطون بالَحكام الإلهي  من أبناء البشرية وأن 

هم   ة ورسالة السماء ال اتمة وأمناء التنزيل وأركان التأويل وسدنة  اوأن  متداد ل ط النبو 

 الوحي وتراجمة القرآن. 

 د أن مصادر علومهم عليهم السلَم خمسة:ونعتق

تأويله ولَّمعناه ولَّ أحكامه    يعرف تفســيره ولَّ  القرآن الكريم: إذ لَّ  )المصيي ر الأول(

م بعد الصـــــــادع  ما  ولَّ
َ
فيه من الَّســـــــرار والْعارف والَّمثال والقصـــــــص والغرائب والحِك

هم أعـدال القرآن وحملتـه ووعـاتـه والم صـــــــــــــوصـــــــــــــين بمعـارفـه وعلومه   بـه   إلَّهم لَن 

ة من النبي  إلى أبيهم أمير الْؤمنين علي  جدهم لَمهم فاطمة الزهراء   بالوصــــــي 

ة الْعصــــــــــومين من  نه إلى الَئم  حيث أودعه ذلك وأوصــــــــــاه باســــــــــتئما بن أبي طالب  

 .ذريته  
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   الإمام لَّقال الشــيخ الطوســ ي:    :الرســول الكريم    )المصيي ر الثاني(
ً
يكون عالْا

 .بش يءٍ من الَحكام إلَّ من جهة الرسول وأخذ ذلك من جهته

فكل واحد منهم يروي عن أبيه    الإمام الْعصــــوم الذي كان قبله:  الثالث(  )المصييي ر 

 .النبيعن جده عن  

ونعني به أنه إذا اســـــــتجد  أمر    الإلهام الرباني والتســـــــديد الإل ي:  )المصيييييي ر الرابع(

الإمام الســــابق له( لَّبد  أن   -  الرســــول  -  ولم يصــــله عن الطرق الثلَث الْتقدمة )القرآن

ه إلى ش يءٍ    تعالى فيه فإن توج 
 
ة التي أودعها اللّ ة القدسي  يعلمه من طريق الإلهام بالقو 

  يخطـأ فيـه ولَّ   أن يعلمـه على وجـه الحقيقي ممـا هو في دائرة صـــــــــــــلَحيـاتـه نجـده لَّ واراد

يحتاج في تحصــــيله إلى البراهين العقلية ولَّ تلقينات الْعلمين وإن   يعجز ولَّ  يشــــتبه ولَّ

 للزيادة والنقصان.
ً
 كان علمه قابلَ

ة الإلهام عند الإمام التي تســمى بعبارة أخرى بالْلكة   ة تبلغ الكمال وأن قو  القدســي 

ة على اسـتعداد لتلقي الْعارف  النسـبي في أعلى درجاته فيكون في صـفاء نفسـه القدسـي 

ــياء وأراد معرفته اســــتطاع تحصــــيل   ه إلى شــــ يء من الَشــ والعلوم في كل وقت فمتى توج 

ة بلَ توقف ولَّ ة الإلهـاميـ  ة القـدســـــــــــــيـ  تلقين معلم   ترتيـب مقـدمـات ولَّ علمـه بتلـك القو 

لتواء فيهـا ولَّ  افي نفســــــــــــــه الْعلومـات كمـا تنجلي الْرئيـات في الْرآة الصــــــــــــــافيـة لَّ وتنجلي  

 إبهام.

كتســـــاب وال برة والْمارســـــة وشـــــأنهم فيها كشـــــأن التجربة والَّ  )المصييييي ر الخامس(

ة والطبيعة   ةســـــائر أفراد الإنســـــان بحكم الضـــــرور 
 
واقتضـــــاء الفطرة واســـــتدعاء الجبل

 ن.الْشتركة بين أفراد بني نوع الإنسا

 

اريخ الشيعية تصف على ذكر    :
إن  الْتصفح لكتب الآثار والسير والت 

ا ذكر من مناقبٍ مناقب لكل إمام من أئمة أهل البيت   بال صوو تختلف عم 

هو الوجه في ذلك؟ وفي الجواب عن ذلك يقول العلَمة السيد محسن الَمين    للآخر فما 
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صف بها أحد الَئمة لَّ يتصف بها الآخر،  لفظه:    ما ليس معنى هذا أن الْنقبة التي يت 

واحدة، وهم   واحد، وطينة  نور  والفضائل، وهم  الْناقب  في جميع  هم مشتركون 
 
فكل

أكمل أهل زمانهم في كل صفة فاضلة، ولكن لْا كانت مقتضيات الزمان متفاوتة كان 

  
ً
أيضا متفاوتة  الصفات  تلك   -ظهور 

ً
وولده  ظهو   -مثلَ الْؤمنين  أمير  من  الشجاعة  ر 

ظهرت بجهاده بين    الحسين ليس كظهورها من بقية الَئمة، ذلك أن صجاعة علي   

الَعظم   الرسول  أيام خلَفته،  يدي  والقاسطين  والْارقين  الناكثين  وبمحاربته   ،

والحسين ظهرت صجاعته في وقعة كربلَء، حيث أمر بمقاومة الظالْين، ولم تظهر آثار 

أنهم  الش في  بالصبر والْداراة، والكل مشتركون  أمروا  الباقين، لَنهم  جاعة من الَئمة 

الَئمة   بقية  من  أكثر  العلم  آثار  منهما  والصادق ظهرت  والباقر  زمانهم،  أهل  أصجع 

الَطهار، لعدم ال وف، حيث وجدا في آخر دولة ضعيفة وأول دولة جديدة، والكل  

قد تكون آثار الكرم والس اء، وكثرة الصدقات  مشتركون في أنهم أعلم أهل زمانهم، و 

والعتق أظهر منها في الباقي، لسعة ذات يده، أو لكثرة الفقراء في بلده دون الباقي، والكل  

لبعض   غيره،  في  منها  أظهر  العبادة  تكون  وقد  زمانهم،  أهل  أكرم  أنهم  في  مشتركون 

ة إطلَع الناس على حاله، أو قصر
 
مدته في هذه الحياة، أو   الْوجبات والْقتضيات، لقل

هم أعبد أهل زمانه، وقد تكون آثار الحلم في بعضهم أظهر منها في غيره،  
 
غير ذلك، وكل

هم أحلم أهل زمانهم، إلى  
 
لكثرة ما ابتلي به من أنواع الَذى التي تظهر حلم الحليم، وكل

 . غير ذلك من مقتضيات الَحوال 

 

اعلم أن  لَئمتنا من السجايا والفضائل والكمالَّت ما يعجز القلم عن   :

الإحاطة بها، وعند النظر في حياة كل واحد منهم ندرك كيف أنهم كانوا يكملون بعضهم  

 من الحلقات الْتكاملة والَدوار الْتنوعة التي تصب في النهاية  
ً
 ويقدمون نموذجا

ً
بعضا

ية للإسلَم الذي جاء به جدهم رسول الله  في هدف واحد وهو رسم الصورة الحقيق 

الْرسلين   منهم    خاتم  واحد  كل  أزمنة  لَجيال  يوصلونه  أن  حاولوا  أنهم  وكيف 
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 لتتكامل صورته وتتحصن في وجه الَّ 
ً
 وحيوية وخلودا

ً
نحراف الذي  ويزيدونه تحصينا

تنكيل  من  عانوه  ما  كل  رغم  واقعهم  في  واستحكم جذوره  الإسلَمية  بالَمة  عصف 

هاد ومضايقات ونكتفي هنا بتناول كل واحد منهم بنبذة موجزة للغاية بالنحو  واضط 

 التالي:

 



ابن عم    الإمام علي بن أبي طالب    أول أئمة أهل البيت النبوي هو  :

 وربيبه.  وزوج ابنته سيد نساء العالْين فاطمة الزهراء    الرسول  

ولد بمكة في داخل البيت الحرام يوم الجمعة الثالث عشـــــــر من شـــــــهر الله الَصـــــــم  

 رجب بعد عام الفيل بثلَثين سنة.

ه الشـــــــــــــريفـة الجليلـة فـاطمـ   ت من  بنـت أســـــــــــــد بن هـاشـــــــــــــم بن عبـد منـاف وكـانـ  ةوأمـ 

ي في حجرها، وكانت من ســـــــــابقات الْؤمنات إلى الإيمان    رســـــــــول الله   بمنزلة الَم ورب 

ــه ليدرأ به عنها هوام   وهاجرت مع رســـول الله   نها عند موتها بقميصـ إلى الْدينة وكف 

نها الإقرار بولَّية ابنها كما  د في قبرها لتأمن بذلك من ضـــغطة القبر، ولق  ــ  الَرك، وتوسـ

 من هاشميين.  ية، فكان الإمام علي  اشتهر في الروا
ً
 هاشميا

وأبو    : الحسين  بأبي   
ً
أيضا كني  وقد  الحسن،  أبو  الْشهورة  كنيته 

وكناه رسول الله   الريحانتين  وأبو  في    السبطين   
ً
ا معفر   

ً
رآه ساجدا لْا  تراب  بأبي 

النبي   ه  وخص  الْؤمنين،  أمير  ولقبه  قال:    التراب،  لْا  بإمرة  به  علي   على  سلموا 

ولَّ غيرهم،    ولم يجوز علما نا أن يطلق هذا اللقب لغيره من الَئمة    الْؤمنين،

 .  نه انفرد بهذا التلقيب فلَ يجوز أن يشاركه في ذلك غيرهإ  فقالوا:

له    : وأنثى    كان   
ً
ذكرا  

ً
ولدا وعشرون  ثمانية  الَولَّد   من 

 وترتيبهم كالآتي:  
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زينب الصـــــــــغرى الْكناة بأم كلثوم   -4  ،زينب الكبرى   -3  ،الحســـــــــين  -2  ،الحســـــــــن  -1

دة نســـــاء العالْين بنت ســـــيد الْرســـــلين وخاتم النبيين ولها ابن  أ مهم فاطمة البتول ســـــي 

،  خامس ســـــــــــــمـاه النبي 
ً
محمـد الْكنى بأبي   -5أســـــــــــــقط وهو حمـل فمـات،    محســـــــــــــنـا

رقية كانا توأمين أمهما    -7  ،عمر  -6  ،القاســـــــــم أمه خولة بنت جعفر بن قيس الحنفية

عبد الله الشــــــــــهداء مع    -11 ،عثمان  -10  ،جعفر  -9 ،العباس   -8،  أم حبيب بنت ربيعة

بنـــــت حزام بن خـــــالـــــد بن دارم  أخيهم الحســـــــــــــين   البنين    ،بطف كربلَء امهم أم 

 مع أخيهمــا   -13  ،محمــد الَصـــــــــــــغر الْكنى بــأبي بكر  -12
ً
عبيــد الله الشـــــــــــــهيــدان أيضـــــــــــــــا

ة  الحســـــــين  يحيى أمه أســـــــماء بنت    -14،  بالطف أمهما ليلى بنت مســـــــعود الدارمي 

ة  عميس رملة أمهما أم ســــــعيد بنت عروة بن مســــــعود    -16  ،أم الحســــــن  -15 ،ال ثعمي 

ــة  -17  ،الثقفي ة الصـــغرى   -19  ،زينب الصـــغرى   -18  ،نفيسـ أم   -21  ،أم هاني  -20  ،رقي 

   ،ميمونــــة   -25  ،أم ســـــــــــــلمــــة  -24  ،أمــــامــــة  -23،جمــــانــــة الْكــــانــــاة أم جعفر  -22  ،الكرام

 رحمة الله عليهن لَمهات شتى.    .فاطمة  -27  ،خديجة  -26

منها ثلَث    عاش مع رسول الله    :  وعشرين سنة 
ً
البعثة ثلَثا بعد 

إلى رحيله   بالْدينة  الهجرة  بعد  الهجرة وعشر سنين  بمكة قبل  إلى    عشرة سنة 

الرفيق الَعلى، وكان له من العمر يومئذٍ ثلَث وثلَثون سنة، وعاش بعد ذلك ثلَثين  

ء الثلَثة  سنة منها أربع وعشرون سنة وستة أشهر الْدة التي تولى فيها الحكم ال لفا 

تعرك   أن  إلى  بعدهم  الحكم  فيها  تسلم  التي  الفترة  أشهر  ومنها خمس سنين وستة 

 غتيال الغادر. للَ 

متيازات والم تصات التي اختصها أول محطات حياته هي مجموع الَّ   :

 الله بها وهي: 

ولَّدته في جوف الكعبة وهي مكرمة ومنقبة لم تحصل لَحد قبله ولَّ تكون لَحد    -1

 لمحله ومنزلته وإعلَءً لقدره.بعده  
ً
ه الله تعالى بها إجلَلَّ  خص 
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 وكان أعلم الصــــحابة وأصــــجعهم والْقدم في جميع الصــــفات كان أول من أســــلم    -2

 واستغنا ه عنهم.ذعانهم واحتياجهم اليه  إوال صال عليهم بإجماعهم و 

ــة الزهراء    -3 ــاطمـ ــه من فـ ــأمر الله    بنـــت النبي الَكرم    زواجـ وكـــان ذلـــك بـ

  قوله:    تعالى، فقد ورد عن رســــــــــــول الله  
َّ
د  إن  اللّ هبط علي  جبرئيل، فقال: يا محم 

ته. ي   ما كان لفاطمة كفو من ولد آدم ومن ذر 
ً
ا  تعالى يقول: لو لم أخلق علي 

 لقــب أمير الْؤمنين: يعتقــد الشـــــــــــــيعــة أن هــذا اللقــب يختص بــالإمــام علي   -4

 عليه في حياته.  دون غيره، وقد أطلقه رسول الله  

بإغلَق أبواب بيوت الْسلمين التي كانت تفتح  سد الَبواب: أمر رسول الله    -5

 ، وكان ذلك بأمر من الله تعالى.على مسجده ما عدا بيت الإمام علي  

عنــدمــا قــام بعــد الهجرة إلى الْــدينــة بعقــد الْؤاخــاة بين   اتــه مع النبي  مؤاخــ  -6

الْهـاجرين وعرفـت بعقـد الَخوة، كمـا عقـدهـا ثـانيـة بين الْهـاجرين والَنصــــــــــــــار، وفي كلَ 

   الْرتين اختار الإمام علي  
ً
 له في الْؤاخاة، فقال: علي أخي.  أخا

ة: عندما نزلت ســـورة التوبة أو الآيات الَولى منها ألغى رســـول الله  ءتبليغ آية البرا  -7

    عهوده مع حلفائه الْشـــركين وبعث الإمام علي   لتبليغها في موســـم الحج على

 مسامع أهل مكة.

بخاتمه للفقير وهو في حال   التصــــــــــــدق بال اتم: الْقصــــــــــــود منه تصــــــــــــدقه    -8

لبس في صـــــــلَته وقد نزلت في شـــــــأنه الركوع حين جاء اليه يســـــــأله ويطلب عونه وهو مت

ولهُُ وَالهذِينَ آمَنُواْ الهذِينَ يقُِيمُونَ الص     ه ةَ وَيُ ؤْتُونَ الزهكَاةَ هذه الآية:   ُ وَرَس     ُ اَ وَليُِّكُمُ اللَّه إِنَّه
 .1وَهُمْ راَكِعُونَ 

في حقه    هناك مجموعة من الفضائل التي وردت عن رسول الله    :

 وبيان منزلته من أهمها: 

 في غـــدير خم    ورد هـــذا الحـــديـــث في خطبـــة النبي الَكرم    حييي نيييث الغييي نر:  -1
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 مولى للمسلمين.  والتي نصب فيها علي  

، كمكـانـة من النبي   حـديـث يبين أن مكـانـة الإمـام علي   حي نيث الملزلية: -2

 هارون من النبي موس ى.

أنـا مـدينـة العلم وعلي بـابهـا فمن أراد    :في قول النبي   حي نيث مي ننية العلم: -3

 .العلم فليأته من بابه

طلب من أقاربه أن يقبلوا    ورد في هذا الحديث أن النبي    ح نث نوم ال ار:  -4

 الدعوة، ومن ضمنها قبول خلَفة علي بن أبي طالب بعده.

وصـــيه    أن الإمام علي   في هذا الحديث يعر ف النبي   ح نث الوصيييانة:  -5

 وخليفته.

هو ولي   يبين فيـه أن الإمام علي   هو حديث عن النبي   ح نث الولانة:  -6

 الْؤمنين.

 وأن النبي    حديث عن فضــيلة للإمام علي  يتكلم هذا ال  ح نث ال ير:  -7

أراد أن يـأكـل الطعـام، وكـان عبـارة عن طير مشـــــــــــــوي، فـدعـا الله أن يشـــــــــــــركـه في طعـامـه  

 ، وأكل معه.أفضل خلقه، فأتى علي  

في غزوة    حول الإمــام علي   حــديــث معروف عن النبي    حيي نييث الرانيية:  -8

ه اُلله   ه، ويحب 
َ
خيبر، وأنه ســيعطي الراية غدا لرجل يفتح الله على يده يحب الله ورســول

ه فكان ذلك الرجل هو الإمام علي  
ُ
 .ورسول

من أشـــــــــــــهر الَحــاديــث النبويــة التي تتحــدث عن مكــانــة القرآن    حيي نييث الثقلين:  -9

ي تاركٌ فيكم الثقلين ما إوأهل البيت، والذي جاء فيه: 
 
وا  إن

 
كم بهما لن تضـــــــــل مَســـــــــَّ

َ
ن ت

 وعترتي أهلَ بيتي، لن يفترقا حتى يردا علي  الحوكَ 
َّ
 .بعدي: كتابَ اللّ

دعا بكساء، وجمع علي وفاطمة والحسن   وهو أن النبي    ح نث الكساء:  -10

اللهم إن هؤلَّء أهــل بيتي وخــاصـــــــــــــتي وحــامتي لحمهم لحمي، والحســـــــــــــين تحتــه وقــال:  

لْهم، ويحزنني مـــا يحزنهم، أنـــا حرب لْن حـــاربهم، وســـــــــــــلم لْن  يؤ   ودمهم دمي، يؤلْني مـــا

ســـــــــالْهم، وعدوٌ لْن عاداهم، ومحب لْن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صـــــــــلواتك  
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وبركـــاتـــك ورحمتـــك وغفرانـــك ورضـــــــــــــوانـــك عليَّ وعليهم واذهـــب عنهم الرجس وطهرهم  

 
ً
 .تطهيرا

ه فيه أهل بيته    حديث معروف عن النبي   ح نث السيييييييييففنة:  -11 والذي شــــــــــب 

 بسفينة نوح، وأن النجاة لْن ركبها والهلَك والغرق لْن تخلف عنها.

من صـــــــــــــجرة واحـدة وســـــــــــــائر    وعلي   وفيـه ورد أنـه    حي نيث الرييييييييييييجرة:  -12

 الناس من صجر شتى.

ــاديـــث الْرويـــة عن النبي    حييي نيييث اللوح:  -13 ــامـــة الَئمـــة    من الَحـ في إثبـــات إمـ

إلى الإمـام الثـاني    الَّثني عشـــــــــــــر، وذكر فيـه أســـــــــــــمـائهم من الإمـام الَول الإمـام علي  

 .عشر الإمام الْهدي  

علي مع الحق والحق مع    :من الَحـــاديـــث الْعروفـــة للنبي    حيي نييث الحق:  -14

 .علي، ولن يفترقا حتى يردا علي  الحوك يوم القيامة

تتضـــــمن النص الصـــــريح على الْزيد من   وهناك روايات أخرى وردت عن النبي  

 منها:  ،  فضائله  

1-  ضربة علي يوم ال ندق أفضل عبادة الثقلين  . 

2-  من سب علي فقد سبني ومن سبني فقد سب الله. 

3-  من أذى عليا فقد آذاني. 

4-  حب علي هو الذي يميز بين الْؤمن والْنافق. 

5-   
م
 .ر علي عبادةذِك

6-  النظر إلى علي  عبادة. 

7-     ت الغبراء بعدي أفضل من علي
 
ت ال ضراء، ولَّ أقل

 
، وإنه إمام  ما أظل

تي وأميرها وهو وصيي وخليفتي عليها، من   م 
ُ
قتدى بغيره  اهتدى، ومن  اقتدى به بعدي  اا

 . ضل  وغوى 
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8-    ،بي الْصطفى، ما أنطق بفضل علي  عن الهوى، إن هو إلَّ وحي يوحى إني أنا الن 

نَ هُمَا وَمَا إلي  نزل به الروح المجتبى، عن الذي    لَهُ مَا فِ السهمَاوَاتِ وَمَا فِ الَأرْضِ وَمَا بَ ي ْ
 

 .   1تَُْلَ الث هرَى

9-    د  ولَّية علي  مكتوبة في جميع صحف الَنبياء، ولن وة محم   بنب 
 
 إلَّ

ً
ا يبعث الله نبي 

ي
 
ه عل  . وولَّية وصي 

10-    ،من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في حكمته، وإلى إبراهيم في حلمه

 .فلينظر إلى علي  بن أبي طالب

11-    إن الله عز وجل باهى بكم فغفر لكم عامة وغفر لعلي خاصة وأني رسول الله

هائب   غير  كل  إليكم  السعيد،  إن  يخبرني:  جبرائيل  هذا  لقرابتي  محابٍ  ولَّ  لقومي 

 في حياتي وبعد وفاتي، والذي بعثني بالحق لَّ يقبل 
ً
السعيد حق السعيد من أحب عليا

 .   الله من عبده حسنة، حتى يسأله عن حب  علي  بن أبي طالب

12-    سي أنت  علي   يا  الْتقين،  وإمام  الْؤمنين،  أمير  أنت   ، علي  ين،  يا  الوصي   د 

دة   سي  زوج  أنت  علي   يا  السابقين،  وأفضل  يقين،  الصد  وخير  بيين،  الن  علم   ووارث 

أنت   علي   يا  الْؤمنين،  مولى  أنت  علي   يا  الْرسلين،  خير  وخليفة  العالْين،   نساء 

أجمعين،   ال لق  على  بعدي  من  االحجة  ار  الن  واستحق  لَّك  تو  من  ة  الجن  ستوجب 

 .عاداك

13-  عنوان صحيفة الْؤمن يوم القيامة حب  علي  بن أبي طالب . 

 14-  راية الهدى بعدي، وإمام أوليائي، ونور مَنم أطاعني 
ً
 . إن  عليا

 وغيرها.

 
 . 6ة طه: سور ( 1)
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انشقاق وتمرد والي الشام التي ابتلي بها في فترة خلَفته  من أشد الَمور    :

 هـ(.60إلى    41من سنة  معاوية ابن أبي سفيان )حكم الشام  

صدور مرسوم من قبله بعزله  وتشبثه بولَّيته عليها ورفضه التنحي على الرغم من  

 عنها واضطراره إلى الدخول معه في معارك ووقائع حربية امتدت لسنوات. 

وآخر محطات حياته هو الحادثة الَليمة التي أودت إلى استشهاده في    :

مسجد الكوفة قبل الفجر ليلة الجمعة احدى وعشرين من شهر رمضان سنة أربعين  

 بالسيف قتله ابن ملجم الْرادي لعنه الله في مسجد الكوفة، وكان قد 
ً
من الهجرة قتيلَ

شهر رمضان وقد ارتصده   يوقظ الناس لصلَة الصبح ليلة تسع عشر من خرج 

ل الليل لذلك فلما مر  به في الْسجد وهو مستخفٍ بأمره مماكر بإظهار النوم في   من أو 

 فمكث يوم تسعة عشر  
ً
جملة النيام ثار إليه فضربه على رأسه بالسيف وكان مسموما

ل من الليل ثم قض ى  وليلة عشرين ويومها وليلة احدى وعشرين إلى نحو الثلث الَو 

 عن عمر يناهز الثلَث والستين سنة، وتولى غسله وتكفينه ابناه    نحبه  
ً
شهيدا

والحسين   فدفناه   الحسن  الكوفة  نجف  من  الغري  منطقة  إلى  وحملَه  بأمره 

ة كانت منه إليهما في ذلك فلم يزل قبره   مجهول    هناك وعفيا موضع قبره بوصي 

ى دل  عليه الإمام الصادق جعفر بن مح  حت 
ً
ام الدولة     مد  الْوضع مخفيا أي  في 

العباسية عندما زاره حين وروده إلى أبي جعفر الْنصور ال ليفة العباس ي آنذاك وكان 

هتمام بعمارة والَّ   قصره بالحيرة فعرفته الشيعة وبدأوا منذ ذلك الحين بزيارته  

 مشهده. 



   الإسلام فقه 
 

313 

 

 



وسيدي شباب أهل    هو رابع أصحاب الكساء وأحد ريحانتي النبي    :

ة، وكنيته أبو محمد وألقابه: الزكي، المجتبى، التقي.  الجن 

بالْدينة الْنورة ليلة النصف من  أول محطات حياته الشريفة ولَّدته    :

وفاطمة   علي  للإمام  يولد  مولود  أول  وهو  الهجرة  من  ثلَث  سنة  رمضان   شهر 

ل لرسول الله  الزهراء  ه الزهراء إلى أبيها  والسبط الَّو    وقد جاءت به أم 

 .
ً
 وعق  عنه كبشا

ً
اه حسنا  في اليوم السابع من مولده فسم 

الرسول الَعظم    عاش    : ه  الزهراء    في كنف جد  أمه  ورعاية 

    علي الإمام  أبيه  مع  وعاش  سنة     37سبع سنوات  استشهاده  سنة حتى 

 بعده عشر سنين. هـ( ثم بقي  40)

نثى وهم: زيد والحسن    :
ُ
 ما بين ذكر وا

ً
له من الَبناء اربعة عشر ولدا

وأم  الرحمن  بالَثرم وطلحة وعبد  ب  الْلق  والحسين  والقاسم وعبد الله  الْثنى وعمر 

ة، ورقي  وأم سلمة  وأم عبد الله  الحسين، وفاطمة  وأم  من  الحسن  يعقب  غير  ولم  هم 

 الحسن وزيد. 

وما   المحطة الثانية من حياته علَقته الوثيقة بجده رسول الله    :

عاتقه،   على  يحمله  وكان  الَولى،  طفولته  منذ  به  واهتمامه  حبه  من   اشتهر 

الجماعة  ويقول:   صلَة  في  يسجد  كان  عندما   
ً
وأحيانا فأحبه،  أحبه؛  إني   اللهم 

كتفه،   على  من  ينزل  حتى  السجود  من  رأسه  يرفع  فلَ  كتفه،  على  الحسن   يصعد 

وعندما يسأله أصحابه عن طول سجوده؟ يجيبهم: أردت أن ينزل هو بنفسه من على  

 .كتفي
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 في شأنه:  وقال  

1-  ة فلينظر إلى الحسن د شباب أهل الجن  ه أن ينظر إلى سي   . من سر 

2-   ة، و د شباب أهل الجن  ة هو سي  ة الله على الَم   .حج 

3-   ه ه فأحببه وأحب  من يحب  ي أحب 
 
 .اللهم ان

4-   حجة الله على الَمة . 

5-  من تبعه فإنه مني، ومن عصاه فليس مني. 

6-   .ي ه ليس من  ي، ومن عصاه فإن  ه من   أمره أمري، وقوله قولي، من تبعه فإن 

أنه  : الثالثة  في      المحطة  نزلت  الذين  البيت  أهل  كان من ضمن 

 حقهم عدة آيات أهمها: 

َْ الْبَ يْلِ وَيطَُهِ ركَُمْ تَطْهِيراً  :آية التطهير  -1 ََ أَهْ ُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الر جِْ اَ يرُيِدُ اللَّه  1إِنَّه

 .ويستدل بها لإثبات عصمة أئمة أهل البيت  

 .2وَيطُْعِمُونَ الطهعَامَ عَلََ حُبِ هِ مِسْكِينًا وَيتَِيمًا وَأَسِيراً  :وآية الإطعام  -2

التي تعتبر مودتهم    3قُْ لا  أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاه الْمَوَ هةَ فِ الْقُرَْ    :آية الْودة  -3

 عن رسالته لَمته.  هي أجر رسول الله  
ً
 عوضا

نَدعُْ   :آية الْباهلة  -4 تَ عَالَوْا   ْْ فَ قُ الْعِلْمِ  مِنَ  جَاءَكَ  مَا  بَ عْدِ  مِن  فِيهِ  حَاجهكَ  فَمَنْ 
تَ  نَ ب ْ وأنَفُسَكُمْ ثُهُ  وَأنَفُسَنَا  وَنِسَاءكُمْ  وَنِسَاءاَ  وَأبَْ نَاءكَُمْ  عَلََ  أبَْ نَاءَاَ  لهعْنَةَ اللَّهِ  فَ نَجْعَْ   ْْ هِ

فيها عندما باهل    أبَْ نَاءَاَ مصداق كلمة    حيث كان وأخاه الحسين    4الْكَاذِبِيَّ 

 نصارى نجران.    رسول الله  

 
 . 33 :سورة الَحزاب (1)

 . 8 : سورة الإنسان  (2)

 . 23 :سورة الشورى (3)

 . 61 :سورة آل عمران (4)

 



   الإسلام فقه 
 

315 

 

وله من    هـ بعد استشهاد أبيه الإمام علي  41بويع بال لَفة سنة    :

لح بينه وبين  37العمر  ام حيث انتهت بالص  سنة وأقام في خلَفته ستة أشهر وثلَثة أي 

  معاوية بن أبي سفيان لظروف وملَبسات عصيبة قاهرة ابتدأت منذ محاولته  

ه أبوه الإمام علي   ده    بإنفاذ الجيش الذي أعد  في آخر حياته لمحاربة معاوية لتمر 

بالتنحي عن ولَّية الشام إلَّ   على مركز ال لَفة بالكوفة وعصيانه أمر الإمام علي  

ه فوذئ ب  نتكاسات خطيرة على رأسها:اأن 

 إلى معاوية لقاء الحصــــــــول على  -1
ً
مبالغ    مكاتبة جماعة من ر وس أصــــــــحابه ســــــــرا

مالية مغرية وتعهدهم بأســـــــــر وتســـــــــليم الإمام عند دنو العســـــــــكرين من القتال إذا وفى  

 معاوية لهم بما شرطوا.

م بهـــــا كثير من    عـــــدم موافقـــــة الإمـــــام    -2 على الْطـــــالـــــب والعروك التي تقـــــد 

الوجوه والَعيان الْطالبة بمنحهم الْناصــــــــب والجاه والســــــــلطان إن هم انتصــــــــروا على  

ــام    لتزاماخصـــــــــــــومـــــه و  ــانـــــة والإ   الإمـــ في  بمبـــــدأ الكفـــــاءات والَمـــ في التعيين  خلَو 

ة    لْبـادإالْنـاصـــــــــــــب الم تلفـة ومبـدأ الْســـــــــــــاواة في توزيع الَموال ال راجيـ 
ً
العـدالـة     قرارا

ة.  الإسلَمي 

الشكوك   -3 اثارة  على  ودأبهم  الجيش  صفوف  بين  ال وارج  من  الكثير  نفوذ 

رد والعصيان، ولهذه الَمور وغيرها  ودعوتهم للتم والشبهات حول الإمام الحسن 

الإمام   يجد  بالصلح    لم  القاضية  معاوية  لْطالب  الرضوخ   من 
ً
لدماء  بدا  

ً
حقنا

الْسلمين وللمحافظة على كيان الَمة الإسلَمية من الْزيد من التمزق والَّنفلَت حتى 

 رجاعها إلى نصابها الصحيح بالحكمة.إيتم اصلَح الَوضاع و 

يشير  إو  هذا  الَرك  بقوله:    لى  وجه  عن  الْسلمون  يجتث  أن  خشيت  إني 

 .فأردت أن يكون للدين ناع

 هو لي دونه فنظرت لصلَح في موضع آخر:    وقال  
ً
 وإن معاوية نازعني حقا
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الَمة وقطع الفتنة فرأيت أن أسالم معاوية وأضع الحرب بيني وبينه وقد رأيت أن حقن  

م أرَ إلَّ صلَحكم وبقاءكم وإن أدري لعله فتنه لكم ومتاع إلى  الدماء خير من سفكها ول

 .حين

الرياح ومن    اشترط  ف أدراج  بأحلَمه  معاوية وتذهب  نوايا  تحد من   
ً
شروطا

 أهمها:

الحكم لْعاوية شــــريطة أن يعمل معاوية بكتاب الله   يســــلم الإمام الحســــن    -1

 وبسيرة ال لفاء الصالحين.  وسنة رسول الله  

 من على الْنابر.  أن يترك سب أمير الْؤمنين الإمام علي    -2

 أن يضمن الَمان للناس بما فيهم شيعته ولَّ يتعر ك لَحد منهم بسوء.  -3

 لنفســـــــــــــــهأن    -4
ً
ــا ن خلفـ إلى أحـــد ويعود الحكم إلى الإمـــام  ولَّ يعهـــد بـــالحكم    لَّ يُعي 

م مقاليد الحكم  الحســـــن  
 
 تســـــل

ً
 وإن كان ميتا

ً
ا  بعد موت معاوية إن كان الإمام حي 

 .إلى أخيه الحسين 

 أن لَّ يُسمي نفسه بأمير الْؤمنين.   -5

 أن لَّ يحق له في أن يتصرف في بيت مال الْسلمين كيفما يشاء ويحلو له.   -6

إلَّ أن معـاويـة حينمـا تمـت لـه الســـــــــــــيطرة على الحكم لم يفِ بواحـدٍ من الشـــــــــــــروط  

وروي أنـه قـدم الكوفـة،    التي أخـذ على نفســـــــــــــه الوفـاء بهـا وغـدر بـالإمـام الحســـــــــــــن  

 :
ً
ل وعد وعدته فهو تحت  كل شــــــــــــرط شــــــــــــرطته فهو مردود، وك وخطب في الناس قائلَ

وا،  
 
وا ولَّ لتزك وا ولَّ لتحج 

 
: ما قاتلتكم لتصــوموا ولَّ لتصــل

ً
قدمي هاتين، وقال لهم أيضــا

ر عليكم  .  ولكن إنما قاتلتكم لَتأم 

إن معاوية بن ص ر زعم أني رأيته لل لَفة  ولْا بلغ الإمام ذلك رد عليه بقوله:  

، فكذب  
ً
، ولم أرَ نفس ي لها أهلَ

ً
معاوية وأيم الله لَنا أولى الناس بالناس في كتاب أهلَ

زَل أهل البيت مخيفين مظلومين مضطهدين  
َ
الله وعلى لسان رسول الله، غير أنا لم ن

 .منذ قبض رسول الله، فالله بيننا وبين من ظلمنا حقنا

   وعلى الرغم من أنه  
ً
ــلحه مع معاوية ظاهريا ــبب صـ ــدة الحكم بسـ  تنحى عن سـ
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 لــــــــــــــــــــــبني إلَّ أنه  
ً
 وزعيما

ً
رجع من الكوفة إلى الْدينة الْنورة وبقي فيها عشـــــــــر ســـــــــنين إماما

ومواجهة   هاشـــــم وشـــــيعته وجهد نفســـــه على حفظ ال ط الَصـــــيل الحقيقي للإســـــلَم،

نحراف، وكــان يحظى بمكــانــة مرموقــة في المجتمع واحترام كبير من عــامــة  صـــــــــــــــدمــة الَّ 

جتمع نحو الفضـــــــــــــــائـــل الســـــــــــــلوكيـــة  النـــاس، ومـــارس دوره الريـــادي في تربيـــة وتوجيـــه الم

والَخلَقية ونشـر قيم الدين والتصـدي لبيان الَحكام واشـتهر بالكرم والسـ اء ونجدة  

 الفقراء واسعاف المحتاجين حتى عرف ولقب بكريم أهل البيت.

كانت آخر المحطات في حياته هي واقعة استشهاده التي تمت بتدبير    :

من معاوية بعد أن أراد أن يأخذ البيعة لَّبنه يزيد ويستتب الَمر له فعمد إلى التخلص  

، وأرسل إلى زوجته جعدة بنت الَشعث مائة ألف درهم، ووعدها بالزواج من  منه  

فأجابته لْا طلب منها ومرك    حسن  ابنه يزيد إذا بادرت إلى دس السم إلى زوجها ال

 
ً
 شهيدا

ً
ه مظلوما  وانتقل بعدها إلى جوار رب 

ً
في    الإمام على أثر ذلك السم أربعين يوما

وكان    السابع من شهر صفر وقيل في يوم الثامن والعشرين منه سنة خمسين للهجرة،

 سنة.  47عمره الشريف حين استشهد  

  دفنه إلى جنب جده الرسول  أن ي  وكان قد أوص ى أخاه الإمام الحسين  

وعندما حمل بنو هاشم النعش بمشاركة جموع غفيرة من أهل الْدينة، وشيعوه نحوه  

وا عليهم   جاء مروان بن الحكم مع جماعة من بني أمية، وهم يحملون السلَح، فسد 

، وكادت الفتنة تقع بين بني هاشم وبني أمية، لكن  
ً
الطريق ورموا النعش بسبعين سهما

 للدماء اضطر لتغيير مسار التشييع باتجاه البقيع ودفنه    الحسين    الإمام
ً
حقنا

   .عند قبر جدته فاطمة بنت الَسد 

وعطلت    وضج   اليوم  ذلك  في  فقده  على  والنحيب  بالبكاء  الْدينة  أهل  عموم 

 الَسواق وأقيم الحداد عليه سبعة أيام. 

وقد وفى معـاوية لجعـدة بالْال ولم يزوجهـا من يزيد وقال لهـا: أخشـــــــــــــ ى أن تصـــــــــــــنعي 

 بابني ما صنعت بابن رسول الله.
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

وسيدي شباب    هو خامس أصحاب الكساء وأحد ريحانتي النبي    :

ب،   ،كأخيه الإمام الحسن    ةأهل الجن وكنيته أبو عبد الله وألقابه: الشهيد، الطي 

 الوفي، الزكي، السيد.  

بالْدينة الْنورة لثلَث أيام المحطة الَولى من حياته الشريفة هي ولَّدته    :

مضين من شعبان سنة أربع من الهجرة، وهو ثاني مولود للإمام علي وفاطمة الزهراء  

    ولم يكن بينه وبين أخيه الإمام الحسن    ةة الحمل وكان الحمل ستإلَّ مد 

 أشهر.

كان له من الَولَّد ستة ذكور وأربع بنات: علي الَكبر شهيد كربلَء وأمه    :

زين   الَصغر  وعلي  الَوسط،  وعلي  الثقفي،  مسعود  بن  عروة  بن  ه  مر  أبي  بنت  ليلى 

الله    العابدين وأمه شاه زنان بنت كسرى، ومحمد وجعفر مات في حياة أبيه، وعبد

الرضيع ذبح في حجر أبيه، وأمه الرباب بنت امر  القيس، وفاطمة، وزينب وسكينة 

 .نسل إلَّ من الإمام زين العابدين    ورقية ولم يكن للحسين  

في جميع ما نزل    لَخيه الإمام الحسن  المحطة الثانية مشاركته    :

 فيه من الآيات القرآنية التي تقدم الإشارة إليها.

 وخمسين سنة وخمسة أشهر كان منها مع رسول الله   :
ً
  عاش سبعا

 وثلَثين سنة ومع أخيه الإمام الحسن    سبع سنين ومع والده الإمام علي  
ً
سبعا

    وقتل صلوات الله ،
ً
ة خلَفته عشر سنين وأشهرا  وأربعين سنة، وكانت مد 

ً
سبعا

( سنة  الإثنين  يوم  واتفق  م  المحر  من  العاشر  يوم  في  عليه  اثنين 61وسلَمه  مع  هـ( 

 وسبعين من خيرة أهل بيته وخيار صحابته. 
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  محطته الَولى مع جده الْصطفى    برز محطات حياته  أمن    :

ه فاطمة الزهراء    وعق     إلى أبيها    وبدأت عندما جاءت به أم 
ً
اه حسينا فسم 

  
ً
كبشا رسول الله  عنه  حب  طفولته    واشتهر  منذ  لَخيه له  منه  كان  كما  الَولى 

 وكان يكثر قول:  الحسن  

1-  ة  .الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجن 

2-  الحسن والحسين سبطان من الَسباط. 

3-   ني ني، ومَنم أحب  هما أحب  ه  الحســن والحســين ابناي، مَنم أحب  ه الله، ومَنم أحب  أحب 

نة، ومَنم أبغضهما أبغضني،  ومَنم أبغضني أبغضه الله، ومَنم أبغضه الله  الله أدخله الج 

ار  .أدخله الن 

4-   من أحبهمـــــا أحببتـــــه، ومن أحببتـــــه أحبـــــه الله، ومن أحبـــــه الله أدخلـــــه جنـــــات 
 

النعيم، ومن أبغضـــــــــــــهمـا أو بغى عليهمـا أبغضـــــــــــــتـه، ومن أبغضـــــــــــــتـه أبغضـــــــــــــه الله، ومن  

 .أبغضه الله أدخله عذاب جهنم وله عذاب مقيم

5-    ا ا الحسين فإن  له صجاعتي وجوديأم   . 1الحسن فإن  له هيبتي وسؤددي، وأم 

6-  الحسن والحسين صفوة الله. 

7-  .إن  الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة   

8-  الحســـــــــــــين بن علي في الســـــــــــــمــاء أكبر منــه في الَرك، وانــه لْكتوب عن يمين   ن  إ

: مصـــــــــــــبـاح هـدى وســـــــــــــفينـة نجـاة وامـام خير ويمن وعز وفخر وعلم  وجـل    عرش الله عز  

 .وذخر

9-   
ً
نا حَبَّ حُسَیم

َ
حَبَّ الله مَنم أ

َ
ه، أ ا مِنم

َ
ن
َ
ى وأ نٌ مِنِ   .حُسَيم

 
مطين 465/  2 :، ومناقب آل أبي طالب263/   43 :بحار الَنوار (1)  .212و  :، ونظم درر الس 

 



 320  

 

القيادة الإلهية في فقه  القسم الخامس:

ه    وكانت الفترة القصيرة التي عاشها الحسين  من أهم  الفترات في   مع جد 

ســـــول   د الر 
 
فيها أركان دولته الْباركة، وأقامها على أســـــاس  تأريخ الإســـــلَم، فقد وط

العلم والإيمان، وهزم جيوش الشـــــــــــــرك، وهدم قواعد الإلحاد، وأخذت الَّنتصـــــــــــــارات  

اس يدخلون في دي .الكبرى تتوالى وأخذ الن 
ً
 ن الله أفواجا

 لهفي فترة إمامته    كما أنه عاش مع أبيه  
ً
ى ســندا

 
، وشــارك ال لَفة وحينما تول

 معه في جميع مشاهد وأحداث ووقائع تلك الحقبة الْتأزمة الحرجة.

عين في كل ما واجهه من  وكذلك الحال كان مع أخيه فكان له الســـــند والعضـــــد والْ

 يذاءات وابتلَءات وحروب وفتن.إمحن و 

التي بدأها مع تقلد مهام الإمامة بعد    ثاني محطات حياته    : هي 

    استشهاد أخيه الإمام الحسن  
ً
 وموجها

ً
 دينيا

ً
والتي أمضاها في الْدينة الْنورة زعيما

و  لعشر سنوات  للأمة واستمرت   
ً
ال ط ومربيا على  للحفاظ  فيها مع شيعته  تواصل 

ال على  والعمل  الفاضلة  الْدنية  مجتمع  وتأسيس  للإسلَم  الحقيقي  تمهيد  الَصيل 

 الذي سيلي دوره.  لْرحلة امامة ابنه الإمام علي بن الحسين السجاد 

الوليد بن عتبة  الْهمة كانت مع والي الْدينة    ثالث محطات حياته    :

بن أبي سفيان بعد تقلد يزيد بن معاوية زمام ال لَفة بعد وفاة أبيه معاوية في شهر  

رجب سنة ستين للهجرة حيث لم يكن ليزيد همة حين ولي الَمر إلَّ بيعة النفر الذين  

أبوا على أبيه معاوية الإجابة إلى بيعته حين دعا الناس إليها وانه ولى عهده بعده والفراغ  

أما بعد...  ن أمرهم، فكتب إلى الوليد يخبره بموت معاوية وكتب إليه في صحيفة:  م

 
ً
   فخذ حسينا

ً
 ليست فيه    وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير بالبيعة أخذا

ً
شديدا

 .رخصة حتى يبايعوا والسلَم

https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9
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والدخول  فأشار عليه مروان أن يبعث إليهم في تلك الساعة ويدعوهم إلى البيعة  

في الطاعة فان فعلوا قبل منهم وكف عنهم وان أبوا قدمهم فضرب أعناقهم فإنهم ان  

علموا بموت معاوية وثب كل منهم في جانب وأظهر ال لَف والْنابذة ودعا إلى نفسه  

 .
ً
 عدا ابن عمر فإنه لَّ يرى القتال الَّ أن يدفع الَّمر إليه عفوا

لحسين وابن الزبير يدعوهما فوجدهما  فأرسل عبد الله بن عمرو بن عثمان إلى ا

في الْسجد فدعاهما في ساعة لم يكن الوليد يجلس فيها للناس فقالَّ: انصرف الَّن  

 نأتيه.

فقال حسين لَّبن الزبير: أرى طاغيتهم قد هلك فبعث إلينا ليأخذنا بالبيعة قبل 

 أن يفشو في الناس ال بر.

 نا ما أظن غيره.أفقال: و 

إلي إلى باب الوليد وقال لهم: انى  فقام الحسين وجمع  ه مواليه وأهل بيته وسار 

داخل فإن دعوتكم أو سمعتم صوته قد علَ فاقتحموا علي  وإلَّ فلَ تبرحوا حتى أخرج 

إليكم، فدخل على الوليد ومروان جالس عنده فاقرأه الوليد الكتاب ودعاه إلى البيعة  

 و 
ً
 دون  فاسترجع الحسين وقال: ان مثلي لَّ يعطى بيعته سرا

ً
لَّ أراك تجتز  بها منى سرا

أن تظهرها على ر وس الناس علَنية، قال: أجل؟ قال: فإذا خرجت إلى الناس فدعوتهم  

العافية:  الوليد، وكان يحب  له   فقال 
ً
 واحدا

ً
أمرا الناس فكان  البيعة دعوتنا مع  إلى 

 انصرف على اسم الله. 

مثلها  على  منه  قدرت  لَّ  يبايع  ولم  الساعة  فارقك  لئن  والله  مروان:  له   فقال 

حتى تكثر القتلى بينكم وبينه احبس الرجل ولَّ يخرج من عندك حتى يبايع أو تضرب  

 عنقه.

ويلي عليك يا بن الزرقاء أنت تأمر بضرب عنقي؟ كذبت  فغضب الحسين وقال:  

ة ويزيد فاسق شارب ال مر وقاتل النفس ولؤمت نحن أهل بيت النبوة ومعدن الرسال

 . ومثلي لَّ يبايع مثله
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في كربلَء العراق التي سطر    كانت آخر محطات حياته الشريفة    :

 ودرجة لَّ يبلغها إلَّ بالشهادة، وروى  
ً
فيها أروع ملَحم البطولة والشجاعة ونال وساما

 بن منصور أنه سال الإمام جعفر الصادق  
 
يوم   ، عن مقتله  عن عبد اللّ

معاوية   لْا حضرت  قال:  أبيه،  عن  أبي  فقال: حدثني  كربلَء،  في  المحرم  من  العاشر 

الرقاب  الوفاة د إني قد ذللت لك  بني  يا  له:  بين يديه، فقال  يزيد.. فأجلسه  ابنه  عا 

 وإني أخش ى عليك من  
ً
الصعاب ووطدت لك البلَد وجعلت الْلك وما فيه لك طعمة

 بن  
 
 بن عمر بن ال طاب، وعبد اللّ

 
ثلَثة نفر يخالفون عليك بجهدهم وهم عبد اللّ

 ب
 
ن عمر فهو معك فالزمه ولَّ تدعه، وأما عبد  الزبير، والحسين بن علي، فأما عبد اللّ

، فإنه يجثو لك كما يجثو الَسد لفريسته  
ً
 إربا

ً
عه إن ظفرت به إربا

 
 بن الزبير فقط

 
اللّ

 وهو من  
 
ه من رسول اللّ

 
ويؤاربك مؤاربة الثعلب للكلب، وأما الحسين فقد عرفت حظ

سيخر  العراق  أهل  ان  محالة  لَّ  علمت  وقد  ودمه،   
 
اللّ رسول  ثم  لحم  إليهم  جونه 

  
 
اللّ رسول  من  ومنزلته  حقه  فاعرف  به  ظفرت  فإن  ويضيعونه،  ولَّ    يخذلونه 

تناله بسوء ويرى منك   أن   وإياك 
ً
به خلطة ورحما لنا  تؤاخذه بفعله، ومع ذلك فإن 

ى الَمر بعده يزيد بعث عامله على مدينة رسول  
 
، قال: فلما هلك معاوية وتول

ً
مكروها

  
 
ه عتبةاللّ بن أبي سفيان فقدم الْدينة وعليها مروان بن الحكم وكان    ، وهو عم 

ذ فيه أمر يزيد فهرب مروان فلم   عامل معاوية فأقامه عتبة من مكانه وجلس فيه لينفِ 

إلى الحسين بن علي   ، فقال: إن أمير الْؤمنين أمرك أن  يقدر عليه وبعث عتبة 

الكرامة ومعدن الرسالة    يا عتبة قد علمت إنا أهل بيت:  تبايع له، فقال الحسين  

  
 
بإذن اللّ فنطقت  ألسنتنا  به  وأنطق  قلوبنا  وجل   عز   

 
أودعه اللّ الذين  الحق  وأعلَم 

  
 
، ولقد سمعت جدي رسول اللّ وجل  إن ال لَفة محرمة على ولد أبي    يقول:  عز 

  
 
أبايع أهل بيت قد قال فيهم رسول اللّ هذا؟  فلما سمع عتبة    سفيان، وكيف 

 يزيد أمير الْؤمنين من  ذلك دعا الكا
 
 الرحمن الرحيم إلى عبد اللّ

 
تب وكتب بسم اللّ
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عتبة بن أبي سفيان أما بعد: فإن الحسين بن علي ليس يرى لك خلَفة ولَّ بيعة فرأيك  

 في أمره والسلَم.

ا ورد الكتاب على يزيد كتب الجواب:     إلى عتبة أما بعد: فإذا أتاك كتابي هذا  فلم 

ل علي  بجواب ن لي في كتابك كل من في طاعتي أو خرج عنها وليكن مع الجواب  فعج  ه وبي 

، فهم  بال روج من أرك الحجاز إلى فبلغ ذلك الحسين    رأس الحسين بن علي

بي   ليودع القبر فلما وصل إلى    أرك العراق، فلما أقبل الليل راح إلى مسجد الن 

القبر سطع له نور من القبر فعاد إلى موضعه، فلما كانت الليلة الثانية راح ليودع القبر  

وهو في منامه فأخذ الحسين  فقام يصلي فأطال فنعس وهو ساجد فجاءه النبي   

    :ه إلى صدره وجعل يقبل عينيه ويقول  بدمك بين وضم 
ً
بأبي أنت كأني أراك مرملَ

 من خلَق، يا بني إنك قادم على  ع
 
صابة من هذه الَمة يرجون شفاعتي ما لهم عند اللّ

إلَّ   تنالها  لَّ  درجات  الجنة  في  لك  وأن  إليك  مشتاقون  وهم  وأخيك  وأمك  أبيك 

عهم    بالشهادة وود  بالر يا  فأخبرهم  بيته  أهل  فأتى   
ً
باكيا نومه  من  الحسين  فانتبه 

ثم سار   بن أخيه القاسم بن الحسن بن علي  وحمل إخواته على المحامل وابنته وا

د بن علي    من أصحابه وأهل بيته منهم أبو بكر بن علي ومحم 
ً
في أحد وعشرين رجلَ

 بن مسلم بن عقيل وعلي بن الحسين الَكبر  
 
وعثمان بن علي والعباس بن علي وعبد اللّ

م راحلته  وعلي بن الحسين الَصغر،  بن عمر بخروجه فقد 
 
وخرج خلفه    وسمع عبد اللّ

؟ قال:
 
 فأدركه في بعض الْنازل، فقال: أين تريد يا بن رسول اللّ

ً
  العراق، قال:  مسرعا

  
ً
عليه فلما رأى ابن عمر إباءه قال: يا أبا   رجع إلى حرم جدك، فأبى الحسين  امهلَ

  
 
 اكشف لي عن الْوضع الذي كان رسول اللّ

 
له منك فكشف الحسين    عبد اللّ يقب 

  ته فق  وبكى وقال:عن سر 
ً
لها ابن عمر ثلَثا  يا أبا  ب 

 
ك    استودعك اللّ  فإن 

 
عبد اللّ

 مقتول في وجهك هذا.  

وأصحابه فلما نزلوا ثعلبية ورد عليه رجل يقال له بشر بن    فسار الحسين  

:
 
يا بن رسول اللّ  عز    غالب، فقال 

 
:    أخبرني عن قول اللّ أُاَسٍ  وجل  هْ  نَدْعُو كُ يَ وْمَ 
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إليها    قال:   1بِِِمَامِهِمْ  إلى ضلَلة فأجابوه  إليه وإمام دعا  إلى هدى فأجابوه  إمام دعا 

 2فَريٌِ  فِ الْْنَهةِ وَفَريٌِ  فِ السهعِيرِ   وجل:  هؤلَّء في الجنة وهؤلَّء في النار، وهو قوله عز

، فقال له  سار حتى نزل العذيب، فقال فيها قائلة الظهيرة ثم انتبه من نومه باكي  ثم  
ً
ا

في   إنها ساعة لَّ تكذب الر يا فيها وأنه عرك لي  يا بني  يا أبه، فقال:  ابنه: ما يبكيك 

 .تسرعون السير والْنايا تسير بكم إلى الجنةمنامي عارك، فقال:  

ثم سار حتى نزل الرهيمة فورد عليه رجل من أهل الكوفة يكنى أبا هرم، فقال: يا 

أخرجك من الْدينة؟ فقال: ويحك يا أبا هرم شتموا عر  ي فصبرت  ابن النبي ما الذي  

  
ً
 شاملَ

ً
 ذلَّ

 
هم اللّ ي ثم ليلبسن   ليقتلننِ 

 
وطلبوا مالي فصبرت وطلبوا دمي فهربت وأيم اللّ

هم. 
 
 وليسلطن عليهم من يذل

ً
 قاطعا

ً
 وسيفا

ال بر وأن الحسين    
 
 بن زياد لعنه اللّ

 
الرهيم  قال: وبلغ عبيد اللّ ة  قد نزل 

 نحو  
ً
فأنزل إليه الحر بن يزيد في ألف فارس، قال الحر: فلما خرجت من منزلي متوجها

، فقلت: ثكلت الحر   الحسين  
ً
 يا حر أبشر بالجنة فالتفت فلم أرَ أحدا

ً
نوديت ثلَثا

 
 
ر بالجنة فرهقه عند صلَة الظهر، فأمر   أمه يخرج إلى قتال ابن رسول اللّ

 
ويبش

ن وأ  الحسين  
 
م وثب  ابنه فأذ

 
 فلما سل

ً
قام وقام الحسين فصلى بالفريقين جميعا

 وبركاته، فقال الحسين  
 
 ورحمة اللّ

 
الحر بن يزيد فقال: السلَم عليك يا بن رسول اللّ

 :فقال ،
 
أنا الحر بن يزيد، فقال: يا حر  أعلينا  :وعليك السلَم من أنتَ يا عبد اللّ

 يا
 
   أم لنا، فقال الحر: واللّ

 
 أن أحشر من   بن رسول اللّ

 
لقد بعثت لقتالك وأعوذ باللّ

قبري وناصيتي مشدودة إلى رجلي ويدي مغلولة إلى عنقي وأكب على وج ي في النار يا 

 أين تذهب  
 
 :رجع إلى حرم جدك فإنك مقتول، فقال الحسين  ابن رسول اللّ

 سأمض ي فما بالْوت عار على الفتى

بنفسه الصـالحـين  الرجال   وواسـى 

لم   مت  لمفإن  عشـت  وإن   أندم 
 

مسـلما  وجــاهـد   
ً
حـقا نـوى  ما   إذا 

مجـرما وخالـف   
ً
مـثـبورا  وفـارق 

 أن تـموت وترغـمـا
ً
 ألم كـفى بك ذلَّ

 

 
 . 69ة الإسراء: سور ( 1)

 . 7ة الشورى: سور ( 2)



   الإسلام فقه 
 

325 

ة فنظر إلى فسطاط مضروب، فقال:   ثم سار الحسين   حتى نزل القطقطاني 

 بن الحر الجعفي، فأرسل إليه الحسين 
 
 لْن هذا الفسطاط؟، فقيل: لعبيد اللّ

 عز    ئفقال: أيها الرجل إنك مذنب خاط
 
وجل  آخذك بما أنت صانع إن لم تتب    إن اللّ

 تبارك 
 
 تبارك وتعالى في ساعتك هذه فتنصرني ويكون جدي شفيعك بين يدي اللّ

 
إلى اللّ

 
 
ل مقتول بين يديك، ولكن  وتعالى، فقال: يا بن رسول اللّ  لو نصرتك لكنت أو 

 
: واللّ

 إلَّ بلغته ولَّ أرادني أحد إلَّ  
ً
 ما ركبته قط وأنا أروم شيئا

 
هذا فرس ي خذه إليك فواللّ

لَّ حاجة لنا   بوجهه ثم قال:  فأعرك عنه الحسين    نجوت عليه فدونك فخذه 

، ولكن فر فلَ
ً
 لنا ولَّ علينا فإنه من  فيك ولَّ في فرسك وما كنت متخذ الْضلين عضدا

 على وجهه في نار جهنم.
 
ه اللّ  سمع واعيتنا أهل البيت ثم لم يجبنا كب 

  ،
 
ثم سار حتى نزل كربلَء، فقال أي موضع هذا؟ فقيل: هذا كربلَء يا بن رسول اللّ

 يوم كرب وبلَء وهذا الْوضع الذي يهراق فيه دما نا ويباح فيه حريمنا،   فقال:
 
هذا واللّ

 بن زياد بعسكره حتى عسكر بالنخيلة وبعث إلى الحسين  فأقبل  
 
    عبيد اللّ

ً
رجلَ

 بن الحصين التميمي في  
 
يقال له عمر بن سعد في أربعة آلَّف فارس، وأقبل عبد اللّ

د بن الَشعث بن قيس الكندي   ألف فارس يتبعه شبث بن ربعي في ألف فارس ومحم 

 في ألف فارس وكتب لعمر بن سعد على الن
ً
اس وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوه،  أيضا

 بن زياد أن عمر بن سعد يسامر الحسين  
 
ثه ويكره قتاله     فبلغ عبيد اللّ ويحد 

ه إليه شمر بن ذي الجوشن في أربعة آلَّف فارس وكتب إلى عمر بن سعد: إذا    فوج 

حيل أتاك كتابي هذا فلَ تمهلن الحسين بن علي وخذ بكظمه وحل بين الْاء وبينه كما  

 . بين عثمان وبين الْاء يوم الدار

لنا  أج  قد  إنا  فنادى  مناديه  أمر   
 
لعنه اللّ بن سعد  عمر  إلى  الكتاب  فلما وصل 

الحسين   وليلتهم فشق ذلك على  يومهم   وأصحابه 
ً
وعلى أصحابه فقام   حسينا

هم إني لَّ أعرف أهل بيت أبر ولَّ أزكى ولَّ    الحسين  
 
 فقال: الل

ً
في أصحابه خطيبا

 هم خير من أصحابي، وقد نزل بي ما قد ترون وأنتم في  أطه
ً
ر من أهل بيتي ولَّ أصحابا

حل من بيعتي ليست لي في أعناقكم بيعة ولَّ لي عليكم ذمة، وهذا الليل قد غشيكم  
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قوا في سواده، فإن القوم إنما يطلبوني ولو ظفروا بي لذهلوا عن    وتفر 
ً
فاتخذوه جملَ

 
 
 بن مسلم بن عقيل بن ابي طالب، فقال: يا بن رسول  طلب غيري، فقام إليه عبد اللّ

د الَعمام وابن    ماذا يقول لنا الناس إن نحن خذلنا شيخنا وكبيرنا وسيدنا وابن سي 
 
اللّ

 أو نرد موردك 
 
نا سيد الَنبياء لم نضرب معه بسيف ولم نقاتل معه برمح، لَّ واللّ نبي 

حن فعلنا ذلك فقد قضينا ما ونجعل أنفسنا دون نفسك ودماءنا دون دمك، فإذا ن

 علينا وخرجنا مما لزمنا. 

 وددت إني    
 
وقام إليه رجل يقال له زهير بن القين البجلي فقال: يا بن رسول اللّ

قتلت ثم نشرت ثم قتلت ثم نشرت ثم قتلت ثم نشرت فيك وفي الذين معك مائة قتلة  

 دفع بي عنكم أهل البيت، فقال له ولَصحابه:
 
، ثم إن الحسين  جزيتم    وأن اللّ

ً
خيرا

   
ً
ا  وأرسل علي 

ً
أمر بحفيرة فحفرت حول عسكره شبه ال ندق وأمر فحشيت حطبا

 ليستقوا الْاء وهم على وجل شديد وأنشأ    ابنه  
ً
 وعشرين راجلَ

ً
في ثلَثين فارسا

 يقول:   الحسين  

 يـا دهــر أفٍ لك مـن خـلـيل 

 مـن طـالـب وصـاحب قـتيـل

الجــ إلى  الَمـر   ـلـيل وإنـما 
 

 شـراق والَصـيلِ كم لك في الإ  

بالـبــديلِ  يـقـنـع  لَّ   والـدهـر 

ســبيـلي  ســالك  حـي    وكـل  
 

 

واغتسلوا   وتوضؤا  زادكم  آخر  يكن  الْاء  من  فاشربوا  قوموا  لَصحابه:  قال  ثم 

وأمر   الحرب  تعبئة  أهم  وعب  الفجر  بهم  ى 
 
صل ثم  أكفانكم  لتكون  ثيابكم  واغسلوا 

حول عسكره فأضرمت بالنار ليقاتل القوم من وجه واحد وأقبل رجل  بحفيرته التي  

من عسكر عمر بن سعد على فرس له يقال له ابن أبي جويرية الْزني، فلما نظر إلى  

يا ونادى:  بيده  صفق  تتقد  فقد    النار  بالنار  أبشروا  الحسين  وأصحاب  حسين 

ي جويرية الْزني،  : من الرجل فقيل ابن أبتعجلتموها في الدنيا، فقال الحسين  

هم أذقه عذاب النار في الدنيا فنفر به فرسه فألقاه في تلك  فقال الحسين  
 
: الل

النار فاحترق، ثم برز من عسكر عمر بن سعد رجل آخر يقال له تميم بن الحصين 

الفزاري فنادى: يا حسين ويا أصحاب الحسين أما ترون إلى ماء الفرات يلوح كأنه بطون  
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، فقال الحسين    الحيتان واللّ

ً
: من  لَّ ذقتم منه قطرة حتى تذوقوا الْوت جزعا

هم    :الرجل؟ فقيل: تميم بن حصين، فقال الحسين  
 
هذا وأبوه من أهل النار الل

 في هذا اليوم، قال:
ً
فخنقه العطش حتى سقط عن فرسه فوطئته    أقتل هذا عطشا

ثم أقبل آخر من عسكر عمر بن سعد   د بن  ال يل بسنابكها فمات،  له محم  يقال 

  
 
من رسول اللّ لك  أية حرمة  فاطمة  بن  يا حسين  فقال:  الكندي،  بن قيس  أشعث 

 ليست لغيرك. 

َٰ آَ مَ وَنوُحًا وَآلَ إِبْ رَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ   هذه الآية    : قال الحسين   طَفَ َْ إِنه اللَّهَ ا
الْعَالَمِيَّ    لْن آل ابراهيم وأن العترة الهادية  1ذُر يِهةً   عَلََ 

ً
دا  إن محم 

 
، ثم قال: واللّ

د بن أشعث بن قيس الكندي فرفع الحسين   د، مَنم الرجل؟ فقيل: محم  لْن آل محم 

    ه بعد  في هذا اليوم لَّ تعز 
ً
د بن الَشعث ذلَّ هم أرِ محم 

 
رأسه إلى السماء فقال: الل

، فعرك له عارك فخرج من ال
ً
  هذا اليوم أبدا

ً
 عليه عقربا

 
ط اللّ

 
ز فسل عسكر يتبر 

 فلذعه فمات بادي العورة. 

وأصحابه فدخل عليه رجل من شيعته يقال له    فبلغ العطش من الحسين    

 أتأذن لي فأخرج إليهم فأملهم فأذن 
 
يزيد بن الحصين الهمداني، فقال: يا بن رسول اللّ

وجل  ب  عز 
 
  له فخرج إليهم فقال: يا معشر الناس إن اللّ

ً
 ونذيرا

ً
 بالحق بشيرا

ً
دا عث محم 

، وهذا ماء الفرات تقع فيه خنازير السواد وكلَبها،  
ً
 منيرا

ً
 بإذنه وسراجا

 
 إلى اللّ

ً
وداعيا

 ليعطش  
 
 وقد حيل بينه وبين ابنه، فقالوا: يا يزيد فقد أكثرت الكلَم فأكفف فواللّ

 

 : اقعد يا يزيد.الحسين كما عطش من كان قبله، فقال الحسين 

    ثم وثب الحسين    
 
 على سيفه فنادى بأعلى صوته، فقال: أنشدكم اللّ

ً
متوكئا

 هل تعلمون 
 
 وسبطه، قال: أنشدكم اللّ

 
هل تعرفوني؟ قالوا: نعم أنت ابن رسول اللّ

  
 
ي رسول اللّ  هل تعلمون أن أمي  أن جد 

 
هم نعم، قال: أنشدكم اللّ

 
الل ؟ قالوا: 

هم نع
 
د؟ قالوا: الل  هل تعلمون أن أبي علي بن  فاطمة بنت محم 

 
م، قال: أنشدكم اللّ

تي خديجة بنت   هل تعلمون أن جد 
 
أبي طالب؟ قالوا: اللهم  نعم، قال: أنشدكم اللّ

 
 . 34-33: آل عمرانة سور ( 1)
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 هل تعلمون 
 
هم نعم، قال: أنشدكم اللّ

 
؟، قالوا الل

ً
ل نساء هذه الَمة إسلَما خويلد أو 

هم نعم، قال: ف
 
 هل تعلمون أن أن سيد الشهداء حمزة عم أبي؟ قالوا: الل

 
أنشدكم اللّ

 هل تعلمون أن هذا 
 
هم نعم، قال: فأنشدكم اللّ

 
جعفر الطيار في الجنة عمي؟ قالوا: الل

 هل تعلمون أن   
 
هم نعم، قال: فأنشدكم اللّ

 
 وأنا متقلده؟ قالوا: الل

 
سيف رسول اللّ

 
 
اللّ فأنشدكم  قال:  نعم،  اللهم  قالوا:  لَّبسها؟  أنا   

 
اللّ رسول  عمامة   هل   هذه 

 وأنه ولي كل مؤمن  
ً
 وأعظمهم حلما

ً
 وأعلمهم علما

ً
 كان أولهم إسلَما

ً
تعلمون أن عليا

  
ً
غدا الحوك  الذائد عن  وأبي  دمي  تستحلون  فبم  قال:  نعم،  هم 

 
الل قالوا:   ومؤمنة؟ 

يوم  جدي  يد  في  الحمد  ولواء  الْاء  عن  الصادر  البعير  يذاد  كما   
ً
رجالَّ عنه  يذود 

 القيامة؟   

عل قد  فأخذ  قالوا:   ،
ً
عطشا الْوت  تذوق  حتى  تاركيك  غير  ونحن  ه 

 
كل ذلك  منا 

بطرف لحيته وهو يومئذٍ ابن سبع وخمسين سنة، ثم قال: اشتد غضب    الحسين  

 على النصارى حين قالوا:  
 
، واشتد غضب اللّ

 
 على اليهود حين قالوا: عزير بن اللّ

 
اللّ

 على المجوس حين ع
 
، واشتد غضب اللّ

 
، واشتد  الْسيح ابن اللّ

 
بدوا النار من دون اللّ

الذين   العصابة  هذه  على   
 
اللّ غضب  واشتد  نبيهم،  قتلوا  قوم  على   

 
اللّ  غضب 

هم، قال: فضرب الحر بن يزيد فرسه وجاز عسكر عمر بن سعد   يريدون قتل ابن نبي 

 إلى عسكر الحسين  
 
هم إليك أنيب    لعنه اللّ

 
 يده على رأسه وهو يقول: الل

ً
واضعا

 هل لي من توبة قال: فتب علي  
 
ك، يا ابن رسول اللّ  فقد أرعبت قلوب أوليائك وأولَّد نبي 

 أتأذن لي فأقاتل عنك فأذن له فبرز وهو  
 
 عليك، قال: يا ابن رسول اللّ

 
نعم تاب اللّ

 يقول:

بالسيف  أعناقكم  في   أضرب 
 

ال يف  بلَد  حل   من  خير   عن 
 

 

 ثم قتل فأتاه الحسين  
ً
ودمه يش ب فقال: بخ   فقتل منهم ثمانية عشر رجلَ

 بخ يا حر  أنت حر  كما سميت في الدنيا والآخرة ثم أنشأ الحسين يقول: 

رياح بنـي  حـر   الحـر    لنعـــم 

 
ً
حســينا نـادى  إذ  الحـر    ونعم 

 

  ونعم الحر عند مختلف الرماح 

الصــباح  عـند  بنفـــسه   فجـاد 
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 للحسين  ث
ً
 : م برز من بعده زهير بن القين البجلي وهو يقول مخاطبا

ــيـا  اليوم نلقي جـــــــــــــــــــــــــــدك النبــــــــــــــــــــــــ
 

ا   ــ ى علــــــــــــــــــــــــــي   والْرتــــــــــــــــــــــــــضــــــــــ
ً
ــنا    وحســــــــــ

 

 ثم صرع وهو يقول: 
ً
 فقتل منهم تسعة عشر رجلَ

ــين  ــقــــــــــــــ ــير وأنا ابن الــــــــــــــ ــا زهــــــــــــــ  أنــــــــــــــ
 

بـــــــالســـــــــــــيـف عـن حســـــــــــــيـن    أذبـكـم 

 

 عليه وهو يقول: ثم برز من بعده حبيب بن مظاهر الَسدي رضوان  
 
 اللّ

ــا حــــــــــــــــبيب وأبـــــــــــــــي مظـاهــــــــــــــــر  أنـــــــــــــ
 

ــى مـــــــــــــنكم وأطهـــــــــــــر   لـــــــــــــنحن أزكـــــــــــ
 

 س حين يذكرــاننصر خير الن

أبي عروة   بن   
 
بعده عبد اللّ من  برز  ثم  قتل،  ثم   

ً
وثلَثين رجلَ  

ً
أحدا منهم  فقتل 

 الغفاري وهو يقول:

 بنــــــــو غفـــــــــار
ً
 قــــــــد علمــــــــت حقــــــــا

 

 إنــــــــــــي أذب فــــــــــــي طـــــــــــــلَب الثــــــــــــار 

 

 ارــــــــــــــــنا ال طــــــــــــوالقرفي  ــــــبالْش

 ثم قتل ثم برز من بعده برير بن خضير الهمداني وكان 
ً
فقتل منهم عشرين رجلَ

 أقرأ أهل زمانه وهو يقول:

 أنا بريــــــــــــــــــــــر وأبـــــــــــي خضـــــــــــير
 

 رـــــر فيمن ليس فيه خيـــــلَّ خي 
 

 ثم قتل، ثم برز من بعده مالك بن أنس  
ً
 الكاهلي وهو يقول:فقتل منهم ثلَثين رجلَ

ودودان كاهلها  علمت   قد 

الَقـران قصــم  قومي   بأن 

الـرحـمن  شيعـة  علـي   آل 
 

 وال ـند فيون وقيـس عيـلَن 

 يا قـوم كـونوا كأسـود الجـان

الشيـطان  وآل حرب شيعـة 

 

 ثم قتل، وبرز من بعده زياد بن مهاجر الكندي فحمل  
ً
فقتل منهم ثمانية عشر رجلَ

 قول:عليهم وأنشأ ي

 أصــــجع من ليث العـــــــــــــــــرين ال ادر

 

 يا رب إنــــــــي للحســــــــين ناصــــــــر  
 

 ـر ـــــــــــــــــــــاجــــــــــ ــــارك مـهــــــــــولَّبن سعـد ت

 أسلم على  
ً
فتقل منهم تسعة ثم قتل، وبرز من بعده وهب بن وهب وكان نصرانيا

الحسين   عمود    يد  بيده  وتناول   
ً
فرسا فركب  كربلَء  إلى  فاتبعوه  وأمه  هو 
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الفسطاط فقاتل وقتل من القوم سبعة أو ثمانية ثم استوسر فأتى به إلى عمر بن  

عسكر   إلى  به  ورمى  عنقه  بضرب  فأمر   
 
اللّ لعنه  أمه    الحسين  سعد   وأخذت 

 الجهاد عن  سيفه وبرزت فقال لها الحسين  
 
: يا أم وهب اجلس ي فقد وضع اللّ

د   في الجنة، ثم برز من بعده هلَل بن حجاج   النساء إنك وابنك مع جدي محم 

 وهو يقول: 

 أرمي بـــــــــــها معلمـــــــــــة أفواههـــــــــــا 
 

 والنفس لَّ ينفعها إشفاقها 
 

 ثم  
ً
 بن مسلم بن عقيل ابن  فقتل منهم ثلَثة عشر رجلَ

 
قتل وبرز من بعده عبد اللّ

 أبي طالب وأنشأ يقول: 

 حــــرا  أقســــمت لَّ أقتــــــــل إلَّ

ــرا  فــ
ً
ــبانا ــى جــ ــره أن أدعــ  أكــ

 

 مرا  
ً
 وقــد وجــدت الْوت شيئا

 إن الجــــــــبان من عــــص ى وفــــرا 

 

فلما برز إليهم دمعت    فقتل منهم ثلَثة ثم قتل وبرز من بعده علي بن الحسين  

الحسين   رسولك    عين  ابن  إليهم  برز  فقد  عليهم  الشهيد  أنت  كن  هم 
 
الل فقال: 

 به فجعل يرتجز وهو يقول:
ً
 وسمتا

ً
 وأشبه الناس وجها

 أنا عـلي بن الـحسـين بن علي 
 

 أولـى بالـنبي 
 
 نحن وبيت اللّ

 

 ترون كيف أحمي عن أبيأما  

  : فقتل منهم عشرة ثم رجع إلى أبيه فقال: يا أبة العطش، فقال له الحسين  

يا بني يسقيك جدك بالكأس الَوفى 
ً
 وأربعين   صبرا

ً
فرجع فقاتل حتى قتل منهم أربعة

 عليه، وبرز من بعده القاسم بن الحسن بن علي  
 
ى اللّ

 
 ثم قتل صل

ً
وهو    رجلَ

 يقول:

 لَّ تـجزعي نفـس ي فكل  فان
 

 اليـوم تلقـين ذرى الجــنان  
 

 

 عليه وصلواته، وتوالى جنود الإمام 
 
فقتل منهم ثلَثة ثم رمى عن فرسه رضوان اللّ

    من ملَحم 
ً
ر كل  واحد منهم ملحمة

 
ون صرعى الواحد تلو الآخر، بعد أن سط يخر 

ى أتوا على    ولَّ    خرهم، فنظر الحسين  آالبطولة والمجد والإباء حت 
ً
 وشمالَّ

ً
 يمينا
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 فرفع رأسه إلى الس  
ً
هم إنك ترى ما يصنع بولد نبي ك  ماء، فقال:يرى أحدا

 
 . الل

وحال بنو كلَب بينه وبين الْاء ورُمِيَ بسهم فوقع في نحره وخر  عن فرسه فأخذ  

خ بها رأسه ولحيته ويقول:
 
  السهم فرمى به وجعل يتلقى الدم بكفه، فلما امتلأت لط

  عز 
 
خ بدمي  ألقى اللّ

 
 وأقبل    وجل  وأنا مظلوم متلط

ً
ه الَيسر صريعا ثم خر  على خد 

 في رجال من  
 
 سنان بن أنس الَيادي وشمر بن ذي الجوشن العامري لعنه اللّ

 
عدو اللّ

الحسين   رأس  على  الشام حتى وقفوا  تنتظرون   أهل  ما  لبعض:  بعضهم  فقال 

 وأخذ بلحية الحسين 
 
وجعل   أريحوا الرجل فنزل سنان بن أنس الَيادي لعنه اللّ

 إني لَجتز رأسك وأنا أعلم انك ابن رسول  يض
 
رب بالسيف في حلقه وهو يقول: واللّ

  
 
.  اللّ

ً
 وأبا

ً
 وخير الناس أما

، وجعل  حتى لطخ عرفه وناصيته بدم الحسين    وأقبل فرس الحسين  

صهيله فخرجن فإذا الفرس بلَ راكب فعرفن    يركض ويصهل فسمعت بنات النبي  

  
ً
 يدها على رأسها تندب  قد قتل وخرجت    أن حسينا

ً
أم كلثوم بنت الحسين واضعة

داه هذا الحسين بالعراء قد سلب العمامة والرداء.   وتقول: وامحم 

 حتى أدخل رأس الحسين بن علي  
 
 بن زياد   وأقبل سنان لعنه اللّ

 
على عبيد اللّ

 وهو يقول: 
 
 لعنه اللّ

 ا
ً
ـــــــــــــــــــــة وذهبا  ملأ ركابي فضــــ

 
ً
 وأبــا

ً
 قتلــت خير النــاس أمــا

 

با   إني قتــــــــــلت الْلك المحــــــــــج 

 وخيرهم إذ ينســـــبون نســـــبا

 

؟
ً
 لِمَ قتلته إذا

ً
 وأما

ً
 بن زياد: ويحك فإن علمت أنه خير الناس أبا

 
  فقال له عبيد اللّ

 إلى  
ً
 قاصدا

 
 بروحه إلى النار وأرسل ابن زياد لعنه اللّ

 
فأمر به فضرب عنقه وعجل اللّ

 ا  أم كلثوم بنت الحسين 
 
لذي قتل رجالكم فكيف ترون ما فعل فقال: الحمد للّ

فطال ما قرت عين جده   بكم؟ فقالت: يا ابن زياد لئن قرت عينك بقتل الحسين 

يا  عاتقه  على  ويضعه  شفتيه  ويلثم  يقبله  وكان  فإنه    به   
ً
جوابا ه  لجد  أعد  زياد  بن 

 .
ً
 خصمك غدا
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

بالْدينة الْنورة يوم الجمعة في النصف من جمادي الآخر    ولد    :

اد، ذو 38سنة ) د وألقابه زين العابدين، سيد الساجدين، السج  هـ( وكنيته أبو محم 

كثرة  من  البعير  كثفنة  كانت  منه  السجود  مواضع  لَن   بذلك  ب  لق  ما  وإنَّ الثفنات 

 السجود عليها.

ه الشريفة الجليلة شاه زنان وقيل: شهربانويه وكان الإمام علي    : اسم ام 

   ببنتي إليه  الْشرق فبعث  في   
ً
ناحية الحنفي  بن جابر  في خلَفته حريث  ولى   قد 

خذها  حداهما وقال له:  إ  يزدجرد بن شهريار كسرى الفرس فنحل ابنه الحسين  

العرب   في   
ً
سيدا لك  والآخرةفستلد  الدنيا  في   

ً
سيدا العجم  في   

ً
زين    سيدا فأولدها 

العابدين، ونحل الَخرى محمد بن أبي بكر فولدت له القاسم بن محمد بن أبي بكر  

 فهما ابنا خالةٍ.  

ــال  ــا فقـ اب وأراد بيعهمـ
 
ــ ــة أخرى أن الإرســــــــــــــــال كـــان في زمن عمر بن ال طـ وفي روايـ

 ختـــــارت احـــــداهمـــــا الحســـــــــــــين  : ليس البيع على أبنـــــاء الْلوك فـــــاالإمـــــام علي  

جها واختارت الَخرى محمد بن أبي بكر.  فتزو 

 وأربع بنات وهم:    نجب له  أو   :
ً
، أحد عشر ذكرا

ً
خمسة عشر ولدا

والحسن، والحسين الَكبر    مه فاطمة بنت الإمام الحسن السبط  أمحمد الباقر و 

وخديجة   الَصغر  ومحمد  وعلي  وسليمان  الله  وعبد  وعمر  وزيد  الَصغر  والحسين 

ة وأم كلثوم.   وفاطمة وعلي 

   وكان زيد أفضــــــــــل أخوته بعد الإمام الباقر  
ً
 صــــــــــجاعا

ً
ا  ســــــــــ ي 

ً
 ورعا

ً
وكان عابدا

فظن    ويدعو إلى الرضا من آل محمد    وظهر بالسيف يطلب بثارات الحسين  
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نــه يريــد بــذلــك نفســــــــــــــه ولم يكن يريــدهــا لــه لْعرفتــه بــاســـــــــــــتحقــاق أخيــه الإمــام  أالنــاس  

الإمــامــة من قبــل أخيــه ووصـــــــــــــيتــه عنــد وفــاتــه إلى ابنــه أبي عبــد الله    محمــد البــاقر  

 .جعفر بن محمد الصادق  

 قـال لزيـد بن علي لْـا دخـل عليـه: مـا فعـل أخوك البقرة؟ فقـال: 
ً
وروي أن هشــــــــــــــامـا

، قال: فلما   ســــــــــماه رســــــــــول الله  
ً
باقر العلم وأنت تســــــــــميه بقرة، لقد اختلفتما إذا

وصــــــــــــــل الكوفـة اجتمع عليـه أهلهـا فلم يزالوا بـه حتى بـايعوه على الحرب، ثم نقضـــــــــــــوا  

ين لَّ ينكره أحد منهم ولم يعيره بيد ولَّ  بيعته وأســـــــلموه، فقتل وصـــــــلب بينهم أربع ســـــــن

لســـان، وكان مقتله يوم الَّثنين لليلتين خلتا من شـــهر صـــفر ســـنة عشـــرين ومائة وكان 

كل مبلغ وحزن   سـنه يوم قتل اثنين وأربعين سـنة، ولْا قتل بلغ ذلك من الصـادق  

 وفر ق من مـالـه في عيـال من اصـــــــــــــيـب معـه من أصـــــــــــــحـابـه  
ً
 عظيمـا

ً
ر.  لف دينـاأعليـه حزنـا

م والثناء عليه.  وكان يكثر من الترح 

ه الإمام على    : ، ثم  ترعرع في كنف والده  أدرك سنتين من حياة جد 

 .الإمام الحسين ورعاية وعناية عمه الإمام الحسن  

ه الإمام علي    : ه الإمام الحسن    عاش مع جد    سنتين ومع عم 

ة إمامته.  وعشرين سنة وبعد أبيه أربع وثلَثين سنة مد 
ً
 عشر سنين ومع أبيه ثلَثا

كانت المحطة الَولى الْهمة له في حياته هي معاصرته ومعايشته لجميع    :

أحداث واقعة الطف الَليمة وكل تفاصيل ما حل على والده وأهل بيته من قتل وبطش  

وكانت نجاته منها بسبب مرضه وتسلم مهام الإمام في تلك الظروف العصيبة وكانت 

مارة في الكوفة بعد أن ذكر في قصر الإ   أولى مواقفه الشهمة والشجاعة خطبته  

أيها الناس: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا علي بن  ، ثم  قال:  النبي  

الحسين بن علي بن أبي طالب، أنا ابن الْذبوح بشط الفرات، من غير ذحل ولَّ ترات،  

ابن من قتل  أنا  انتهك حريمه، وسلب نعيمه، وانتهب ماله وسبي عياله،  ابن من  أنا 

. ص
ً
، وكفى بذلك فخرا

ً
 برا
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أبي وخــــــدعتموه،   إلى  كم كتبتم 
 
إن تعلمون  هــــــل  بــــــالله،  نــــــاشـــــــــــــــــــدتكم  النــــــاس:  ــا  أيهــــ

 لكم لْا 
ً
وأعطيتموه من أنفســكم العهد والْيثاق والبيعة، ثم  قاتلتموه وخذلتموه، فتبا

متم لَنفسكم، وسوأة لرأيكم، بأية عين تنظرون إلى رسول الله   ، إذ يقول لكم: قد 

تي.  قتلتم عترتي، وانتهكتم حرمتي، فلستم من أم 

فارتفعت أصـــــــــــــوات الناس بالبكاء من كل ناحية، ويقول بعضـــــــــــــهم لبعض: هلكتم 

 وما تعلمون؟

ــوله وأهل  فقال   ــيتي في الله، وفي رسـ ــيحتي، وحفظ وصـ : رحم الله امرأ قبل نصـ

 بيته، فإن لنا في رسول الله أسوة حسنة.

يــــ نــــا 
 
ا ابن رســـــــــــــول الله ســــــــــــــــامعون مطيعون، حــــافظون فقــــالوا بــــأجمعهم: نحن كل

ا حرب   لــذمــامــك، غير زاهــدين فيــك، ولَّ راغبين عنــك، فمُرنــا بــأمرك يرحمــك الله، فــإنــ 

ن ظلمك وظلمنا.  ألحربك، وسلم لسلمك، لنأخذن يزيد ونبر   مم 

ها الغدرة الْكرة، حيل بينكم وبين شـــهوات أنفســـكم،  فقال   : هيهات هيهات، أي 

 ورب الراقصـــــــــــــاتأتريـدون أن 
 
إلى منى، فـإن    1تـأتوا إلي  كمـا أتيتم إلى آبـائي من قبـل؟ كلَ

ا يندمل، قتل أبي بالَمس وأهل بيته ومن معه، ولم ينســـــــــــني ثكل رســـــــــــول الله،  
 
الجرح لْ

وثكل أبي وبني أبي، ووجده بين لهاتي، ومرارته بين حناجري وحلقي، وغصــــــــصــــــــه تجري  

 .ا لنا ولَّ علينافي فراش صدري، ومسألتي أن لَّ تكونو 

منذ ولَّدته وفي أيام إمامته من خلفاء الدولة العباسية   عاصر  :

 من:
ً
 كلَ

ة حكم يزيد بن معاوية الذي    -1  .هـ(  64إلى    60من )  حكم في الفترةبقي 

 هـ.  64حكم عدة شهور في سنة  معاوية بن يزيد    -2

 .هـ(  65إلى    64من )  حكم في الفترةمروان بن الحكم الذي    -3

 
اقصات:  (1)  الْراد بهن الإبل يقال للبعير إذا أسرع رقص وكذا إذا مش ى ال بب. الر
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 .هـ(  86إلى    65من )  حكم في الفترةعبد الْلك بن مروان الذي    -4

 .هـ(  96إلى    86من )  حكم في الفترةالوليد بن عبد الْلك الذي    -5

ثورتين ضـــــــد نظام الحكم الَموي، أولهما ثورة أهل الْدينة    شـــــــهد وفي عصـــــــره  

الشـــــــــــــهيرة بواقعــة الحرة، وثــانيهمــا ثورة عبــد الله بن الزبير الــذي تحصـــــــــــــن فيهــا بــالبيــت 

نتقــام من قتلــة الإمــام  الحرام وتســـــــــــــبــب في رمي الكعبــة بــالْنجنيق وثورتين أخريتين للَ 

 ثورة الم تار الثقفي.وأهل بيته في كربلَء هما ثورة التوابين، و   الحسين

موقف مشرف في مكة الْكرمة مع هشام بن عبدالْلك    اتفق له    :

لْا حج وقد جهد على استلَم الحجر الَسود أثناء طوافه فلم يستطع لَّزدحام الحجاج 

من   الرغم  على  له  يفسحوا  ولم  به،  منهم  أحد  اعتناء  وعدم  تقبيله  على  وتدافعهم 

اف واتفق  احاطته بالجند فنصب له منبر جلس عليه ليستريح وجعل ينظر إلى الطو 

 ليؤدي طوافه فكان كلما بلغ   في تلك الَثناء أن أقبل الإمام زين العابدين  
ً
حاجا

فقال شامي   له،   
ً
واحتراما هيبة  يستلمه  الناس حتى  تنحى  الَسود  الحجر  إلى موضع 

لهشام: من هذا يا أمير الْؤمنين؟ فقال: لَّ أعرفه، لئلَ يرغب فيه أهل الشام فقال  

فأنش فراس؟  أبا  يا  هو  من  الشامي:  فقال  أعرفه،  أنا  لكني   :
ً
حاضرا وكان  أ الفرزدق 

 :
ً
 قصيدته مترجلَ

 يا سائلي أين حل الجود والكرمُ 

 هذا الذي تعرف البطحاء وطأته

كلهم الله  عـــباد  خــــير  ابن   هذا 

والده  الْـــختار  أحمد  الذي   هذا 

 لو يعلم الركن من قد جاء يلثمه

له جد  الله  ورســـــول  علي   ابن 

جعفر الطـــــيار  عمه  الذي   هذا 

قدموا   طــلَبه  إذا  بيان   عندي 

والحرمُ  والحل  يعرفه   والبيت 

العلـمُ  الطـاهر  النقي  التقي   هذا 

القلمُ  جرى  ما  الإله  عليه   صلى 

ما  مــنه  يلثم  القــدمُ   ل ر   وطى 

الَممُ  تهتدي  هداه  بنور   أمست 

قسمُ  حبه  ليث  حمزة   والْقتول 
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 طمةهذا ابن سيدة النســوان فا

راحته عرفـان  يمســـــكه   يكاد 

من هذا؟ بضائره قولك:   وليس 

قائــــــلها  قال  قريش  رأتــه   إذا 

أئمتهم  كانوا  التقى  أهل  عد   إن 

 

سقمُ  سيفه  في  الذي  علي   وابن 

إذا ما جاء يستلمُ   ركن الحطيم 

 العرب تعرف من أنكرت والعجمُ 

الكرمُ  ينت ي  هذا  مكارم   إلى 

 أو قيل من خير خلق الله قيل همُ 
 

 الخ  

لسك أول عملة إسلَمية    محطة استعانة عبدالْلك بن مروان به    :

ان تهديد الْلك الروماني له بإذلَّل الْسلمينوترك التعامل   فعلمهم    بالنقود الرومية إب 

    هـ بدمشق،    77سك أول دينار ذهبي عربي إسلَمي، خالص وكان ذلك سنة  طرق

وتم الَّستغناء عن كافة الصور والرموز الْلكية والْأثورات الدينية الْسيحية من صليب  

جرام    4.25ونحوه التي يحملها الدينار البيزنطي، وصدر أول دينار عربي بوزن مثقال  

 على الْأثورات الإسلَ 
ً
في    مية، وذكر سنة السك، كما علمهم  من الذهب مشتملَ

هجرية،    78السنة التي تلت سك الدينار ضرب أول درهم فض ي عربي خالص في سنة  

حوالي   وسنة    2.8ويزن  ومدينة  الإسلَمية  الْأثورات  ذكر  تضمن  الفضة،  من  جرام 

 الضرب. 

الثالثة من حياته    : تركيزه على الَّهتمام بالدعاء    وكانت المحطة 

كوسيلة هامة لإرساء أسس وأساليب ذكية لإصلَح واقع الَمة وتهذيبها وربطها بخالقها 

رويت عنه  نتماء الديني ومن مجموع عناوين ومحتويات الَدعية التي  لتعزيز مظاهر الَّ 

    والسلوكي العقائدي  للإصلَح  تضمنتها  التي  والر ى  والغايات  الَغراك  يفهم 

الَمة   على  أطبقت  التي  ال انقة  الَجواء  ظل  في  أكلها  أتت  وأنها  والروحي  والَخلَقي 
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من   وكانت  العباسية أالإسلَمية  السلطة  رقابة  قيود  من  للإفلَت  الطريق  فضل 

 منه
ً
 .الشديدة التي أحاطت به خوفا

الرابعة  : في    المح ة   
ً
ومنارا الدين  في   

ً
إماما العلمي  الصعيد  على  برز 

 أعلى في الورع والعبادة والتقوى، وذاع  
ً
 لَحكام الشريعة وعلومها، ومثلَ

ً
العلم، ومرجعا

ة في كل  مكان من العالم الإسلَمي.    صيته في الآفاق وتمكن من بناء قواعد شعبية ممتد 

الحقي الَصيل  ال ط  على  الحفاظ  على  جهوده  للإسلَم،وركز  ومواجهة صدمة    قي 

نحراف وبناء الفكر الإسلَمي لتتواصل حلقاته وتتكامل بمرحلة امامة ابنه الإمام  الَّ 

 الذي سيلي دوره. محمد بن علي الباقر  

بجمع من التلَميــذ والرواة والَصـــــــــــــحــاب الــذين عــاصـــــــــــــروا فترة    وقــد اختص  

  ، ن أهمهم: أبان بن تغلبإمامته، واعتنوا بتدوين تراثه وما صـــــــدر منه من أحاديث وم

  ، جــابر بن عبــد الله الَنصــــــــــــــاري   ،ثــابــت بن دينــار )أبو حمزة الثمــالي(  ،بشـــــــــــــر بن غــالــب

  ،ســــعيد بن الْســــيب   ،ســــعيد بن جبير  ،رشــــيد الهجري  ،الحســــن بن محمد بن الحنفية

  ،محمــد بن جبير بن مطعم   ،الفرزدق ،عبــد الله بن شـــــــــــــبرمــة  ،ســـــــــــــليم بن قيس الهلَلي

 أم البراء.  ،الْنهال بن عمرو   ،يحيى بن أم الطويل  ،محمد بن شهاب

بأمر من وليد بن عبد  بدس  السم إليه  اغتالته الَيدي الَموية الَثيمة   :

يوم السبت لَّثنتي عشر ليلة مضت من    الْلك بن مروان في فترة حكمه واستشهد  

سنة  57هـ عن عمر يناهز  95سنة محرم الحرام، وقيل: في ال امس والعشرين منه، 

ة إمامته وزعامته الدينية حوالي   في الْدينة  سنة،    34فكانت مد  ودفن بمقبرة البقيع 

ه الإمام الحسن  الْنورة بجوار    . قبر عم 
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

ة شهر رجب وقيل:    ( هـ  57في الْدينة سنة )  ولد    : يوم الجمعة غر 

الثالث من صفر، واسم أمه السيدة الجليلة فاطمة بنت الحسن بن علي بن ابي طالب  

قَة لم يدرك في آل الحسن    قال الإمام الصادق   يم
في شأنها وجلَلة قدرها: كانت صِدِ 

 مثلها.

قبه جده رسول الله   :
 
ه أول إمام من    كنيته أبو جعفر ول بالباقر لَن 

 للأمة الإسلَمية، وأول من تتاح   أئمة أهل البيت  
ً
 أي يظهره اظهارا

ً
يبقر العلم بقرا

له فرصة التوسع في كشف أسراره وغرائبه، وروي عن الصحابي الجليل جابر بن عبد  

ه قال: قال لي رسول الله
 لي    :  الله الَنصاري أن 

ً
 إلى أن تلقى ولدا

ً
ا يوشك أن تبقى حي 

 حتى 
ً
ا من الحسين يقال له محمد يبقر العلم فإذا لقيته فاقرأه مني السلَم فبقيت حي 

ت يد الإمام وأبلغته الرسالة فقال:   لقيت الإمام الباقر  
 
كما قال رسول الله، فقبل

 .وعلى رسول الله السلَم ورحمة الله وبركاته 

وعبد الله وأمهما   ستة أولَّد: الإمام جعفر الصادق    نجب له  أ  :

أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وإبراهيم وعبيد الله وأمهما أم حكيم بنت  

ه، وعلي وزينب.    أسد الثقفي 

محطات    : الشريفةأول  شهد  حياته  التي  تلك  واقعة  فيها   هي 

إحدى كربلَء في  عاشوراء في  نفسه  الإمام  يشير  الْوضوع  إلى    رواياته حيث   هذا 

في    :بقوله   نالنا  وما  مقتله  لَذكر  وإني  سنين  أربع  ولي  الحسين  جدي   قتل 

https://ar.wikishia.net/view/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikishia.net/view/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikishia.net/view/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
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 . ذلك الوقت

 وثلَثين سنة،  أ  عاش مع أبيه الإمام زين العابدين    :
ً
وعاصر  ربعا

 سنة.  12  هـ( أي  95إلى سنة    83فترة إمامته )من سنة  

ة إمـامتـه تســـــــــــــعـة عشـــــــــــــر  و   تصـــــــــــــدى لْهـام الإمـامـة بعـد اســـــــــــــتشـــــــــــــهـاد أبيـه وكـانـت مـد 

ة والعمل على تنشيطها   ة الإسلَمي  ها في العمل على تنمية الحركة العلمي 
 
سنة قض ى جل

يــــــد معــــــاويــــــة بن أبي   بــــــدأت منــــــذ وقــــــت مبكر على  قــــــد  ــانــــــت  كــــ التي   بعــــــد فترة الركود 

ة على اختلَف مشـــــــــاربهم وتباين  ســـــــــفيان، فقصـــــــــده العلماء من كافة البلَد الإســـــــــلَمي

ث مكة وأبو حنيفة  طرائقهم وكان من أولئك ســــفيان الثوري وســــفيان بن عيينه محد 

 وأضرابهم.

الباقر    : د  محم  الإمام  عاش  الْدينة    لقد  في  حياته   طيلة 

فترة   ما عدا  الَمويين وأدواره،  أنه عانى من أشد ظلم  إلَّ   عن الَضواء 
ً
بعيدا الْنورة 

ة خلَفة عمر بن عبد العزيز التي ناهزت السنتين والنصف حيث   هي مد 
ً
ا قصيرة جد 

مها ويتخذ الْسجد النبوي استطاع بعد رفع الضغوط والقيود عنه في زمنه أن يغتن

كل   في  العلمية  للحركة  الَكبر  والرائد  الَول  الْعلم  ويكون  العلمية  مدرسته   مركز 

من   الذين قصدوه  رون  والْفس  والعلماء  الفقهاء  يديه  على  يتخرج  الإسلَمية  العلوم 

البلَد  ربوع  في  لينشروه  علمه  من  عليهم  ويفيض  الإسلَمي  العالم  بقاع  ى   شت 

لكل  الإ   
ً
ومشعلَ عاصره  الذي  للجيل  شامخة  قدوة  وكان  الَمة  منه  وتنهل  سلَمية 

 الَجيال التي تلته.

وكـــانـــت لـــه الكثير من الْنـــاظرات مع الكثير من العلمـــاء والزنـــادقـــة والْنحرفين وفي  

 شتى الْواضيع الم تلفة، من أهمها:
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 .مع أسقف النصارى   مناظرته    -

 .مع الحسن البصري   مناظرته    -

 .مع قتادة بن دعامة  مناظرته    -

 .مع هشام بن عبد الْلك  مناظرته    -

 .مع محمد بن الْنكدر  مناظرته    -

 .مع نافع بن الَزرق  مناظراته    -

ر الليثي  مناظرته    -  .مع عبد الله بن معم 

 مع قتادة بن دعامة.  مناظرته    -

 وهم:  ني أميةب خمسة من خلفاء إمامته مدةفي    عاصر   :

 هـ(.   96هـ إلى    86من )  حكم في الفترة  الوليد بن عبد الْلك  -1

 هـ(.  99إلى    هـ  96من )  حكم في الفترة  سليمان بن عبد الْلك  -2

 . هـ(  101هـ إلى    99)  ترةحكم في الف  عمر بن عبد العزيز  -3

 . هـ(  105هـ إلى    101حكم في الفترة )  يزيد بن عبد الْلك  -4

 .هـ(  125إلى    105من )حكم في الفترة   هشام بن عبد الْلك  -5

العزيزواشتهر   عبد  بن  ب  عمر  و من  البيت  أهل  باحترام  ورعاية  إينهم  كرامهم 

للإمام   أتاح  الذي  الَمر  عنهم  الظلم  ورفع  طاقاته    حقوقهم  كل  يستنفد  أن 

 للتعريف بالإسلَم الَصيل ونصرته والترويج له كما سيأتي.

المحطة الرابعة من حياته الشريفة كانت مع تواصله مع خاصة شيعته    :

ورعاية شؤون الجماعة الصالحة التي  للحفاظ على ال ط الَصيل الحقيقي للإسلَم، 

https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
https://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikishia.net/index.php?title=%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/index.php?title=%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
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بذرتها رسول الله   عليهم  بذر  والحسين  الحسن  الإمامان  ثم   علي  الإمام  اها  ورب   ،

الحسين   بن  علي  أبوه  بعدهم  من  اها 
 
غذ كما  مات    السلَم  مقو  كل  لها   

ً
ما مقد 

ها، و    التمهيد لْرحلة امامة ابنه الإمام جعفر بن محمد تكاملها وأسباب رشدها وسمو 

 الذي سيلي دوره.  الصادق  

   أن أصحاب وتلَميذ الإمام الباقر   الرجال ، في كتابهالشيخ الطوس ي ذكروقد  
 

 

 وامرأتين462الذين كانوا يروون الحديث عنه بلغوا )
ً
 .( رجلَ

بريد بن معاوية    برز رواة آثاره وأحاديثه أصحاب الإجماع زرارة بن أعين،أوكان من  

أبو بصــير الَســدي    محمد بن مســلم،  الفضــيل بن يســار،  معروف بن خربوذ،  العجلي،

يحيي بن أبي القــــاســـــــــــــم   أبــــان بن أبي عيــــاش،  الجــــارود،  وجملــــة أخرى من أبرزهم: أبو

 جابر بن يزيد الجعفي،  بكير بن أعين،  كابلي،أبو خالد ال  أبو حمزة الثمالي،  الَســـــــــدي،

 عبـد الْلـك بن أعين، خيثمـة بن عبـد الرحمن،  خـالـد بن أبي كريمـة،  حمران بن أعين،

ــابر بن عبـــد الله الَنصـــــــــــــــاري،  ابـــان بن تغلـــب،  ليـــث بن البختري الْرادي،  الكميـــت،  جـ

 إبراهيم بن أدهم.

أن    استشهد    : ال ليفة الَموي هشام بن عبدالْلك بعد  في عهد 

دسَّ السم  إليه على يد ابراهيم بن الوليد فقض ى نحبه في شهر ذي الحجة الحرام في  

ين  إلى جانب قبر أبيه الإمام زين العابد  هـ ودفن بالبقيع وقبره  114الْدينة سنة  

    وعم أبيه الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب. 

  

https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
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

ل سنة    17بالْدينة الْنورة في يوم    ولد    : هـ واسم    83شهر ربيع الَو 

فروة،   بأم  وتكنى  بكر  أبي  بن  محمد  بن  القاسم  بنت  فاطمة  الجليلة  الشريفة  أمه 

 الصادق وأشهر كناه أبو عبد الله.   هوأشهر ألقاب

وثلَث اناث: اسماعيل وعبد الله وأسماء وأمهم  سبعة ذكور أنجب له   :

الْعروف  ومحمد  الكاظم  موس ى  والإمام  الحسين،  بن  علي  بن  الحسين  بنت  فاطمة 

وفاطمة   وعلي  والعباس  ة  البربري  حميدة  وأمهم  الكبرى  وفاطمة  وإسحاق  بالديباج، 

 الصغرى.

ه    عاصر  : إلى    83من سنة    الإمام زين العابدين  فترة إمامة جد 

 سنة. 12  هـ أي  95سنة  

  19أي   هــــــــــــــ،  114إلى سـنة    95من سـنة    وعاصـر فترة إمامة أبيه الإمام الباقر 

ة إمامته بعد ابيه    سنة  سنة.  34وكانت مد 

ى سقوطها )  :   132إلى    114عاصر الدولة الَموية في مرحلة انهيارها حتَّ

 من:  18هـ( أي  
ً
 سنة وأدرك من حكامها كلَ

 .هـ(  125إلى    105هشام بن عبد الْلك الذي حكم في الفترة )من    -1

 .هـ(  126إلى    125الوليد بن يزيد الذي حكم في الفترة )من    -2
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 هـ.  126يزيد بن الوليد الذي حكم عدة أشهر في سنة    -3

 .هـ(  127إلى    126إبراهيم بن الوليد أخ يزيد الذي حكم في الفترة )من    -4

هو آخر ملوك بني أميــــة والــــذي ســـــــــــــقطــــت في عهــــده هــــذه  مروان بن محمــــد، و   -5

 .هـ(  132إلى    127الدولة وقد حكم في الفترة )من  

ى اسـتشـهاده    132وعاصـر نشـأة الدولة العباسـية في مرحلة تأسـيسـها سـنة  ــ حتَّ هــــــــــــ

 من:    16هـ( أي    148)سنة 
ًّ
 سنة، وأدرك من خلفائها كلَ

اح الذي حكم في الفترة من    -1  هـ.  136هـ إلى    132أبو العباس السف 

ــ إلى    136أبو جعفر الْنصـــــــــــــور الــذي حكم في الفترة من    -2 ــ حيــث   158هــــــــــــــــــــــــ  هــــــــــــــــــــــــ

ثني عشـــر ســـنة من  االســـم إليه في حكم الْنصـــور العباســـ ي بعد مضـــ ي    اســـتشـــهد بدس  

 حكمه.

هي فترة احتدام الصراع التي تخللت    في زمن إمامته  أهم محطة    :

السياسية والَّ  السلطة  ارتفع  عصره على  الحكم الَموي والعباس ي، حيث  بين  نتقال 

 بعد حقبة عصيبة من الَّ   الضغط عنه  
ً
ضطهاد والتنكيل في  وعن شيعتهم عموما

ة فبزغ نجمه    للعلوم،    وشع  بأنواره،  خضم هذه التحولَّت التاريخي 
ً
وأضحى شمسا

و  والثقافات  للمعارف   
ً
ومنهلَ  

ً
عَة وشِرم  

ً
لَّ ومنبعا  

ً
وإماما  

ً
زاخرا  

ً
بحرا يرونه  العلماء  كان 

 في جميع العلوم التي عرفها أهل  ينازعه ولَّ يجاريه أحد في العلم والْعر 
ً
ا
 
 فذ

ً
فة وأستاذا

الَمر الذي حدى بعشاق الْعرفة وطلَب العلم    عصره وحتى التي لم يعرفوها آنذاك

والفضيلة إلى أن تتقاطر إليه من كل حدب وصوب وصقع ومصر من سائر أكناف 

العالم الإسلَمي   الركبانوأطراف  به  ما سارت  العلوم  من  عنه  الناس  وطار    وتناقل 

صيته في البلدان ولم ينقل عن أحدٍ من الَئمة من أهل البيت ما نقل عنه ولَّ لقي أحد  

فإن أصحاب    منهم من أهل الآثار ونقلة الَخبار ولَّ نقلوا عنهم كما نقلوا عنه  
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الآراء   في  اختلَفهم  على  الثقاة  تلَمذته  من  عنه  الرواة  أسماء  جمعوا  قد  الحديث 

ثني الإمام جعفر الصادق بكذا، فانتهز  ف رجل  لَّ آوالْقالَّت فكانوا أربعه   كلٌ يقول حد 

للرقي    الإمام   الَساسية  الْعارف  أصول  لنشر  جهوده  فكر س  الفرصة  تلك 

معالْها  وتأصيل  ال اتمة،  المحمدية  الرسالة  عظمة  جذور  وترسيخ  الحضاري، 

 
َّ
ل
ُ
وخ تلَمذته،  أجلة  من  نخبة  طريق  عن  العظيمة  السامية  الرسالية  ص  وخطوطها 

 
ً
ا  ومكاني 

ً
ا  زمني 

ً
ى تجد متسعا حوارييه، فانتشرت تلك الْعارف والعلوم بأسماء اولئك حت 

 عن ملَحقة عيون جواسيس السلطات الجائرة الَموية أوللَ 
ً
العباسية    نتشار بعيدا

السياسية   آثارها  تلك وتتحسب من  ة  العلمي  الحركة   طبيعة 
ً
تترصد دائما التي كانت 

 ولد عنها. المحتملة التي قد تت

هم وإحصائهم   والشواهد والَمثلة لَولئك الحواريين يطول بنا الكلَم بذكرهم وعد 

ولئك بل صــــــــ صــــــــيتين عالْيتين  أإلَّ اننا نكتفي في مقامنا هذا بمثالين بارزين على رأس  

 وعلى يديه:  أنجبتهما مدرسة الإمام الصادق  

ه ســــــمي ان الكوفي الذي قيل في شــــــأنه أن  ة جابر بن حي  ه    )الَولى( صــــــ صــــــي   لَن 
ً
جابرا

ل، وقد   ِ العرب بل الْســــــــلمين الَو 
هو الذي جبر العلم أي أعاد تنظيمه، ولقب بِكيمَوِي 

ف أكثر من خمســـــــــــــمـائـة مصـــــــــــــنف في علوم مختلفـة أبرزهـا الكيميـاء والهيئـة 
 
ترك وخل

والفلــك، وعقــد البقيــة في العلوم الطبيعيــة الَخرى، وقــد صـــــــــــــر ح نفســــــــــــــه بــدور الإمــام  

... وحق    ي كل ما صـــــــــــــنف وكتب بقوله في كتاب الَحجار:ســـــــــــــهامه فإو   الصـــــــــــــادق 

 عليه(  
 
سـيدي )يعني به الإمام الصـادق( لولَّ أن هذه الكتب باسـم سـيدي )صـلوات اللّ

تُ إلى حرف من ذلك إلى آخر الَبد...
م
ا وَصَل

َ
 .1  لْ

فتها على الحضــــارة البشــــرية والنهضــــة  
 
والْتتبع لكتب جابر بن حيان والآثار التي خل

ة في العصـــــــــر الحديث ليدرك بجلَءٍ ووضـــــــــوح   ة والصـــــــــناعي  ن جميع النهضـــــــــات  أالعلمي 

 
 من مختارات كراوس.  ،164و  ،الجزء الثاني : كتاب الَحجار (1)
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الصـــــــــناعية والتكنولوجيا التي انطلقت في أوربا والغرب ودول شـــــــــرق آســـــــــيا على الرغم  

م وتطور وازدها ر ورُقي إلَّ انها لَّ زالت مدينة إليه بالنظريات  مما وصــــــــــــلت إليه من تقد 

ة في مراحلهــــا الَولى وجعلــــت منهــــا   التي آثرتهــــا عنــــه من خلَل ترجمــــة كتبــــه إلى اللَتينيــــ 

 قاعدة لَّنطلَقتها.

)الشــــــ صــــــية الثانية( صــــــ صــــــية ال ليل بن أحمد الفراهيدي: الْشــــــهود له بطول  

منهـا كعلم الَصـــــــــــــوات وعلم   طلَع في علوم اللغـة بـل بتـأســـــــــــــيس جملـةالبـاع وســـــــــــــعـة الَّ 

الحروف وعلم العروك، كما له اليد الطولي في تقنين علمَي النحو والصــــــــــرف وتهذيب  

صولهما من شوائب الَّ 
ُ
 جتهادات الش صية التي لحقتهما.ا

شـــــــــــــعـارهـا في كتـابـه )العين(، أأول من قـام بحصـــــــــــــر اســـــــــــــتقرائي للغـة العرب و  وهو

ى إاو  ه أصـــــــحاب اللغات الَخرى فســـــــاروا ســـــــتفاد منه كل  من جاء من بعده بل أد  لى تنب 

ــلوب علمي ليســــــــــــهل   ــيقها بأســــــــــ ــتقراء لغاتهم وتدوينها وترتيبها وتنســــــــــ على منواله في اســــــــــ

تناولها وتلقيها والَخذ بها، وهو مؤسـس مدرسـة البصـرة مدرسـة العلوم العربية وآدابها 

ــــــــــي عرفت  الَصيلة التي أسس العباسيون في قبالها ولمحاربتها مدرستهم السياسية وا ــــ لتــ

   واشتهرت بمدرسة الكوفة.

العباس ي   استشهد    : الْنصور  ملك  على  مض ي عشر سنين  بعد 

 في شوال بتدبير منه بعد أن دس السم إليه، وقيل في يوم الإثنين في النصف  
ً
مسموما

ه    65هـ وله من العمر  148من شهر رجب سنة   ه وعم  سنة، ودفن بالبقيع مع أبيه وجد 

 .الإمام الحسن المجتبى 
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

العهد الَموي    ولد      : في  في نهاية  بين مكة والْدينة  بالَبواء محلة 

ابع من شهر صفر سنة   هـ، واسم أمه الشريفة الجليلة حميدة البربرية وقيل 128الس 

 النوبية.سكن    نجمة وقيل:

 بأبي إبراهيم وأبي      :
ً
ل ويكنى أيضا كنيته أبو الحسن أو أبو الحسن الَو 

ة صبره على ظلم الظالْين له، ويعرف   علي وأشهر ألقابه الكاظم لكظمه الغيظ وشد 

 بالعبد الصالح لتفرغه في السجون للعبادة. 
ً
 أيضا

:      
ً
 و  18رزق بسبعة وثلَثين ولدا

ً
أنثى وهم: الإمام علي الرضا،    19ذكرا

اسماعيل،  العراق(،  وسط  الحلة  مدينة  في  )الْدفون  القاسم  العباس،  ابراهيم، 

أحمد )الْدفون جعفر، هارون )الْدفون في مدينة ساوة(، الحسين )الْدفون في شيراز(  

في شيراز(، محمد )الْدفون في شيراز(، حمزة )الْدفون في الري(، عبد الله )الْدفون في  

سليمان  الحسن،  زيد،  الله،  عبيد  ساوة(،  في  )الْدفون  اسحاق  اوجان(،  مدينة 

بة   )الْدفون في آوه(، الفضل )الْدفون في آوه( وأما البنات فهن: فاطمة الكبرى )الْلق 

و  ة بالْعصومة  رقي  الصغرى،  فاطمة  معروف(،  مشهور  قم  مدينة  قلب  في  مزارها 

زينب، خديجة،   لبابة،  جعفر،  أم  كلثم،  الصغرى،  ة  رقي  أبيها،  أم  الكبرى، حكيمة، 

ة، آمنة، حسنة، بريهة،   عائشة، أم سلمة، ميمونة، أم كلثوم.   علي 

ادق      : عشرين سنة وتصدي لْهام الإمامة    عاش مع أبيه الإمام الص 

سنة   استشهاده  حرجة  هـ    148بعد  ظروف  سنة في  عشرين  العمر  من  له  وكان 

ة إمامته لـ    سنة.   35واستمرت مد 
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ام انهيار الحكم الَموي في طفولته، وعاصر بدايات نشوء      : عاصر أي 

شعار  تحت  الإسلَمي  العالم  في  القيادة  مركز  على  استولى  الذي  اس ي  العب  الحكم 

 خلفائهم: إلى أربعة من    الدعوة إلى الرضا من آل محمد  

تولي    -1 من  سنتين  مض ي  الإمام  الدوانيقي  الْنصور  بعد  تولى  للحكم  العباس ي 

و   الكاظم   ملكه  أالإمامة  ة  بقي  سنة  عشرين  إمامته  فترة  من    158  - 136)درك 

 . هجرية(

 في الفترة )  -2
ً
 .هجرية(  169  -158الْهدي العباس ي حكم عشر سنوات وشهرا

 . هجرية(170  -169)الهادي موس ى بن محمد العباس ي حكم في الفترة    -3

 هجرية(.   193  -170هارون بن محمد الْلقب بالرشيد حكم في الفترة )  -4

من   وعانى  هؤلَّء  حكم  فترة  في  الْبارك  عمره  من  عقود  ثلَثة  عاش   لقد 

  الضغوط منهم خاصة في عقده الَخير بنحو لم يعانيه أحد من أئمة أهل البيت 

ممن سبق الرشيد من العباسيين والَمويين وابتلي بالسجن الْستمر  لسنوات طويلة  

 من حياته.  

بسبب الظروف الحرجة التي   نظام الوكالة إلى توسيع  ادر الإمام  ب    :

وقام بتعيين   بعاده عن خلص خاصته من الشيعة،والمحاولَّت الْستمرة لإ  مر بها  

من أمثال علي    الوكلَء عنه في مختلف الْناطق وذلك من أجل تسهيل تواصله معهم

عثمان بن    عبد الرحمن بن الحجاج، زياد بن مروان،  الْفضل بن عمر،  بن يقطين،

 يونس بن يعقوب.   عبد الله بن جندب، إبراهيم بن سلَم،عيس ى،  

ب ، حيث نشـــــأت في بداية إمامته  الفرق الشـــــيعية وقد تزامن مع فترة إمامته تشـــــع 

ــة الواقفيــــة بعــــد   ، كمــــا ظهرتوالنــــاووســـــــــــــيــــة والفطحيــــة الإســـــــــــــمــــاعيليــــة الفرقـــة  الفرقـ

 شهادته.

https://ar.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%AD%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1


 348  

 

القيادة الإلهية في فقه  القسم الخامس:

 

مدرسته العلمية  المحطة الرابعة من حياته الشريفة تلقي الضوء على      :

ب العلم والْعرفة من جميع ربوع العالم الإسلَمي حيث 
 
الزاخرة بالعلماء والفقهاء وطلَ

اس ي وما   تمكن   ام الْهدي العب  س الصعداء وأخذ حريته بشكل نسبي في أي  من تنف 

ه رسول الله  
 يقرب من عشر سنوات في أيام حكم الرشيد فسار على منهاج جد 

في الَّهتمام بنشر القيم والْباد  السامية والدعوة إلى    وآبائه الهداة الْعصومين  

نتها من الضياع والتحريف، وبذل الجهود  العمل بأحكام الرسالة الإلهية ال اتمة وصيا

على امتداد ال ط الَصيل الحقيقي للإسلَم لْرحلة امامة ابنه الإمام  للحفاظ  الْضنية  

 الذي سيلي دوره.  علي بن موس ى الرضا  

، من    272وقد أوصـــــل الشـــــيخ الطوســـــ ي عدد الرواة عنه إلى  
ً
برزهم: حماد بن  أراويا

م، أبو الصـلت بن صـالح الهروي، صـفوان بن  عيسـ ى، علي بن يقطين، هشـام بن الحك

الْفضــــــــــــل بن  ، مهران، صــــــــــــفوان بن يحيى، محمد بن أبي عمير الَزدي، أبان بن عثمان

 عمر، محمد بن مسلم، حفص بن غياث، أبو حمزة الثمالي.

عبد   حماد بن عثمان،  وأما رواته من أصـــحاب الإجماع فهم: الحســـن بن محبوب،

  محمد بن أبي عمير،   عبد الله بن الْغيرة،  أبي نصـر البزنطي،أحمد بن    الله بن مسـكان،

 عثمــان بن عيســـــــــــــ ى، فضــــــــــــــالـة بن أيوب،  صـــــــــــــفوان بن يحيى، يونس بن عبــد الرحمن،

 حماد بن عيس ى.  جميل بن دراج،

ام العباسيين ولَلوان تعسفهم ضده    لم يستسلم      :
 
لضغوط الحك

 على خط الرسالة والعقيدة  
ً
 مقاوما

ً
اني فبقي ثابتا من أجل تحجيم نشاطه الرسالي الرب 

لومة لَّئم،   في الله  تأخذه  أول  لَّ  إلى سجن، وكان  ينقل من سجن  وبسبب ذلك كان 

بتداء سجنه في عهد الْهدي حيث سجنه طيلة فترة حكمه، وكذلك الَمر في عهد ابنه  ا
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أن يتنفس الصعداء فترة إلَّ أن هارون الرشيد    الهادي وبعد هلَكه تمكن الإمام  

ه في السجن مرة أخرى وأخذ ينقله من   بعد مض ي عشر سنوات من حكمه أمر بزج 

بدس السم إليه في طعامه في سجن    سجن إلى آخر لْدة تقرب من خمس سنوات ختمها

فقض ى   شاهك  بن  يناهز   السندي  عمر  عن   
ً
مظلوما  

ً
شهيدا  

ً
مسموما نحبه 

  183ال امسة وال مسين، وكان ذلك في يوم ال امس والعشرين من شهر رجب سنة 

هـ في بغداد، ودفن بمدينة السلَم في الْقبرة الْعروفة بمقابر قريش وهي اليوم تقع في  

الغرب الكاظمية  الجانب  الشريف اسم  التي فيها قبره  الْدينة  ي من بغداد وغلب على 

 . نسبة إليه وبني عليه مزار ض م ومشهد

 

 



هـ ويقال: انه ولد لإحدى عشر ليلة  148بالْدينة الْنورة سنة    ولد      :

سنة   الجمعة  يوم  القعدة  ذي  شهر  من  الصادق 153خلت  الإمام  وفاة  بعد   هـ 

بأم  وتكنى  النوبية  سكن  رواية  وعلى  تكتم  ويقال:  نجمة  أمه  واسم  سنين،  بخمس 

 البنين. 

الم الف      : به  ر  ي  لَنه  الرضا  ألقابه  وأشهر  الحسن  أبو  كنيته 

لم يكن له من الولد غير ابنه أبو جعفر محمد بن علي الجواد  الْشهور أنه  والْؤالف، و 

  ،،وقيل بأن  له خمسة أولَّد وهم: الإمام محمد الجواد، حسن، جعفر، إبراهيم  

 حسين، وبنت واحدة اسمها فاطمة وقيل عائشة. 

وقيـل أن  حســـــــــــــين كـان عمره ســـــــــــــنتين أو أقـل  توفي عنـدمـا ســـــــــــــافر الإمـام إلى مـدينـة  

 هـ ودُفن فيها.  193قزوين سنة  
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 الزمنية ثلَث:  أهم محطات حياة الإمام الرضا     :

الكاظم    35ومدتها    الأولى: الإمام  والده  مع  عاشها  حتى   سنة  ولَّدته  من 

 هـ(.   183استشهاده سنة )

)  17ومدتها    الثانفة: الإمامة سنة  مهام  بتوليه  تبدأ  بتوليه    183سنة  هـ( وتنت ي 

 هـ(.  200ولَّية العهد للمأمون سنة ) 

هـ( وتنت ي   200تها ثلَث سنوات تبدأ بفرك ولَّية العهد عليه سنة )ومد  الثالثة:

( سنة  العباس ي  الْأمون  يد  على  إمامته  هـ(    203باستشهاده  ة  مد  مجموع  فيكون 

 سنة.  20وخلَفته بعد ارتحال أبيه  

ولَّدته      : )  بعد  الدولة    148سنة  خلفاء  من  أربعة  عاصر  هـ( 

و  والرشيد،  والهادي  والْهدي  الْنصور  وهم  الإمامة  العباسية  لْهام  تصديه  بعد 

 ثلَثة منهم وهم: هـ( عاصر    183استشهاد أبيه سنة )و 

 .هـ(  193-  هـ  170بقية ملك الرشيد )  -1

 .هـ(  198  -هـ    193محمد الَمين )  -2

 .هـ(  218  -هـ   198الْأمون )  -3

ة ملك الرشــــــيد، وملك محمد الَمين بعده ثلَث ســــــنين  وعاصــــــر في أيام إمامته بقي 

ه ابراهيم بن الْهدي الْعروف بابن   ، ثم خلع الَمين وأجلس عم 
ً
وخمســــة وعشــــرين يوما

 وبويع له بال لَفة وبقي بعد ذلك ســـــنة  شـــــكلة  
ً
، ثم خرج محمد ثانية

ً
أربعة عشـــــر يوما

وســــــبعة اشــــــهر وقتله طاهر بن الحســــــين ثم اســــــتولى الْأمون على مقاليد الحكم بعده  

 واستمر ملكه إلى عشرين سنة.



   الإسلام فقه 
 

351 

 

تلقي الضوء على      : الرابعة  العلميةالمحطة  التي شارك من    مدرسته 

سبقه من آبائه في إرساء قواعدها وتوطيد جذورها وبيان الْذهب الحق وفهم الإسلَم 

على   حافظ  كما  إليه  والدعوة  ال ط الصحيح  على  للحفاظ  شيعته  مع   تواصله 

ابنه الإم ام محمد بن علي الجواد  الَصيل الحقيقي للإسلَم، والتمهيد لْرحلة امامة 

  ة أجيال من العلماء النابهين الذين حملوا مشعل  الذي سيلي دوره ى عد  ، كما رب 

الَمة   منها  عانت  التي  العصيبة  الظروف  تلك  في  الحكم الهداية  ظل   في  ة  الإسلَمي 

 العباس ي. 

عليه والده  وكان أول من اطلقه   بعالم آل محمد   سهاماته العلمية الكبيرة لقبولإ  

، من أعلَم الْذاهب الإسلَمية  بإمامته  وقد تبوأ مكانة خاصة حتى عند من لم يعتقد 

تتلمذ  مصنفاتهم عند ذكره وبلغ مجموع من    الَخرى الذين أشادوا بعلمه وفضله في

 ذكرهم الشيخ الطوس ي في رجاله، ومن ابرزهم وأقربهم  315)  على يديه وروى عنه
ً
( راويا

إليه يونس بن عبد الرحمن، موفق )خادم الإمام الرضا(، علي بن مهزيار، صفوان بن  

علي   بن  دعبل  الصلت،  بن  ان  الري  القمي،  آدم  بن  زكريا  سنان،  بن  محمد  يحيى، 

 ال زاعي. 

 في الْدينة الْنورة فاستدعاه  
ً
،    الْأمون إلى خراسان ولْا قدم  وكان مقيما

ً
مُكرها

عقد له مجموعة من الْناظرات العلمية العقائدية والفقهية وجهد أن يحضرها كل 

ة من مختلف علماء الْذاهب والَديان، 
 
ضِل

ُ
مِي الفرق والَهواء الْ

 
ل
َ
من سمع به من مُتَك

السائد لدى   فحامه واحراجه واسقاط هيبته من أعين الناس وإزالة الَّعتقادإبقصد 

ة حول علم أئمة أهل البيت   ة الَم  عندما لَّ يستطيع أن يأتي بحجة على ما    عام 

 من تلك الْناظرات في كتاب 
ً
يدين أو يلزم ال صم بها وقد ذكر الشيخ الطبرس ي قسما

 حتجاج ومنها: الَّ 

 -الَّحتجــــاج مع الْروزي    -الَّحتجــــاج في الإمــــامــــة    -الَّحتجــــاج في التوحيــــد والعــــدل  

 الَّحتجــاج مع أهــل    -احتجــاج مع الجــاثليق )مع أهــل الكتــاب(    -جــاج مع أبي قرة  الَّحت

https://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A2%D9%84_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_(%D8%B5)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
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 الَّحتجاج مع رأس الصابئة.  -الَّحتجاج مع المجوس   -الكتاب )رأس الجالوت(  

 أقر  له    إلَّ أن السحر انقلب على الساحر فكان  
 
 ولَّ يناظره إلَّ

ً
لَّ يُكلم أحدا

ة له عليه ولْا عجز الْأمون في نهاية الْطاف عن   حراج  إ فحام و إبالفضل، والتزم الحُجَّ

، أخذ بالحد  من هذه الْناظرات. الإمام الرضا  
ً
 ، وأن  الَمر بدأ ينعكس عليه سلبا

 

الرضا      : الإمام  ص صية  الْأمون   برزت  عصر  في  السياسية 

البيت   لَهل  سياس ي  رجل  كأقوى  مواقفه    العباس ي  في   
ً
وصلبا  

ً
صريحا وكان 

فة التي سلكها الْأمون وأجهزته الَمنية   ة ولم تخدعه الَساليب ال بيثة والْزيَّ السياسي 

معه وضده فعمد بدهاء لتضليل الرأي العام وامتصاو غضب الناس من عدم تولي  

فة  لتولي ال لَ   أئمة أهل البيت لَزمة الحكم إلى الإعلَن عن ترشيح الإمام الرضا  

لتهدئة الثورات العلوية التي انتشرت في ربوع العالم الإسلَمي وكانت تزلزل عرشه حيث 

د بن إبراهيم بن   خرج أبو السرايا السري  بن منصور الشيباني  بالعراق، ومعه محم 

ر جيوشه إلى   اسيين، وسي  ة العب 
 
، فضرب الدارهم بالكوفة بغير سك إسماعيل الحسني 

عت ال ة جبهات: البصرة، وقد توز   ثورة على عد 

1-   . د بن عيس ى الجعفري  اس بن محم   جبهة البصرة بقيادة العب 

ة بقيادة الحسين بن الحسن الَفطس.   -2
 
 جبهة مك

 .جبهة اليمن بقيادة إبراهيم بن موس ى بن جعفر   -3

 .جبهة فارس بقيادة إسماعيل بن موس ى بن جعفر  -4

 جبهة الَهواز بقيادة زيد بن موس ى.  -5

د بن سليمان. ج  -6  بهة الْدائن بقيادة محم 

العام وسكتت الَصوات وهدأت   الرأي  امتص غضب  ول لط الَوراق عليها فلما 

الظرف   هذا  فاغتنم  العهد  ولَّية  قبول  عليه  فرك  ظانة صدقه  الغاضبة  النفوس 

بكل    بهدف نشر معالم الإسلَم الحق وتثبيت دعائم أطروحة مذهب أهل البيت 

 كل ال طوط الفكرية والْذاهب الْنحرفة آنذاك.  اقتدار،
ً
يا ِ
 متحد 
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في عهد الْأمون بتدبير وغيلة منه حيث دس     الإمامكان استشهاد      :

 . إليه السم

لقد أدرك الْأمون عمق ال طر الذي كان يحيق بعرشه من خلَل تواجد الإمام 

 الولَّء لَهل البيت    الرضا  
 
. فلم يجد  في مركز حكمه، كما لَّحظ تنامي خط

 من القضاء على ص ص الإمام واغتياله بطريقة خبيثة عن طريق دس  
ً
ا  السم إليه. بد 

وكانت وفاته بطوس وهي ضاحية من ضواحي خراسان في قرية يقال لها سناباد في  

هـ وكان له من  203من شهر رمضان يوم الجمعة من سنة    7آخر شهر صفر وقيل: في  

 سنة.  55العمر  

 

 



الْدينة سنة    ولد      : العاشر من شهر  195في  في  الجمعة  يوم  هـ 

اها الإمام الرضا   ة وقد سم   خيزران.  رجب، واسم أمه سبيكة ويقال در 

وكنيتــه أبو جعفر وقــد يكنى بــأبي جعفر الثــاني حتى لَّ يُشـــــــــــــتبــه بــأبي جعفر الَول  

 وله عدة ألقاب أشهرها الجواد.  وهو الإمام الباقر  

ولدان تزوج بزوجتين الَولى سمانة الْغربية وأنجبت له سبعة أبناء      :

الهادي   علي  الإمام  وأمامة    هما  فاطمة  وهن  بنات  وخمس   وموس ى 

أم الفضل بنت الْأمون بطلب منه إلَّ أنه لم  وحكيمة وخديجه وأم كلثوم، والثانية  

 ينجب منها. 
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ثمان سنين وستة أشهر وتسعة عشر    عاش مع أبيه الإمام الرضا      :

 ،
ً
وعاصر في آخرها أحداث البيعة بولَّية العهد له وما صاحبها وتلَها من حوادث  يوما

 ومحن انتهت باغتياله على يد الْأمون. 

في ســـــــــن الثامنة من عمره فتولى لْام   ولْا اســـــــــتشـــــــــهد والده كان الإمام الجواد  

ة خلَفته بعد أبيه  الإمامة من بعده،   ســـــــــــــنة وكان أصـــــــــــــغر إمام من    17واســـــــــــــتمرت مد 

 الَئمة الَّثني عشر لآل البيت يتولى الإمامة وهو في هذا السن.

خليفتين من خلفاء الدولة    في فترة إمامته   عاصر الإمام الجواد      :

 العباسية هما: 

هــــــــــــ( وكان مولده    218-193الْأمون الذي تولى ال لَفة العباسية في الفترة من )  -1

   وقبـل هلَكـه  ســـــــــــــنـة من خلَفتـه،    23بعـد ســـــــــــــنتين من توليـه ال لَفـة وعـاش مـدة

دعاه إلى بغداد لْناظرة مع بعض العلماء وانتهت بتزويجه من ابنته أم الفضـــــــــــــل بعدما  

حــد من  أرأى منــه مــا رأى من كمــال العلم والَدب والحكمــة والْنطق مــا لَّ يــدانيــه فيــه  

 على  أهــل زمــانــه، وحملهــا معــه إلى الْــدينــة وكــا
ً
كرامــه  إن الْــأمون في أواخر عهــده متوفرا

 قدره وشأنه.جلَل  إوتعظيمه و 

هــ(   227إلى    218الْعتصم العباس ي الذي تولى ال لَفة العباسية في الفترة من )  -2

ــاصـــــــــــــر ــد عـ ــأمون فقـ ــه الْـ ــاة أخيـ ــد وفـ ــام    بعـ ــه حتى   الإمـ خلَل ســـــــــــــنتين من خلَفتـ

 استشهاده على يديه وبتدبير منه كما سيأتي بيانه.  
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الجواد      : الإمام  لْهام   كان  فيها   
ً
متصديا الْنورة  الْدينة  في  يقيم 

الإمامة والتدريس في الْسجد النبوي الشريف منذ أن كان في الثامنة من عمره وقد  

احتفى به كبار العلماء والفقهاء والرواة من الشيعة وغيرهم في ذلك الوقت وانتهلوا من  

ل انقة من الْسائل  نمير علمه ورووا عنه ما تمكنوا وسمحت به الظروف السياسية ا

سائر  في  عطائه  جانب  إلى  والتفسيرية  والفقهية  ـ  والكلَمية  الفلسفية  ـ  العقائدية 

 سنة.  18مجالَّت الْعرفة البشرية واستمر على هذا الحال مدة  

خلَلهـا في تواصـــــــــــــل مســـــــــــــتمر عبر وكلَئـه مع شـــــــــــــيعتـه للحفـاظ على   وقـد كـان 

ويجهد في العمل على    كما كان نهج وسـيرة آبائه    ال ط الَصـيل الحقيقي للإسـلَم،

الـذي ســـــــــــــيلي دوره في أي  التمهيـد لْرحلـة امـامـة ابنـه الإمـام علي بن محمـد الهـادي 

 لحظة.

عنه   روى  ومن  وتلَمذته  أصحابه  عدد  بلغ  للظروف 120لقد   
ً
ونظرا  

ً
ص صا

لى تلَمذته  العصيبة التي واكبت فترة امامته القصيرة واتباع سياسة التضييق عليه وع

العباسية فلم يرووا عنه سوى   السلطة  في الفقه    240قبل  في مواضيع شتى   
ً
حديثا

والتفسير والعقيدة وغير ذلك. وكان ممن أبرز أولئك الرواة: علي بن مهزيار، وأحمد بن  

سماعيل بن بزيع، وحسن بن سعيد  إأبي نصر البزنطي، وزكريا بن آدم، ومحمد بن  

 عبد الله البرقي. الَهوازي وأحمد بن أبي  

بعد موت الْأمون واستتباب الْلك للمعتصم استدعى الإمام الجواد     :

بذريعة إقامة مناظرات بينه وبين بعض العلماء فدخل بغداد في   بغدادإلى  الْدينة من 

وأخذ الْعتصم يحيك الْؤامرات  ـ،  ه  220سنة   الثامن والعشرين من شهر محرم  اليوم

https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/view/28_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%86%D8%A9_220_%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9
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ذلك   وفي  لقتله  الْسعوديوالدسائس  الْأمون  :  يقول  بن  وجعفر  الْعتصم  يزل  لم 

على   ه وقف 
 
لَن الفضل...  م  

ُ
أ خته 

ُ
لَ فقال جعفر  قتله،  في  الحيلة  ويعملون  رون،  يدب 

زوجته الَولى عليها، فجعلت السم  في عنب،   انحرافها عنه وغيرتها عليه لتفضيله  

للإمام   ندمت وناولته  لقد   :
ً
قائلَ الْسعودي  استطرد  ثم  الفضل ...  هذا   أم  بعد 

فأخبرته   تبكين  لِمَ  فقال:  بكت،  أكله  ولْا   ،
ً
شديدا بكاءً  وبكت   ،

ً
عظيما  

ً
ندما العمل 

 بر وبلَء لَّ يستر، فبليت بعلة أنفقت عليها  بفقر لَّ يج الله  بفعلتها فقال لها: ليضربنك

 .1جميع ما تملكه حتى هلكت بها

وكان له من    فاســـــــــتشـــــــــهد بســـــــــبب ذلك الســـــــــم في أواخر ذي القعدة من ذلك العام

 حينما اســتشــهد، ودفن    ســنة وكان أصــغر أئمة أهل البيت    25العمر يومئذ  
ً
ا ن  ســِ

ه موس ى بن جعفر    .في الكاظمية إلى جوار قبر جد 

الْزارات   أهم  من  عظيم  ض م  مشهد  وسط  اليوم  يقع  الشريف  ومرقدهما 

ألف متر مربع، ويتكون من صحنين   21الإسلَمية في العراق يقع على مساحة تقدر بـ  

ض تعلو  وقبتين  والَروقة  والضريح  والْنارات  وقد  والروضة  منهما،  إمام  كل   ريح 

الْرايا   كفن  الفنون  أنواع  جميع  فيه  وال ط  استخدم  والتذهيب   والقاشاني 

 وغيرها.

د  يالذي قام بتشي معز الدولة البوي ي  على يدويعود أول بناء له في العصر البوي ي  

وضع ضريحين للإمامين، وقام بتزيين داخل  ، فبني قبة رفيعة، و هـ  336سنة   أول بناء في 

في العراق وايران ولَّ زال  ، ثم توالت عمارته وتوسعته على يد السلَطين والْلوك  الحرم

 اليوم يشهد أعمال التطوير والعمارة بشكل مستمر.
 

  

 

 . 192و  :للمسعودي بي طالب أإثبات الوصية للإمام علي بن  (1)

 

https://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D8%A9_336_%D9%87%D9%80&action=edit&redlink=1
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

بقرية في ضواحي الْدينة الْنورة تسمى )صربا( في النصف    ولد      :

ة سنة   هـ واسم أمه الشريفة الجليلة سمانة الْغربية وتكنى بأم 212من شهر ذي الحج 

 الفضل.  

الهادي،    كنيته      : أشهرها  ألقاب  عدة  وله  الثالث  الحسن  أبو 

والحسين   له من الَولَّد خمس أبناء أربعة أولَّد: الإمام أبو محمد الحسن    نجبأو 

بالكذاب   جعفر  ولقب  ة،  علي  اسمها  واحدة  وبنت  بالكذاب  الْلقب  وجعفر  ومحمد 

أخيه إمامة  وإنكاره  أبيه  بعد  الإمامة   
ً
وزورا  

ً
كذبا وادعائه  الحسن    لَّنحرافه  الإمام 

 .العسكري  

ثمان سنوات وسبعة أشهر وأربعة    عاش مع أبيه الإمام الجواد      :

، و 
ً
د منصب الإمامة بعد استشهاد أبيه وهو في الثامنة من عمره الشريف  عشر يوما

 
تقل

 سن والده عندما تقلد مهام الإمامة بشهر وخمسة أيام.وكان أكبر من  

أبيه الجواد    34وقد امتدت إمامته    منذ وفاة 
ً
هجرية حتى   220سنة    عاما

سنة، قض ى أكثر سنوات إمامته في مدينة سامراء،    42هجرية في سن    254رحيله سنة  

 وكان ذلك بإلزام من الْتوكل العباس ي. 

الهادي      : الإمام  الدولة    عاصر  خلفاء  من  ستة  إمامته  فترة  في 

 وهم على الترتيب:العباسية،  
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 هـ(.  227-218الْعتصم العباس ي بن هارون الرشيد الذي حكم في الفترة )  -1

 هـ(.  232  -227الواثق، ابن الْعتصم الذي حكم في الفترة )  -2

 هـ(.  248  -232الْتوكل، ابن الْعتصم الذي حكم في الفترة )  -3

 .هـ(  248  -247الْنتصر، ابن الْتوكل الذي حكم في الفترة )ستة أشهر( )  -4

الْســـــــتعين، ابن عم الْنتصـــــــر وهو أحمد بن محمد بن الْعتصـــــــم الذي حكم في    -5

 هـ(.  252  -248الفترة )

6-  ( الـفـتـرة  فـي  الـــــــذي حـكـم  لـلـمـتـوكـــــــل  الـثـــــــانـي  الَّبـن  الـزبـيـر  لـقـــــــب     - 252الْـعـتـز وهـو 

 هـ(.  255

ــ برفقة يحيى بن هرثمة بن أعين من الْدينة    233ل ســــــنة  وقد اســــــتدعاه الْتوك  هـــــــــــــــــ

 من مبايعة  
ً
الْنورة فأقام بمدينة ســـامراء في العراق وفرك عليه الإقامة الجبرية خوفا

 الناس له وزوال حكمه على يديه ليكون تحت سطوته ورقابته.

با بذلك لفرك    يلقب هو وابنه الحسن    : ما لق  بـــــــــــالعسكريين، وإن 

  
ً
 مركزيا

ً
الســلطة العباســية الإقامة الجبرية عليهما في ســامراء التي كانت يومها معســكرا

 لجند ال ليفة.

عانى   حيث    وقد  الكرام  آبا ه  عانى  كما  العباسيين  ال لفاء  ظلم   من 

النبوي  البيت  أهل  لإقصاء  وسيلة  كل  واتخذوا  الحكم  على  قبضتهم   أحكموا 

كما   
ً
ا تصفيتهم جسدي  ذلك  فهم 

 
كل وإن  والدينية،  السياسية  الساحة  وإبعادهم عن 

، والْعتصم مع    ، والْأمون مع الإمام الرضا  فعل الرشيد مع الإمام الكاظم

 .الإمام الجواد  

 

المحطـة الثـالثـة ترصـــــــــــــد تواصـــــــــــــلـه مع شـــــــــــــيعتـه للحفـاظ على ال ط   :

 نحراف والحفاظ على أصــــــالة الدين  الَصــــــيل الحقيقي للإســــــلَم، ومواجهة صــــــدمة الَّ 
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الذي    علي العســـــــــــكري  الإســـــــــــلَمي والتمهيد لْرحلة امامة ابنه الإمام الحســـــــــــن بن  

 .سيلي دوره

  و   عثمان بن ســـــعيد  برز تلَمذته ورواة آثاره وأحاديثه:أوكان من  
 
موســـــ ى بن عبداللّ

ن ومحمد بن  النخغي والحســين بن ســعيد الَهوازي وعبد العظيم الحســني وابن شــاذا

إبراهيم بن مهزيار  و  ريان بن الصـــــــلت وإبراهيم بن مهزيار ومحمد بن عيســـــــ ى اليقطيني

وابن أبي ال طاب وأحمد بن محمد البرقي وأبو هاشــــــــم الجعفري وســــــــهل بن زياد وابن  

الســـــــكيت والحســـــــن الَطروش وأحمد بن إســـــــحاق القمي وأحمد بن محمد بن عيســـــــ ى 

 .وآدم بن إسحاق وعلي بن جعفر الصادق  

منهم وهم   ثلَثة  وانتخب  اختار  مهزيار وعثوقد  بن  ال ادم وعلي  بن  خيران  مان 

 ووكلَء بينه وبين شيعته.   سعيد
ً
 ليكونوا سفراء ورسلَ

ه  254في سامراء في شهر رجب سنة    استشهد      : هـ على أثر سم دس 

سنة وأشهر ودفن في داره بسامراء    41إليه الْعتز العباس ي، وكان له من العمر يومئذٍ  

ة مقامه فيها سنة وأشهر قبل وفاته.  وكان مد 

  

https://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
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-



هـ في  232من شهر ربيع الثاني سنة  8يوم الجمعة في اليوم  ولد    :

الْدينة الْنورة، واسم أمه الشريفة الجليلة حديثة، وقيل: سوسن، ولقبه العسكري 

ةٍ كان يسكن فيها تعرف بالعسكر.
 
 نسبة إلى محل

من      : الإمام  الحسن  بن  محمد  الإمام  غير  الولد  من  له  يكن   لم 

وهو فوق    بعده  ومن  الَرك  في  الله  ة  وبقي  الْعصومين  الَئمة  آخر  الْنتظر  ة   الحج 

 الثرى.

قضاها      : التي  الَيام  هي  الَولى:  أبيه    المحطة  إمامة  ظلَل   في 

الهادي   )  الإمام  من  تقرب  سنة    22والتي  أبيه  باستشهاد  تنت ي  حيث  سنة( 

 هـ(.254)

المحطة الثانية: هي أيام إمامته التي استمرت ست سنوات بدأت من      :

هـ( وهي مرحلة حافلة بأحداث مهمة على  260هـ( وحتى استشهاده سنة )254سنة )

 الرغم من قصرها.

ر أهميـة مرحلـة غيبـة الإمـام الثـاني عشـــــــــــــر التي  وتبرز مـدى أهميتهـا حينمـا نتصـــــــــــــو 

 أن يقوم بتهيئة شــــــــــيعة أهل البيت    تفرك على الإمام الحســــــــــن العســــــــــكري  

للقبول بها والتمهيد لها والتعاطي معها وكيفية التدرج في تنفيذها من مرحلة حضـــــــــور 

 الإمام إلى مرحلة غيبته والَسباب الْوجبة لها كما سيأتي بيانها.
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 من:  عاصر     :
ً
لَ
ُ
 في فترة إمامته من خلفاء الدولة العباسية ك

 هـ.  255إلى    252الْعتز بالله الذي حكم في الفترة من    -1

 هـ.  256إلى    255سحاق الْهتدي الذي حكم في الفترة من  إ  أبو  -2

 هـ.  279إلى    256أبو العباس الْعتمد الذي حكم في الفترة من    -3

 وثمانية وعشرين    فأدرك  
ً
عدة أشهر من بقية ملك الْعتز، وأحد عشر شهرا

 من ملك الْهتدي، وخمس سنوات من ملك الْعتمد الذي استمر إلى عشرين سنة  
ً
يوما

 .
ً
 واحد عشر شهرا

هـــ،   233لْا استدعاه الْتوكل إلى سامراء سنة  وكان بمعية أبيه الإمام الهادي  

ــا   فترة امامتهما واقامتهما بســــــامراء للَعتقال والْعاملة القاســــــية عدة    وقد تعرضــــ

 مرات.

عليه   الجبرية  الإقامة  ة  العباسي  السلطة  فيه  فرضت  الذي  الوقت  في  نجد  كما 

 يومين من كل أسبوع في دار ال لَفة العباسية. قامت بإجباره على الحضور في  

العلمي  نشاطه  لتشل   كاته  تحر  كل   عليه  وأحصت  لرقابة شديدة  أخضعته  كما 

والسياس ي وتحول بينه وبين ممارسة دوره القيادي الديني والسياس ي في أوساط الَمة،  

 وقد لَّقى من السلطة العباسية أشد  العنت والتضييق والْلَحقة والإرهاب. 

 كآبائه      :
ً
ا باللجوء للعمل السر ي غاية الَّهتمام   كان الإمام مهتم 

 على أداء دوره القيادي الديني بشكل تام وفاعل  
ً
واعتمد على نظام الوكلَء ليكون قادرا

مهزيار   بن  إبراهيم  أمثال  به من  يثق  العصيبة فاختار ممن  الظروف  أحلك  في  حتى 

سة وعثمان بن سعيد العمري وأحمد بن إسحاق القمي حتى استطاع أن يتجاوز سيا

 عزل الإمام عن قواعده الشعبية من أتباع  
ً
الإرهاب العباس ي الذي كان يحاول جاهدا
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البيت   أهل  النبي  نهج  أخبر  الذي  الغيبة  لعصر  تمهيد  خير  بذلك  د  ومه   ، 

بيته   أهل  من  الثاني عشر    والَئمة  الإمام  إمامة  فترة  في  ته وضرورته  عن حتمي 

 الذي سيلي دوره.  الإمام محمد بن الحسن الْهدي  

 في الدفاع عن الشريعة    كما كان  
ً
ـ بالرغم من حراجة ظروفه السياسية ـ مثابرا

وهداية   البدع  ومحاربة  الَصيل  الإسلَم  يمثل  الذي  البيت  أهل   
 
وخط الإسلَمية 

ين وجذبهم إلى حضيرة الدين.الْترددين وال
 
 شاك

برز تلَمذته ورواة آثاره وأحاديثه في الفترات التي تسنت له فيها فرصة  أوكان من  

الصفار القمي وإبراهيم  التصدي الْباشر للتدريس ونشر الْعارف الدينية والعقائدية:  

بن سعيد   والحسين  الصلت  بن  ريان  بن  ومحمد  الحسني  العظيم  وعبد  هاشم  بن 

الَهوازي ومحمد ين عيس ى اليقطيني ومحمد بن عثمان بن سعيد العمري والحسين  

موس ى   بن  والحسن  ال طاب  أبي  وابن  السمري  محمد  بن  وعلي  النوبختي  روح  بن 

القمي   الريان  القاسم الجعفري وسهل بن زياد الآدمي وعلي بن  ال شاب وداوود بن 

 مهزيار الَهوازي.   ومحمد بن أحمد القطان القمي ومحمد بن إبراهيم بن

بعد مض ي خمس سنين من ملك الْعتمد العباس ي احمد بن جعفر      :

إلَّ أنه شاهد كيف  وعلى الرغم من اجبار الإمام على الإقامة عنده في مدينة سامراء  

أن الناس عامتهم وخاصتهم من الشيعة والسنة تعظم وتجل وتحترم الإمام العسكري  

  ملكه وقرر الفتك به    في الوقت الذي لَّ يجد منهم في قباله ذلك فخش ي منه على

ل سنة    8في اليوم  واغتياله فدس  له السم     فقض ى    هـ،   260من شهر ربيع الَو 

  ،
ً
 محتسبا

ً
 شهيدا

ً
 سنة.  28وكان يبلغ من العمر له يومئذ  نحبه صابرا

وقد    في داره بســـامراء في البيت الذي دفن فيه أبوه الإمام الهادي    ودفن  

يضـــــــــــــم قبريهمــــا م كبير يعرف بحرم العســـــــــــــكريين  تحول هــــذا البيــــت فيمــــا بعــــد إلى حر 

  1426وقد تعرك هذا الحرم للتخريب إثر تفجيرين إرهابيَين ما بين عامي    الشـريفين،
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ــ و ــ )  1428هــــــــــــــــــــــــ ( مـا أدى إلى تـدمير جزء من البنـاء بمـا فيـه القبـة  م  2007و  2006هــــــــــــــــــــــــ

شـــــــــــراف  إوالْأذنة والضـــــــــــريح وقد خضـــــــــــع الحرم بأكمله إلى إعادة إعمار وتجديد تحت  

 ديوان الوقف الجعفري حتى صار أفضل بكثير مما كان عليه.
 

 

-



:    
 
وكنيتـه كنيتـه ولـد بمـدينـة ســـــــــــــامراء في   هو ســـــــــــــمي رســـــــــــــول اللّ

ــ ولم يكن لَبيه خلف    255النصف من شهر شعبان سنة   سواه واسم أمه الشريفة  هـــ

مليكة، وريحانة وســــــــوســــــــن، وصــــــــقيل وغير    الجليلة نرجس ورويت أســــــــماء أخرى مثل

والحكمة من تعدد الَســـــــــــماء هو تضـــــــــــليل العباســـــــــــيين لئلَ يصـــــــــــلوا إلى أم القائم    ذلك

الحقيقيـة بســـــــــــــوء، لَنهم حجزوا جـاريـة اســـــــــــــمهـا صـــــــــــــقيـل في بيـت ال ليفـة العبـاســـــــــــــ ي،  

حتى تضــع حملها ولكن التطورات ال طيرة  وتعهدت نســوة ال ليفة والقضــاة بمراقبتها  

 شغلتهن بأنفسهن عن مراقبة صقيل التي احتجزت.

 تعالى الحكمة    توفي أبوه      :
 
وله من العمر خمس سنين، وقد آتاه اللّ

 كما 
ً
 وجعله على رغم صباه إماما

ً
ا  كما آتى النبي يحي صبي 

ً
وفصل ال طاب وجعله آية

 في مهده  
ً
ا د مهام الإمامة وشؤونها سنة  فجعل عيس ى بن مريم نبي 

 
وله ألقاب    هـ،  260تقل

ة الْنت  في أرضه، الحج 
 
  الزكي، التقي،   الْهدي الر  ي،  الهادي،  ظر،كثيرة منها: بقية اللّ

ب،  الْستور، ال لف،  الغائب،  القائم،  النقي،
 
 الْظفر، الْنصور.  الْترق

الْصلح      : )أطروحة  وبأطروحته  بفكرته  رت 
 
بش الذي  هو  الإمام  هذا 

بنهضته الْباركة التي    والَئمة    الَكبر( الَديان الإلهية والذي بشر نبي الإسلَم  

.
ً
 وجورا

ً
 بعدما ملئت ظلما

ً
 وعدلَّ

ً
 ستملأ الَّرك قسطا
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وتبدأ أولى محطات حياته بإخفاء أثر حمل أمه به وفشــــــــل الســــــــلطة العباســــــــية في  

في إخفاء أمره والتكتم عليه   هــــــــــــــــ( وقد بالغ والده    255اكتشــافه ثم ولَّدته ســنة )

 عليه من ســــــطوة الســــــلطة  
ً
ص خوفا

 
منذ ولَّدته عن أســــــماع العموم إلَّ ال واو ال ل

ــارات  للبشــــــــــ
ً
ة التي كانت تترقبه وفقا ــي  ــنة الرواة والمحدثين    العباســــــــــ الْنبئة به على ألســــــــــ

.
ً
ا  لتستأصله وتصفيه جسدي 

 فقـام والـده بتنشـــــــــــــئتـه خير قيـام في كنفـه وتحـت رعـايتـه حتى اســـــــــــــتشـــــــــــــهـاده ســـــــــــــنـة 

 في ذلك الوقت خمس سنوات.  هـ( وكان عمر الإمام الْهدي    260)

 

اختص بغيبتين في فترة إمامته صغرى وكبرى ثاني المحطات أنه      :

يه مهام الإمامة بعد وفاة ابيه  
 
سنة   ثانيهما أطول من الَولى وتبدأ الصغرى بتولِ

هـ وتنت ي بانقطاع السفارة بينه وبين شيعته وبوفاة آخر السفراء وهو السفير    260

 سنة.  68هـ فتكون مدتها    328الرابع سنة  

ا الكبرى ف ي تلي الَو  هـــــــــــــــ وهي مســتمرة إلى يومنا    328لى وبدايتها كانت من ســنة وأم 

 عز  وجــل  لهــذه الحيــاة من بقــاء، وهي مســـــــــــــتمرة حتى يومنــا هــذا    هــذا وإلى مــا
 
شــــــــــــــاء اللّ

وســـــــــــــتســـــــــــــتمر إلى مـا شـــــــــــــاء ويقـدر لهـا الله تعـالى حتى تنت ي بيوم ظهوره وبســـــــــــــط نفوذه 

العالْية، ويأذن الله له بال روج وســلطته على مســرح الَحداث الســياســية والَّجتماعية  

 وقيادة العالم وتنفيذ مشروع دولة العدل الإل ي.

أربعة مندوبين ووكلَء    ناب في الغيبة الصغرى عن الإمام الْهدي      :

 وسفراء خاصين وهم: 

ســـتغرقت نيابته الســـنوات ال مس الَولى من غيبة ا :عثمان بن ســـعيد العمري   -1

 هـ.  260الإمام الْهدي عجل الله تعالى فرجه التي بدأت سنة  
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وقد اســــــــــتغرقت نيابته أربعين ســــــــــنة من    :محمد بن عثمان بن ســــــــــعيد العمري   -2

 هـ.  265سنة  عمر الغيبة الصغرى بدأها  

ح النوبختى  -3 وقد اســــتغرقت نيابته إحدى وعشــــرين ســــنة بدأها    :الحســــين بن رَوم

 .305سنة  

وقد اســـــــــــتمرت نيابته ثلَث ســـــــــــنوات انتهت    :على بن محمد بن أحمد الســـــــــــمري   -4

له عن ذلك قبل ســـتة أيام   بإعلَم الإمام  هــــــــــــــــ،    329بانتهاء الغيبة الصـــغرى ســـنة  

بســـــــــــــم الله  من وفـاتـه وابتـداء الغيبـة الكبرى بـالتوقيع الصــــــــــــــادر منـه والـذي جـاء فيـه: 

علي بن محمد الســــــمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت  الرحمن الرحيم، يا

مـا بينـك وبين ســـــــــــــتـة أيـام، فـأجمع أمرك ولَّ توو إلى أحـد فيقوم مقـامـك بعـد وفـاتـك،  

 .غيبة التامةفقد وقعت ال

وكــــان اختيــــار واصـــــــــــــطفــــاء هؤلَّء الَربعــــة بنــــاءً على اتصــــــــــــــــافهم بــــالعلم والفضــــــــــــــــل  

نضـــــــــــــبـاط والتقيـد بـالســـــــــــــريـة التـامـة عنـد  ســـــــــــــتقـامـة والإخلَو وقـدرة كبيرة على الَّ والَّ 

 .تكليفهم بأي مهام للقيام بها من قبل الإمام  

ــ بعد اســـــتشـــــهاد   260منذ توليه مهام الإمامة ســـــنة    عاصـــــر    : هــــــــــــــــ

في زمن الغيبة الصــــــــــــغرى التي بدأت مع اســــــــــــتلَمه مهام   والده الإمام العســــــــــــكري  

 هـ سبعة من خلفاء الدولة العباسية بالترتيب التالي:    328الإمامة وانتهت سنة  

 هـ.  279إلى    256من  الذي حكم في الفترة  أبو العباس الْعتمد    -1

 هـ.  289إلى    279من  الذي حكم في الفترة  الْعتضد بالله    -2

 هـ.  295إلى    289من  ذي حكم في الفترة  الالْكتفي بالله    -3

 هـ.  317إلى    295من  الذي حكم في الفترة  الْقتدر بالله   -4

 هـ.  320إلى    317من  الذي حكم في الفترة  ابو الفضل    -5

 هـ.  322إلى    320من    الذي حكم في الفترةأبو منصور القاهر    -6

 هـ.  329إلى    322من  الذي حكم في الفترة  الرا  ي بالله    -7
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واسهاماته كسائر آبائه من أئمة أهل البيت    عطاء الإمام الْهدي      :

    ففي الطويل  امتدادها  على  امامته  فترة  في  ومتواصل  الظروف  كل  في   مستمر 

ستفسارات  زمن الغيبة الصغرى كان السفراء الَربعة يأخذون الرسائل الْتضمنة للَ 

ويستلمون منه الرد    ستفتاءات من وجهاء وأعيان وعلماء الشيعة ويوصلونها إليهوالَّ 

بتوقيعه  
ً
ومختوما  

ً
مكتوبا وقد  1عليها  الناحية،  مصطلح  عنه    نشأ  للتعبير  الْقدسة 

الْقدسة.  ، ويعبر عن الَجوبة إذا صدرت أنها خرجت من الناحية 

له      : الكبرى  الغيبة  زمن  بها  في  نعلم  لَّ  خاصة  إلهية   تكاليف 

الهداية   نظام  من  جزء  فدوره  للرسالة بالتفصيل  الإعجازية  والْنظومة    الإلهية 

والسلوكية    الَخلَقية التطورات  الدوام على يعايش أنه به والْقطوع ال اتمة، المحمدية

في  والَّ  ولقاءات  تدخلَت  وله  خاصة،  ولشيعته  عامة  للبشرية  والسياسية  جتماعية 

م لْا الَزمات بطرق مباشرة وغير مباشرة مع خاصة أوليائه وشيعته ويرشدهم ويهديه

فيه صلَحهم وصلَح عامة المجتمعات ويراقب توافر الشروط والظروف الْوضوعية  

التي لَّبد من تحققها الحتمي للإيذان بنهضته العالْية كي يظهر إلى العالم الإنساني بعد  

البشرية   لديها من قدرات وطاقات، وتتفتح  ما  الجاهلية كل  الحضارات  تستنفذ  أن 

ي ال اني فذ قادر على قيادة بعقولها وقلوبها لتلق  هدي والعدل الإلهيين من خلَل قائد رب 

 ستقامة، كما يريده الله له. العالم أجمع تحت راية العدل والحق والَّ 

رابع المحطات: حياته التي ستكون بعد عصر الظهور التي تبدأ بعد      :

  الغيبة الكبرى، وهو عهد الدولة الْهدوية العالْية الْرتقبة والتي بشرت وأخبرت انتهاء  

 عنها نصوو الكتاب والسنة واستعرضتها الكثير من الْؤلفات. 

 
وخير من جمع أكثر الْتوفر منها من الْصادر الروائية الْتوفرة والْتداولة في كتاب مستقل هو الفاضل السيد محمد   (1)

الإمام   في كتاب أسماه )الدرر توقيعات الْهدي الْنتظر ما خرج عن  الغيبة الصغرى ورسائل   رضا الحسيني  خلَل 

 الْفيد(.
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ة التي تكتســـــــــــبها ظاهرتا الغيبتين الْشـــــــــــار إليهما ســـــــــــنحاول من خلَل    للأهمي 
ً
ونظرا

 الضوء عليها بالنحو التالي:هذه الَسطر إلقاء بعض  

 

ة:    : ة وظاهري   يمكن تصنيفها إلى قسمين حقيقي 

افع الحقفقفّة ويمكن ان ار ا بالنقار التالفة:    القسم الأول: ال و

يـــة ال ـــاصـــــــــــــــة بـــالإمـــام الْهـــدي وبكـــافـــة شـــــــــــــؤونـــه كتكليف إل ي    -1 التقـــديرات الَّله 

س خــــاو بــــه وبتلــــك الْرحلــــة الَّســـــــــــــتثنــــائيــــة الحرجــــة حتى يؤذن لــــه ويتمكن من   مقــــد 

 لهية.  الظهور وفق الْؤشرات والم ططات الإ

لتنفيذ مهام الإمامة    الذي ســــــــيضــــــــطلع به الإمام الْهدي    التأســــــــيس للدور   -2

 عن بعد.

ســــــتمرار في تعاهد  أهمية الحفاظ على ســــــلَمة الإمام الجســــــدية ليتمكن من الَّ   -3

 شؤون الرسالة ال اتمة في كافة أبعاد الحياة بحسب الإمكانات الْتاحة له.

تهيئـة الَجواء لترويض الَجيـال الْتعـاقبـة من أتبـاعـه على مثـل هـذا الوضـــــــــــــع مع   -4

الإيمـان بوجود دور محوري لـه في قيـادة الَمـة وإن لم يعرف صـــــــــــــ صــــــــــــــه ولَّ مكـانـه ولَّ  

حجم وكيفية وســــــــــائله التي ينتهجها في الحفاظ على أصــــــــــالة وصــــــــــفاء ونقاء الشــــــــــريعة  

 المحمدية ال اتمة.

يــاب الإمــام عن الْشـــــــــــــهــد الفعلي في فترة إمــامتــه وتقبــل التمهيــد لتقبــل فكرة غ  -5

ة للتأكيد على وجوده  توســــــــيط ســــــــفراء مخصــــــــوصــــــــين للتواصــــــــل مع قواعده الشــــــــعبي 

ــوره الفعلي في قيادة الَمة لتفادي ما ــيعقب هذه الْرحلة بســـــــبب طول الفترة    وحضـــــ ســـــ

 الزمنية حتى عصر الظهور.
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افع الظا رية ويمكن      إن ار ا بما نلي:القسم الثاني: ال و

الَخطـــار المحـــدقـــة بشـــــــــــــ صـــــــــــــــه الشـــــــــــــريف والتي تهـــدد حيـــاتـــه من قبـــل القوى    -1

ة معهم. ة آنذاك لو اتفق أن مارس حياته الطبيعي  ة والعسكري   السياسي 

مطاردة أجهزة الَمن العباســـ ي له وتجنيد الجواســـيس وحشـــد الجند والعســـكر    -2

 للتفتيش عنه.

3-   
 
ه الْنحرف جعفر الكــــذ د عمــــ  ــة والْســـــــــــــتميتــــة ترصــــــــــــــــ  اب لــــه ومحــــاولَّتــــه الــــد وبـ

.
ً
 لل لَو منه وتصفيته جسديا

عـدم تمكين كـافـة النـاس لـه لبســـــــــــــط نفوذه وإعلَن دولتـه وتحصـــــــــــــينهـا لتحقيق   -4

حلم البشـــــــــرية الْنشـــــــــود وإقرار أســـــــــس العدالة الإلهية في إطار الدولة الْوعودة )دولة  

 العدل الإل ي( في النصوو الْنبئة به.

ة البشرية في عهده إلى مستوى النتج الكافي والْطلوب لإقرار  عدم بلوغ ا  -5 لعقلي 

ة الفــاضـــــــــــــلــة بــأبعــد معــانيهــا وعلى وفق   برامج الإصـــــــــــــلَح العــالْي وتحقيق مظــاهر الْــدنيــ 

ة.   ة في تسيير شؤون ال لق وفق أسس نهج الحق الْثالي   موازين الحكمة الرباني 

ى في حدود ال  إن  الدور الْوكل إليه لَّ  -6  ظرف الزمني الذي ولد فيه.يتأد 

 عن ملَحقة    -7
ً
ة بعيدا توســــــــــــيع نطاق عمله ودائرة إشــــــــــــرافه على خلَياه الشــــــــــــيعي 

الجند ومطاردة الســــــــــلطات وتحت ســــــــــتار التحر ك الســــــــــر ي وذلك عن طريق الســــــــــفراء  

 الَربعة والوكلَء الْبثوثين في الْدن والَصقاع النائية الم تلفة.

 

 يمكن حصر دوافع الغيبة الكبرى في أربع دوافع:     :

منــــا ذكره في أول دوافع الغيبــــة الصـــــــــــــغرى   وهو بعينــــه مــــا  اليييي افع الإل ي:  -1 قــــد 

  
 
ــتأثر اللّ ة اســـــــ ة بمصـــــــــلحة خفي  مي الإمامي 

 
ر عنه كثير من أعلَم متكلِ ية وقد عب  الحقيق 

 عن الَبصـــــــــــــار إتعـالى بعلمهـا أو بـأنـا إذا علمنـا إمـامتـه قـد تقررت بنص  
ً
ل ي ورأينـاه غـائبـا

ن فرك الإمامة فيه وعل ه لم يغب مع عصـمته وتعي  يه إلَّ لسـبب اقتضـ ى ذلك  علمنا أن 

 وضرورة قادت إليه وإن لم يعلم الوجه على التفصيل.
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ــأنه حيث   ال افع الوقائي:  -2  من جملة النصـــوو الواردة في شـ
ً
ــريحا ــتفاد صـ ويسـ

ه  
 
ســـــــــــــبق  قد غاب من أجل حماية نفســـــــــــــه من القتل والفتك على ما تؤكد على أن

أعدا ه لَّزالوا موجودين بحكم  ه، وبما أن  قضـيته تخص  البشـرية جمعاء فيالإشـارة إل

تركيبـة قوى الكفر والإلحـاد والبغي والغطرســــــــــــــة الْوجودة في ســــــــــــــائر الَزمـان وتعـاقـب 

 الَجيال والعصور وتواراهم هذه العناوين إلى أزمنتنا هذه.

ويعني أن  الإيمـــان بوجود الزعيم الـــديني والفكري وإن كـــان  اليي افع التحفيزي:  -3

ة معنويـة تجعـل منهم    بمجرده يخلق في نفوس أتبـاعـه قو 
ً
 مشـــــــــــــهورا

ً
 أو ظـاهرا

ً
مســـــــــــــتورا

 إذا كان ذلك  
ً
ــا  على اختلَف لغاتهم وتعدد أوطانهم خصــــوصــ

ً
 واحدا

ً
أســــرة واحدة وقلبا

هــاً عن ال طــأ وال طيئــة وفي ذلــك يق ول الشـــــــــــــيخ مغنيــة: وهي حكمــة الزعيم إمــامــاً منز 

بالغة تجمع قلوب الْوالين لآل البيت على الإحســــــــاس الْتحد.. وقد أدرك هذه الحكمة 

الإنگليز وهم من أرقى الَمم فحافظوا على التاج البريطاني ووضــــــــعوا رســــــــمه على العلم  

ه   هم أســـــرة واحدة لَبٍ واحدٍ وهو حامل التاج مع أن   للدلَّلة على أن 
ً
م  ســـــاوالســـــلع أيضـــــا

ته وأهل مملكته إلَّ القليل   لغير معنى وحاكم بلَ أمر ون ي، ولَّ يصل إليه أحد من رعي 

إليــه اليــابــانيون كــإلــه أو نصـــــــــــــف إلــه فهــل   وهكــذا ميكــادو اليــابــان الــذي ينظر  النــادر،

 الإنگليز وأهل اليابان عقلَء والشيعة مجانين؟  .

بيان معنى هذا الدافع  ونكتفي في الإشـــــــــارة إلى    ختواري التمحفصيييييييي ي:ال افع الا   -4

 بسرد روايتين وردتا متضمنتين للتنصيص عليه:

 بن أبي يعفور عن الإمـــام الصـــــــــــــــادق  
 
ه قـــال:    )الَولى( رواهـــا عبـــد اللّ

 
ــ ويـــل  أنـ

قلــت: جعلــت فــداك كم مع القــائم من العرب    لطغــاة العرب من شـــــــــــــر  قــد اقترب قــال:

 إن  من يصـــــــف هذا  
 
ــير فقلت: واللّ بد  للناس   لَّ  الَمر منهم لكثير فقال:قال: شـــــــ يء يســـــ

بلوا ويخرج من الغربال خلق كثير رم
َ
زوا ويُغ صوا ويُمَي   .من أن يمح 

ة عن الإمام الصــــــــــادق    مروي 
ً
ــا منين  ؤ لْا بويع لَمير الْقال:   )الثانية( وهي أيضــــــــ

  :قال فيها 
ً
تكم قد عادت   بعد مقتل عثمان صـــــــــــــعد الْنبر وخطب خطبة ألَّ إن  بلي 

ــ م  كهيئتهـ
 
 نبيك

 
    ا يوم بعـــث اللّ

ً
ــة  ولتغربلن  غربلـ

ً
ــة ــالحق لتبلبلن  بلبلـ ــه بـ والـــذي بعثـ
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حتى يعود أســــــــــــفلكم أعلَكم وأعلَكم أســــــــــــفلكم وليســــــــــــبقن  ســــــــــــابقون كانوا قصــــــــــــروا 

 ســــــباقون كانوا ســــــبقوا،
 ما  وليقصــــــرن 

 
 ولقد نبئت   واللّ

ً
 ولَّ كذبت كذبة

ً
كتمت وســــــمة

 .بهذا الْقام وهذا اليوم

 

بالنحو      : لك  نذكرها  تسعة  استقرائنا  بحسب  الكبرى  الغيبة   أدلة 

 التالي:

ة اليي لفيي  العقلي:    -1 ويكمن بيــانــه في قصـــــــــــــور العقــل عن الإحــاطــة بــالَمور الغيبيــ 

 يضــــــــــاف إلى ذلك أن  عدم الوجدان لَّ ســــــــــتقلَله  اطريق له لتحصــــــــــيلها ب  التي لَّ
ً
  مجردا

حتمال العقلي يصــــــحح إمكانية دعوى وقوع  يدل على العدم فمجرد وجود مثل هذا الَّ 

يمكن أن   فمن لم تحصل له الدلَّئل والشواهد على صدق هذه القضية لَّ  مثل ذلك،

ط بيان الشــــــــــرع   ــ  يســــــــــتدل بجهله على من يعلم أو تظافرت الدلَّئل والْؤشــــــــــرات بتوســــــــ

ة مثل ذلك.والد  ين الإل ي لديه بصح 

كل مالم يثبت بالعقل يكون   هو حق يجب أن يثبت بطريق العقل ولَّ  فليس كل  ما

 فعنـــد عجزنـــا عن إثبـــات مســـــــــــــــألـــة الإمـــام الْهـــدى الْنتظر  
ً
ة    بـــاطلَ بـــالَدلـــة العقليـــ 

ها ليســـــت من شـــــؤون   المجردة لَّ يثبت لنا بطلَنها وعدم صـــــحتها من الَســـــاس وذلك لَن 

ية من القضـــــــايا شـــــــ يءٌ وكونها االعقل و  زَ العقل عن إدراك قضـــــــ  ختصـــــــاصـــــــه بل إن عَجم

 أو
ً
 ش يء آخر.  حقا

ً
 باطلَ

)وثانيهما(    قتضاء قاعدة اللطف،ا)أولها(    ويتبلور في محورين:ال لف  الكلامي:    -2

  ا
 
ــا أن  العقـــل يقطع بوجوب اللطف على اللّ ــأولهمـ نَى بـ ــة: ويُعم ــدأ العصـــــــــــــمـ قتضــــــــــــــــاء مبـ

بـــــة إلى الطـــــاعـــــة  آالحكيم اللطيف تعـــــالـــــت   لَّ ه وهو توفير الـــــدوافع والَســـــــــــــبـــــاب الْقر 

دة عن الْعصـــــية والْزيحة لَســـــباب الضـــــلَل والتيه والزيغ والَّ  نحراف والْوصـــــدة  والْبع 

لَح. ة عند مجانبتهم لسبل الَّ لَبواب الذرائع أمام العصاة والجنا  ستقامة وال ير والص 

وممـا لَّريـب فيـه أن  تنصـــــــــــــيـب الإمـام وتعيينـه من أبرز مصــــــــــــــاديق وعوامـل الهـدايـة  

ة الفاضلة في أعلى مظاهرها.  والإرشاد لتلك الدوافع وتحقيق أسمى معالم الْدني 
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نَى بثانيهما أن  الَّ   لَّويُعم
ً
نه الهفوة والزلة  تصـدر ع  عتقاد بمبدأ كون الإمام معصـوما

يخـالف موازين الحكمـة وقوانين الْنطق الســـــــــــــليم يكفي كـدليـل وبرهـان   يرتكـب مـا ولَّ

يبرر له ســــــــلوك مثل ذلك الْنهج   على إثبات الوجه في غيبته ويفصــــــــح عن أن  هنالك ما

ف بــأدائهــا 
 
ــالتــه الْكل ه أدرى بمقتضـــــــــــــيــات رســــــــــــ

 
 لَنــ

ً
وإن لم يتتـــــــــــــح لنــا وجهــه تفصـــــــــــــيلَ

ة التي ها وإقرار أســـســـذوتنفي  إذا علمنا مدى ســـعة الرقعة العالْي 
ً
ــا ها ومعالْها خصـــوصـ

 سيشملها نطاق دعوته ومسؤولية إمامته.

 ويمكن الإشارة إليه من خلَل استعراك ثلَثة محاور:    ال لف  التاريخي:  -3

ة الواردة بشــــأن ولَّدته وما أفرزته من أحداث متعاقبة   ل( النصــــوو التاريخي  )الَو 

ة إخفا ة الناس ســـريعة كقضـــي  ي والده وحذره من كشـــف أمره للملأ وعام 
 
ة توقِ ئه وشـــد 

 وندر من ال واو والَصــــــــــحاب الْقربين وتبيين وجه الحكمة في ذلك لهم  
 
إلَّ من شــــــــــذ

 بما يرفع عن أذهانهم وقلوبهم الشبهات والوساوس والشكوك.

تها  )الثاني( النصــــــــوو الواردة بشــــــــأن طول فترة الَّ  الزمنية عن  ســــــــتتار وتمادي مد 

ســـــــــــــتبعــاد بوجود  ســـــــــــــتغراب والَّ حتجــاب ورفع الَّ ختفــاء والَّ الحــد الْتعــارف عليــه في الَّ 

النظير في تاريخ جهاد الَنبياء والَوصياء والحجج ضد مردة وعصاة عصورهم للحفاظ 

 على أنفسهم من الفتك وعلى رسالَّتهم من الهتك.

الْتعـارف عليـه في    )الثـالـث( وهو عبـارة عن مســــــــــــــألـة طول عمره وزيـادتـه على الحـد

بقـاء أفراد الإنســــــــــــــان في هـذه الحيـاة وهـذا بـالـذات هو الـذي أفرد لـه كثير من محققي  

ة الَبواب الم تلفة في جملةٍ من مصــــنفاتهم وأطنبوا في الَّ  ســــتدلَّل على إمكانية  الإمامي 

ة العــديـدة    الإمــام الْهــدي   طول عمر وذلــك بــالإشــــــــــــــارة إلى وجود النظــائر التــاريخيــ 

نــت طول الَعمــار بمــا يزيــد على القــدر الْعهود الغــالــب في جريــان العــادة في  التي تضـــــــــــــم  

 الَجسام والعوارك والحياة.

وهو عبــارة عن وجود النظير فيمــا يــدين بــه جمع من أهــل  اليي لفيي  العقييائيي ي:   -4

الْلـــل والنحـــل كـــاليهود والنصـــــــــــــــارى الْغـــاير مبـــد هم للإســـــــــــــلَم حيـــث ذهبوا إلى تجويز  

يثبــت   متــداد في الآجــال وقــد حكوا في متونهم الــدينيــة مــاة والَّ حصـــــــــــــول الَعمــار الطويلــ
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تفاقهم على وقوع مثل ذلك فخالفوا فيما ذهبوا إليه مبدأ التشـكيك الْوهوم الْسـمى  ا

ة الــذين عموا عن البــديهيــات  بــالَّ  ســـــــــــــتبعــاد الْــدعى في الْقــام من قبــل خصـــــــــــــوم الإمــاميــ 

 عن الْعتقـدات الثـاب
ً
ات فضـــــــــــــلَ ى الضـــــــــــــروريـ  ة والحجج  وأنكروا حت  تـة بـالبراهين القطعيـ 

ات.  القوية وما تضمنته من ال صوصي 

ص في شـــــــــــــهـادة العلمـاء الفيســـــــــــــلوجيين القـائلـة بـأن  كـل  الي لفيي  العل ي:    -5
 
ويتل 

ه يمكن أن  الَنســـــــــــــجة الرئيســـــــــــــية من جســـــــــــــم الحيوان تقبل البقاء إلى مالَّنهاية له وان 

 من الســــنين إذا لم تعرك عليه  
ً
عوارك تصــــرم حبل حياته، وقد  يبقى الإنســــان ألوفا

ة العضـــــــــــــويــة   فــة على ال ليــ 
 
اســـــــــــــتفــادوا تلــك النتــائج من تجــارب د وبــة واختبــارات مكث

ت بهم تلك التجارب إلى اسـتنتاج أن  الإنسـان لَّ ة وقد أد  يموت    الْكونة للبنية الحيواني 

 العوارك تنتــاب بعض أعضــــــــــــــائــه  
بســـــــــــــبــب بلوغ عمره الثمــانين أو مــائــة ســـــــــــــنــة بــل لَن 

ها فإذا اسـتطاع العلم أن يزيل هذه  ها ولَّ فتتلف
 
رتباط أعضـائه بعضـها ببعض تموت كل

 العوارك أو يحول دون آثارها لم يبقَ مانع من استمرار الحياة مئات من السنين.

ه لَّبد أن يؤول  ال لف  الحضيييييييياري:    -6 وخلَصــــــــته أن البشــــــــرية قد أطبقت على أن 

ــير الإنســـــــان في خاتمة مطافه في     مصـــــ
ً
ا  ومعنوي 

ً
ا ة الْزدهرة مادي  الحياة إلى تحقيق الْدني 

ةٍ لحركـــة التطور والَّ  زدهـــار التي يصـــــــــــــبو إليهـــا وينشـــــــــــــــدهـــا في مخططـــاتـــه  كنهـــايـــةٍ حتميـــ 

ة والَّلهية في تحديد صـــــــــاحب ذلك   الإنمائية ولكن وقع ال لَف بين الْذاهب الوضـــــــــعي 

ــياســــ ي اقتصــــادي ه نظام ســ تحوكه عقولهم،   الْنعطف الحضــــاري فالَولى تنص على أن 

ه فرد رباني مؤيد من السـماء يظهر لإ 
نقاذهم وتحقيق هذا الحلم  والثانية تنص على أن 

 الْنشود.

   ونعني به أن كل  مامتناع الذاتفين:  سييييتحالة والا دلف  ع م الا   -7
ً
هو ممتنع عادة

 على إبراهيم  
ً
 وســــــــلَما

ً
 كصــــــــيرورة النار بردا

ً
 لْوســــــــ ى   لَّ يمتنع عقلَ

ً
والعصــــــــا ثعبانا

    لداود 
ً
عة  طي 

ً
 لســـــــــليمان    والحديد أداة

ً
 وأعوانا

ً
ها   والجن خدما

 
فهذه كل

 وأخبر عنها الشـــــــرع فوجب التصـــــــديق بها،
ً
 جائزة عقلَ

ً
 وكذلك ما  خوارق ممتنعة عادة

 طيلـة هـذه الســـــــــــــنين ليس    نحن فيـه من أمر الإمـام الْهـدي  
ً
ا  والإيمـان بوجوده حيـ 
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 ال وارق.بأعظم من الإيمان بتلك  

ونعني به أن  الظروف الَمنية والســــــياســــــية  دلف  اقتضيييييياء الضييييييرورة والإلجاء:    -8

ال طيرة الَّســــــــــــتثنائية التي قد تعصــــــــــــف ببعض زعماء التيارات الوضــــــــــــعية تلجحهم إلى  

 يعاز من الْستشارين الم تصين بهمإختفاء القسري تحت وقع وطأة تلك الظروف بالَّ 

قادة الدعوات الإلهية من الَنبياء والرســل فنجد كيف وكذلك الحال بالنســبة إلى  

ختبـــاء أو الهجرة عن عيون الَعـــداء لحفظ يـــأتيهم توجيـــه بوحي من الله عزوجـــل إلى الَّ 

أصـ اصـهم وضـمان سـلَمتهم الجسـدية وقد تلجحهم تلك الظروف إلى اسـتتار كل واحد  

ــة حتى تتبـــدل الَحوال وتســـــــــــــمح م ــاولـ  متطـ
ً
ــة  زمنيـ

ً
ــه فترة ــائـ ــاودة منهم واختفـ  بمعـ

ً
ــددا جـ

ة.  ظهورهم إلى مزاولة مهامهم القيادية العلني 

ــرة في حياة كل زعيم وقائد وتصــــــــــــورها في حياة إمامنا الْهدي   فهذه الظاهرة حاضــــــــــ

 أمر بدي ي لَّ يمكن نفيها عنه.

ما ال لف  الإعجاري:    -9  فإن 
ً
ة الْطلقة التي إذا أرادت شـــــــــــــيئا أو دليل القدرة الَّلهي 

ع تقول لــه كن فيكون و   عز  وجــل  بعزيز ومن أراد التوســـــــــــــ 
 
مــا مثــل مــا نحن فيــه على اللّ

 (.الْنتظر    يفليرجع إلى كتابنا )ظاهرة الغيبة ودعوى السفارة في ظل  إمامة الْهد

 

 الفوارق الرئيسية بين الغيبتين بالنقاط التالية:  يمكننا أن نوجز   :

ل الحقبة الزمنية الَولى لعهد إمامته في ممارســــــــته   الأولى:
 
إن  الغيبة الصــــــــغرى تمث

مهــام الإمــامــة الْوكلــة إليــه في حــدودهــا التقليــديــة وقــد ختمــت بتوطيــد دعــائم إمــامتــه  

 كنقطة انطلَق نحو أهدافها الإلهية السامية في حركتها الإصلَحية العالْية.

ل الغيبة الكبرى الحقبة الزمني  
 
ة  بينما تمث ة الثانية لعهد امامته في حدودها الزمني 

 الطويلة حيث ستتوج بتأسيس دولته العالْية الْرتقبة الْوعودة.

ة للصغرى محدودة بما يقرب من خمس وسبعين سنة.  الثانفة: ة الزمني   إن  الْد 

ة للغيبـة الكبرى تمتـد إلى مـا دة الزمنيـ 
 
 تعـالى، بينمـا نجـد أن  الْـ

 
ولهـذا نجـد   شـــــــــــــاء اللّ

  بعض الروايات تضمنت القول بتكذيب الْوقتين.أن  
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 السفارة والوكالة في الغيبة الصغرى كانت موجودة.  الثالثة:
 إن 

 إلَّ في حـدود النيـابـة العـامـة عنـه  
ً
ا كمـا عليـه   بينمـا تنعـدم في الغيبـة الكبرى كليـ 

ة في كافة الَزمنة.  حال فقهاء الإمامي 

الفعلي بتوســــــط ســــــفرائه في حدود   نحصــــــار نشــــــاط الإمام الْهدي  ا  الرابعة:

 مدينة بغداد.

في الغيبة الكبرى غير منحصـــــــــــر في مكان معين    بينما نجد أن  حدود نشـــــــــــاطه  

 خاو أو دولة معينة.

انحصــــار عدد الســــفراء في أربعة في الغيبة الصــــغرى وكذا الوكلَء فلم    الخامسيييية:

 سم.ورد النص عليهم في العدد والَّ   يزيدوا على ما

ــامـــة عنـــه   ــابـــة العـ ــالنيـ ــاء( بـ اب )الفقهـ ــا نجـــد في الغيبـــة الكبرى أن  النو  لَّ    بينمـ

 غير.  يوجد لهم حصر معين إلَّ في جامعية الشرائط لَّ

 في    لرجوع إليــه ومشــــــــــــــافهتــه إمكــانيــة ر يتــه وا  السيييييييييييييادسييييييييييييية:
ً
لم تكن ممتنعــة

 لَصـــــ او ســـــفرائه في كل  مســـــألة اســـــتدعت الحاجة إلى لجوئهم 
ً
الصـــــغرى خصـــــوصـــــا

 إليه.

ر ذلــك في عصـــــــــــــر الغيبــة الكبرى فلَ يمتلــك ولو آحــاد من النــاس مهمــا  
 
بينمــا يتعــذ

 وا.وا وأرادءبلغوا من الْنزلة في العلم والإيمان القدرة على الوصول إليه متى شا

وجود مطـاردة واقعيـة للكشـــــــــــــف عنـه والقبض عليـه بهـدف الفتـك بـه    السيييييييييييييابعية:

    ه جعفر الكذاب وسلطات الْعتمد العباس ي ومن في الغيبة الصغرى من قبل عم 

 تلَه.

 يوجد ش يء من ذلك في الغيبة الكبرى.  بينما لَّ

ة فيوجهها في جهاتها   الثامنة: في الغيبة الصــغرى كانت تجبى إليه الحقوق الشــرعي 

 عبر سفرائه ووكلَئه الَربعة.

 يصل إليه ش يء منها في الكبرى.  بينما لَّ

ة الغيبة الصـــــــــغرى لَّ بقا ه    التاسيييييييييعة:  مد 
ً
ا يرتاب في تصـــــــــوره أدنى من له    حي 

 عقل وروية.
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ة الكبرى إلى حــد اللحظــة التي نعيش  بينمــا وقع ال لَف في امتــداد حيــاتــه في الغيبــ

 فيها اليوم.

 في الصغرى.  انتشار ظاهرة دعوى السفارة الْزورة عنه    العاشرة:

 عن  
ً
 متطاولة وإن كنا أصــبحنا نســمع مؤخرا

ً
بينما انعدمت في الغيبة الكبرى قرونا

 ادعاءات لبعض الَص او الْشبوهين بصلَتهم بالم ابرات الَجنبية تتضمن ذلك.

فارة   صــدور تواقيع منه    ة عشييرة:الحادن  
في الغيبة الصــغرى بلعن مدعى الســِ

ر الوســــــــــــــائط الْبـاشـــــــــــــرة 
 
ووجوب البراءة منهم وتكـذيبهم والقـدح في أصـــــــــــــ ـاصـــــــــــــهم لتوف

 لتوصيلها إلى عموم أفراد الشيعة.

يوجـد شـــــــــــــ يء من ذلـك في حق مـدعى الســـــــــــــفـارة في الغيبـة الكبرى إلَّ بنحو    بينمـا لَّ

نه النص على مثل  النصـــوو الشـــاملة كما   ورد في التوقيع الصـــادر إلى الســـمري وتضـــم 

ة الكفيلة بالحيلولة دون ذلك.  ذلك يضاف إليه وجود الَحكام الشرعي 

في الغيبة الصـــــــــغرى لم يفتقر في اثبات صـــــــــ صـــــــــيته وهويته لَول    الثانفة عشيييييييييرة:

ل   ظهور لـــه في الْلأ العـــام عنـــد الصـــــــــــــلَة على والـــده الإمـــام العســـــــــــــكري     وكـــذا لَو 

ل يوم باشـــر معهم   ســـفرائه إلى إقامة دلَّئل وشـــواهد وبراهين على امامته وذلك منذ أو 

 من قبــل اضـــــــــــــطلَع بوظــائفهــا مهــام الإمــامــة والَّ 
ً
 كتفــاءً بــالوصـــــــــــــيــة والنص عليــه تعيينــا

 .والده  

بينمــــا نجــــد النصـــــــــــــوو الحــــاكيــــة لوقــــت انتهــــاء أمــــد الغيبــــة الكبرى ومبــــدأ ظهوره  

ه ومعاضــــدته في تنفيذ برامجها قد تضــــمنت مطالبته  لَصــــحابه الْكلفين بنصــــرة دعوت

بإظهار الْعجز والعلَمات ال اصـــــة به للدلَّلة على صـــــدق دعوته وحقيقة صـــــ صـــــيته 

 في حدود الإثبات.

في عصر الغيبة الكبرى أن يلتزموا    يجب على شيعة أهل البيت      :

وأن يؤكدوا على محورية    ،ببعض الْباد  والتكاليف والوظائف والْسؤوليات الشرعية
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لتزام بجملة  في عقيدتهم و وجدانهم وحياتهم من خلَل الَّ  قضية الإمام الْهدي  

 هذه الَمور :  

 أنهم يعيشون في عصر امامة الإمام الثاني عشر من  أن يعتقدوا اعتق  -1
ً
 جازما

ً
ادا

، الذي بشر به جده خاتم الْرسلين محمد بن عبدالله  أئمة أهل البيت النبوي وآخرهم

 
 ه آخرهم. ، وورد النص عليه ضمن خلفائه الإثني عشر وأن 

لْعصوم الذي يجب عليهم أن يراقبوا حقوقه ويراعوا  ـ أن يعتقدوا بأنه الإمام ا  2

نقياد و يذعنوا له بالطاعة والولَّء، والَّ  ،الوظائف ال اصة بالنسبة إليه قبل الظهور 

نضواء  عليهم الَّ   و أنَّ   ،ويقروا له بالتسليم لَمره والإنقياد لَحكامه عند ظهوره  ،والوفاء

 ية.والَّسهام في نهضته العالْ  ،تحت لوائه في دولته

وصفاته وخصائص دوره الريادي العالْي حق    أن يثقفوا أنفسهم بمعرفته    -3

والَئمة    الْعرفة، و معرفة المحتومات من علَئم ظهوره التي أخبر بها رسول الله  

 .الطاهرون  

 حقيقيين له ولَجداده  أن يكونو   -4
ً
 شيعة واتباعا

ً
 وسلوكا

ً
،  ا عقيدة ومنهاجا

ويتحلوا بمكارم الَخلَق ومحاسن الَعراق   ،بأن يهذبوا نفوسهم من الصفات الذميمة

ويلتزموا بالَحكام الشرعية والعمل    ،والْباد  الفاضلة النبيلة  ، وبالقيم الْثالية العليا

 ويتركوا ويجتنبوا المحرمات والآثام والْعاص ي.  ،والتكاليف الدينية  بالواجبات

بأن دوره    -5  كما كان دور سائر الَئمة    أن يعتقدوا 
ً
اعتياديا  

ً
لن يكون دورا

الله   لرسول  خلَفتهم  في  الإسلَم  صدر  من  الَولى  أعصارهم  في  سبقوه   الذين 

الْتلَحقة بعده في الَزمنة    إو   ،وتعاقبهم 
ً
 مصيريا

ً
إلهيا  

ً
 رياديا

ً
ا تأسيسي   

ً
نما سيكون دورا

أنزلت كما  ال اتمة  المحمدية  والشريعة  الإلهية  الرسالة  بتطبيق  يعنى   
ً
وكما   ،خاتما

تكون عليه أن  الإلهية  الإرادة  لها  به من تصحيح    ،خططت  تقوم  أن  لها  ينبغي  وكما 

ر البشرية والَّرتقاء بها إلى أوج تمدنها العقائدي والإنساني والَّجتماعي والسلوكي  مسا

وانتشال العالم مما سيؤول إليه أمره    ،وإقامة دولة العدل الإل ي العالْية  ،والَخلَقي

 من تسلط الظلم والجور وشريعة الغاب على شعوبه. 
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تعالى  -6  
 
بحبل اللّ يعتصموا  بعضهم  ،أن  مع  ما    ويتحدوا  على  الْسلمين  وعامة 

،  ، ويسعوا إلى تأليف القلوبيوجب مرضاته سبحانه وتعالى، وينبذوا الفرقة والشقاق

 وينشروا مظاهر الإخاء والوئام في المجتمعات التي يعيشون فيها.

أن يجهدوا أنفسهم على أن يكونوا ضمن مكونات المجتمع الصالحة ومن أبرز    -7

 امة والصلَح والَمانة والَخلَق الحميدة. الطبقات الْتميزة بالإستق

أن يعملوا جهدهم على الإندماج في مجتمعاتهم الم تلطة التي يعيشون فيها،    -8

وينسجموا مع جميع مكوناتها الَخرى حتى التي لَّ تدين بما يدينون به في معتقداتهم  

 الْذهبية والدينية.  

وا جميع الحقوق التي في ذمتهم للناس إ  -9  ،لى أصحابها،  ويغيثوا الْلهوفينأن يرد 

 ويفرجوا عن الْكروبين من جماعاتهم.

أرقى مظاهرها  -10 في  الحديثة  الْدنية  بأسباب  يأخذوا  ويرتقوا بمستوياتهم    ،أن 

 العلمية في جميع العلوم الدنيوية النافعة الْفيدة إلى أعلى الدرجات. 

وأن يظهر العالم منهم    ،ع عنهأن يظهروا الغيرة والحمية على الإسلَم والدفا  -11

البدع انتشرت  إذا  الْسلمين   ،علمه  بين  العقائدي  الفساد  الشبهات وفش ى  وشاعت 

تي فليظهر    :عامة والشيعة خاصة وذلك لقول رسول الله   إذا ظهرت البدع في ام 

 
 
 .  العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة اللّ

إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فاظهروا البراءة منهم وأكثروا    :وقوله  

الإسلَم  في  الفساد  في  يطمعوا  كيلَ  وباهتوهم  والوقيعة،  فيهم  والقول  هم  سب  من 

 لكم بذلك الحسنات
 
مون من بدعهم يكتب اللّ

 
ويرفع لكم    ،ويحذرهم الناس،  ولَّ يتعل

صفوة أعوانه  و  ، ومن يفعل ذلك يكن من خاصة أنصاره به الدرجات في الآخرة

 معه.
ً
 لدوره الرسالي الَساس ي ومتضامنا

ً
 ومشاركا

أن يعملوا على تحصين عقيدتهم الحقة ليثبتوا على الحق وعلى الإستقامة،    -12

في  ولَّ تنحرف ب  ،ولَّ تضلهم الفتن والشبهات الثبات على الحق  هم عما هم عليه من 

 العلم والعمل.  
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الكبرى   -13 الغيبة  زمن  في  والثبات  بالصبر  البعض  بعضهم  مع  يتواصوا    ،أن 

 ويوطنوا أنفسهم على انتظار فرجه وظهوره.

أو    ،أن يجتنبوا حضور مجالس أهل الباطل والضلَلة الذين يستهز ن بذكره  -14

 يذكرونه بسوء.

العقيدة    -15 تكذيب  ومشاق   
 
اللّ جنب  في  الم الفين  أذى  على  يصبروا  أن 

له   الْنتظرين  بالْؤمنين  ويستهز ن  بالبهتان  عليه  والَّفتراء  الحجة  بالإمام  الصحيحة 

 وسائر المحن الَخرى.

   ،أن يظهروا صور الحب والولَّء له بما هو أهل له وبما يليق بشأنه  -16

التصريح    -17 يتجنبوا  بتداول  أن  ويكتفوا  ذكره  عند  الَصلي  الشريف  باسمه 

 ألقابه الْعروفة. 

مثل    -18 الْباركة  الشريفة  ألقابه  من  لقب  ذكر  عند  الَدب  برعاية  يلتزموا  أن 

ة والقائم والْهدي وصاحب الَمر وصاحب الزمان وغيرها وينتصبوا قائمين مع   الحج 

 للو 
ً
 له وإعلَنا

ً
ب لنصرته.وضع اليد اليمنى على الرأس تعظيما  لَّء لنهضته والتأه 

أن يبذلوا الْساعي لتحبيبه إلى قلوب شيعته وخاصة الَجيال الصاعدة منهم    -19

 وترغيب القلوب وإستمالتها إلى إحياء ذكره. 

وجل ويتركوا الإستعجال في طلب ظهوره.  -20  عز 
 
 أن يسلموا لَمر اللّ

 ن علمهم بذلك. أن يتركوا توقيت ظهوره وتكذيب الْوقتين الْدعي  -21

عى الوكالة والنيابة ال اصة عنه    -22   ،في زمان الغيبة الكبرى   أن يكذبوا من اد 

 ويعتقدوا أن ذلك من ضروريات ومسلمات الْذهب الذي يعرفون به واشتهر عنهم.

زة  ويأخذوا بأسباب الع   ،أن يتأهبوا لنصرته عند ظهوره بالعزم القلبي القطعي  -24

 .
ً
 وصناعيا

ً
 واقتصاديا

ً
 وعلميا

ً
 والْنعة ماليا

أن يتجنبوا أي أسلوب في طرح ص صيته وقضيته والولَّء له يكون مدعاة إلى    -25

الإساءة لش صه أو اتباعه في المجتمعات الم تلطة بأتباع الْذاهب الم الفة أو الَديان 

 الْغايرة.
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فضائله    -26 ذكر  من  يكثروا  به  أن  يرتبط  وما  وخصوصياته    ، ومناقبه 

 والحضور في المجالس التي تعقد لهذا الغرك.

 أن يكثر شعرا هم من إنشاء وإنشاد الشعر في فضائله ومناقبه.  -27

إن يظهروا الحزن والَس ى والهم بفراقه بسبب ظروف وأسباب الغيبة الكبرى  -28

 التي تحول دون ذلك.

ة أو في كل    أن يجددوا البيعة له  -29 بعد كل فريضة من الفرائض ال مس اليومي 

 يوم أو في كل  جمعة بما ورد من الْأثور في أكثر كتب الَدعية الْتداولة ومنه دعاء العهد. 

للعبادة    -30 فيها  يتفرغون  التي  الَوقات  في  الَدعية  هذه  قراءة  على  يداوموا  أن 

فِن ك إن لَ تعر فنِ نفسك لَ أعرف   الل هم  عر فنِ نفسك):  ضمن أوراد تهجدهم ودعائهم
نبي ك الل هم  عر فنِ رسولك فِن ك إن لَ تعر فنِ رسولك لَ أعرف حج تك، الل هم  عر فنِ  

يَ اللَّ  يَ رحْن يَ رحيم يَ مقل ب  )،  ( حج تك فِن ك إن لَ تعر فنِ حج تك ضللل عن  ينِ
فْ تَنِِ نَ فْسَكَ وَعَرهفْ تَنِِ رَسُوْلَكَ  الل همه أنْلَ عَره )،  (القلوب والأبصار ثبِ ل قلا علَ  ينك

وعرهفْ تَنِ م ِكتَكَ وعر فْ تَنِ نبيهكَ وعر فْ تَنِ وُلاةَ أمرِكَ الل همه لا آخُذُ إلا  ما أعْطيَْلَ ولا  
واقي إلا مَا وَقَ يْلَ، الل همه لا تُ غَيِ بْنِِ عن منا لِ أوليِاِِك ولا تزُغِْ قلا بعد إذ هديتنِ،  

 . ( اهدِ  لِولايةِ مَنِ افَتَََضْلَ طاعتَهُ الل همه 

ثوابها    -31 واهداء  خميس  كل   يوم  بتسليمين  ركعات  أربع  بصلَة  يأتوا  أن 

وإليك  )ويدعوا بين كل ركعتين منها بقولهم :  ،إليه الس م  ومنك  الس م  أنل  الل همه 
عات هدية منِ إلى الإمام المهدي  يعو  الس م حَيِ ناَ ربَهنا مِنكَ بِلس م، الل هم  إن هذُ الرك 

ها وأعطنِ أملي ورجاِي  ْ  علَ مُمد وآل مُمد وبل غه إيَ  َلواتك وس مك عليه فص
 ثم يدعون بما أحبوا.  (فيك وفِ رسولك َلواتك عليه وآله 

وسلَمت   -32 حفظه  أجل  من  الدعاء  بهذا  يدعوا  وَليِِ كَ )  :هأن  عَن  ا فَ   اللهُمه 
كَ عَلَ خَلقِكَ وَلِسانِكَ المعَُبُِ ِ عَنكَ وَالنهاطِِ  بِِكمَتِكَ وَعَينِكَ النهاظِرَةِ وَخَلِيفَتِكَ وَحُجهتِ 

ُُ مِن شَرِ    بِِذنِكَ وَشاهِدِكَ عَلَ عِباِ كَ الَْحجاحِ المجُاهِدِ العاِِذِ بِكَ العابِدِ عِندَكَ، وَأعِذ
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ََوهرتَ، وَاحفَ  يِ  ما خَلَقلَ وَبَ رَأتَ وَأنشَأتَ وَ ظهُ مِن بَيِّ يَدَيهِ وَمِن خَلفِهِ وَعَن يَميِنِهِ مَِ
يُ  مَن حَفِظتَهُ بِهِ وَاحفَظ فِيهِ رَسُولَكَ   َِ وَعَن شَِالِهِ وَمِن فَوقِهِ وَمِن تَُتِهِ بِِفظِكَ الهذي لا يَ

يُ  وَفِ   َِ تَ وَِ يعَتِكَ الهتِ لا  ُُ أِِمهتَكَ وََ عاِِمَ ِ ينِكَ، وَاجعَلهُ فِ  جِوارِكَ الهذي لا  وَآبِءَ
يُُفَرُ وَفِ مَنعِكَ وَعِزِ كَ الهذي لا يقُهَرُ وَآمِنهُ بِِمانِكَ الوَثيِِ  الهذي لا يُُذَلُ مَن آمَنتَهُ بِهِ،  
ُُ ِ نُدِكَ الغالِبِ  وَاجعَلهُ فِ كَنَفِكَ الهذي لا يرُامُ مَن كانَ فِيهِ وَانصُرُُ بنَِصرِكَ العَزيِزِ وَأيِ د

 ُِ ُُ وَألبِسهُ ِ رعَكَ الَِصِينَةَ   وَقَ وِ  ُُ وَعاِ  مَن عا ا بِقُوهتِكَ وَأرِ فهُ بَِ ِِكَتِكَ وَوالِ مَن والا
 .(  وَحُفههُ بِِلمَ ِِكَةِ حَف اً...

عام  -33 كل  من  من شهر شعبان  النصف  ليلة  في  مولده  بذكرى  يحتفلوا    ، أن 

 ويقيموا المجالس الجماعية لذكره والإشادة به. 

 لْا تقدم على إحياء كافة الشعائر الدينية الَخرى كوفيات    -34
ً
أن يواظبوا مضافا

ومواليدهم وعيد الغير ونحو ذلك لَنها تمثل الَصل    والَئمة    خاتم الْرسلين  

لَّرتباط الوثيق وإظهار كل معاني  والحلقات التي تكمل بعضها البعض في ابراز صور ا

.
ً
 الحب والولَّء لهم جميعا

ه لها   -36 أن يصلوه ويتقربوا له بصرف الْال في الْصارف التي يعلم رضاه بها وحب 

قة ببيان ص صيته، والتعريف به ودولته العالْية.  
 
 كطبع الكتب الْتعل

الْ  -37 في  تعالى  الله  إلى  به  ويتوجهوا  ويتوسلوا  يستغيثوا  ات  أن  والْهم  لمات 

 والظروف العصيبة بصلَة الَّستغاثة ونحوها. 

ة مع الَشرار  -38 ولزوم كتمان الَسرار   ،أن يواظبوا على ما تقتضيه ظروف التقي 

الَغيار قضيته    ،عن  اشهار  عن  ومكائد    والإحجام  الَعداء  غوائل  من  للأمن 

 في هذه الَ 
ً
زمنة التي تضاعفت فيها الم اطر على الشيعة من  الَلداء الْناوئين خصوصا

قبل بعض العصابات التكفيريين السلفية الْتشددة، التي ما فتئت في السعي لقتلهم  

وأفغانستان  العراق  في   
ً
وتكرارا  

ً
مرارا كما حصل  الَّنتحارية  بالتفجيرات  بهم  والفتك 

 وباكستان في العقود الَخيرة.  



   الإسلام فقه 
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مواقفه  -39 تعظيم  على  يعملوا  كمسجد    أن  الْعروفة  الْشهورة   ومشاهده 

السهلة ومسجد الكوفة والسرداب بسامراء ومسجد جمكران بمدينة قم وغيرها من  

ورد  التي  وتعالى  تبارك   
 
من شعائر اللّ الصالحين كجزء  بعض  فيها  رآه  التي   الْواضع 

تقوى  من  فإنها  القربات  وأنواع  والطاعات  بالذكر  وعمارتها  بتعظيمها   الَمر 

   القلوب.

التمكين    -40 يستوجب  بما  الْسلحة  الثورات  عن  والكف  بالإمساك  يلتزموا  أن 

 بعد الظهور وإعلَنه بنفسه طلب ذلك.  وبسط دولته  
 
 إلَّ

 

لها   عترة رسول الله      : الْسلم ويكن  المجتمع  في  منزلة خاصة   لها 

  تبارك وتعالى في حترام والْودة وأن الَمر بذلك جاء منه  جميع الْسلمين كامل المحبة والَّ 

 . 1قُْ لا  أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاه الْمَوَ هةَ فِ الْقُرَْ  قوله:  

    
 
ة وإن  :قال رســــــــــــول اللّ من صــــــــــــلى علي  ولم يصــــــــــــلِ على آلي لم يجد ريح الجن 

 .ريحها لتوجد من مسيرة خمسمائة عام

أهوالهن عظيمــة: عنــد حبي وحــب أهــل بيتي نــافع في ســـــــــــــبعــة مواطن   :وقــال  

الوفـــاة وفي القبر وعنـــد النشـــــــــــــور وعنـــد الكتـــاب وعنـــد الحســـــــــــــــاب وعنـــد الْيزان وعنـــد  

 .الصراط

أن حبهم علَمة الَّيمان، وأن بغضــــــهم علَمة النفاق، وأن من   وقد تواتر عنه  

 ورســـــــــــــولــه،
 
 ورســـــــــــــولــه ومن أبغضـــــــــــــهم أبغض اللّ

 
بــل حبهم فرك من    أحبهم أحــب اللّ

تقبــل الجــدل والشـــــــــــــــك، وقــد اتفق عليــه جميع   مي التي لَّضـــــــــــــروريــات الــدين الَّســـــــــــــلَ 

 الْسلمين على اختلَف نِحلهم وآرائهم.

هم آل رسول  ا  قال الشيخ الصدوق في رسالة الَّعتقادات: ة: أن   عتقادنا في العلوي 
 

 
 . 32 :الشورىة سور ( 1)
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القيادة الإلهية في فقه  القسم الخامس:

  
 
 تعالى:  اللّ

 
ها أجر الرسالة، قال اللّ تهم واجبة لَن  أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ  قُْ لا   ، وأنَّ مودَّ

... واعتقادنا في الْس يء منهم أنَّ عليه ضعف العقاب، وفي  أَجْرًا إِلاه الْمَوَ هةَ فِ الْقُرَْ  

 . المحسن منهم أنَّ له ضعف الثواب
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